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اتكتارلن ديكدز هو أحب الروائيق الإتكليز إلى قلوت 
الناس» ولعله أعظمهم غَيْرَ مُنارّع . إنه شعلة مكشوفة 
من عبقرية فطرية ترسل نورا لم يعرف البحر ولم 
تعرف الأرض نظيراً له من قبل .) 


الناقد الإنكليزي الكبير تشيسترتون 


ولد القاص الإنكليزي العظيم تشارلز جون هوفام ديكنز قطو[ دعامقط0) 
95 111011213 في بورتسي 011562 في السابع من شباط (فبراير) عام 
2. وكان الابن الثاني لموظف صغير هو جون ديكنزء وزوجته اليزابيث بارّو 
0110177 . 

والواقع أن تشارلز ديكنز أمضى سنوات طفولته في ظل العوز والفاقة: 
0 7 قتامأء عاماً بعد عامء يعد أن اركحلك الأسرة الك ليون أولك: ثم 


نا تشاتهام ومن ل لين لندن مرة ة أخرى. حت الكادء في عام 204 يمعضي 


على مستقبل الغلام قضاءً نهائياً. ففي ذلك العهد كانت مصائر الأسرة 
وحظوظها قد بلغت الدرك الأسفل باعتقال جون ديكنز والإلقاء به فى غياهب 
سجن مارشالسي 71210121562 الخاص بالمدينين. ومضت السيدة دبكت بس 
أربعة هن أطفالها للالتحاق بزوجها في السجن» أها تقارلة الفتى فأدخجل في 
مصنم لدهان تلميع الأحذية» حيث راح يلصق رُقَعا من الورق على علب 
«البويا»» لقاء ستة شلنات في الأسبوع» وحيث تعرّف إلى رفيق له في العمل 
يدعى بوب فاجين» ولقد كانت هذه الشهور القليلة عهد بؤس مطلق وإذلال 
ويأمن بالغين ؛ بالنسبة إلى تشارلزء اعترف هو في ما بعد بأنه عجز أبد الدهر 
ل د وأياً ما كان فإن الأيام ما لبغت أن حملت إلى الأسرة 
التحسة كور انا كا نشواة درك فين مقادزة المع زه إوساك انه إلى دود 
في هامبستيد حيث لبت سنتين أو ثلاث سنوات . 

وفي عام 1827 التحق بمكتب أحد المحامين كموظف ثانوي . 0 
رم من أن الراتب الذي فاز به من عمله ذاك كان ضغيلا فقد مكنه من 

يحقق لنفسه قدراً من الاستقلال المادي؛ ل 0 0 
ويُشبع ميله إلى المسرح» وهو ميل قر له أن لا يفارقه مدى الحياة. 

حتى إذا علّم نفسه الاختزال أمسى» في عام 21829 مخبراً صحفياً في 
ال المورننغ كرونيكل» عاءنه010) 54001028 براتب «محترم» كان مقداره 
خمسة جنيهات في الأسبوع . 


وفي عام 1833 كتب ديكنز فصولاً لمجلة «أولد مانئلي ماغازين» 010 
21 لالأه710 بتوقيع (ي 8620 أكسيعة ته ة آدرية: وقد جمع هذه 
الفصول.» فيما بعد. تحت عنوان و بعلم بوز» 802 لإا وعطعاعا50 . 

وفي السنة نفسها تزوج ديكنز من كاثرين هوغارث عمعطله0) 
طاتهع110؟. وما هى إلا فترة حتى نشر كتابه الكبير «أوراق نادي بيكوويك» 
طبرا عام توماء1ط عط ]0 5388625 فطارث له شهرة صخمة ما لبثت أن نقلت 
ديكنز إلى دنيا من الثروة والمجد لم يكن يحلم بها من قبل» فإذا به يصبح 
أعظم قاص قدّر لإنكلترة أن تعرفه منذ عرف الأدب الإنكيزي القصة. ومنذ 
ذلك الحين أصدر ديكنز الرواية تلو الرواية» ولم ينضب معين عطائه الأدبي إلا 
عشية وفاته بعد نحو ثلاثين عاما. 

عام 1838 صدرت رواية «أوليفر تويست»» لتتبعها بعد عام رواية 
(نيقو لاس نيكلبى» لااعاءاء1لا 01010125 . وبعد هاتين الروايتين صدرت «ساعة 
المعلم هامبفري» عأ0106) 10[/5 11م تددن 1 امهل . 

حتى إذا كانت سنة 1842 قام ديكنزء تصحبه زوجته» برحلة إلى الولايات 
المتحدة وكنداء لينشر عند عودته من العالم الجديد كتابه «خواطر أميركية» 
دعا لا لوه1 1ع ملم وفي عام 3 أصدر روايته «أغنية ار أغاني عيد الميلاد») 
2101 1235ا5 خط لم . 

وإنما بلغ ديكنز قمة مجده الأدبي يوم أصدر «دايفيد كوبرفيلد»» 1209010 
لاع 6:ءمم00» وهي أعظم آثاره على الإطلاق. وبعد «دايفيدك كوبرفيلد) 
(1849) أصدر «البيت البارد الكئيس» تونان1]1 131081 (2)1853 و(قصة 
ا 5 1170 01 عله] ث (2.21859 و«الرحالة غير التجاري» ع1 
لاع ته 1 لمأن :عم تسرمعصن] (1860) وغيرها. 

وفي عام 1869 انهارت صحته من جراء الإجهاد الذي لا يعرف الكلل 
ليقضي نحبه في اليوم التاسع من حزيران (يونيو) عام 1870 مخْلّفاً كتابه الأخير 
«لغز أدوين دروود» 122000 «أتتكلت 01 19ه]05ز7/1 116 غير منجز . وقد دفن فى 
الوس تمسر أبي) مع العظماء والخالدين . ْ 

م. بك 


(*) وقد نقلناها بنصها الكامل إلى العربية منذ بضع سنوات . (المعرب) 
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الفصل الأول 
وفيه نص على المكان الذي ؤلد فيه أوليفر تويست 
والأحداث التي رافقت مولده 


بين المباني العامة في مدينة ماء أرى لأسباب متعددة أن من الحكمة 
أن أحجم عن تسميتها ولن أعمد إلى اختيار اسم متخيّل أخلعة عليهاء 
مبنى كان يقوم مثله. في العهود القديمة» في معظم المدن. كنيرة كانك أو 
صغيرة: أعني ملجأ للفقراء. وفي هذا الملجا”*' ولد ذات يوم من الأيام 
وفي تاريخ لن أكلف نفسي عناء ذكرهما إذ لا يمكن أن يكون لهما أية 
أهمية بالنسبة إلى القارئ» في هذه المرحلة من الأحداث على أية حال - 
المخلوق البشري الذي صدرنا باسمه هذا الفصل . 

وخلال فترة طويلة مضت على إدخال جرّاح الأبرشية المتمرّن ذلك 
سوف يحيا مدة من الزمان تؤهله لحمل أيما اسم على الإطلاق. ولو 
صحت ظنون القوم وفارق الطفل هذه الدنيا مبكراًء إذن لكان من شبه 
الثابيت أن لا تظهر هذه 0 إل :دنا لحرت البنة. ا 
بها لو ظهرت. أن 7- تتمتع - بحكم اقتصارها على صمحتين اتثنتين بهذه 
الميزة م : كونها أوجز وأصدق سير ة 550 أن يعرفها 
كن أنه عضين ا وملك: 

وعلى الرغم من أني غير ميال إلى الاعتقاد بأن الولادة فى ملجأ 


#0 يهاجم ديكنز هنا «قانون إسعاف الفقراء الجديد» 1.286 +200 #تاعل2 الذي صدر عام 
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للفقراء هي في ذات نفسها أسعد حادث يمكن أن يُلم بمخلوق بشري 
وأدعاه إلى إثارة الحسد أراني أؤكد أن ذلك كان» في هذه الحالة الخاصة. 
خير ما يمكن أن يصيب أوليفر تويست. والواقع أن القوم وجدوا عسراً 
بالغاً في إغراء أوليفر بأن يأخذ على عاتقه مهمة التنفس» وهو عمل 
مزعج ء ولكن: العادة ججعلعة شينا قيروريا الوعكودناالتطوق:. فظل فترة من 
الزمان يلهث فاغر الفم فوق حشيّة صغيرة تكن يالة الفيوتة 0 
على نحو غير متكافئ ما بين هذا العالم والعالم الآخر: وكانت كفة العالم 
الآخر هى الراجحة من غير ريب. ولو قد كان أوليفر محاطاء خلال هذه 
المترة الوجيزة» تعداث حذرات» :وغهات قلقات > وممرفنات: متمزساف» 
وأطباء ذوي حكمة بالغة» إذن لقضي عليه في الحال على نحو أكيد. أما 
وقد خلّت عملية ولادته عن أي من هؤلاء ‏ إذ لم يشهدها سوى عجوز 
مُعدِمة كدر صفو رأسها مقدار من الجعة غير مألوف». وسوى جرّاح 
أبرشانيَّ متمرن يؤدي أمثال هذه المهام بموجب عقدء فقد اصطرع أوليفر 
والطبيعة ابتغاء حسم هذه المسألة» فكانت النتيجة أن تنفس أوليفر» بعد 
جهد كبير» وعطسء وراح يحيط نزلاء الملجأ علماً بهذه الحقيقة: أن عبئا 
جديداً قد ألقي على كاهل الأبرشية» ال ققد فلن مي جد در جا مر 
وليد ذكر لم ينقض على تمتعه بذلك الملحق البالغ النفع. الذي ندعوه 
صوتاء غير ثلاث دقائق وربع . 

وفيما كان أوليفر يقدم هذا البرهان الأول على أن رئتيه ثتيه تعملان في 
حرية وعلى وجه صحيح اضطرب الغطاء المرقع الذي طرح في غير ما 
عناية على السرير الحديدي. وارتفع عن الوسادة» في وهن» وجه شاحب 
لامر ا اقل ولاق شيدرة اف ريل الكلماكي هنا غير كبس : ادغونئ 
أرى الطفل. وأموت.» ا 

اوكان الجراح تعدا د فويجهيا لجيه تعر النان» فاركاً راحتيهٍ خيناء 
يونا إنايا فين : حتى إذا تكلمت المرأة الفتية نهض» 0 
الفراش» وقال في جرس أحفل بالحنان مما كان متوقعا منه : 
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- «أوهء يجب أن لا تتحدثي عن الموت الآن.) 

مالك الا فلجارك اللف فو ادها الدن) مز لق اافغر فت المعرضة 
مقحمة فى جيبهاء على نحو خاطف.». زجاجة خضراء كانت تذوق 
محتزياتها في إحلائ الزيؤايا بازتتاح راغي ا«فلئنا رك الله :فؤادها العزيز 1 لو 
أنها عمرف يقزر ما :عهرت 6 سيدق ».ولو ززقت ثلاثة عش لذ كما 
رزقت» وماتوا كلهم ما خلا ولدين اثنين» أجل ولدين اثنين قدر عليهما أن 
يعيشا معي في الملجأء إذن لكانت أعقل من أن تنفعل وتهتاج على هذه 
الشاكلة» فليناوك الله كتؤادها الخويو !كر قلياة نا :مخض أن حون المراة 
أمادوى 'إذنههنا خيلا صعير اغالا فكرى !أ 

ولكن هذا التصوير المؤاسي لمستقبل أم من الأمهات عجز في ما 
يبدو عن إحداث أثره المناسب. لقد هزّت الأم رأسهاء وبسطت يدها نحو 
ادليه 

ووضعه الطبيب بين ذراعيها. فطبعت شفتيها البيضاوين الباردتين» في 
انفعال» قبلة على جبينه» ومرّرت يديها على وجهه. وأجالت في ما حولها 
نظرة شاردة» وانقلينت على ظيدرها :2< ؤفاتت:.. لقل.فرك الطيست 
والممرضة صدرهاء ويديهاء وصدغيهاء ولكن الدم كان قد كف عن 
الجريان إلى الأبد. لقد حدثاها حديث الأمل والسلوان. ولكنهما كانا قد 
أمسياء منذ فترة غير قصيرة» غريبين عنها. 

وأخيراً قال الطبيب : «لقد قضي الأمرء أيتها السيدة ثينغامي!» 

«آه» أجل» يا لها من شابة بائسة!» كذلك قالت الممرضة» رافعة 
سدادة الزجاجة الخضراء التى كانت قد سقطت على الوسادة حين انحنت 
لتحمل الطفل . لبالا ا بائسة!») 

فقال الطبيب وهو يلبس قفازيه فى أنأة بالغة: «ليس ينبغى لك أن 
تجدي 5050 في استدعائي إذا ما كي لكات : أيتها ال أغلب 
الظن أنه سوف يكون مزعجاً. وفي هذه الحال» أعطيه شيئاً من ثريد.' 
واعتمر بقبعته» واتخذ سبيله نحو الباب» متمهلا لحظة على مقربة من 
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السرير ليقول: «لقد كانت فتاة بهية الطلعة» على أية حال. من أي بلد 
هى؟) : 

فأجابت المرأة العجوز: «لقد جىء بها إلى هنا الليلة البارحة» بناءً 
على أمر الناظر. ولقد وجدت طريحة في الشارع. كانت قد سارت 
مسافة» ذلك بأن حذاءها كان قد تهرّأ وبلي. أما من أين أقبلت وإلى أين 
كانت ذاهبة فذلك ما لا يعرفه أحد.» 

وانحنى الجراح فوق الجثة) ورفع اليد الست ف وقال وهو يهر 
رأسه: «إنها القصة القديمة دائماء لا خاتم زواج. لقد فهمت. آه! طاب 
مساؤك !» 

ومصى رجل الطب لتناول طعام الغشياء: أما الممرضة فانكيّت كرة 
ايع عان: اللسحا نالتقي له سق نتمم قي متها نا: مون لها أن 
تتجرعه جلست على كرسي خفيض على مقربة من النار» وشرعت تلبس 
الطفل . 

أي مثل رائع على سلطان الثياب كان أوليفر تويست! لقد كان خليقاً 
بالمرء أن يخدع عن نفسه حين لم يكن على جسد الطفل غير تلك 
ولقد كان عسيرا على أشد الأغراب تشامخا أن يحدد مكانه الصحيح في 
المجتمع, أما الآن وقد دُثر في الملابس القطنية البالية التي اصفرّت 
بتطاول الاستعمال لمثل هذا الغرض المتواتر فقد وُسم وألصقت عليه بطاقة 
مميزة» وأنزل في منزلته على التوّ: طفل من أطفال الإحسان. 5 يتيم في 
فلا مه الماك هر عبد رقيق مهين نصف جائع. . . مقدر عليه أن 
أحد . 
وبكى أوليفر في قوة وعنف. ومن يدري» فلعله لو عرف أنه يتيم 
أسْلِمَ إلى رحمة النظار ووكلاء الكنائس وعطفهم الرقيق إذن لرفع عبقيرته 
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الفصل الثانى 
وهو يعرض لنشأة أوليفر تويست وتعليمه وتغذيته 


فظوال الأشهر الثمانية أو التشيعة الغالية كان أؤلق: “حبيعية متلهيلة 
نظامية من ضروب الخيانة والخداع. لقد نُسئْ على زجاجة الرضاع وفي 
الؤقكه المداميت :كفيك وناظات: الملجا الو سلطاك الا رزشة و اضيفة يخال 
الغلام الجائع وما يقاسيه من بؤس. فما كان من سلطات الأبرشية إلا أن 
سألت سلطات الملجأء في كثير من الاحترام» عما إذا كان بين نزلاء 
«البييق انذاك؟ أيما أنفى موهلة: لآن تتدم :إلى أوليفن تريسيق نا هو فين 
بطع لين عرامي ناد :ذا ابه سلطا ناليد على كدر جره 
الاتضباع + أذ لين لديا معن هده الاسئ. قف ررك ب سات 
الأبرشية» في شهامة ورأفة» أن «تثَلزّم) أوليفرء وبكلمة ثانية» أن تبعث به 
إلى ملجأ فرعي واقع على مبعدة ثلاثة أميال» حيث كان نحو عشرين أو 
ثلاثين من الأحداث الذين انتهكوا حرمة قوانين إسعاف الفقراء يتدحرجون 
على أرض المبنى» طوال ساعات النهارء من غير أن يعوقهم عن ذلك 
إفراط في المأكل أو إسراف في الملبس» تحت رعاية أبوية تغدقها عليهم 
أنثى عجوز كانت تستقبل أولئك الجناة لقاء تعويض مقداره سبع بنسات 
ونصف بئس لكل رأس من الرؤوس الصغيرة في الأسبوع . إن ما قيمته 
سبعة بنسات ونصف بنس من الطعام ليشكل غذاء صالحاً كاملاً لطفل لما 
يشب بعد عن الطوق. ففي ميسور هذه السبعة البنسات ونصف البنس أن 
تكفل للطفل أشياء ا كائية لأن تنقل متجدتة .ونور له أسيات 
الرفاهية. وكانت الأنثى العجوز امرأة ذات حكمة وخبرة: كانت تعرف ما 
الذي ينفع الأطفال» وكانت تدرك إدراك جد دقيق ما الذي ينفعها هي . 
وهكذا سخرت القسط الأعظم من التعويض لمصلحتها هي. وأسلمت 
الجيل الأبرشي الصاعد إلى حياة أشد ضنكا من تلك التى حُددت له في 
الأصل. موجدة بذلك وراء الدرك الأسفل دركاً أشد إمعاناً في السّفلية 
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ومقيمة الدليل على أنها فيلسوفة عملية من الطراز الأول. 

والناس كلهم يعرفون قصة ذلك الفيلسوف العملي الآخر الذي كانت 
له فلسفة عظيمة تقول بأن في إمكان الفرس أن تحيا من غير طعام» والذي 
أثنبت صحة فلسفته هذه بأن قصر غذاء الفرس على قشة واحدة في اليوم 
الواحون ,وان حناها دمر قير ونه ا سما قن وزمة سيران كقهها 
بالنشاط والحيوية من غير أن يقدم إليها أي طعام البتة لو لم تمت قبل أربع 
وعشرين ساعة من تناولها أول كميّة موفورة من الهواء النقي خصصت لها. 
ومو مدو الف السلمنة العملية القافية وباك الالتى الع اخيق بأواتفر 
تويست إلى رعايتها الواقية أن تطبيق نظامها هي كانت تلازمه في العادة 
نتيجة مماثلة. إذ ما إن يناضل طفل للاحتفاظ برمقه» في رعايتهاء على 
أصغر جزء ممكن من أهزل طعام ممكن ويُوفق إلى ذلك حتى يحدث 
- ويا للتمرد الجموح! - في كل ثمانيى حالات ونصف من أصل عشر 
حالات» واحد من أمرين: إما أن يُلم به السقم بسبب من الحرمان والبرد 
أو يقع في النار بسبب من الإهمال» أو يختنق نصف اختناق مصادفة 
واتفاقا. وفى كل من هذه الحالات على تنوعها كان المخلوق الصغير 
الباكسو ع عادة» إلى عالم آخر لكي يُجمع إلى آبائه وأجداده الذين لم 
يعرفهم في هذه الدنيا البتة . 

وأحياناء حين يتفق أن يُجرى تحقيق ماء على غير العادة» حول وفاة 
طفل من أيتام الأبرشية بعد أن نسي عند قلب أحد الفرش رأسا على عقب». 
أو بعد أن وُبخ حتى الموت في يوم شاءت المصادفة أن يكون يوم استحمام 
- برغم أن هذه المصادفة كانت نادرة جدأء على اعتبار أن أيما شيء متصل 
بالغسل والغسيل كان نادر الحدوث في الملجاأً الفرعي ‏ كان يخطر 
للمحكمين أن يطرحوا أسئلة مزعجة وإلا ثار المواطنون رديلوا وواتيمي 
العواسا بود لاشكوداجات: ولكن هذه الوقاحات سرعان ما كانت تُكبح 
ببينة الطبيب الجرّاحء وشهادة شمّاس الكتيبية :- إذ كان الأول يعمد دائما 
إلى تشريح الجثة فلا يجد شيئا في جوفها (وهو أمر محتمل بجداء في 
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الواقع) وإذ كان الثاني مستعداً دائماً لأن يُقسم اليمين على أيما شيء تريده 
الأبرشية» وهو أمر ينم عن ولاء إلى أبعد الحدود. وإلى هذا فإن لجنة 
الملجأ كانت تحمّ إلى الملجاأً الفرعي على نحو دوري» وكان من دأبها 
دائماً أن تبعث بالشماس إلى هناكء قبل أربع وعشرين ساعة»ء ليعلن أن 
اللجنة آتية» حتى إذا وفدت اللجنة كان الأطفال مرتبين ترتاح العين 
لنظافتهم. وما الذي يبتغيه القوم أكثر من ذلك؟ 

وليس في إمكان المرء أن يتوقع من نظام «التلزيم» هذا أن يُطلع أيما 
ثمرات ممتازة أو ناضرة جداً. فإذا بعيد ميلاد أوليفر تويست التاسع يأتي 
وهو بعد طفلا مهزولا شاحباء قصير القامة بعض الشيء» ضئيل الجسم 
ف اغيز #ووسة» تالكر الطيعة أو الوراثة كانت قد.فرمية فى صيدو ا وليفو 
روحاً متينة ججلدة» وكان مجال الانتشار واسعاً أمام هذه 5 بفضل 
الغذاء الهزيل الذي اعتادت المؤسسة تقديمه إلى الأطفال. ولعل فى 
انبغط افيد ١‏ على | ل هولة الو لكيه نات ا لخر سحو إن او قد 
النفس إلى بلوغ شيء اسمه العام التاسع. وعلى أية حال» فقد كان هذا هو 
عيد ميلاده التاسع» وكان يحتفل به في قبو الفحم الحجري مع رهط مختار 
مؤلف من «سيدين» آخرين ناضري العود كانا قد حبسا بعد أن تلقيا معه 
خلذ] بالواط قفا يسنت يك الظائييا»: نون اللفططاعة اها سافان 
عندما أجفلت مسز مانء سيدة الملجأ الصالحةء لدن رؤيتها مستر بامبل. 
الشماس» يناضل على نحو غير مرتقب لفتح الباب الصغير في بوابة 
التحديقة الخاوجة: 

دالنا الى الطين!' اعذا انهه مسعن .نامدا ونيا "ستيدى 15 كنالقةه قالت 
مجبز سهان الله بوزاوانعن العاذله وى دسرة امن العدا ل بالقةالاصطياء 
والتكلف. «(سوزان». خذي أوليفر والصبيين الآخرين إلى الطابق الأعلى 
وأغلسي وجوههم في الحال.) يا للسماء! مستر بامبل» لشد ما أنا سعيدة 
بأ أزاك عدن غين ونين !1 


والواقع أن مستر بامبل كان رجلا بدينًء صفراوي المزاج. وهكذا 
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العفو يي «انلقهك أنيق عليه رس ها كادنى بوره لشفل إلا 

فقالت مسز مان وهي تنطلق إلى الخارج ‏ ذلك أن الضنسية الغلاثة 
ير : (يا إلهيء 525 

.. بحسبك أن تفكر أني نسيت أن البوابة موصدة بالمزلاج من 

00 بسبب من أولئك الصغار الأعزاء! ادخل» يا سيدي. ادخل» 
أتضرع إليك» يا مستر بامبل» ادخل يا سيدي . 

وعلى الرغم من أن هذه الدعوة أرفقت بانحناءة احترام كان خليقاً بها 
أن تعطف فؤاد وكيل كنيسة فإنها لم تهدئ من ثائرة الشماس . 

فتساءل مستر بامبل وهو يمسن بعصاه: (اتتحسبية افعرة اللو أ 
الحسن الراشح بالاحترام يا مسز مان. أن يبقى موظفو الأبرشية منتظرين 
اليس لسر امك لوعو دن 

فأجابته مسز مان في اتضاع عظيم: «أؤكد لك. يا مستر بامبل» أني 
كنت يكل فيناطة د أبلع زاجدا أو التي من الضنعان: الأعزاءالشديدي 
الولوع بك أن الوافد عليهم ليس أحداً غيرك .» 

وكان لمستر بامبل رأي حسن في مقدرته الخطابية وأهميته الشخصية 
وكان قد أظهر الأولى وأثبت الأخرى. فاسترخىء. وأجاب في لهجة أرق 
يكوان: تقدميض :إلى الذار» فهر .شان ذلك باق :زقدت :فن مهمة © .وان 
لدي شيتا أقولة. ) 

وأدخلت مسز مان الشماس إلى حجرة استقبال صغيرة مفروشة أرضها 
والاحوة وقلميف اله كرسيا» ووعمت عفياة ونسعة داك الفر فر خفن 
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شيء من التطفل ‏ أمامه على الطاولة. فمسح مستر بامبل عن جبينه 
العرق. ونظر في ارتياح ورضا إلى قبعته ذات القرنين» وتبسم. أجل. 
تيسم . فالشمامسة هم على أية حال بشر من البشر: وتبسم مستر يامبل . 

فلاحظت مسز مان في عذوبة آسرة: «أرجو أن لا يستبد بك الغضب 
لبها ميوفه أقولة للكت لفك ارت شيافة طويلة بوانت سير على قدميلف: 
كما تعلمء وإلا لما أجزت لنفسي أن أوّجه إليك هذا السؤال. هل لك في 
قطرة صغيرة من شيء ماء يا مستر بامبل؟) 

فقال مستر بامبل» ملوحاً بيده اليمنى على نحو وقورء ولكنه خلو من 
العنف : 

«ولا قطرة! ولا قطرة!» 

فقالت مسز مان التي كانت قد لاحظت لهجة الرفض والإيماءة التي 
رافقتها: «أحسب أنك سوف تشرب. لن أقدم إليك غير قطرة صغيرة» مع 
قليل من الماء الباردء وقطعة سكر.) 

فسعل مستر بامبل . 

عندئذ قالت مسز مان في جرس مُقنع : «أجل» مجرد قطرة صغيرة. » 

فسألها الشماس : «قطرة من أي شيء؟» 

ايا إلهى! إنها من ذلك الشراب الذي أجدنى مضطرة إلى الاحتفاظ 
بقليل منه في الدار لكي أضيفه إلى شراب «دافي»”*؟ الذي أقدمه إلى 
ولاك لدان كدنا المك يو !| أرجاء :د انف رامل كدرل اجايت 
مسز مان وهي تفتح خواناً في زاوية من زوايا الحجرة» وتخرج منه زجاجة 
و (إنه شراب ال «جن» داع أنا لن أخدعك»ء يامستر بامبل . إنه 
شرايشاك ان 2 





(:*#) شراب اخترعه '10211(9 في القرن السابع عشر واكتسب شعبية كبيرة كشراب مسكن 
خلال قرنين كاملين. 
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فسألها بامبل متابعاً بعينيه عملية المزج الشيقة: «هل تقدمين شراب 
«دافى» إلى الأولاد. يا مسز مان؟» 

فأجابت الممرضة: 4. فليباركهم اللّهء هذا ما أفعله» على الرغم 
تعلمء يا سيدي ١١‏ 

فقال مستر بامبل موانها : ولك لصى المت لأ تبعط يعي أرق امرأة 
إنسانية رقيقة القلب». يا مسز مان.» (وهنا وضعت الكأس على المائدة) 
سوف أنتهز أول فرصة مناسبة للتنويه بذلك على مسامع اللجنة» يا 
مسد فيان :4 (وأدنى القدح منه.) «أنت تكنين لهم عواطف أم. يأ 
مسز مان.» (ومزج «الجن» بالماء.) «سوف... سوف أشرب نخبك» في 

ثم إن الشماس قال» وهو يخرج مفكرة ذات غلاف جلدي: «والآن» 
فلنتقدم إلى عملناء إن الطفل الذي عمد نصف تعميد باسم أوليفر تويست 

فاعترضته مسز مان قائلة وهي ثُلهب عينها اليسرى بطرف متزرها: 
«فليباركه اللّه!) 

فقال بامبل: «وعلى الرغم من مكاقأة مقدارها عشرة جنيهات رُفعت 
فيما بعد إلى عشرين جنيهاء وعلى الرغم من جهود الأبرشية السامية إلى 
من هو أبوه. ومن أي بوط وفدت ضف وما اسمهاء وما وضعها 
الاجتماعى . » 

ورفعت مسز مان يدها فى انشداه. ولكنها أضافت بعد لحظة من 
التفكير: «كيف اتفق لهء إذن. أن يحمل أيما اسم مهما يكن؟) 

فتصدر الشماس في اعتزاز بالغ وقال: «لقّد اخترعته أنا. ») 

دل اتنه بالسيسن ناه 21 

دلاخل أتاوبيا مسر عان: إتنا تبنبى لقطاءنا زفق الكرفييتن 
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الأبجدي. ولقد قضى هذا الترتيب بأن يكون اسم اللقيط الأخير مبتدثا 
بحرف 5» فكان سوابل 816016 وكنت أنا الذي خلعت عليه هذا 
الاسم. وقضى الترتيب بأن يكون اسم هذا مبتدثاً بحرف 1» فكان تويست 
1 وكنت أنا الذي خلعت عليه هذا الاسم أيضاً. ولسوف يحمل 
اللقيط التالي اسم آنوين 51015ل1ء والذي بعده اسم فيلكينز 5مكءآ!1/1. لقد 
أغذديغ سلفاء لائحة ذا لاسيقناء حتى آخر حرف من حروف ا 
ولائحة اشر دا يتحرف الآلت للإفادة حين ننتهى إلى حرف / .4 
ففالاصمه مك2 ديا الون» ولكناك هن عون رمت امهو سكل قافن 

فقال الشماس وقد ارتاح لهذا الإطراء ارتياحاً واضحاً: (حسن» 
حسبن ٠‏ :وما كنت© كما تقولين ع كمه ونهنا كنك امب يا سر مان .) 
وتجرّع بقية «الجن والماء» ثم أضاف: «وإذ أمسى أوليفرء الآن. أكبر سنا 
مخ :أن يبقى هنا نقد قررت: اللجنة إغادتة إلى المتجا ولقن-«وفندت ينفسن 
لأصحبه إلى هناك. من أجل ذلك دعينى أراه فى الحال . ») 

ب سوق اتيك يه عيلق العو ,ل كذلك قالكك مس نان وهى تغادر 
الحجرة لهذا الغرضء وإذ كان أوليفر قد تخلص الآن من طبقة القذر 
الخارجية التي تغلف وجهه ويديه ‏ بقدر ما تستطيع غسلة واحدة أن تقشطه 
من تلك الطبقة ‏ فقد قادته الحامية الخيّرة إلى الحجرة» وقالت: 

- «انحن كدوام اللببية الماجده يا أوليفر . ) 

فانحنى أوليفر انحناءة احترام قسّمها بين الشماس القاعد على 
الكرسيء والقبعة ذات القرنين المستوية على المائدة . 

وهنا قال مستر بامبل» في صوت وقور: «هل تريد أن تذهب معي». 
يا أوليفر؟» 

وكان أوليفر على وشك أن يقول إنه راغب في الذهاب مع أيما امرئ 
في طواعية بالغة عندما رفع بصره فلمح مسز مانء التي كانت قد اتخذت 
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لها موقفاً خلف كرسي الشماس» وراحت تهز قفبضة يذها في وجهه 
وأماراتك الضراوة بادية على وجهها. وأذوك اوليفر عل التوة مفرى تذلك 
التلميح» ذلك بأن جمع تلك الكف كان قد انطبع على جسده مرات عديدة 
جعلت عدم انطباعه في ذاكرته على نحو عميق أمرا متعذرا. 

وتساءل أوليفر المسكين : «هل ستذهب هي معي؟) 

فأجابه مستر بامبل: «لا. إنها لا تستطيع. ولكنها سوف تجيء لتراك 
بين الفينة والأخرى .» 

ولم يكن في ذلك كبير عزاء للطفل . بيد أنه» برغم صغر سنه» كان 
من الفطنة بحيث يتظاهر بالأسف العظيم لاضطراره إلى الرحيل. ولم يكن 
جد عسير على الغلام أن يجعل عينيه تدمعان. فالجوع وقربٌ العهد 
بالعسف والاضطهاد مسعفان عظيمان لمن يود أن ينفجر بالبكاء. ولقّد 
انفجر أوليفر بالبكاء على نحو جد طبيعي حقاً. فما كان من مسز مان إلا 
أن منحته ألف قبلة». ومنحته ما كان هو فى حاجة إليه أكثر بكثير : قطعة 
بو ان و نوي ني أل ميد الوا سوه يا ون لد ب ف ال 
الملجأ. وهكذا اقتاد مستر بامبل فتاف وطح لشي الف ان 1 
الأمرشاة التتواف ‏ الجيي على ر امه مسف ب عن لاك الوا انان 
حيث لم تضئ قط ظلمة سنوات طفولته كلمة لطيفة واحدة» أو نظرة كريمة 
واحدة. ومع ذلك فقد غمرته» عندما أوصد باب الدار الصغيرة خلفه, 
موجة عارمة من أسى طفليّ» فعلى الرغم من عظم بؤس آقرانه ورفاقه في 
الشقاء الذين كان على وشك أن يخلفهم وراءه فقد كانوا هم الأصدقاء 
الوحيدين الذي قدر له أن يعرفهم. ولأل مرة ران على فؤاد الغلام شعور 
بالوحشة في العالم الرحب العريض . 

واتخذ مستر بامبل سبيله في خطى واسعة. فأغد أوليفر السير إلى 
حاية كتين رذن تقيمة الركى بخرط نعي ) جو اناا عند انها كن 
ربع ميل ما إذا كانا «قد وصلا تقريباً.» وعن هذه الأسئلة كان مستر بامبل 
يجيب بأجوبة فظة شديدة الإيجازء ذلك بأن الرقة المؤقتة التي يبعثها 
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«الجن والماء» فى بعض الصدور كانت قد تبخرت. لقد عاد مرّة أخرى 
انواس كنس ْ 

ولم يكد ينقضي ربع ساعة على دخول أوليفر أسوار الملجأء ولم 
يكد يلتهم قطعة من الخبز جديدة حتى عاد مستر بامبل ‏ وكان قد عهد 
بالغلام إلى امرأة عجوز ‏ ليعلمه أن لجنة الملجأ مجتمعة تلك الليلة» وأنها 
كانت قد أعلنت أن عليه أن يَمثل بين يديها في الحال . 

وإذ لم تكن لأوليفر أيما فكرة واضحة المعالم إلى حد بعيد عن ماهية 
اللجان وحقيقتها فقد أذهله ذلك النبأ ولم يَدرٍ على وجه التحقيق أيتعين 
عليه أن يضحك أو أن يبكي. بيد أنه لم يجد متسعا من الوقت لتقليب 
الرأي في هذه المسألة» ذلك بأن مستر بامبل نقره بالعصا على رأسه نقرة 
واحدة لكي يوقظه من ذهوله وعلى قفاه نقرة أخرى لكي يبعث في نفسه 
الخفة والنشاط . ثم إنه أمره بأن يتبعه وقاده إلى حجرة عريضة» طرشت 
جدرانها بالكلس» حيث تحلق حول مائدة من الموائد ثمانية من السادة 
الأماجدء أو عشرة» كلهم سمين بدين. وعند رأس المائدة» في كرسي 
ذي ذراعين أعلى بعض الشيء من سائر الكراسي» جلس سيد يبر زملاءه 
فمكنا 1113نم ذو وعقه احير لين لامها 

وقال مستر بامبل: «انحن اكز اما الأعمناء لفك 1 

تكفكف أوالتى مووي ان الاق ضيرات كانت اتعركر ف تفن هيننة». وإذ 
قروو انها قي عوك "1 صب لئاه لانن الى بابس + للشسين القلالام: 
ون خيرها 

وقال السيد المستوي على الكرسي العالى: «ما اسمك» أيها الغلام؟» 

ورُوّع أوليفر لمشهد هذا العدد الكبير من الرجال الأماجد». فارتعدت 
أوصاله: ونقره الشماس نقرة أخرى من خلاف» فجرت الدموع من عينيه . 


(*) ذلك بأن أوليفر لم يكن ليفهم ما معنى اللجنة واللجان» فتوهم أن المقصود باللجنة 
هو المائدة . (المعرب) 
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والواقع أن هذين السببين جعلاه يجيب في صوت خفيض جداًء متردد 
نخدا عكقائل قال سين ماحته رتك ندر انيضاء ألة: أملة.. :فكان هذا اقول 
وسيلة ممتازة لرفع معنوياته ولإيقاع الطمأنينة في نفسه . 

وقال السيد المستوي على الكرسي العالي: «أيها الغلام؛ أصغ إليّ 
أنت تعلم» في ما أحسبء أنك يتيم؟) 

نتساءل: أوليفن الاكين: :لما معت ذللق ايا سيدى؟) 

فقال السيد ذو الصدرة البيضاء: «الغلام أبله من غير ريب. لقد 
قدّرتٌ ذلك من البدء . ؛ 

عنذكل قال التبيف التاجد اللى كلك آولاة لاهد! أنق تعب أنه ليعن 
للك ل أمن دول" أمء وأن ال برشية هي التي نشاتكة البين كدف 

فأجاب أوليفر باكيا بكاء مريرأ: «نعم يا سيدي.» 

اننا الشف ودغوك إلى اتيكاء؟» قزق دويالة الرجل: الماجه در 
الصدرة البيضاء . والواقع أن أمر الغلام كان بالغ الغرابة. إذ ما الذي يمكن 
أن يدعو الغلام إلى البكاء؟ 

واقال وها ناكل احح قن «عيوف لهذ + «أريهو: أن تكورق هاا على 
أداء صلواتك كل جه عيها على الدعاء لمن يقدمون إليك الغذاء 
وينهضون بعبء العناية بك. . . مثل إنسان مسيحي.» 

فتلجلج الغلام قائلاً: «نعم» يا سيدي.» لقد أصاب السيد الذي تكلم 
أخيرا مق غير أن عدرق: :نقد كان غيلية) بازلئر أن كتف عن إنسان 
مسيحي جدٌ صالح» بل عن إنسان مسيحي صالح إلى حد أعجوبي أيضاء 
لو أن حبلئ هن أجل أؤلتك الذيق قدموا إلنه العذاء واتوقيو ايه العتانة 
به. ولكنه لم يفعلء لأن أحداً من الناس لم يعلّمه ذلك . 

فقال الرجل ذو الوجه الأحمرء المستوي على الكرسي العالي : 
احستاء لقد جئت إلى هنا لكي تُتَقف وتعلّم صناعة مفيدة.» 1 1 

فما كان من الرجل الفظ ذي الصدرة البيضاء إلا أن أضاف: «وهكذا 
فلسوف تبدأً جَمع مُشاقة الكتان صباح غد في الساعة السادسة.» 
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وتكايرا هل أوليفر لجمع هاتين النعمتين في علماية الجمع مشاقة 
الكتان» المفردة قفقل غالى ف الانحتاء 00 بعل آن أوغَرز إليه الشماس 
بذلك ا ا 1 0 
جد على رجاب القوانين الإنكليزية! إنها تجيز للفقراء أن يأووا إلى 
النوم ! 

يا لأوليفر المسكين! لم يخطر بباله قطء فيما كان ينعم بالرقاد غافلاً 
عن كل ما حولهء أن اللجنة كانت قد انتهت في ذلك اليوم بالذات إلى 
قرار سوف يكون له أعظم السلطان المادي على مستقبله كله. ولكن اللجنة 
كانت قد اتخذت ذلك القرار فعلاً. وإليك تفصيل ذلك 

لقد كان أعضاء هذه اللجنة فلاسفة ذوي نظر بعيد وحكمة بالغة. 
وحين اتفق لهم أن وجهوا عنايتهم إلى الملجأ اكتشفوا على التو ما كان 
كلما بالعافي عن الناسن آنل ركنسفوه المنة + اكسضقو ]أن الققراء ريسيون 
ذلك الملجا! لقن كاقاموطع شير جماعية حقيقية للظقات الأكتد إمعانا 
في الفاقة والعوزء حانة لا تقتضي نزلاءها تعويضاً ماء فهي تُقدم | 
على نحو ميكدرك فظورا اننا وس رد د اق وا انه 
جنة من آجر وملاط حيث كل شىء عبث ولعب وحيث لا عمل البتة. 
وقال أعضاء اللجنة» وقد بدت على وجوههم إمارات الفطنة ويعد النظر : 
ا 0 ا سنقوم هذا 00 ارقف كد لذلك 
لتر ان روا سس جلي (ذاقا الى كاتا روصوة وميا اند 
والإكراه. . . لاء فليس ذلك من شيمتهم) إما أن يموتوا جوعاً.ء على نحو 
بطيء؛ في الملجأء وإما أن يموتوا جوعاًء على نحو سريع» في خارجه. 
من أجل ذلك تعاقدوا مع مصلحة المياه على تزويد الملجأ بمقادير من 
الماء غير محدودة. ومع سحل أصحاب المطاحن على تزويده بمقادير دورية 
صغيرة من دقيق الشوفان» وأصدروا أمرهم بتقديم ثلاث وجبات من الثريد 
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الهزيل يومياء وبصلة مرتين كل اسبوعء» ونصف رغيف ليس غير كل يوم 
أحد. لقد وضعوا جمهرة كبيرة من الأنظمة الإنسانية الأخرى التي ترشح 
فتولوا تطليق الزوجة الفقيرة من الزوج الفقير بسبب من ارتفاع نفقات 
العف دكن كادي الققياء) "بويد لا من أذ كوو الم عيلى: اله 
منه رجلاً أعزب! ولا جدال في أن عدد طالبي الإسعاف» وفقاً لهذين 
البندين الأخيرين» كان خليقاً به أن يتضخم تضخماً عظيماً في مختلف 
طبقات المجتمع لو لم يكن الإسعاف مُردفاً بالملجأ. ولكن أعضاء اللجنة 
كانوا ذوي بصر بالعواقب»ء فاحتاطوا لهذه المعضلة وحسبوا حسابها: لقد 
جعلر ١|‏ الاجعاق يرنه بالمالها وبالتوياة» اتلس عن انما :كلفطل عدوم 
وكان في هذا ما أرعب الناس وروّعهم. 

وحجلال الشتهون الستغة الأول القن التضيع عا تقل أو ليقن تووشيفة إلن 
الملجأ تمّ إنفاذ النظام الجديد على نحو كامل. ولكن ذلك كان باهظ التفقة 
بادئ الأمرء بسبب التضخم الذي طرأ على فاتورة دقان الموتى» واضطرار 
اللفعنة الب ديز نات التقرام محفيءا > ذلك النيانث القن اكيت إل أن 
تصبح فضفعاضة على أجسامهم المتكيشة الدفياة ) بعل أسبوع 8 أسيو قيرة 
مور العيشن على الغريك. ولك :عدة نزلاء الملجا تقلصن كما تقلض يذه 

وكاتت اليحجرة الى يقات فيها الضبية قاعة قبلطة واسعة تقوم على 
أحد أطرافها قدر كبيرة كان طاهى الملجأء المرتدي مئزراً لهذا الغرض» 
يغرف الثريد منها عند كل وجبة من وجبات الطعام تعاونه في ذلك امرأة أو 
امواتاؤة. :وف هذا السركية السان كان كن ضعبب يضيب ضجنا لمم غيب 


(#) «مجلس الفقهاء) 002081025 10:*5ن190 محكمة دينية أكليركية كان لها صلاحية 
مكتز هذه المشكية وضكا القاديا لأقعا فى بؤواه اذاف كرير ولد (المعت) 
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إلا في مناسبات الابتهاج العمومية الكبرى حين كان كل صبي يحظى إلى 
جانب الثريد بأونصتين وربع أونصة من الخبز. ولم تكن الصحاف لتحتاج 
أبد الدهر إلى غسل وتنظيف. ذلك بأن الصبية كانوا يلمعونها بملاعقهم 
إلى أن يعاودها الإشراق من جديد. حتى إذا أتموا هذه العملية (التي ما 
كانت لتستغرق في أيما يوم من الأيام فترة طويلة جداء باعتبار أن الملاعق 
كانت في مثل حجم الصحاف تقريبا)» راحوا يحدقون إلى القدر الكبيرة 
بعيون متحرقة باللهفة إلى درجة بدوا معها وكأنهم على استعداد لأن 
يلتهموا حتى الفخار الذي صنعت منهء شاغلين أنفسهم في غضون ذلك 
بلعق أصابعهم ‏ على نحو هو عنوان الكد والمواظبة ‏ ابتغاء تلقف أيما أثر 
ثريديٌ اتفق أن أصاب تلك الأصابع. إن للصبية» عادة» شهوة إلى الطعام 
فستازة .. .ولقد قاس أوليشر تونتت: ورفاقة عذانب المجاعة البطيعة طوال 
أشهر ثلاثة: وأخيراً انتهى بهم الجوع إلى غاية من النهم والضراوة جعلت 
صبيا منهم كان فارع الطول بالنسبة إلى سنه ولم يكن متعودا ذلك الضرب 
من العذاب (ذلك بأن والده كان يملك مطعما حقيرا) نقول انتهى بهم 
الجوع إلى غاية من النهم والضراوة جعلت ذلك الصبي يلمع لرفاقه إلماعا 
ملفعاً بالأسرار بقوله إنه إذا لم يَفْز بصحفة إضافية من الثريد» يومياء فقد 
يجد نفسه مضطراً ذات ليلة إلى أن يأكل الصبي الذي ينام في محاذاتهف 
والذي اتفق أن كان غلاما مهزولا طريٌ العود. كان ذا عين ضارية جائعة» 
فصدقوه ولم يشكوا قط بوعيده وتهديده. وتشاوروا في الأمرء فضربوا 
فرعة ليروا من الذي يتعيّن عليه أن يتقدّم نحو الطاهي» بعد تناول العشاء 
تلك التجلة وسالمهرهذا من الدريةي وقد وقعث القرهة على أوليقر 


لو يسمسا. 


عو 


وهبط الليل. واتخذدذ الصبية مقاعدهم . وانتهيت الطاهي, في ثويه 
الرسميء أمام القدر الكبيرة» ووقفت مساعدتاه الفقيرتان خلفه. ووزعت 
صحاف الثريد» وثُليَت صلاة مائدة طويلة بين يدي هذا الطعام الهزيل. 
واختفى الثريد. وهمس بعض الصبية في آذان بعض» وراحوا يتغامزون 
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بأوليفر» في حين أنشأ جيرانه الآدنين يلكزونه بمرافقهم. والواقع أنه كان 
- على طراوة عوده ‏ يائساً من أثر الجوع» مغامراً من جراء البؤس» فنهض 
عن المائدة» وتقدم نحو الطاهي. والصحفة والملعقة في يدهء وقال» 
مروّعا بعض الشيء لهذا التهور الذي غلب عليه : 

- «أرجوك, يا سيدي . أريد مزيداً من الثريد. ) 

وكان الطاهي رجلا بديناً مفعماً بالعافية. ومع ذلك فقد شحب 
وجههء لدن سماعه هذا الكلام»؛ شحوباً شديداً. لقد حدّق في دهش 
مشدوهء طوال بضع ثوان» إلى ذلك المتمرد الصغير» ثم تمسّك بالقدر 
الكبند عنشة أن مقط فلن الآرضن عنقيا عليه - :وفلت المساعدتان دهنا 
والكداها .وك «الصية حو فاو ددعا: 


1 


2 


وأخيراً قال الطاهي في صوت واهن : «ماذا؟!» 

فأجابه أوليفر: «أرجوك» يا سيدي. أريد مزيداً من الثريد!» 

فسدد الطاهى إلى رأس أوليفر ضربة بالمغرفة» وكتّفه بين ذراعيه. 
وصرح مناديا 5 الكنيسة . 

وكانت اللجنة مختلية في اجتماع سري وقورء عندما اقتحم مستر 
بامبل الحجرة في اهتياج عظيم ووجه الخطاب إلى السيد الماجد المستوي 
على الكرسي العالي فقال : 

- «مستر ليمبكينز» أسألك العفو» يا سيدي! لقد طلب أوليفر تويست 
مزيداً من الثريد!» 

وأجفل أعضاء اللجنة جميعاً. وتبدّى الذعر على كل وجه. 

وقال عهسثر لبميكيدو: يدا مذ الثريد! هدئ من روعك. يا باميل» 
وأجبني في وضوح. هل أفهم من ذلك أنه طلب مزيداً من الثريد بعد أن 
التهم نصيبه المخصص له من طعام العشاء؟» 

فأجاب مستر بامبل: «أجل» يا سيدي ١.‏ 

فما كان من السيد الماجد ذي الصدرة البيضاء إلا أن قال: «هذا الولد 
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متو «فدرف اننا تاتسل فك ليقي فيه نهدا الوه وت موت 
شنما. ») 

ولم يجادل أحد في رأي السيد الماحد النبوئي. ودارت مناقشة 
حَارّة. وأصدرت اللجنة أمرها بأن يحبس أوليفر تويست فى الحال. 
وصباح اليوم التالي ألصق على البوابة الكا مد بان يدرف مكاناة ناريك 
خمسة جنيهات لأي امرئ يريح الأبرشية من أمر العناية بأوليفر تويمست 
والإنفاق عليه. وبكلمة أخرى» أبدت اللجنة استعداداً لأن تقدّم جنيهات 
عرمينة بو ار نر ميته الى انما ادرونه: ركد كان أو لمر أن اماف تيا 
يُمهّنه في أيما تجارة أو صناعة أو حرفة. 

وقال السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء فيما هو يقرع البوابة الخارجية 
ويقرأ البيان صباح اليوم التالي: «أنا لم أكن في أيما يوم من أيام حياتي 
متعيع] كد ع أكذر بغرن اتكقاعى ,أن ذلك العمى عوك تقوروه تناف الى 
الفيقف + إل المطلقة:؛ ْ | ٠‏ 

وإذ كنت أعتزم أن أبيّنء في الفصول التالية» هل كان السيد الماجد 
ذو الصادوة السحياء عدا أركغيو سي فلك افد عنس اللشورت الرن ده 
الرواية (هذا إذا صم أنها تتمتع بشيء من ذلك العنصر) إن أنا غامرت 
فألمعتٌء منذ الآن» إلى حياة أوليفر تويست القادمة» هل انتهت إلى مثل 
تلك النهاية العنيفة أم لا؟ 


الفصل الثالث 
وهو يصف كيف كان أوليفر تويست 
على قاب فوسين من الحصول على وظيفة 
ليست من ذلك النوع الذي لا يقتضي المرء عملا موازيا للراتب 
وانقضى على ارتكاب أوليقي مويه العقوق الكافرة. جريمة التماسن 
المزيد من الثريدء أسبوع كامل قضاه سجيئاً في الحجرة المظلمة الموحشة 
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التي أسلمتة إليها حكمة اللجنة ورأفتها. ويبدو للوهلة الأولى أنه ليس من 
عر الجعقون أن تقحوضي الالو كان ار لمق عق كاد اتيرام اللاقق ابوه 
السيد الماجد ذي الصدرة البيضاء إذن لعمد إلى توكيد ما يتمتع به ذلك 
السيد من موهبة في حقل التنبؤء مرة وإلى الأبدء بربط أحد طرفي منديله 
كدري الجدان رن نيه إلى الطرف الأعزميين أمعنية هذا لسري 
كافك تخرل :دونه عقةه هى' أن يناديز 'اللحيت و بعت رقف فتيرت :مق ادوارك 
الترفين إلى عر اطوي كاتف 33 رعكور عن انوك الفقراء بقرار صريح 
اتخلتة اللحقة :ذفن احك:اجتماعاتها وتشرته غلى التاس :مقترنا فى كتين مق 
الال كرهي كرون أععانها و كديس الس هذا اسيي بل لكات 
ثمة عقبة أعظم» تتمثل في حداثة سن أوليفر وصبيانيته. وهكذا اجتزأ 
نالكاء المويري» طوالاساعات: النهارم حصن إذاشيظ اللا الطويلن الموحش 
بسط يديه أمام عينيه لكي يحجب عنهما الظلمه. وقبع في الزاوية محاول" 
أن ينام. وبين الفينة والفينة كان يستيقظ مجفلا مرتعداء ويلتصق بالحائط 
أكقر فاكتر» كان استكيخار متطهه البارة القاشي نقنه كان ربا مره 
الحماية اله وسط الظلحة :والوحفة اللنين كانه كانه : 


ولا يحسبّنَ أعداء «النظام» أن القوم قد أنكروا على أوليفر ‏ خلال 
فترة احتجازه الانفرادي ‏ منافع الرياضة البدنية» ومباهج العشرة 
الاجتماعية» ومحاسن السلوان الدينيّ. فأما فى ما يتصل بالرياضة البدنية 
تكد كاذ الك معيياة بارذاء ولق نس اله اروس وجنهه ويد كل دام 
تحت المضخة» فى فناء مُبلط» فى حضرة مستر بامبل الذي حال بينه وبين 
الأعناة. بار كاميوا رقمردى يليه اتليس ١‏ «الحدو هيه اطررع اسعفياء 
عصاه على نحو متكرر. وأما في ما يتصل بالعشرة الاجتماعية فقد كان 
أوليفر يُحمل مرة كل يومين إلى الحجرة التي يتناول فيها الغلمان طعامهم, 
ليُجلد هناك بالسياط على نحو اجتماعيّ لكي يكون في ذلك تحذير عمومي 
مكو ج وا ونا( اليتو زناقييتى فط كان القرم والشى ‏ السرسى على 
إتاحته لأوليفر» فكان يُرفس كل مساءء في ميقات الصلاة» إلى الحجرة 
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نفسهاء ويجاز له هناك أن يصغيء لكي يسرّي عن نفسه. إلى ابتهال عام 
يضرع الغلمان به إلى اللّهء مشتمل على فقرة خاصة أقحمت بأمر من 
اللجنة. . . فقرة ابتهلوا فيها إلى الخالق أن يجعلهم صالحين» طاهرين» 
قانعين» مطيعين» وأن يُنجيهم من آثام أوليفر توسيفية ا وزذاكلةع: او تيضر 
تويست الذي نصٌ الابتهال في وضوح بالغ» على أنه خاضع لرعاية قوى 
الشر وحمايتها المطلقتين» وأنه أداة أقبلت مباشرة من مصنع إبليس نفسه. 

واتفق ذات صباحء بينما كان أوليفر يتقلب في هذه الحال السعيدة 
الرخيّة. أن اتخذ مستر غامفيلد ‏ منظف المداخن ‏ سبيله هابطا «الشارع 
الكبيرة وهو يقلت الرائ فن الأساليبية والوسائل الخليق .بها أن تمكته من 
دفع بعض متأخرات جز وكين أن ألح المؤجر في قضائها لياه 
0000 والواقع أن تقدير مستر غامفيلدء الأشد تفاؤلاء لموارده المالية لم 
يستطع أن يَضيّق الشقة ما بينها وبين المبلغ المطلوب إلى أقل من خمسة 
جنيهات كاملة. ولقد كان يقدح زناد فكره حينا وينهال على حماره 
بالضرب حيئاً - في نوع من اليأس الحسابيّ ‏ عندما اجتاز بالملجأ فوقعت 
عيناه على البيان المعلق على البوابة الخارجية . 

وكالدشيعر غامال مقاط ما رد لفك عد عش 0 

وكان الحمار فى حال من الذهول العميق» ولعله كان يتساءل ما إذا 
كانس ا شي رف ابذاك تعد ودمق العالقوف و العذ ام بعااعين :القن وس 
أن يتخلص من كيسي السّخام اللذين أثقلا ظهر العربة الصغيرة. وهكذا 
واصل تقدمه الواهن البطىء من غير أن ينتبه إلى كلمة الأمر التى أصدرها 
5 ْ ا 

وزمجر مستر غامفيلد مطلقاً لعنة شملت شخص الحمار كلهء ولكنها 
انصبّت بخاصة على عينيه. وركض خلفه. وسدد إلى رأسه ضربة كان 
خليقاً بها أن تحطم» من غير ريب» أيما جمجمة من الجماجم إلا إذا 
كانت جمجمة حمار. ثم إنه أمسك بلجامه» ولوى فكه في قسوة وعنف 
وكأنما أراد تذكيره» في لطف. بأنه لم يكن سيد نفسه. وبهذه الوسائل 


29 


أكره على الاستدارة. وبعد ذلك سذّد إلى رأسه ضربة ثانية» لمجرد صعقه 
ريثما يرجع هو مرّة أخرى. حتى إذا أتمٌ هذه الترتيبات تقدم نحو البوابة 
الخارجية ليقرأ البيان. 

كان اتسينا لبد تان السنددة امنا اننا لمق :لعفي رودا حلت 
ظهره بعد أن أعتق نفسه من بعض المشاعر العميقة في حجرة اللجنة. وإذ 
كان كدمشهة القراء «المبفر ممه يعر غان قلع والجمار» في اسح نكيسا 
عندما تقدم ذلك الشخص لقراءة البيانء ذلك بأنه أدرك في الحال أن مستر 
غامفيلد هوء على وجه الضبطء «المعلم» النموذجي الصالح لأوليفر 
كوف وكيش عر غامنيله أيضاء انيما كان يقرا الوثيقة فيزونة 
وإمعان. ذلك بأن الخمسة الجنيهات كانت هيء» تماماء المبلغ الذي 
تمناه. أما في ما يتصل بالغلام الذي كان الفوز بالجنيهات الخمسة رهنا 
بتمهينه فقد أيقن مستر غامفيلد ‏ بحكم معرفته أي نوع من الغذاء يقدمه 
الملجأ ‏ أنه لا بد أن يكون من قياس رائع صغير» قياس مثالي للمواقد 
ذات الحجم المعذل للفتحة. وهكذا تهجى البيان مرّة أخرى» من ألفه إلى 
يائه. ثم إنه مس قلنسوته المُمَرَاة؟*"» إشارة إلى اتضاعهء ووجّه الخطاب 
إلى السيد الماجد ذي الصدرة البيضاء» قائلا : 

«هذا الغلام الصغيرء يا سيديء» الذي تريد الأبرشية أن تمهّنه. . .» 

فقال السيد ذو الصدرة البيضاءء في ابتسامة متلطفة: «أجل» أيها 
الرجل» ما شأنه؟» 

فأجابه مستر غامفيلد: (إذا كانت الأبرشية راغبة في تعليمه صناعة 
قريبة إلى النفس حقاء في مؤسسة .محترمة لتنظيف:المداحن» فإتي ألحتاج 
إلى غلام» وإني لعلى استعداد لأن آخذه.» 

فقال الرجل الماجد ذو الصدارة البيضاء : «ادخل إذن.» 

وتخلّف مستر غامفيلد لحظات لكي يسدد إلى رأس الحمار ضربة 


(*) أي الموشحة بالفرو. 
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جديدة» ويلوي فكه مرّة أخرىء كتحذير له من الفرار أثناء غيابه» ثم تبع 
السيد الماجد ذا الصدرة البيضاء إلى الحجرة التي كان أوليفر قد رآه فيها 
للهرة الاولن: 

وقال مستر ليمبكينز عندما عاود غامفيلد إبداء رغبته: (إنها صناعة 
قذرة.) 

وأضاف سيد ماجد آخر: «ولقد اختنق بعض الصبية الصغار فى 
المداخن قبل اليوم.» ٠‏ 

فقال مستر غامفيلد: «ذلك لأنهم قد بللوا القش قبل أن يشعلوه في 
المدخنة لكي يطلب إليهم النزول. إن هذا لا ينتج إلا دخانا. إنه لا يحدث 
أيما لهب. فى حين أن الدخان لا يفيد البتة ففى حمل الصبية على النزول 
ال 
الضبية شتايدؤ العداد» مسرفون فى الكسل: أيها السادة الاماجد» وليسن 
نوها هو أنفن ترح الدوي المع التجما وو فلي الوولبيا نعي السر عا 
وهذا شيء إنساني أيضاء أيها السادة الأماجدء لأنهم حتى إذا ما علقوا في 
الميضية فإن تحميص أقدامهم يجعلهم يناضلون للنحاة بأنفسهم .» 

وبدا السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء وكأنه قد طرب لهذا التعليل. 
ولكن طريه نا لنث أن كح ينظرة حتدحه يها سعن سكير ثم إن أعضاء 
اللجنة راحوا يتشاورون في ما بينهم»ء طوال دقائق معدودات. ولكن في 
صوت خفيض جدذا بحيث إن هذه الكلمات «توفير النفقات»» «درسنا 
الحسابات جيداً». «العمل على نشر تقرير مطبوع» كانت هي وحدها 
الكلمات المسموعة. والواقع أن هذه الكلمات لم تُسمعء اتفاقاء إلا 
بسبب من تكرّرها على نحو شبه موصول» وفي توكيد عظيم . 

وأخيراً انقطع الهمس . واستعاد أعضاء اللجنة مقاعدهم ووقارهم. 
ليقول مستر ليمبكينز: 

«لقد درسنا عرضك . ونحن لا نقرّه . ) 

فقال السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء: «على الاطلاق .» 
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وآفاف الأعضاء الأخزون :الامة غير ونه ) 

وإذ اتفق إن كان مستر غامفيلد يعمل في ظل تهمة طفيفة تقول بأنه 
ضبن ع الان ف عيأة ثالاثة اضينية أو أريعة عنينة من :طرق لضن 
والضرب العنيف فقد بدا له أن أعضاء اللجنة ربما خطر لهم» بسبب من 
نزوة لا سبيل إلى تفسيرهاء أن يدّعوا هذه الوامدة تؤثر في موقمهم من 
القضية. ولو قد صح ذلك إذن لكان هذا مغايرا كل المغايرة لطريقتهم 
المألوفة في عقّد الصفقات. ومع ذلك فقد اختصر ‏ إذ لم يكن راغبا في 
بعث ذكرى تلك الشائعة ‏ بفتل قلتسوته بين يديه» وابتعد عن المائدة فى 
تؤدة. حتى إذا انتهى إلى الباب تمهل وقال: ْ 

«وإذن» فأنتم لا تريدؤن + أيها السادة» أن تسلموة إلى ؟) 

فأجابه مستر ليمبكينز: «لا. وإننا نعتقد ‏ على الأقل ‏ باعتبارها 
صناعة قذرة» إن عليك أن تأخذ شيئاً أقل من المكافأة التي عرضناها.» 

فأشرق محيا مستر غامفيلد» ورجع إلى المائدة» في خطى سريعة» 
وقال: 

«كم تريدون أن تدفعواء أبيها السادة؟ رويدكم! ولا تكونوا بالغي 
القسوة على رجل فقير. ما الذي تريدون أن تدفعوه؟» 

فقال مستر ليمبكينز: «يخيّل إليّ أن ثلاثة جنيهات وعشرة شلنات 
بوانت اتكون اكترميم الت ْ 

أما السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء فقال: «هذا أكثر مما ينبغي 
بعشرة شلنات . ) 

فقال غامفليد: (هيا! قولوا أربعة جنيهات» أيها السادة. قولوا أربعة 
عياف وعدوئل تخلضو واعتة إلن الآانده عهنا!» 

فكرّر مستر ليمبكينز في حزم: (ثلاثة جنيهات.) 

فألح غامفيلد: «اسمعوا! سوف أقسم الفرق بينناء أيها السادة. ثلاثة 
جنيهات وخمسة عشر شلنا. ) 
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فجاءه جواب مستر ليمبكينز الحازمٌ: ١لن‏ ندفع فلساً واحداً أكثر.» 

فقال غامفيلد» مثماياة : (إنكم تقسون علي قسوة بالغةء أيها السادة. ») 

فأجابه السيد الماجد ذو الصدرة البيضاء: «بوه! بوه! هراء! إنه سوف 
يكون رخيصاً ولو لم تُمّح على أخذه أية مكافأة. خذء أيها الرجل 
والأخرى: إنها سوف تنفعه. أما تغذيته فلن تكون باهظة النفقة» لأنه لم 
يعرف التخمة منذ الساعة التى ولد فيها. ها! ها! ها!) 

وألقى صبضر غامقيلك نظرة ماكرة على وتعوة الجالسين الى المائدةء 
حتى إذ لاحظ البسمة عليها كلها أنشأ يبتسم هو الآخر. لقد تمت الصفقة . 
وفى الحال أبلغ مستر بامبل أن أوليفر تويست وعقده يحب أن مقاة بيد 
يدي القاضىء للفوز بتوقيعه وموافقته» فى ذلك الأصيل بالذات . 

يدا لهذا القرار حُرر أوليفر الصغير ‏ ويا لدهشه البالغ! - من 
العبوديةء وأمر بأن يُقحم نفسه في قميص نظيف. ولم يكد ينجز هذا 
التمرين الرياضي غير المألوف إلى أبعد الحدود حتى حمل إليه مستر 
بامبلء بيديه هوء صحفة تريدء وجراية العطلة المؤلفة من أونصتين وربع 
أونصة من الخبز. وعندما وقعت عينا أوليفر على هذا المشهد الهائل» 
شرع يك على تخ و بيتفطر له القؤاده #توهماً :وليس إذلك مستغرياً أى غير 
طبيعي - أن أعضاء اللجنة لا بد قد عقدوا العزم على قتله لغرض نافع 

فقال مستر بامبل في نبرة ترشح بالتباهي المؤثر: "لا تدم عينيك» بل 
كن طلعاناكد و كن شكوراء. :نك سرف لخنم ندل لاغارانا حمينا نا لشفو ؟ 

فلم يكن من الطفل إلا أن قال» يدا : الغعلام ممهن ء يا سيدي !» 

فأجابه مستر بامبل: «أجل» يا أوليفر. إن السادة الكرام المباركين 
الذين هم آباء لك متعددونء يا أوليفرء على حين أنك خرمت الأب 
الحقيقي. يعتاهون ان كه وأن يضعوك على طريق الحياة» وَأن 
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يجعلوا منك رجلاء على الرغم من أن ذلك سوف يكلف الأبرشية ثلاثة 
حدتيات: ورعثيرة شلنات ام ثثلاثة حتييات :وغفشرة شلعات :نا 
أولبقواسيي آى :سيعين قلا !ا فكة و أريغية قطعة ون 'فنة السيات البخة! 
لطس احم حر لس لد مور 

حتى إذا تمهّل مستر بامبل لكي يأخذ نفساء بعد أن ألقى هذا الخطاب 
في صوت رهيب» تحذّرت العبرات على وجه الطفل الصغيرء ونشّج على 
نحو مرير. 

فقال مستر بامبل مخففاً من تفاخره بعض فى الشيعو! ققد ارقي مشتاعره 
أن اق عط بالأكر اندي كدلمعه اوسا عفر قل ف كد اننا أزليقر ا فكت 
عبراتك بكم سترتك» ولا تبك فوق ثريدك. إن ذلك صنيع بالغ الحمق» 
يا أوليفر اولقن كان ذلا سيا فو غير رس فقد كان في الثريد قدر 
من الماء كاف وزيادة. 

القارين إلى لقاع #الدسس ارال لاون كل ماد عد 
أن يفعله هو أن يخلع على وجهه مظهر السعادة الغامرة» وأن يقول» حين 
يسأله القاضى ما إذا كان راغبا فى التمهّن على يدي منظف المداخن» إنه 
تاديد ارش فى زتره كنا توعدو رتو متيل طايه الأرس حنية . 
خامة وان تسرام نارمع تدك سنن لي اند رجانب ١‏ سيا 
فليس في ميسور أحد أن يحزر ما الذي سوف يحل به من جراء ذلك . 
حتى إذا بلغا مكتب القاضي عَزْل في حجرة صغيرة وأمره مستر بامبل 
والنكاء عفنا موقا ردن كيو ا عريطلفية ل 

وهناك لبث الغلام» واجف القلب. نصف ساعة أقحم مستر بامبل» 
عند انقضائها رأسهة غير المؤدان بالقبعة ذات القرتين > فق :وراء الات 
وقال في صوت مرتفع : «والآن» يا عزيزي أوليفر» تعال وامثل بين يد 
السيد.» ولم يكد ينطق بذلك حتى خخلع على وجهه مسحة كالحة متوعدة» 
وأضاف في صوت خفيض : «تذكر ما قلته لكء. أيها النذل الصغير!» 

وحدق أوليفر ‏ عند سماعه هذه اللهجة المناقضة ‏ إلى وجه مستر 
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بامبل في كثير من البراءة» ولكن ذلك السيد الماجد حال بينه وبين إبداء 
أيما ملاحظة حول هذا الانقلاب المفاجئ بأن قاده على التوّ إلى حجرة 
فيك ورة كان مابها متعويه ‏ المد'كاقت. حيس ة خريطتدة ذا ثافته كبر 
جلس وراء مكتبها سيدان عجوزان نضح شعر رأسيهما بالذرور. كان أحد 
هذين السيدين يطالع الجريدة» وكان الآخر يقرأ في روية وإمعان ‏ مستعينا 
غلى ذلك بنظارتين من «الباغة» ب وثيقة ضغيرة منشورة أمامة. وكان مستر 
ليه كبو اكذا سدك الب عن "المككدي ورد متت اما فتن العوانب» الاجر 
وقد غسل وجهه غسلا جزئيا. في حين كان رجلان أو ثلاثة رجال ذوو 
وجوه غليظة فظة يروحون ويجيئون حول المكتب منتعلين أحذية طويلة. 

وشها عد شن دقن الول ذو النطازتن “قوق 'وتقعه الصهيرةة:. زيداد 
القبنيت لغطاا ييه انار لش سيت اه الغلام واه الي 

وقال مستر بامبل : «هذا هو الغلام» يا صاحب الفضيلة . » 

فرفع السيد العجوز الذي كان يطالع الجريدة رأسه لحظة من زمان» 
وجذب السيد العجوز الآخر من كمّه جذبة أيقظته من رقاده. 

وقال السيد العجوز: «أوء أهذا هو الغلام؟» 

فأجاب مستر بامبل: (إنه هوء يا سيدي. انحن احتراماً للقاضيء يا 
عزيزي ١.‏ 

فاستجمع أوليفر شتات وعيه وانحنى مقدّماً أسمى آيات احترامه. لقد 
كان يتساءل» وعيناه مركزتان على شعر القاضيين المنضوح بالذرورء ما إذا 
كان جميع أعضاء اللجان يولدون وتلك المادة البيضاء على رؤوسهمء وما 
إذا كانوا يصبحون منذ ذلك الحين أعضاء لجان بسبب من هذه الظاهرة 

تاه السدى لسع 4 امنا آنا حسفي ل مولع بتنظيف المداخن؟) 

ء لإا شبنية الشعف نه نا سناحب» الففيولة :© كذلك احجان مسكر 
بامبل» وهو يقرص أوليفر قرصة خفيّة لكي يُفهمه أن من الخير له أن لا 
يصرّح بنقيض ذلك .» ْ 
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فتساء ل السنذا العيطوق: اوهو يود :فق عت غفاطر »> ايكون متظفن 
مدان :: أليين كذلك؟) 

فكان جواب مستر بامبل : «لو حاولنا أن نكرهه على أيما صناعة 
خرن عدا ]اق لأطلى مياه اليم فى الوم اليه هيا عنهان؟ 

فقال السيد العجوز: «وهذ الرجل الذي سوف يكون سيده ‏ أنت» يا 
سيدي - ستّحسن معاملته» وستغذيه وتعنّى بجميع أمرهء أليس كذلك؟» 

تجاه شيش غامن اك "فى قر امه اتسين انر مير ف هل ينا نانها 
أعني أني سأفعل . » ٠‏ 

+ الأنك مودت عش ورا ضديش ‏ ولكتك :بدو وجلا آميا سليه 
الطوية.» كذلك قال السيد العجوزء محولا نظارتيه صوب المرشح للفوز 
يمكاناة أرليعوي وا كن ابح نزرد دروي ونا ند نمدا ب الام با 
بالطوابع ضماناً للقسوة والوحشية. ولك القامي كا اسلف اعت 
نصف صبيانيٌ» ومن هنا ما كان للمرء أن يتوقع منه أن يرى ما يراه غيره 
كوا لتاي: 

وقال مستر غامفيلد غامزاً بعينه على نحو بشع: «أرجو أن أكون كما 
تقول» يا سيدي.) 

فاكانه اميد السدوة» تنا تظاركه على انق ميكياة طرالة كن نما 
خر اه وكا عون :| لدو قدا امون معلا بوني :لين كما قلس يا مدن با 

كانت هي اللحظة الحاسمة فى قدر أوليفر. فلو كانت الدواة حيث 
فل البييد لجز أنه كوه إذن كان شين ريك فا ووه العقده 
وإذن لكان خليقاً بأوليفر أن يُخرَّحِ من هناك على التوّ. أما وقد شاءت 
المصادفة أن تكون تحت أنفه مباشرة فقد لزم عن ذلك» على نحو طبيعيّ» 
أنه أجال بصره فى أرجاء مكتبه كله من غير أن يجدها. وإذ اتفق لهء خلال 
بحثه ذاك» أن ينظر أمامه على خط مستقيم فقد وقع بصره على وجه أوليفر 
تويست الشاحب المروّع» أوليفر تويست الذي كان رغم جميع نظرات 
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بامبل وقّرصاته التحذيرية ‏ يحدّق إلى محيّا سيده المقبل الكريه» تحديقا 
خلع على وجهه اتطباعة كانت مويجا من زعب :وخوف وصكامرن 
الوضوح بحيث لا يعجز أيما أمرئ عن تبيّنها حتى ولو كان قاضيا نصف 
أعمى . 

وتوقف السيد العجوزء واطرح ريشتهء ونقّل طرفه من أوليفر إلى 
مستر ليمبكينز» الذي حاول أن يأخذ قبصة سعوط متظاهرا بالبهجة 
واللاميالاة. 

- «اسمعء يا ولدي!» كذلك قال السيد العجوزء متحنياً فوق 
المكتب. فأجفل أوليفر لدى سماعه هذه الكلمات. ولعله أن يكون غير 
ملوم في ذلك . فقد كانت لهجة القاضي بالغة اللطف. زع ذات اللميةة 
الغريبة أن تروّع المرء. وارتعد ارتعاداً عنيفاًء وانفجر بالبكاء. 

وهنا أضاف السيد العجوز: «اسمع». يا ولدي! أنت تبدو شاحب 
اللون مروّع الفؤاد. فما خطبك؟» 

وقال القاضي الآخرء واضعاً الصحيفة جانباء ومنحنياً إلى أمام وعلى 
وجهه أمارات الاهتمام: «ابتعد عنه بعض الشيء» أيها الشماس . والآن» 
أيهنا الغلام , وفنا عا الميالة: قل ولا تخف.) 

فخرٌ أوليفر على ركبتيه» وشبّك يديه» وتضرّع إلى القاضي أن يعيده 
إلى الحجرة المظلمة... أن يميته من الجوع... أن يضربه. .. أن يقتله 
إذا شاء» فذلك كله خير من إرساله مع هذا الرجل الرهيب. 

فقال مستر بامبل» رافعاً يديه وعينيه في جلال مؤثّر إلى أبعد حد: 
احسناًء حستاء إنك يا أوليفر واحد من أوقح الأيتام المحتالين الماكرين 
الذي قَدّر لي أن أراهم في حياتي.» 

ع امك النتائلة :داريا الشماس !#تكذلك :قال السيق العتجو: القاقئ 
عندما أطلق مستر بامبل هذا النعت في صِيغة التفضيل . | 

فقال مستر بامبل» غير مصدّق أنه أحسّن السماع : «ألتمس عفوك»ء يا 
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صاحب الفضيلة . هل تحدثت فضيلتك إل ؟) 
- «أجل . أمسك لسانك . ) 
وصعق مستر بامبل دهشا . 

ثورة أخلاقية حقا! 
فنظر السيد العجوز ذو النظارتين المصنوعتين من «الباغة» إلى رفيقه» 

وهز رأسه هزة ذات مغزى . 
فقال السيد العجوزء مزيحاً الوثيقة من أمامه فيما كان يتكلم: «نحن 

نرفض أن نوقع هذا العقد.» 
لدلجلج مشر اليسكيفق قال : «أرجو. . أرجو القاضيين أن لا يظنًا 

- بناء على شهادة لا يدعمها الدليل صادرة عن طفل صغير ‏ أن سلطات 

الأراكية فك أذقك وإساءت التم تنام + 
فال السيد العجوز الثاني في لهجة جافة: أرجع الصبي إلى الملجأ. 

وعاملة في رفق. يبدو أنه في حاجة إلى ذلك.» 
وفي ذلك المساء عينه لم يؤكد السيد الماجد ذو السترة البيضاء توكيداً 

مغالياً في اليقينيّة والحزم أن أوليفر سوف يتتهي إلى المشنقة في يوم من 

الأيام» فحسب. بل عدا ذلك إلى الجزم بأنهء فوق هذا كله» سوف يسَدَ 
إلى الخيل في اتجاهات متعاكسة فتقسم جسله أقساماً أربعة. وهز مستر 
بامبل رأسه وقد بدت على وجهه أمارات انشداه كئيب» وقال إنه يرجو أن 
يوفق أوليفر إلى سلوك السبيل القويم. فلم يكن من مستر غامفيلد إلا أن 
أجاب عن ذلك بقوله إنه يتمنى لو يعود إليه. وهي أمنية بدت على الرغم 
من اتفاق غامفيلد مع شماس الكنيسة في معظم القضايا ‏ ذات طبيعة 

متناقضة تناقضاً كاملا مع أمنية بامبل . 
في صباح اليوم التالي أحيط الجمهور علمأء مرّة ثانية» بأن أوليفر 

تويست معروض للإيجار» وأن خمسة جنيهات سوف تدفع إن ايها أمرمة 

يبدي استعداده لاقتنائه . 


أ 


زمر اشماسن أن نماك ليان 1 ا متلق رذن 
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الفصل الرابع 


أوليفر يدخل فى الحياة العامة للمرة الأولى 
بعد أن عرضت عليه وظيفة أخرى 


من دأب الأسر الكبيرة حين تعجز ‏ سواء من طريق الثروة» أو من 
طريق عودة الهبة إلى الواهب» أو انتقال الملكية إليه بعد وفاة شيخص 
آخرء أو ارتقاب الإرث ‏ عن أن تضمن لفتيانها وظائف مريحة. .. أقول 
من دأبها في هذه الحال أن تجعل منه ملاحا. واقتداء بهذا المثل البالغ 
الحكمة والنفعء تشاور أعضاء اللجنة في ضرورة ترحيل أوليفر تويست 
على متن أحد المراكب الصغيرة الشاخصة إلى مرفأ صالح غير صحّي . لقد 
تراءى لهم أن ذلك هو خير ما يمكن أن يُفعل به» على اعتبار أن ربان 
السفينة سوف يعملء في أرجح الاحتمالات» إلى جلده بالسوط حتى 
الموت» على سبيل المزاح»ء ذات يوم من الأيام بعد تناول طعام العشاء. 
أو إلى تطبير دفاغه يقضيي عديدى غ خاصة وأن كلتا هاتين الاتسليتين 
- كما يعلم الناس جميعاً - أثيرة جداً وشائعة جداً عند رجال تلك الطبقة . 
والواقع أن أعضاء اللجنة كانوا كلما درسوا هذه الفكرة» من تلك الزاوية» 
تعددت في نظرهم منافعها وتشعبت. وهكذا أجمع رأيهمء آخخر الأمرء 
على أن الطريقة الوحيدة لإعالة أوليفر على نحو فعَال هي إركايّه البحر في 
غير إبطاء . ْ ْ 

وكان مستر بامبل قد وَجّْه للقيام بمختلف الاستطلاعات التمهيدية» 
رجاة !ا نه عفد بويانا ينا ددرا عنا ند قالال قوعي الى أله عزني ركان كن امد 
دل عام إلى الملجا فى ف انمه عد واد عدن النقن بان 
عتبة الباب شخصية بارزة لم تكن غير مستر ساواربيري”* » دقان الأبرشية. 


(*#) 501,158 وقد نحت ديكنز هذا الاسم من لفظتى ,5076 (حامض) و 1رعط 
(توت) أي «التوت الحامض» . (المعرب) 
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وكان مستر ساواربيري رجلا فارع الطول» نحيلاء بارز المفاصل» 
يرتدي بذلة سوداء بالية» وجوربين قطنيين مرفوين سوداوين» وحذاء 
متناغماً مع البذلة والجوربين. والحق أن الطبيعة لم تخلق محيّاه للابتسام» 
ولكنه كان على العموم نرّاعاً للمزاح المحترف. كان خخطوه رشيقاً وكان 
وجهه ينم عن مرح باطني حين تقدم نحو فستر بامبل وصافحه في.ود 
بالغ قائلا : 

القن اعت قيامن المراتيق اللقية ماتها الليلة التازحة يا نكر 
بامبل . ) 

اسوف تكسب الثروة التي تطمع فيهاء يا مستر ساواربيري!» كذلك 
قال الشماس وهو يقحم إبهامه وسبابته في علبة السعوط التي دعاه الدفان 
إلى تناول قبصة منهاء وكانت تلك العلبة نموذجا عبقريا مصغرا لتابوت 
مسجّل. وما لبث أن كرّرء مربتا بعصاهء. على كتف الدفان» تربيتا وديا : 
(أقول إنك سوف تكسب الثروة التي تطمع فيهاء يا مستر ساواربيري!» 

- «أتظنّ ذلك؟» هكذا قال الدفان فى لهجة نصف مسلمة بإمكان 
لقو تلك انردق لفت مك ليذ لامك ار الزن سماد الت هين 
سيره بيد ادبن سند انير ْ 

تأجاه: العتينا دنع يلت كه أراقها نل" اهار مونو العييع 
الرسينة التى مسن يجوظت يعظيم أن يلترسها ف :او كلك حال الترابيت 11 

ووغدقت هذه الدعانة در مارارمرق وآزفية إرقناة بالدا كما 
ينبغي لها أن تفعل» فراح يضحك على نحو موصول. وأخيراً قال: 

الحسن» حسنء» يا مستر بامبل» إن المرء لا يستطيع إلا الاعتراف 
بأن التوابيت أمست» منذ تطبيق نظام التغذية الجديد. أضيق من ذي قبل 
بعض الشيء» وأشد ضحولة مما كانت في الماضي. ولكن من حقنا أن 
نفوز بشيء من الريح» يا مستر بامبل . فالخشب المجفف جيدا سلعة غالية 
الثمن» يا سيدي» وجميع المقابض الحديدية تردناء عبر القنال» من 
بيرمنغهام . ) 
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ققال؛ ستتعر افيا © 7الفسف نين إن لكل ميفاعة عيويها :ولس 
ثمة» طبعاًء أيّ اعتراض على الربح العادل.» 

تأعتابي: انان ااطيفاً 2 طيفاء ع إذااكيف لذ أحقق ريما مه كيده 
السلعة أو من تلك فإنني أحققه من غير ريب في السياق الطويل» كما 
ترى... هيع! هىع! هيء!) 

قال مسق اميل 2 اتهاما :؛ 

ولك اذفان أقناف سيعانا ماعطاته الكن كان الكتدامن فك اصدومن 
سيلها :برقو الشهلن القول» .زا مك ام ل إن سقط إلى الكفاع فيد 
بلاء ضخم جداء وهو أن جميع أصحاب الأجسام البدينة يفارقون الحياة 
بأسرع مما يفارقها غيرهم. إن الناس الذين سبق لهم أن تقلبوا في النعمة 
ودفعوا الضرائب طوال سنين عديدة هم أول من يصيبهم الضعف والخور 
حين يَفِدون إلى الملجأ. ودعني أنبئتك» يا مستر بامبل» أن زيادة ثلاثة 
الكتاك أد ار امن دين المرم لعف تعن تنيز افق رياه 
وام جو كن لقنن اسه يع مهت اسه راسي 0 

ولما كان مستر ساواربيري قد قال هذه الكلمات بنبرة السخط الخليقة 
بأمانه طلك مز تك اماه ونيا كان شعر رامن قد انعتعي ابيا درم 
إلى العمة من شرسه ا الأبرقية فقد هذا لهذا الست الأعير أن من الحكمة أن 
يغيّر الموضوع. وإذ كان أوليفر تويست هو شغله الشاغل آنذاك فقد جعله 
موضوع حدينه:. 

قال مستر بامبل: «بالمناسبة» هل تعرف أيما امرئ محتاج إلى صبي 
صغير؟ إلى غلام متممّن من غلمان الأبرشية هو الآن عبء ثقيل - أو 
بالأحرى حجر رحى ‏ حول عنق الأبرشية؟ الشروط سخية» يا مستر 
ساواربيري» الشروط سخيّة!») ورفع مستر بامبل عصاه. فيما هو يتكلم. 
نحو البيان المعلق فوق رأسه» وقرع بها هاتين الكلمتين «خمسة جنيهات». 
اللقية كانه مظوعتية هذاك تاوقب بووعانية كبير 8ه فلانة. قرهات< مير 

«وحق الإله!» كذلك قال الدفان» وهو يمسك بمستر بامبل من طبّة 
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سترته الرسمية المذهبة الحاشية. «ذلك هو عين الشىء الذي ارفك أن 
أتحدث إليك عنه. أوه» أي زرّ مغرق فى انان مهدا الزانه ا سير 
أبس أنانلم انديس قط فو ل 70 

فقال الشماس وهو يخفضن بضره فى اغتزاز نحو الأزرار التحاسية 
الفتكمة الى زننة: مكرته :. «أجل» ا 1 حدما تدا ء إندالع الهو 
عون قال المكعى ار رضي المناموى العزلكم مقي ع حاتت انر[ 
المريض المرضوض . لقد قدمته اللجنة إليَّ صباح رأس السنة» يا مستر 
نار ازمر أولقة فلفته لمر الأرل» فى ملا اذك لكن. تيد العحقية 
الذي أجري حول ذلك التاجر الذي ألمّ به الفقرء والذي مات. في 
منتصف الليل» عند مدخل مبنى من المباني . ) 

فقال الدفان: «أذكر ذلك» ولقّد حكم المحلفون بأنه مات من البردء 
ونه حماحتة إلى 'متروؤزاةة الحياة السيظات. الينى قذلاق؟) 

فهز مستر بامبل رأسه. 

فقال الدفان: «ولقد أرادوا أن يلفتوا نظر العدالة» فى ما أحسبء» بأن 
أضافوا بضع كلمات تقول ما معناه أنه لو أن العسد و لقنن انعا 
قل...) 

فال التمكانى انين حماقة! ولو أن أعضاء اللجنة فتحوا آذائهم 
لكل الهراء الذي ينطق به المحلفون الجاهلون لشغلهم ذلك عن كل عمل 
مفيل . ) 

فقال الدفان: «من غير ريب. هذا صحيح إلى أبعد الحدود.» 

وهنا قال مستر بامبل» وهو يُحكم قبضته على عصاهء كدأيه كلما 
انعد يه العيطظ 4" المخلنون» ن: المكلدورن لسافعة عيسون تخد لون 
تعوزهم الثقافة.) 

فقال الدفان: (إنهم لكذلك حقا.» 

'اوهم لا يعرفون من الفلسفة ومن الاقتصاد السياسي غير هذا 
الهراء» كذلك قال الشماس وهو يفرقع أصابعه في ازدراء . 
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فوافق الدفان قائلا : «هم لا يعرفون غير ذلك.) 

فقال الشماس وقد احتقن وجهه بالدم: «أنا أحتقرهم!» 

تأجانه الذنان! :«وأنا افا ب؟ 

الست أتسى: إلا أن تقضى 'فيكة .محخلفين فين الظراز المستف» 
أسووها أو سبوعين في الملجأا. وَأنا أزعم بأن قوانين اللجنة وأنظمتها 
سوف تُفحمهم وشيكاً.» 

- افلندعهم وشأنهم» إذن» قال الدفّان ذلك وابتسم موافقاًء لكي 
يهدئ الموظف الأبرشاني الساخط ويخفف من غيظه المتعاظم . 

ورفع مستر بامبل قبعته ذات القرنين» وأخرج من داخلها منديلاً 
فمسّح به العرق الذي كان الغيظ قد فصّده من جبينه. ثم إنه ثبّت القبعة 
ذات القرنين على رأسه» مرّة أخرى» والتفت إلى الدفان وقال فى صوت 
أحفل بالهدوء : 

«حسن» وما رأيك في مسألة الغلام؟» 

فأجاية الذفان: (أؤه! ولكتك تغرفم يا مسر اميل أنى أغذى 
صندوق إسعاف الفقراء بمبالغ كبيرة.) | 

فقال الشماس: «هممم. ثم ماذا؟» 

فأجاب الدفان: «حسنء» لقد كنت أقول فى ذات نفسى إنى إذا دفعت 
فق الهم هذه النقادير كلها فإةلن الع فى أن اتروع متهم كل :ها امعظيم 
التراعه:. يسدر باميل: :+ وهكذا , .: بوهسكذا يحل إلى أنن ضوف اخحد. أنا 
ذلك الغلام . » 0 

وأمسك مستر بامبل بالدفان من ذراعه وقاده إلى داخل المبنى . وهناك 
طوّق أعضاء اللجنة مستر ساواربيري طوال دقائق خمس» وتم الاتفاق على 
نمضي -اوليقو معهء تلك الليلة بالذات» «على سبيل التجربة») - وهى 
غبار اد ب مين لقال عو قلت دا دنع كلا الخركية حا عد 
(المعلم» بعد اختبار وجيز أن في استطاعته أن ينتزع من الغلام عملا كافيا 
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من غير أن يُفرغ في جسده مقداراً كبيرا من الطعام فعندئذ يحقّ له أن 
يحتفظ به عدة سنوات يفعل به خلالها ما يشاء. 

وين اقتيك أوليقن الضعير»ة :ذلك المساء» للمثول بين أيدئ 7السادة 
الأماجد»؛ وأحيط علماً بأن عليه أن يذهب تلك الليلة إلى بيت صانع 
تواسفة يراضقه عادما كان بأذاء مكتاين :فدروتب العدل 4 ززاله ذاتنا: امي 
أيما شكوى من وظيفته تلك أو انقلب في أي يوم من الأيام إلى الأبرشية 
فعندئذ يساق إلى البحر لكي يُغرق فيه أو يحطم رأسه تحطيماء تبعاً لما 
يقضي به الحالء . . . أقول عندما أحيط أوليفر الصغير علما بذلك كله لم 
يبِدِ من التأثر إلا قدراً يسيراً جداء وهذا ما دعا أعضاء اللجنة إلى الحكم 
بأنه وَغد صغير متحجر الفؤاد» وأصدروا أمرهم إلى مستر بامبل بأن يرخّله 
في الحال . 

والآنء على الرغم من أنه كان طبيعياً جداً أن تعصف بأعضاء اللجنةء 
أكثر من أي جماعة أخرى في العالمء موجة من الدهش والرعب الفاضلين 
لتكشف أيما مخلوق بشري عن أقل إمارات اللاشعورء فإن أولئك القوم 
كانوا مخطئين في هذه الحادثة بالذات. فالواقع أن أوليفر لم يكن أبعد 
الناس عن فقدان الشعور فحسب» بل كان يملك من الإحساس أكثر مما 
طقن :ا قشاه بوانه كاوق جسعيله ] إلى ( ديقتي تلض التاق إلى سما امه 
البلاهة والكابة لوحك سياف لظي بدي ان به. لقد أصغى إلى 
ما قرّرته اللجنة فى شأنه بصمت مطلق. وإذ كان يحمل أمتعته بيده (وهو 
فز لمويكى فصر دا إذ كانت كلها منطوية ضمن حدود رزمة ورقية 
صفراء لا تزيد مساحتها على نصف قدم مربع ولا يزيد ارتفاعها على ثلاثة 
إنشات) فقد أنزل قلنسوته حتى عينيه. ومرّة أخرى تعلق أوليفر برُدن سترة 
مستر بامبل» فقاده ذلك الحبر إلى موطن من مواطن العذاب جديد. 

وطوال فترة ماء جرٌ مستر بامبل أوليفر من غير أن يوجّه إليه أيما نظرة 
أو كلمة. ذلك بأن الشماس رفع رأسه عالياً جداً. كما يتعيّن على شمامسة 
الكنيسة أن يفعلوا. وإذ كان ذلك اليوم عاصفاً فقد ُحجب أوليفر الصغير 
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حجباً كاملاً بالأجزاء السفلية من صوب مستر بامبل وقد أخذت الريح 
تعبث بها كاشفة عن نحو مستحبٌ عن سترته ذات الحواشي وعن بنطاله 
القصير المنتهي عند ركبتيه والمصنوع من قطيفة رديئة داكنة السمرة. حتى 
إذا اقتربا من المكان الذي كانا يقصدان إليه بدا لمستر بامبل أن من الملائم 
أن يخفض بصره ليستيقن من حسن مظهر الغلام قبل أن يتأمله معلمه 
الجديد تأمّل الفاحص المتحرّي. وهو ما أقدم عليه فعلاء وقد غلبت على 
وجهه سيماء لائقة وملائمة تنطق بالرعاية الكريمة» فقال: 

«أوليفر !) 

فأجابه أوليفر فى صوت خفيض مرتعد : 

(نعم» يا سيدي .) 

«انزع تلك القلنسوة عن عينيك» وارفع رأسك عالياً. » 

وعلى الرغم من أن أوليفر صدعء في الحال» بما طَلِب إليه» وأمرٌ 
طاشن ينه قير المقهر 1 امنزارا قينا هيد عيعه قن له تيهنا اندها 
رفعهما إلى قائده دمعة مترقرقة. حتى إذا حدق إليه مستر بامبل تحديقا 
كالحاً تحدرت على خده. وتبعت تلك الدمعة دمعة ثانية» ثم ثالثة. وبذل 
الطفل جهداً جاهداً. والكيف كان عد معد . تفخف يذ ة: لخر فيه :ميك 
مستر بامبل» وحجب وجهه بكلتا يديه» وأنشأ يبكى حتى تفبجّرت العبرات 
من بين ذقنه وأصابعه المعروقة. ْ 

وصاح مستر بامبل وقد توقف فجأة مُلقياً على وديعته الصغيرة نظرة 
راشحة بخبث بالغ : «حسن! حسن! لقد رأيت في حياتي كثيرا من الغلمان 
الناكرين للجميل ذوي المنازع الأشد إمعانا في السوءء ولكنك من بينهم 
جميعاً: يا أوليفرء أكثرهم. . .» 

فنقيع ليقو متها بالند: المتسيكة بالعض] اجنين دلة لاه يا 
ميتي سوق أكون ولدا ظبا فق عون زيب أجل ». أجل 4 يا سيدى: 
اكد لك ذلك !"آنا صب صعين ذا سيدق ,اذا لحن كتير هن 


مكفين ب يا 
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فسأله مستر بامبل في ذهول: «بكثير من ماذا؟» 

فصاح الطفل: «بكثير من الوحشة» يا سيدي! بكثير من الوحشة 
الشديدة! كل الناس يكرهوننى. أوهء يا سيديء أرجوك. . . أرجوك أن لا 
يأخذك الغضب علىيّ!» ضيفت الطفل صدره بيدهء ونظر إلى وجه 
الشماس» وفي عينيه عبرات من ألم صادق . 

وقابل مستر بامبل نظرة أوليفر اليائسة المؤثرة. في شيء من الدهش» 
طوال بضع ثوان» وتنحنح ثلاث مرّات أو أريع مرّات على نحو أجش . 
وبعد أن غمغم بشيء «عن ذلك السعال المزعج» أصدر أمره إلى أوليفر بأن 
يكفكف دموعه ويكون ولداً صالحاً. ثم إنه أمسك بيده من جديد» وواصل 

وكان الدفان قد فرغ من إغلاق نوافذ دكانهء بعد أن هبط الليل» 
وشرع يدون بعض التّفدات في دفتر حسابه اليومي على ضوء شمعة كتيب 
منسجم مع جوّ صناعته أحسن انسجام عندما دخل مستر بامبل . 

فقال الدفان» رافعا بصره عن الدفترء منقطعا عن الكتابة عن منتتصف 
لفظة من الألفاظ : «آها! أهذا أنت» يا مستر بامبل؟» 

فأجابه مستر بامبل: «أناء وليس أحد غيري. دونك الغلام! لقد 
جئتك به.» وهنا انحنى أوليفر احتراما . 

فقال الدفان» رافعاً الشمعة فوق رأسه لكي يوفق إلى رؤية أوليفر على 
جع نسيل نارم ةاعر لكايه ا نع ذلك ١‏ عد جد اميرك 06 
لك أن تتكرمي بالمجيء إلى هنا لحظة»ء يا عزيزتي؟» 

عندئذ انبثشقت مسز ساواربيري من الحجرة الصغيرة القائمة وراء 
الدكان» فتبدذت امرأة قصيرة» نحيلة» «مضغوطة». ذات محيّا هو إلى 
الشبراسة امكل 

وقال مستر ساواربيري في احترام: «عزيزتي» هذا هو غلام الملجأ 
الذى.خذثتك عنه .4 فانحتى أوليفر احتراماء مرّة أخرى. 


فقال زوجة الدفان: «يا إلهي! إنه ضئيل الجسم إلى حد بعيد. ») 
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فأجاب مستر بامبل» ناظراً إلى أوليفر وكأنما كان هو الملوم على 
ضآلة جسمه: «حق ما تقولين» إنه ضئيل الجسم من غير ريب. ليس في 
إمفكان المرء أن كر ذلك :ولكفة موقة عر يا اشير ساو ارموى 2 إن 
سوف ينمو.) 

فردت السيدة في شكاسة: «آه. يخيّل إليّ أنه سوف ينمو على طعامنا 
وشرابنا. أنا لا أجد أي كسب في أطفال الملجأ. لاء لست أنا من يجد 
فيهم خيراً ما. ذلك بأن نفقات إعالتهم تفوق قيمتهم الحقيقية دائماً. فأنا 
فاكانة ارال يعسيرن داتها أنهم أكثر منا ذكاء وعلماً. هبّاء اهبط إلى 
الطابق السفلي. يا كيس العظام الصغير!» قالت زوجة الدفان ذلك وفتحت 
باداهواق] ودفعت أوليفرء دوج نديد د نحو حجيرة معبّلة» 
رطية مظلمة» كانت تشكل .توعا من «غرفة انتظار) تة تفضي إلى قبو المحم 
ويطلقون عليها اسم «المطبخ) . وهناك جلست فتاة قذرة تنتعل حذاء انبرى 
عقباه وتلبس جورباً صوفيأ أزرق أهمل إهمالا شديدا. 

وكات عسرن شاوا ريرق القى كانت :قد قبحت ا وليفر: إلى الطانق 
السقلى: #اسمعى نيا شارلوت» :اعط هذا القاكم جزءا من الفضلات: الى 
أفؤتا عا ل اتوي 1 إنه لم يرجع إلى البيت منذ الصباح» وهكذا ففي 
إمكانه أن يستغني عنها. وإني الاجر على افوا رن العام ل ا 
إلى درجة تجعله يأبى أكلها. هل أنت نيّقء أيها الغلام؟» 

فلم يكن من أوليفر- الذي التمعت عيناه لذكر اللحم والذي ارتعد 
شوقاً إلى التهامه ‏ إلا أن أجاب بالنفي. وهكذا وضع أمامه ملء صحن من 
الفضلات الكريهة . 


شد ها انمض لو أن فيلسوفا متخما يتحول طعامه وشرابه ‏ في 
(جد) 1710 اسم كلب . 
(:) النيق : من يتجود في ملبسه ومطعمه ومن يصعب إرضاؤه. وهي لفظة جارية على 


القينه العف اها و الرت) 
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أحشائه - إلى صفراء» فيلسوفاً دمه ثلج. وقلبه حديد. . . أقول لشد ما 
اتن لو أذ مان جقلا)1 الفد ا سوافت: ردق إلى توقدة و افر ارس برد يخفييت 
باللحوم الشهية التي كان الكلب قد عافها. لشد ما أتمنى لو كان في 
ميسوره أن يشهد الشراهة الرهيبة التي مرّق أوليفر بها تلك الفضلات بكل 
ما ينطوي عليه الجوع من ضراوة. ولكن ثمة شيئاً واحداً أتمناه أكثرء وهو 
أن أرئ ذلك الفبلييونه يأك عزو نفينه هذا ذلك الطعامء مستطيبا إياه بقدر 
ما استطابه أوليفر . 

وقالت زوجة الدقان عندما أنهى أوليفر عشاءهء ذلك العشاء الذي 
راقبته في رعب صامت وفي هواجس رهيبة في ما يتصل بشهوته إلى 
الطعام في الأيام القادمة: «والاآنء هل انتهيت؟» 

وإذ لم يبق في متناول أوليفر ما يؤكل» فقد أجاب أن نعم. 

فقالت مسر ساواربيري» متناولة مصباحا قذرأ باهت النور» مرتقية 
السلم أمام الغلام: «إذن» تعال معي. إن فراشك هو تحت المنضدة. 
وأنت لا تجد مانعاً في النوم بين التوابيت» في ما أحسب؟ ولكن كراهتك 
لذلك أو عدم كراهتك له لا يندمان كخيرا ولا يوحيران» ]د ليشن فى 
استطاعتك أن تنام في أي مكان آخر. تعال» لا قن هنا طول الليل!» 

وكف أوليفر عن التباطؤء وتبع سيدته الجديدة في وداعه. 


أوليفر يختلط برفاق حدد. حتى إذا شهد للمرّة الأولى مأتما. 
كؤن فكرة غير مشجعة عن صناعة سيده 
اعنق العامة وأجال طرفه في جزع في ما حوله وقد عصف به شعور من 
الذعر والرعب لن يحار في فهمه كثير ممن هم أكبر منه بسنوات عديدة. 
7 
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الدكان» وكان ذلك التابوت مأتمياً جنازياً إلى حد أوقع رعدة باردة في 
أوصال أوليفر كلما انعطفت عيناه نحو ذلك الشيء المشؤوم: لقد كاد 
يتوقع الاابركية اننا ره كاه يرام انح رايد مز رت ااجإبويع دي 
ولأفية يدقاف وفيا ووهاي بو ]ناك اسار ماق دون تبلق لكلاب ووم 
كيرة قن الواح تعس الارةار «اتطرعة على اللق: القباكر تمه عات 
في ذلك النور الباهت أشبه ما تكون بأشباح مرتفعة الأكتاف واضعة أيديها 
في جيوب بناطيلها القصيرة. وعلى الأرض تنائرت صفائح التوابيت. 
وشظايا الدردارء ومسامير ملتمعة الرؤوس» ومزق من جوخ أسود. أما 
الجدار القائم خلف المنضدة فكان مزداناً بلوحة حيّة تُمثّل نادبّين 
مستأجرين - تطوّق عنقيهما ربطتا رقبة بالغتا التِينّس - يؤديان مهمتهما لدى 
باب منزل كبير» بينا تقدمت من المدى البعيد عربة موتى تجرّها أربعة جياد 

“كاف الكاقان مهدا هارا كان العو هايقا بزائفدة التو اكت و اكد 
بدت الفجوة التي تحت المنضدة» حيث أقجم فراشه المحشوٌ بتُّفاية / 
الصوف» وكأنها قبر من القبور. 

ولكن هذه لم تكن هي المشاعر المشؤومة الوحيدة التي أوقعت الغم 
في نفس أوليفر. كان وحيداً في موطن غريب» ونحن كلنا نعرف مبلغ 
القشعريرة والوحشة اللتين تُلمان بنا حين نجد أنفسنا في مثل هذا الوضع . 
لم يكن لذلك الغلام أصدقاء يحبّهم أو يحبونه. ولم يكن في ذهنه أيما 
أسف طريٌ لفراق هو به حديثٌ عهد. ولم يكن غياب أيما وجه محبوب 
منقوش في الذاكرة ليُثقل فؤاده ويلفعه بالكآبة. ولكن فؤاده كان» برغم 
دللكةع كعيباء: ولقد تمتب وهو يزحف في فراشه الفبيق د ل أن :ذلك 
المراش كان تابوته» ولو يتاح له أن ينعم برقاد هادئ ونهائي في ثرى 
الجبّانة والأعشاب الطويلة تتماوج فوق رأسه في رفق» ورنين الناقوس 
العميق العتيق يهدهده في رقاده. 

وفي الصباح أوقظ أوليفر برفسة صارخة على ظاهر باب الدكان» 
رفعة تكؤورت» فيل أن يتودق الى ازنك ملاسة كيقها انفقو :تتحوا من 
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خمس وعشرين مرة على نحو غاضب عنيف . حتى إذا شرع يفك السلسلة 
كفت القدمان عن الرفس» وجاء دور صوت من الأصوات في العمل . 

- «افتح الباب! هل تنوي أن تفتحه؟» كذلك صاح الصوت المنتسب 
إلى تبتك القدميق اللثين كانتا قد رفتينا البات: 

فأجاب أوليفر وهو يفك السلسلة ويدير المفتاح: «سوف أفتحه في 
الحال» يا سيدي .) 

فقال الصوت من خلال ثقب الباب: «أحسب أنك الغلام الجديد. 
ألست الغلام الجديد؟» 

فأجاب أوليفر: «نعم» يا سيدي.» 

قينا لذ الصوت: «ما سنك؟» 

تأجابة أوليف + اغقير شكوات:.) 

نكل قال«الصوت 9 دن شروت رسك دوا عنذها امسن ولبين: 
عليك إلا أن ترى الآن هل سأقدم على ذلك أم لا. هذا كل ما هنالك» 
أيها الغلام المْنَشَّاْ في ملجأ الأيتام!» حتى إذا أطلق هذا الوعد السخي شرع 
الصوت يصفر. 

وكان أوليفر قد أخضع.ء أكثر مما ينبغي» لتلك العملية التي ألمع 
إليهنا» خلج يكن فى ميسوره أذييشك: اقل شكهفن أذ عناخي الصبوف» 
كائناً من كانء سوف يفي بعهده أشرف ما يكون الوفاء. ورد الرتاج بيد 
مرتعدة» وفتح الباب . 

وطوال ثانية أو ثانيتين رنا أوليفر إلى أقصى الشارع» ثم إلى أدناف. ثم 
نظر أمامه» وقد أصبح على مثل اليقين من أن المجهول الذي خاطبه من 
ثقب الباب كان قد ابتعد بضع خطوات التماساً للدفء. ذلك بأنه لم ير 
أحدا غير صبي كبير يرتدي بزة تلميذ من تلاميذ المدارس الخيرية» جالس 
على دكة تجاه المنزل» يأكل شطيرة خبز وزبدة كان يقطعها أوتاداء في مثل 
حجم فمهء بمطواة كبيرة» ثم يلتهمها في رشاقة بالغة- 
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وأخيراء قال أوليفر وفد را أن أيها زاكر ار لم .يبر «العسسين 
عفوكة با سيدى»: أأنيته الذ: ترضة: الذات؟) 

فأجابه ربيب المدارس الخيرية: «أنا الذي رفست الباب.» 

فسأله أوليفر في براءة : كنك قريك كافوتا :ا سيد ؟» 

عندئذ غلبت على وجه ربيب المدارس الخيرية سيماء ضراوة رهيبة. 
وقال إن أوليفر سوف يحتاج. عما قريب, إلى تابوت إذا ما مازح رؤساءه 
على :هذا البو 

- «أنت لا تعرف من أناء في ما أحسب»ء يا ربيب الملاجىئ؟» كذلك 
قال ربيب المدارس الخيرية وهو يهبط من أعلى الدكة في وقار مؤثر. 

فأجاب أوليفر: «لاء يا سيدي.» 

فقال ربيب المدارس الخيرية: «أنا مستر نوح كلايبول» وأنت تحت 
إمرتي. أنزل مصاريع النوافذ» أيها الوغد الصغير العاطل عن العمل.» 
وأتبع مستر كلايبول هذه الكلمات برفسة وجّهها إلى أوليفرء ودخل الدكان 
في جلال أورثه شرفأ كبيراً. إنه لمن العسير على شاب كبير الرأس صغير 
العينين ذي جسم ضخم أخرق وأسارير كثيبة» أن يبدو جليلا في أيما 
كال : الكو جو الع اتقناعات: عمين ريقياقف | لز هده لماعي الي 
أنف أحمر وبنطال قصير أصفر . 

وأنزل أوليفر المصاريع. وفيما هو يناضل متمايلاً تحت ثقل أولها 
أثناء نقله إلى فِناء صغير إلى جانب المنزل حيث كانت تحفظ خلال النهار 
كسّر لوحا من ألواح اساي فهر رع المدوكرة يبودا عد العدرع اه 
بأن أكد له أن جزاءه سوف يكون بضع جلدات» حتى إذا تم له ذلك قبل 
أن يمد يد العون إليه. وسرعان ما هبط مستر ساواربيري إلى الطابق 
السفلى. وما هي غير لحظات معدودات حتى أقبلت مسز ساواربيري 
شا وده دخاته أولرسء وفنا الو نوح» تبع ذلك الشاب إلى 
السرداب لتناول طعام الصباح . 


51 


وقالت شارلوت: «ادنُ من النارء يا نوح. لقد احتفظت لك من فُطور 
المعلّم بقطعة صغيرة من لحم الخنزير المقدد. أغلق ذلك الباب خلف ظهر 
مستر نوح» يا أوليفر وخذ الكسّر التي أفردتها لك على غطاء وعاء الخبز. 
وهذا هو شايك» فاحمله إلى ذلك الصندوق واشربه هناك» وعجّل» لأنهم 
سوف يحتاجون إليك للنهوض بعبء العمل في الدكان. هل سمعت؟) 

فقال نوح كلايبول: «هل سمعت. يا ربيب الملاجى؟» 

وقالت شارلوت: «يا إلهي! أيٍّ مخلوق غريب أنتء» يا نوح! لماذا لا 
تدع الغلام وشائه؟) 

فأجاب نوحم: (أدغه وشاآنه! وكين أفغل .ذلك ولبيت أجذ. أحدا الى 
بأمره؟ فلا أبوه ولا أمه يمكن أن يتدخلاء أبد الدهرء في شؤونه» وجميع 
المناقة عر كوانف: 'أكقد فهنا من :"نيتلاك سيل .فلن هوام البسن هذا 
مينيداء وانا الوم ع ام اه 1 

- «أوهء يا لك من روح عجيبة!» كذلك قالت شارلوت» منفجرة 
بضحكة قلبية شاركها نوح فيها. وبعد ذلك راحا ‏ كلاهما ‏ ينظران في 
اققزاء الى اولقن تمسق ون عولد ترقا توق المتدون فى اس ونا 
االجعرة برد :«ز انض فهر لي الور اذ الكل البارية الى كناك عونا للم 

لقد كان نوح غلاماً من غلمان المدارس الخيريةء ولكنه لم يكن يتيماً 
من أيتام الملاجئ. إنه لم يكن لقيطأء إذ كان في ميسوره أن يُرجع نسبه 
حتى ينتهي إلى أبويه اللذين كانا يعيشان في موطن مجاور . فأما أمه فكانت 
غسّالة» وأما أبوه فكان جندياً سكيراً سُرّح من الخدمة بعد أن حصل منها 
على رجل خشبية ومعاش يوميّ مقداره بنسان ونصف بنس وجزء من 
العى .قاف السدي و قا همدة النكان تو لد وفوا عزة عد فياه أن 
يلصقوا فرص في الشوارع العامة» مختلف النعوت الشائنة» من مثل 
سن الجلدية»)» و«ابن الإحسان» وغيرهما. وكان من دأب نوح أن 


2 الساقية : بتضعيف الباءعء غطاء جلدي للساق. 


02 


يحتمل ذلك من غير احتجاج. أما وقد ألقى الحظ في طريقه غلاماً يتيماً لا 
أسرة له غلاماً يستطيع حتى أحقرٌ الناس أن يشير إليه ببنان الازدراء ‏ فقد 
راح يصب تلك النعوت الشائنة عليه ويلصقها به» في كثير من الحماسة. 
وكأنه كان يردٌ بذلك على محقريه جميعاً. وتلك ظاهرة تظهر لنا فى أي 
قالّب جميل تظهرء أحياتاً» الطبيعة البشرية. وإلى أي مدى من ا 
واللاتتحتر يمكن لتخصيال الحييبةانمها أن تحرس في تفوس أعرق 
اللووذاع فى التعمة والترف ‏ وأقذن: علهان' المندارسن الخيرية كذارة»«على 
000 

وكان أوليفر قد أمضى ثلاثة أسابيع أو شهراً كاملاً في منزل الدفان» 
عندما ألقى مستر ساواربيري على زوجته عدة نظرات راشحة بالاحترام 
وقال : 

داليا زور د ا كان عدوم ناور ل اكد سر نولت ولكرة فسيمز 
ساواربيري رفعت بصرها على نحو جد مشؤوم» فأمسك عن الكلام من 
غير أن يتم جملته . 

فقالت مسز ساواربيري في نبرة جافة: «ماذا؟) 

فقال مستر ساواربيري: لا شيءء يا عزيزتي» لا شيء.) 

فقالت مسز ساواربيري: «أف! يا لك من بهيمة!» 

فققال مستر ساواربيري فى ضعة: «لا شىء على الإطلاق» يا 
غريري: كه كحك انك الا د ينين أذ تسيعن: بعرت كلها كمه 
أريك أن أقولة. :4 

فاعترضته مسز ساواربيري : ون لا تنبكني بما كنت تعتزم أن تقوله . 
أذا المت اداه تفي فى ار نالا رود ان لطن ماد 
رار لقي فاه للف واطليى محكة' سيقيرية كينا عند بالعراقت 
الوخيمة المرتقبة . 

فقال مستر ساواربيري: «ولكني أرقدء يا عزيزئ» أن العميين السييية 


عندك . ) 
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تأسانة عبد ساوارسيرض فى لبعة تيو ترة الاك لان لا كلتمن 
النصيحة عندي . امنيا معنن حيقهن ا لخر نيه للقي اامكة مك 
أخرئى زعت فسعن ساواربيرئ رويعا كثيراً. وتلك معاملة زوجية تنعم 
بقدر من الشيوع والاستحسان عظيم» وكثيراً ما تكون فعّالة إلى حد بعيد. 
والواقع أنها سرعان ما حملت مستر ساواربيري على أن يلتمس من زوجته 
مِنَّةَ خاصةء وهى أن يُجاز له أن يقول ما كانت هى شديدة التهلف على 
سحافةة وميد مواد و القديرة لل متعدر وب اأكاتو مور كلانه رباع الستا: 
تفضلت مسز ساواربيري» في سماحة بالغة» فمنحته تلك الإجازة. 

وقال مستر ساواربيري : «إنها تتصل بتويست الصغيرء ليس غير»ء يا 
عزيزتي . إنه غلام وسيم جدأء يا عزيزتي .» 

فلاحظت السيرة #ذا طبع عدا لآنه يأكل .ا فيه الكفاية +» 

فاسدا نل كر هناو اوموق اكلقمة كات الإنكق وعد ريرق 
سخاتيو 21 > ننه ى سنوي ةن ند ريواج تاودا بويا لام ارد 
الثاقيته المعيا كي ناميه القلية:) 

تزكعف مدر ساواريدرى,زقيزهاء وغلى اوبنهها سيماء دفن الم 
ولاحظ سير ساوارويرف ذلك ومن غير أن يدع للسسيةة الصيالحة أنهنا 
مجال لإبداء أيما رأي» واصّل حديثه قائلا : 

البيت اعت دون الناذي الخطاين الذئ يشي خنائرز العبان» نا 
عزيزتي) ولكني عنيت أن في إمكاننا الإفادة منه في جنائز الأطفال. إنه 
لطريف جد أن يُوْنَى بنادب تتناسب سنه مع سن الميت» يا عزيزتي. وفي 
استطاعتك أن تتأكدي أن ذلك سوف يُحدث أثرا مستحبا جدا. ») 

وأعجبت مسز ساواربيري - وكان لها في صناعة الدفن ذوق رفيع - 
معد تللق الذكرة إضجابا عظينا :«ولكن لها كان أرما تغبيرى غدن هذا 
الإعجاب خليقاً بأن يعرّض كرامتها للهوان فقد اكتفت. في تلك الظروف 
القاقمةام يمتدرة التاول:) :"فى كثير فين الجالاقةم لماذا له قط يقل هذا 
الاقتراح البدهيّ لعقل زوجها من قبل؟ وأوّل مستر ساواربيري هذا التساؤل 

ا 
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تأوكلذ ضنادقا +فافعيره توعا من اللموافقنة غلى اقعراكه. وهكن اعد 
رأيهماء سريعاء على أن الواجب يقضي بتعريف أوليفر» في الحال إلى 
أسَراة (الصناعة». ويقضي - ابتغاء تحقيق وللشيم نان ترافىق 55 عند أول 
مناسبة يحتاج فيها إلى خدماته . 

وما عتمت تلك المناسبة أن نشأت. ففي صباح اليوم التالى» بعد 
نغف:ساعة مق تتاؤل الدفان فطورةة دخل سكر. بامبل إل الذكان :. حت 
إذا أسند عصاه إلى المنضدة» أخرج حافظة أوراقه الجلدية الضخمة من 
جيبه» واختار من بين محتوياتها قصاصة ورق وقدّمها إلى ساواربيري . 

وقال الدفان» وهو يتأملها في ابتهاج: «آها! هذه الورقة تطلب مني 
إعداة تانواكى الى كذلك؟) 

فأجاب مستر بامبل وهو يُوثق عروة حافظته الجلدية التي كانت مثل 
اهيا لزنه عدذا مداه تاروث أولة ثم جنازة أبرشانية 185 ذللكب) 

وقال الدفان وهو ينقل طرفه من قصاصة الورق إلى مستر بامبل : 
(«بايتون؟ أنا لم أسمع بهذا الاسم من قبل .») 

فهز بامبل رأسه وقال: «إنهم قوم عنيدون» يا مستر ساواربيري. 
عنيدون جداً. وفوق هذا فأنا أخشى أن يكونوا قوماً معتدّين بأنفسهم أيضا 
بايا" 

فهتف مستر ساواربيري في نبرة ساخرة: «معتدون بأنفسهمء إيه؟ هذا 
بوي 

تاجات الماش «إنهزعين العترنه إإنه :تمدق "ديا مجهر 
ساواربيري . ) 

فأقرّه الدفان قائلاً: «لا ريب في ذلك.» 


(:*#) هكذافى الأصل لقتدمصسائصة . ولعل ديكترز كان يريد أن يقول (إنه ينطوي على 
استخفاف بالأخلاق) 20810001842 ولكنه أراد أن يكشف عن مدى جهل الشماس 
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فقال الشماس: (إنا لم نسمع بهذه الأسرة إلا ليلة أمس الأول. ولقد 
كان خليقا ينا أن0لا تعرف عتينا شها لولا أن امرأة تقطن فى البيت ننسة 
قذمت استدعاء باسمهم إلى 0 الأيوكتاقة العفيوة لبه إرسال الطلمب 
الابرشانى لمعالجة امرأة اشتدت عليها وطأة المرض . وكان الكطيني» فك 
جداً) أرسل إلى القومء على الفورء دواء فى علبة من علب تلميع 
الخد 

فقال الدفان: «آهء هذه سرعة خاطر .) 

تأجانته "الشتماين * افرع اط عنقا تولكق اذا كانت الشيجة؟ أن 
إلينا بكلمة قال فيها إن الدواء لا يلائم مرض زوجتهء وهكذا فإنها لن 
1د ا أجل قال إنها لن تأخذىف يأ سيدي! دواء جمد ) فقوى ونافع 
للصحة» كالذي أعطي بنجاح كبير إلى عاملين إرلنديين وحمّال فحم» منذ 
أسبوع وال لبسن عين: 007 دواء سانا إليه محاناء رهنل انف بالإضافة 
إلى ذلك علبة من علب تلميع الأحذية فكان جزاؤنا على هذا كله كلمة 
أرسلها إلينا يقول فيها إن زوجته لن تأخذ الدواءء يا سيدي!» 

وإذ تمثّلت فظاعة هذا الإثم فى عقل مستر بامبل أقوى ما يكون 
التمثل فقد ضرب المنضدة بعصاه ضربة قوية» وشاع دم السخط والحنق 
فى وجهه. 

فصرخ الشماس: «أنت لم تعتقد... يا سيدي! لاء ولم يقدر لأيما 
اموق أن يحتفة..ر:. ولكديا ماتتة وان فلن أن "تلحتياة: وهدا هو العدر ان 
وكلما أسرعنا في ذلك كان خيراً وأبقى.» 

قال الكصناين هله :الكلنات واعتهر شه ذاه القرنية واهسا إياهاء 
الأوقد حوقافن الدذكان فيا 


0 
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ولانا الب لقف عد التعبي نه زا هذا جعلة يس عفن البية الندطة 
أحوالك» يا أوليفر!» كذلك قال مستر ٠‏ اواربيري وهو يُتبع الشماس نظره 

فأجابه أوليفر: «نعم» يا سيدي» وكان قد بذل قصارى جهده للتواري 
عن الآنظار خلال المقابلة» وارتعد من قمة رأسه إلى أخمص قدميه لمجرد 
تذكر جرس مستر بامبل . بيد أنه كان في الواقع» في غنى» عن تجشّم عناء 
الاحتجاب عن ناظري مستر بامبل» ذلك بأن هذا الموظفء. الذي كانت 
نبوءة السيذ ذى السعرة البيضاء: قن خلقت :تن 'نفسه الطباعة عميقة دا نذا 
له أنتمن :الأفضل ديعن أن اغفل الدفان أوليتو على سبيل النجرية ب اتنان 
هذا الموضوع حتى ينتهي أجل التجربة وترتبط حياة الغلام بسيده ارتباطاً لا 
0 50 ا 0 5]]ى بخحس. 5 ل ع 1 
تنفصم عراه إلا بانقضاء سئوات سبع 27 وبذلك يقفضى»عمليا وقانونياء 
على كل خوف من إمكان عودته إلى أحضان الا برشية. 

وقال مستر ساواربيري وهو يرفع قبعته: «حستأء كلما أسرعنا في أداء 
هذه المهمة كان ذلك أفضل. كن أنت الرقيب على الدكان, يا نوح . 
وأنت. يا أوليفر» اعتمر بقلنسوتك واتبعني!» فصدع أوليفر بالأمر» ومضى 
على أثر سيده في مهمته المهنية . 

لقد ساراء فترة من الزمان» خلال جزء من المدينة كان أشد أجزائها 
ازدحاماً وأكثرها اكتظاظا بالسكان. حتى إذا هبطا شارعاً ضيقاً أكثر قذارة 
ويوسا هوه أيننا شارع اجتازاه حتى ذلك الحين» توقفا لكي يبحثا عن 
المنزل الذي كان موضوع سعيهما. كانت المنازل القائمة على جانبي 
الطريق كبيرة عالية» ولكنها عتيقة جداء وكانت آهلة بأناس من أبناء الطبقة 
الأشد فقرا وهو ما دل عليه في كثير من الوضوح مظهرها المهمل يشهد 
على ذلك» قذارة أولعك الرجال والنساء القلائل الذين كانوا يتسكعون 


(:) تلك هي المدة التي حُخددت منذ عهد الملكة اليزابيت الأولى لجميع عقود التمهين 
صتطد ععلمعرممةء الذي كان يسلم الفتية الصغار لرحمة أسياد كثرتهم العظمى من 
ذوي القلوب المتحجرة . (المعرب) 
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العيانا: هنا وهناك. متضالبى الأذرع محنيى الظهور. وكانت الذكاكية 
تؤلف واجهات علاة: كير مه تلك المتارل: ولك هلو كانت موصلدة 
إسياذا يعكها. كان العف كروما :انق يان الأدوان العا قات 
وحدها آهلة بالسكان. والحق أن بعض المنازل التي أمست غير مأموئة 
يسينا م القت والورق جاح ددحا سن ال يوار فى عر ني الشارم 
بعوارض من الخشب هائلة رفعت بإزاء الجدران وعرست في الطريق غرساً 
ثابتاً. ولكن حتى هذه الجحور المتصدعة بذنثت وكأنها اتعتيرت لتكون 
مأوى ليليا لبعض البؤساء الذين لا بيوت لهم. ذلك أن كثيرا من الألواح 
الخشبية التي قامت مقام الأبواب والنوافذ كانت قد انتّزعت من مواضعها 
ابتغاء إحداث فتحة كافية لمرور جسم من الأجسام البشرية. كان الوجار 
00 المياه نر ا الجرذان الوستلقية ههنا وهناك» وقكل قسدت ف 

مي 0 
مقسض جرس . وهكذا تلمّس الدفان طريقه» فى حذرء. خلال المجاز 
المظلم - آمرأ أوليفر بالالتصاق به وبأن لا يستسلم للخوف - وصعد إلى 
أعلى الجزء الأول من السلم. حتى إذا تعثّر يباب عند مُنبسّط السلم» قرعه 
ل 

وفتحت له الباب فتاة فى الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة. وفى الحال 
راق القاماة تدرا سيا افسجالت غليه العرقة كاف لان مطل ير قا أن لشم 
كانت هي تلك التي وجّه إليها. فاجتاز العتبة» وتبعه أوليفر على الآثر. 

ولم يكن في الغرفة نارء ولكن كان ثمة رجل قابع على نحو الي عند 
موقد فارغ. وكانت امرأة عجوز قد أدنت». أيضاًء إلى ذلك الموقد البارد 
كرسياً خفيضاً لا ظهر له» وجلست إلى جنبه. وفي زاوية أخرى» قعد 
بضعة أولاد على جسومهم ملابس رثة بالية. وفي فجوة صغيرة. تجاه 


امتقرت عيذاء على تلك التجو ةلد:واؤداة التصافا» على تجو غير إرادق: 
/ 
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بسيده الدفان» إذ اعتقد الغلام أن ذلك الشيء كان برغم احتجابه بالبطانية» 
حئة هاملة. 

كان وعة النسل هريد نديد الشهري كانس رانية وقعر الهم 
أشيبين» وكانت عيناه محتقنتين. وكان وجه المرأة العجوز متخغضتاًء» وكانت 
سنّاها الباقيتان ناتئتين فوق شفتها السفلى» وعيناها لامعتين ثاقبتين. وخشي 
أوليفر أن ينظر إليها أو إلى الرجل . للودمدا لك انها اليا ونان 
بالجرذان التي رآها في الخارج . 

قالالر عل وهر كفب متناا اتدفالا فناورا فعدما ونا الدنان :ية 
الفيجواة :«تهذار' أن "تقتري «منيا,.. اند غنها “غلك اللعنة! تمك عنها: إذا 
كانت لك ضاة تخاف أن تفقدها!) 

فقال الدفّان الذي كان متعوداً رؤية البؤس في أشكاله جميعاً: «هراء! 
أيها الرجل الصالح» هراء!» 

فأجابه الرجل» متشنج اليدين» ضارباً الأرض بقدميه في غيظ 
محتدم: «أقول لك إني لن أسمح بدفنها في التراب. إنها لن تنعم هناك 
بالراحة. إن الديدان سوف تزعجهاء ولا أقول تأكلهاء فهي رمّة بالية.» 

ولم يرد الدفان بأيما جواب على هذا الهذيان» ولكنه أخرج من جيبه 
شريطا وانحنى لحظة على مقربة من الجئة . 

وقال الرجل» منفجراً بالبكاء. ساجداً عند قدمي المرأة الميتة: «آه! 
اركعوا! اركعوا! اركعوا حولهاء كلكمء واشهدوا على ما أقول! أنا أقول 
إنها جوّعت حتى الموت. ولم أعرف قط مبلغ ما انتهت إليه من سوء إلا 
بعد أن أصابتها الحمى» وعندتذ نتأت عظامها من خلال جلدها. لم يكن 
ثمة لا نار ولا شمعة. لقد ماتت في الظلام. . . في الظلام! إنها لم تستطع 
أن ترف حون بوحوة أولاكفاة برغم أننا سمعناها تلفظ أسماءهم في صوت 
لاعمقا. اقل امخقتطييقع مره أجلها في الشوارع» فألقوني في غياهب 
السجن. حتى إذا انقلبت إلى هنا ألفيثُها تحتضرء فجفٌ كل ما في قلبي 
موده للقه باديم حوعوينا تعن الترف: آنا انهم عل هذا امام الله 
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الذي رأى ذلك! لقد أماتوها جوعاً!» ولوى يديه في شعره» وتدحرج على 
الأرض . مُكبّا على وجهه. كانت عيناه شاخصتين» وكان الزبّد يغطي 
شفتيه . ْ 
وبكى الأطفال المروّعون بكاءً مريراً. ولكن المرأة العجوز التي 
احتفظت حتى تلك اللحظة بهدوئها وكأنها لم تسمع أي حرف مما قِيل 
دعتهمء نئذرة مكيددة » إلى التزام الصمت. حتى إذا حلت عقدة رقبة 
الوجان انلق كانه لاني المفيووقدا على :الاك مضه اتيك الل 
الدفان. 

(إنها ابنتي!» كذلك قالت العجوز وهي تومئ برأسها في اتجاه الجثة 
جد ل مك لجان كارك لقيو وها مسوك ادويق لبت نل 
ذلك المرطة اليا الف اعيا إلين وا نه اععفيي أن أكون أنا ‏ أنا التي 
وافقوا توق كت لتر اه [لذالد ب صية أز نالا درو أعريد» ران لكر عر 
ملقاة هناك باردة جداًء متصلبة جداً! يا إلهي» يا إلهي! أنا لا أستطيع 
التفكير في هذا. إنه كوميديا حقيقية. . . إنه كوميديا حقيقية!» 

وبينا كانت المخلوقة البائسة تغمغم وتضحك في مرحها الرهيب 
استدار الدفان ليمضي في سبيله . 

فقال المرأة العجوز في همس مسموع: «قف! قف! هل ستدفن غداء 
أم بعد غدء أم الليلة؟ لقد جهزتها أنا بنفسي» وأنا عليّ أن أمشي» كما 
تعرف. ابعث إلىّ بمعطف ضخمء» معطف يبعث في الجسد دفئا عظيماء 
لأن البرد قارس جدا. ويتعيّن علينا أن نتناول شيئاً من الحلوى والنبيذ 
انكباء ا أن شيعن !ا ولك لا نادى» ريدن انا بس صين الخو 
- برغيف واحد ليس غير» وبكوب ماء. هل سننعم ببعض الخبزهء يا 
عزيزي؟» قالت ذلك في لهفة» وقد تشبثت بسترة الدفان عندما حاول أن 
يمضي مرّة أخرى نحو الياب. 

فقال الدفان: النعم»؛ تعمء لها كل ما تريدين!» مه من قبضة 
المرأة العجوز. وولى على جناح السرعة» جارًاً أوليفر خلفه. 

/ 
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وفي اليوم التالى (وكانت الأسرة قد أسعفت في غضون ذلك برغيف 
وزنه ليبرتان وبقطعة من جبن تركهما لهم مستر بامبل نفسه) رجع أوليفر 
وسيده إلى المأوى الحقيرء وكان مستر بامبل قد سبقهما إليه يصحبه أربعة 
رجال من الملجأ عُهد إليهم في مهمة حمل النعش. وكان معطفان أسودان 
ديفا نانف ترجا شرق اسعال الجر اة«التمودورة و اشماك الول ود أن 
أحكم إقفال التابوت رُفِع إلى أكتاف الحاملين» ساروا به إلى الشارع . 

لشيس ارا رن وى لل الجر عدر «والآن عليك أن تغِذي 
المبيرة ايها ”!سيد عور | القن تار اشفياد رقن كما ا أن ل 
لش ف االتظاونا :اتساقراء" انها ترما نبي "عقوا ابرع ها يمك كرينة 

حقى :اذا "تلفي املو العائوك هذ| الفوعيةه أوسعوا الخطن تيم 
حملهم الخفيف. وبذل المشيّعان الاثنان قصارى جهدهما لعدم التخلف 
عنهم. ومشى مستر بامبل وساواربيري في مقدمة الموكب بخطى رشيقة . 
وراح أوليفر ‏ الذي لم تكن رجلاه في مثل طول رجلي سيده - يعدو إلى 
جانب الموكب . 

بيد أنه لم تكن ثمة حاجة ماسة للإسراع بقدر ما حسِب مستر 
ساواربيري . ذلك بأنهم حين بلغوا الزاوية المظلمة من المقبرة» حيث نبت 
ا 0 
ونذاا للقاتفيق م الذع كان علي فزي :ان شسرة تخي الماديسس فين 
الكتسف نجاط اود حدوها: له التعيهي فى ١‏ عليه قلي ان ا ليما 
يفكذا وضيعوا الس على حافة القتر :ورج المشييعان يغطر ان فى آنا 
وق الظية: الوط <وتجكويرد تارك نعم كاة الغليان الميعدموث الذي 
جذبهم المشهد إلى المقبرة» يلعبون في صخب لعبة الطمامة”*' بين 
القبورء أو يثبون - على سبيل الاستطراد والتنويع - فوق التابوت» جيئة 


(:*#) عاءم؟ - لمة - 11106 ضرب من لعب الأطفال وتخقيء أحدهم ويبسحث عنه 
الآخر. (المعرب) 
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وذهاناك باذ كان ساو ابيرق بوبافيل ساديم جين للقتذلفك دقن جلينا 
معه على مقربة من النار» وطالعا الصحيقة . 


وأعتيرا» وبعن انقهناء مباعة :وتيف« تنوهك سس آمل 6 وسياوارييوض؛ 
والمقولفف برضن الى القيرن :وعاتهى :إلا لحدكلة حت قرز القد وهر تديا 
حلته الكهنوتية البيضاء فيما هو يتقدم إلى حيث سبقوه. وعندتذ انهال مستر 
بامبل بالضرب على ولد أو ولدين لكي يصون المظاهر. فما كان من الس 
الموّقر إلا أن تلا من صلاة الجنازة كل ما استطاع ضغطه في أربع دقائق. 
وأسلم حلته الكهنوتية إلى القندلفت» ومضى لسبيله . 

وقال ساواربيري لحفار القبور: «والآن» يا بيل» اطمر !») 

:برل لكوي تير دا ل ا 
راط وطمر حار القبور القبر بالتراب. ووطته بقدميه ول 
ا ا الملهاة بمثل تلك السرعة البالغة. 


وقال بامبل» مربتا على ظهر الرجل : «هيّاء يا رفيقي الطيب. إنهم 
يريدون إغلاق المقبرة ١.‏ 

وال لصيل و ل ا 
المخبولة فى شغل شاغل بالانتحاب على معطفها (الذي كان الدفان قد 
استرده منها) فلم توله أيٍّ اهتمام. ورموا على الرجل صفيحة من الماءء 
حتى إذا استعاد رشده» واستيقنوا أنه غادر المقبرة فى سلام» أغلقوا البوابة 
الخارجيةء ومّضوا في سبلهم المختلفة . 

وقال ساواربيريء فى طريق العودة: «والآن» يا أوليفرء هل أعجبتك 
هذه الصناعة؟) 
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فاجات أ وتران اترةفالم +#كثيرا أشكركادنا سمي لبن 
كثيراء يا سيدي.) 

فقال ساواربيري: «آه» إنك سوف تألفهاء مع الأيام . وما إن تألفها 
حتى تصبح أمرا هينا لا قيمة لهء يا ولدي.) 

وتساءل.أوليفر بينه وبين نفسه ما إذا كان مستر ساواربيري قد احتاج 
إلى كثير من الوقت حتى يألف هذه الصناعة. ولكنه وجد أن من الخير له 
أن لا يطرح هذا السؤال. واتخذ سبيله عائداً إلى الدكان» متأملا في كل ما 
كان قد رأى وسمع. 


الفصل السادس 


سخريات نوح تثير حنق أوليفر 
فيهب للعمل؛ على نحو أدهشه بعض الشيء 


وانقضى شهر التجربة» فمُهّن أوليفر رسمياً. ولقد كان الموسم» في 
تللم لقعو بالةانقن: بحافلا بالامراظن ».بو الفعيمة اسان كانت ون 
التوابيت رائجة. وفي خلال أسابيع معدودات اكتسب أوليفر قدرأ من 
الاختبار عظيماً. والحق أن ابتكار مستر ساواربيري البارع نجح نجاحا فاق 
حتى آماله الأشدّ تفاؤلاً. ولم يتذكر الطاعنون في السن من أهل المنطقة 
عهداً من العهود تفشَّى فيه داء الحصبة أو تعاظم خطره على حياة الأطفال 
أكثر من تفشيّه وتعاظمه فى تلك الفترة. وكثيرة هى المواكب الجنائزية التى 
بغار | انارق طابقا مرا بديعة مطزقة تبعص انة سوذاء وداج ست 
ركسا جو أنان وكام حيو للنياك تي المللينة وافنتيجود على 
إعجابهن استحواذاً لا سبيل إلى وصفه. وإذ كان أوليفر يرافق سيده في 
مف تعانة البالقيوه ابضاء لك كف رياظة فى اقماكن سيط نام 
على الأعصاب لا يستغني عنهما دفان متمرّس» فقد أتيحت له فرص 
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مده لداتعقاة الاسساكم والعدلت عولد اتيم عاق يعن دوق 
العقول الراجحة يحتملون بهما ما يلّم بهم من محن وأرزاء. 

فحين كان ساواربيري يتلّقى» مثلاء طلباً بدفن سبدة عجوز غنية - أو 
سيد عجوز غني - يحيط بها عدد كبير من أبناء الأخ والأخت أو بنات الأخ 
أو الأخت: الذية كاتوا خلال مُرضتها الأخيرة محزونين على نحو يجل عن 
التعزي والذين كان أساهم ممتنعا على الكبت امتناعا كاملا حتى في 
المناسبات الحاشدة. . . أقول حين كان ساواربيري يتلقى طلبا بدفن سيدة 
كهذه أو سيد كهذا كان أوليفر يلاحظ أن من دأب القوم أن يبتهجوا بينهم 
وبين أنفسهم كما يشاء لهم الابتهاج» وأن يغلب عليهم البشر والرضاء 
وكتخاذيزا أطزات الحدية قن حرية النة وصبود كين يشريه ركان اها 
يزعجهم لم يحدث ال وكا الأزواج» ميا يحتملون مصابهم 
بزوجاتهم في هدوء بطولي حتى التظرّف .. وكانت الزوجات» بدورهن» 
يلبسن السواد حداداً على بعولتهنَ وكأنهن قد عقدن العزم ‏ وهن أبعد ما 
يكن عن الابتئاس في ثوب الأسى ‏ على جعل ذلك الثوب لائقاً قدر 
الممعطاء ذاه عي الطاقار لتب الح أوليفو» أيفتنا :+' أن البدروات 
والسادة» الذين أفقدهم الحزن صوابهم في أثناء الدفن كانوا يثوبون إلى 
رشدهمء أو يكادون». حالما يصلون إلى بيوتهم. ويستردون رباطة جأشهم 
كاملة قبل انقضاء ساعة الشاي. وكان ذلك كله مشهذا فيه متعة كبيرة وعبرة 
بالغة» ولقد تأمّله أوليفر في إعجاب عظيم . 

هل كان في مسلك هؤلاء القوم الصالحين ما أغرى أوليفر تويست 
بالرضا والاستسلام؟ ذلك شيء لا أستطيع توكيده» برغم أني كاتبٌ 
سيرته . ولكني أستطيع أن أقول» في غير ما تردد البتة» أنه واصل - طوال 
أشهر عديدة - الاذعان فى وداعة لضروب الاستبداد والاضطهاد التى أنزلها 
به «نوح كلايبول) : الذي راح يسومه سوء العذاب اكت مخ :ذئ 0 بعل 
أن استثيرت غيرتّه برؤية الغلام الجديد يرقّى إلى مرتبة العصا السوداء 
وعصابة القبعة الجدادية» بينما ظل هوء الغلام العتيق» مسمّرا ضمن نطاق 
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دنه الكريي :شك ليا تكن الللاطيية وين نتير”*" التسلانية :ولقاة أنباءث 
شارلوت مهن من أن موح دآتب على هذه الإساءة. وكانيت: مهسدة 
اوارميورف دوه العشت لآن سيكر شاؤارييرئ: كان تراقا إلى سناد عه 
وهكذاء بين هؤلاء الثلاثة من ناحية وبين تخمة من الجنائز من ناحية 
أخرى» لم يكن حال أوليفر أحسن من ذلك الخنزير الجائع عندما حبس. 
خطأء في مخزن الحبوب من أحد مصانع الجعة. 

لقن ات كه هفياة ا ولقز الاو تعجلا هانا هذا كذللك ا مهادت .وها 
كانت ضئيلة الشأن». قليلة الخطرء فى الظاهر ‏ ولكنها أحدثت» على نحو 
قرو هن اللتريو. قير ا لالعويا ان تكله كلذتويديا لكيه كلو 

فقد هبط أوليفر ونوح» ذات يوم» إلى المطبخ في ساعة العشاء 
المألوفة لكي ينعما بشرحة صغيرة من لحم الضأن: أوقية ونصف من أسوأ 
جزء من الرقبة. واتفق أن دعيت شارلوت إلى مهمة تؤديها خارج المطبخ» 
فعقبت غيابّها ذاك فترة وجيزة رأى نوح كلايبول ‏ وكان آنذاك شديد الجوع 
نَزّاعا إلى الشر ‏ أنه لا يستطيع بأية حال أن يكرّسها لأيما غرض أجل من 
تاكدة أوليفر توئيسة الصغير :ومكايلاتة. 

وإذ عقد نوح النية على الاستمتاع بهذا اللهو فقد داس غطاء المائدة 
بقدميهء وشد أوليفر من شعره ثم من أذنيهء وأعلن عن رأيه فيه قائلا أنه 
مُراء» وعبّر عن عزمه على المجيء ليرى إليه مُعَلَقَاً على أعواد المشنقة في 
أيما يوم يقذر فيه لهذا الحدث السعيد أن يتحقق. وخاض في موضوعات 
أخرى مختلفة جديرة بغلام من غلمان المدارس الخيرية خبيث متجهم 
مثله. حتى إذا عجزت هذه السخريات كلها عن إحداث ما قصد بها إليه. 
أعني إكراه أوليفر على البكاء» أغريّ نوح بالإمعان في المزاج والإضحاك . 
وفي محاولته هذه لجأ إلى ما يلجأ إليه أحياناء حتى في يوم الناس هذاء 
كثير من اصحاب الدعابة الصغار المتمتعين بشهرة أعظم من شهرة نوح 


(*) غطاء جلدي للساق. 
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بكثير» عندما يريدون أن يكونوا مضحكين. لقد ضرب على وتر الحياة 
التخضية: 

قال نوح: «كيف حال علقت يا ربيب الملاجيء؟) 

فأجابه أوليفر: «لقد ماتت. لا تحدثني بأيما شيء عنها!» 

وشاع الدم في وجهه وهو ينطق بهذه الكلمات. وأخذ صدره يعلو 
وميهط» واد نيه مدر انا رهادا غري 5 ا لجيه كاكفول اله تن 
أن يكون طليعة نوبة عنيفة من نوبات البكاء. فعاود الهجوم, متأثراً بهذه 
الال اع تقال 

- «من أَيٍّ شيء ماتت» يا ربيب الملاجى؟) 

فأجابه أوليفرء وكأنه يتحدث إلى نفسه لا إلى نوح: «من الحزن 
وانكسار الفؤاد» كذلك قالت لي بعض ممرضاتنا العجائز. وأحسب أني 
اعرف ما مين أن يحوظ الحرةء يبهذا الباكق) 

فقال نوح فيما كانت دمعة تنحدر على خد أوليفر: «ترالالا. 
ترالالا. يا ربيب الملجأ! ما الذي جعلك 5* شرق بالدمع الآن؟» 

فأجابه أوليفر مكفكفاً عبرته في الحال : العضانك! لا تنومهّم ذلك!» 

فقال نوح وار 1 امه 0 إيه !) 

فأجابه أوليفر في حذة : الأاليين أنضاب والآن) أقلع عن هذا. لا 
تقل لي أيما كلمة أخرى عنها . 0 

فهتف نوح : «من الخير لي أن لا أفعل! عا من الخير لي أن لا 
قل ا هسايس اريس الما كرون بوكر عافن أجل أملقم ايفن ! 
لقد كانت 1 فاضلة. أجل لقد كانت. أوه؛ يا إلهي!' وهنا هز نوح 
رأسه هزة معبّرة» وغضّن من أنفه الأحمر الصغير كل ما يستطيع الجهد 
لطن | لبرقد جا يال دده الاي 

وتابع نوح حديثه» وقد شد من أزره صمت أوليفر وأنشأ يتكلم في 
لهجة ساخرة ترشح بالشفقة المتكلفة» وهي أدعى إلى الغيظ من أية لهجة 
أخرى: «أنت تعلم» يا ربيب الملاجئ» أنه لا حيلة لك في ذلك الآن» 
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ولم تكن لك طبعاً أيما حيلة فيه آنذاك. وأني لشديد الأسف لذلك. وأنا 
واثق من أننا جميعا اسفون لذلك. وإننا نشفق عليك كثيرا. ولكن عليك 
انتوق اوه لماعي أن وك كانبان رضنا دقري عن دزالكة ١‏ 

فتساءل أوليفر» وهو يرفع بصره في سرعة بالغة: «ماذا قلت؟» 

فأجابه نوح في برود: «كانت بغيّاً حقيقة مئة بالمئة» يا ربيب 
الملاجئ. ولقد أحسنت صنعاء يا ربيب الملاجئ» بموتها فى الميقات 
الذي ماتت فيهء وإلا لكان خليقاً بها أن تكون الآن في ل مع 
المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة» أو أن تكون قد رُحَلْت من البلاد» أو 
علقت على أغواة المشكفة وفك الاتضيال الأخير هن ارنديهنا جميها . 
البسن كذلك؟) 

وأحال الغيظ وجه أوليفر إلى مثل لون القرمزء ووثب واقفأء وقلّب 
الكرسي والطاولة» وأخذ بخناق نوح» وأنشأ يهرّه ‏ وقد استبد به حنق 
عظيم ‏ حتى لقد تصادمت أسنانه في رأسه. ثم إنه حشد قوّته كلها في 
ضربة صارعة طرحته أرضا. 

كان الغلام قد بداء قبل دقيقة واحدة. ذلك المخلوق الوادع. 
الدمث؛» الكتئيب الذي أحالته إليه المعاملة القاسية. ولكن روحه استثيرت 
آخر الأمر. إن الإهانة الوحشية التي وجهت إلى أمه الميتة كانت قد 
أفترقيةه الكان قوفف :وعناشل مارم النضيفة قاقد :و اتمت مده 
ونكت قر وسرت ينها امد ر يمره كاتا نيوا كان فاته ما إلى 
المضطهد الجبان الجاثم عند قدميهء وتحذاه في قوة لم يعرفها قط من 
قبل . 2 

ونشجج نوح قائلا: (إنه سوف يقتلني! شارلوت! معلمتي! هو ذا 
الغلام الجديد يفتك بي! النجدة! النجدة! لقد جُنَ جنون أوليفر! شار. . . 
لوت!» 


() 1810611 مستشفى فى لندن كان من قبل ملجأ وإصلاحية للمجرمين . (المعرب) 
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واستجابت لصيحات نوح صرخة داوية من شارلوت» وصرخة أشد 
فوا عن مير ساواربيري. واندفعت الأولى إلى المطبخ من خلال باب 
جانبيّ» وتمهلت الثانية على السلم . 

وصاحت شارلوت ممسكة بأوليفر بأقصى قوّتهاء التي كانت تقارب 
قرة رجل معتدل الطاقة لاني تكردا جين د : «أوى يا لك من صعلوك 
صغير! أوه» يا لك من وغد صغيرء رهيبء فاتكء, ناكر للجميل!») وبعد 
كل مقطع من مقاطع هذه الكلمات كانت شارلوت توجّه إلى أوليفر لكمة 
مشحونة بكامل قوتهاء مُرفقة تلك اللكمة بصرخة أطلقتها لمصلحة 
الجماعة. ولم كن كته قار لويف يها باه ماله ولك مسن يندا رارييري 
اقتحمت المطبخ» خشية أن يكون ذلك الكف أعجز عن أن يهدئ غيظ 
أولفين» تمناعلك هلي ذلك بان أمسكة ه" باجدى رديه سوقت بوجية 
بالأخرى. وفي مثل هذا الوضع الملائم» نهض نوح عن الأرض وراح 
يلكمة من الوتراء: 

ولكن هذه التمرينات كانت أعنف بعض الشيء من أن تستمر طويلا. 
حتى إذا أوهن الإرهاق عزائمهم جميعاً. ولم يعد في مستطاعهم أن يمزقوا 
ويضربوا أكثر مما فعلواء أخذوا يجرّون أوليفر ‏ وكان يقوم ويصيح. 
ولكن من غير أن يعصف به الفزع ‏ إلى قبو القمامة (الزبالة)» ثم أوصدوا 
الباتب عله حتن دا لبي تالكر كمد مداو رهزي في اكات 

وقالت شارلوت: «فليباركها اللّه! لقد أغمي عليها! نوح» هاتٍ كأساأ 
من الماءء يا عزيزي. عجل!) 

«أوه! شارلوت» كذلك قالت مسز ساواربيري باذلة لضي جهدها 
للكلام على الرغم من ندرة النفس ووفرة الماء البارد الذي صبّه نوح على 
رأسها وكتفيها. «أوه! شارلوت» أية رحمة إلهية هي التي أنجتنا من الذبح 
في أسرّتنا!» 

انها الجواب :017 أنينا لرصمة إلفية عقا يااشيدي: وكل ما 
أرجوه هو أن يكون في هذا درس لسيدي فلا يؤوي بعد اليوم أحداً من 
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هؤلاء الأوغاد المرعبين الذين ولدوا ليكونواء وهم في المهدء سفاكين 
ولصوصاً. يا لنوح المسكين! كان على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
عندما أقبلت . » 

فقالت مسز ساواربيري» وهي تنظر إلى ربيب المدارس الخيرية نظرة 
إشفاق ورثاء: «يا له من فتى بائس !) 

وفرك نوح الذي كان زو درن الأعلى؛ تقريباً على مستوى قمة 
رأس أوليفر - أقول فرك نوح عينيه بباطن معصميه فيما كان هذا الحنو 
يُعَدَق عليه وأرضل يغقن العيرات والشيخزات المؤثرة. 

وصاحت مسز ساواربيري: «ما الذي يتعيّن علينا أن نفعله؟ إن 
سيد كها لكين فى البعه ةيل اليس ثية ايها ويك فى البيت :ولق تنقضي 
عشر دقائق حتى يحطم الباب برفساته.» والواقع أن حملات أوليفر العنيفة 
على قطعة الخشب المشار إليها جعلت هذا الحدث محتمل الوقوع احتمالا 
كرا 

وقالك شارلركت: ١1:‏ الم ءا إلين ! تنبت ادرف يا سيدى . :ولك 
يكن رلك أذعينا أن شخص البرليسن 1" 

فاقترح مستر كلايبول قائلاً: «أو رجال الجيش!» 

فقالت مسز ساواربيريء متذكرة صديق أوليفر العجوز: «لاء لا 
أسرع إلى مستر بامبل» يا نوح» وقل له أن يجيء إلى هنا في الحال» وأن 
لا يضيع دقيقة واحدة. ليس من الضروري أن تعتمر بقلنسوتك! عجّل ! 
وفي يشورك أن ترفع فوق عينك المتورمة» وأنت تعدوء مدية ماء فإن 
ذلك سوف يخفف من تورّمها.» 

ولم يضع نوح أيما لحظة في الرد على مسز ساواربيري» بل أطلق 
ساقيه للريح بأسرع ما استطاع أن يطلقهما. ولقد دهش جميع الذين كانوا 
يتنزهون في الشارع دهشاً عظيماً إذ رأوا صبياً من صبيان المدارس الخيرية 
يخترق الشوارع في سرعة واهتياج» حاسر الرأس وفوق عينه مطواة كبيرة . 
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الفصل السايبع 
أوليفر يمعن في التمرد 


انطلق نوح كلايبول يعدو في الشوارع ما وسعه العٌدوء من غير أن 
يتوقف مرة لكي يأخذ نمّساء حتى انتهى آخر الأمر إلى بوابة الملجأ 
الخارجية. وبعد أن استراح هناكء دقيقة أو نحوهاء لكي يُعد دفقا زاخرا 

من التنهدات ويخلع على وجهه مسحة مؤثرة من الرعب والدموع؛ قرع 

خادعة الباب قرعا قوياء وأبدى للفقير العجوز الذي فتحه له وجهاً محزوناً 
إلى درجة جعلته. وهو الذي لم ير حوله في أسعد الأوقات غير وجوه 
محزونةء لجنا ذهنا وانعداها . 

وقال الفقير العجوز: (يا إلهي؟ ما خطبك أيها الغلام؟» 

لمستر بامبل! مستر بامبل!» كذلك صاح نوح في رعب متكلب» 
وفي نبرات كانت من الارتفاع والاهتياج بحيث إنها تناهت إلى أذن مهتر 
بامبل نفسه الذي كان على مقربة دانية» بل بحيث إنها روعته ترويعا حمله 
على الاندفاع نحو الفناء غير معتمر بقبعته ذات القرنين ‏ وهي حادثة غريبة 
جداء رائعة جداء إذ تُظهر أن الشمامسة أنفسهم قد يفقدون موقتاء بتأثير 
من حافز مفاجئ قويّء السيطرة على أعصابهم وينسّون وقارهم الشخصي . 

وقال نوح: «أوهء مستر بامبل» يا سيدي! أوليفرء يا سيدي. 
أوليفر قد. . .») 

فقاطعه مستر بامبل» وفي عينيه المعدنيتين وميض ابتهاج : «ماذا؟ 
ماذا؟ لم يفرّ هاربا. إنه لم يفر هاربأ. . . هل فرء يا نوح؟» 

فأجابه نوع :الاهد نا يدي ا إنةا لو يفي" بودي بولك 
تكشف عن غلام شرير. لقد حاول أن يفتك بي» يا سيدي» ثم حاول أن 
يفتك بشارلوت» ثم بسيدتي» أوه! يا له من ألم رهيب! إنه أشبه بسكرة 
الموتء يا سيدي!» وهنا لوى نوح جسله وفتله ليتخذ مجموعة كبيرة من 
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الأوضاع الشبيهة بأوضاع ثعبان الماءء محاولا أن يوقع في نفس مستر 
بامبلء من طريق ذلك كلهء أن الهجمات العنيفة القاتلة التى شنّها أوليفر 
ترسف عله كد أزرضه لذي باطناً عاسناً عاط ف الاك "اليه تسيا يسان 
من آثاره أشد العذاب . 

حتى إذا لاحظ نوح أن الأنباء التي حملها قد شلت مستر بامبل شللاً 
كاملا عمد إلى تعميق ذلك الأثر بالأعوال من جراء جراحه المخوفة في 
نبرة يبلغ ارتفاعها عشرة أضعاف ارتفاع نبراته السابقة . وحين بَصر برجل 
ذي صدرة بيضاء يعبر الفناء أضفى على نواحه مسحة مأسويّة أقوى» مدركا 
كن انهة المعهمن عيدا الرلقيك :اها للك الرس :ور سه 

وسوعان ما لفت انتباه الرجل 6 ]5 لم يكد يهشى ثلاث اخطوزات حت 
استدار مغضّباً وتساءل علام كان ذلك الوغد الصغير يُعول وينتحب» 
ولماذا لم يؤثره مستر بامبل بشيء يجعل سلسلة الهتافات الصوتية التي 
اليعنا الياء-غملية لأ إرادية؟ 

وأجابه مستر بامبل: (إنه غلام من غلمان المدرسة الخيرية» يا 
سيدي» كاد أن يفتك به أجل أن يفتك به يا سيدي - أوليفر تويست 
الصغير . ») 

فصاح السيد ذو الصدرة البيضاءء متوقفاً على نحو مفاجئ: «يا إلهي! 
أنا أعلم ذلك جيداً! لقد عرفت من البدء إحساساً باطنياً انبأني يأن ذلك 
الوحش الصغير الوقح لا بد أن يموت على المشنقة في يوم من الأيام!» 

فقال مستر بامبل». فى وجه رمادىٌ الشحوب: الول ال كاه 
أن ينفلك بالكتادنة نا سيفو ١‏ ( 

تاطس نرق قلقي 40 يانه أنفا 1 

وهنا أضاف مستر يامبل : (وبسيده كذلك» كما أخبرتني» يا نوح» 
على ما أظن . ) 

فأجاب نوح: «لاء إنه خارج البيت» ولولا هذا إذن لفتك به أيضاً. 
لقد قال إنه يعتزم ذلك .» 
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فتساءل السيد ذو الصيدرة التنضاء © 019+ 'لقد اغتزع 'ذلاف» البسن هذا 
صحيحا يا ولدي؟) 

فأجابه نوح: «نعم» يا سيدي. وأرجوكء يا سيدي» إن سيدتي تريد 
أن تعرف هل لدى مستر بامبل فائض من الوقت يمكنه من الذهاب إلى 
هناك» في الحال» لكي يجلده بالسوط . . . لأن سيدي خارج المنزل.» 

نقال: المي ة لذن الصلرة الضاء» معتيا تسمانيقة قن الرافة هر ينا 
على رأس نوح الذي كان أعلى من رأسه هو بنحو ثلاثة إنشات: «طبعاء يا 
ولق :نوها أنف قن للم مالع ظيي هد و باقوهة | لسن 
بامبل» أمض على جناح السرعة إلى بيت ساواربيري» مصطحباً عصاك, 
وانظر أيّ الطرق أجدى في معالجة الموقف. لا تأخذثك بالغلام رحمة» يا 
باميل . ) 

فأجابه الشماس» مثيّتاً الخيط المشمّع المفتول حول الجزء الأدنى من 
عصاه لأغراض الججلد الأبرشيّ: «أجل» لن تأخذني به رحمة ماء يا 
سيدي . ) 

فقال السيد ذو الصدرة البيضاء: «وقل لساواربيري أن لا تأخذه به 
رحمة أيضاً . إنهم لن يستطيعوا تأديبه إذا لم يجلدوه ويضربوه.») 

فأجاب الشماس قائلا : الالسوف أعني بتنفيذ توجيهاتك». يا سيدي.) 

حتى إذا ععدل وضع القبعة ذات القرنين وسوّى العصا ذات الخيط 
المشمّع على وجه مريح» انطلق مستر بامبل ونوح كلايبول - بأقصى سرعة 
ممكنة ‏ إلى دكان الدفان . 

وهناء في دكان الدفان» لم يكن الوضع قد تحسّن البتة. كان مستر 
ساواربيري لا يزال خارج البيت» وكان أوليفر يواصل رفس باب القبو في 
عزم لم يعرف الوهن. وكانت الأنباء التي روتها مسز ساواربيري وشارلوت 
عن ضراوته ووحشيته مرعبة إلى حد جعل مستر بامبل يرى أن من الحكمة 
أن يلجأ إلى المفاوضة قبل فتح الباب. وهكذا رفس الباب من الجانب 
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الآخرء على سبيل الاستهلال. ثم وضع فمه على ثقب المفتاح وقال في 
جرس عميق مؤثر : 

«أوليفر !) 

فأجاب أوليفر من الداخل : «هيّاء أطلق سراحي!» 

فقال مستر بامبل: «هل تعرف صاحب هذا الصوت» يا أوليفر؟» 

فأجاب أوليفر: «نعم). 

قال سكن نافيا +« البييت نانفا ميقم بإنا سنيف الات تيفة بوأنا 
أتحدث» يا سيدي؟») 

فأجابه أوليفر فى جسارة : «لا!») 

وكان خليقاً بذلك الجواب المختلف كل هذا الاختلاف عمًّا توقّع 
انتزاعه وعمًا تعود سماعه أن يصعق مستر بامبل إلى حد غير يسير. فارتد 
عن ثقب المفتاح مجفلاء واستقام منتصباء وراح ينقّل نظره بين الثلاثة 
الواققيه على مقرية عن واد إلى اخنونة وقد عدت على و عنهة إمارانث 
دهش أبكم . 

وقالك هس سناو اوييوض ١‏ ا أرزو ا فشر بامتل »لا يد أله تفخو إن 
أيما صبي فقّد نصف عقله لا يستطيع أن يغامر فيخاطبك بمثل هذه 
اللهجة . » 

فأجابها مستر بامبل» بعد بضع لحظات من التأمل العميق: «ليس 
الجنون هو المسؤول. إنه اللحم.» 

فهتهفت مسز ساواربيري : (ماذا!» 

فأجابها بامبل» في توكيد صارم: «اللحم» اللحم» اللحم. لقد قمتٍ 
بتغذيته يا سيدتي. لقد ربِيتٍ فيه» يا سيدتي» نفسا وروحا اصطناعيتين لا 
كلما نمع يو كناك عدن وضعو كسا عدر اميا اللجنة» وهم 
فلاسفة عمليونء يا مسز ساواربيري» أن ينبئوك. وما حاجة الفقراء 
والمعدمين إلى نفس أو روح؟ بحسبهم أننا ندعهم يملكون أجساداً من 


3 


لحم ودم. ولو أنكِ قَصرتٍ طعام الغلام على الثريد» يا سيدتي» إذن لما 
حدث هذا البتة . ) 
«يا إلهى» يا إلهى! هذه هى نتيجة السحاء!» 

وكان سخاء مسز ساواربيري نحو أوليفر قد تمثّل في أنها أغدقت عليه 
جميع الفضلات القذرة التي يعاف أكلها أيما مخلوق آخر. وهكذا كان ثمة 
كن كني يا وإنكار د ا ب 0 
إنضاناً لي ري ع 

فقال مستر بامبل عندما خفضت السيدة عيئيهاء من جديد نحو 
الأرض . «آه» إن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نعمله الآن ‏ بقدر ما 
اعلم ‏ هو أن نتركه في القبور يوما أو يومين حتى يستشعر الجوع بعض 
الشيء» ثم أن نخرجه منه ونقصر طعامه على الثريد طوال مدة تمهينه. إنه 
ينعد رهق أسرة رذوفة ماسر منيويعة الاهتياج» يا مسز ساواربيري! ولقد 
قال الطبيب والممرضة كلاهما إن أمه وصلت إلى هناء فى وجه مصاعب 
وآلام كان خليقاً بها أن تقضي. قبل أسابيع» على أيما امرأة رضيّة الطبع.» 

عند هذه النقطة من حديث مستر باميل» وكان أوليفر قد سمع منه 
كدرا كافا لاعلافة بأآن.قناة أمة قد عمدت مخ ديل ابحانفت هذا الأخير 
رفسَّهُ في عنف جعل من المتعذر على القوم سماع أيّ صوت آخر. وفي 
تلك اللحشظه انقلب ساواربيري إلى داره. وصدودرتك: له السبيدتان جريمة 
أولغر ملعتن ضووب المبالغاك الى خيّن إليهها أنها قادرة أكثر :مرخ أ 
شيء آخر على إثارة غضبه. فما كان منه إلا أن فتح باب القبو بمثل لمح 
الحو ود طايه الممي المعمرة ال اريف ميا دمن طون 

وكانت ملابس أوليفر قد مُزقت من جراء ما أخضع له من ضصرب 
وصمع ء وكا ويه رونا ميكدنا: 15 هو سا نو جعي بيذ 
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انسور لكيه لم تكن اتن كسنك: يريجين شعني مق ميك طاقن 
وجه نوح تقطيباً جسوراً ولم يبدٍ عليه أيّ أثر من آثار الفزع البتة. 

وقال ساواربيري» وهو يهز أوليفر ويسدّد إلى أذنه لكمة: «والآنء ألا 
تزال تزعم أنك فتى مهذب؟» 

فأجابه أوليفر : «لقد أهان أ 2 

فقالت مسز ساواربيري: اعنينا وما قد لو اها ناه اننا الوقن اضفر 
الناكر للجميل؟ إنها تستحق ما قاله عنهاء وأسوأ. » 

فقال أوليفر: «هذا غير صحيح.) 

فقالت مسز ساواربيري: "بل إنه صحيح ١١‏ 

فردٌ أوليفر: «هذا كذب.) 

وتفجّر من عيني مسز ساواربيري فيض من الدموع . 

هذا الفيض من الدموغ لم يَدَعْ لمستر ساؤاربيرئ ميجالا للاختيار. فلو 
إنه تردد لحظة واحدة في معاقبة أوليفر أقسى ما يكون العقاب إذن لاتضح 
من خين عونت لكل قاو زاكر الخدرة وفنا لكل سارقة من سابقات 
النزاعات الزوجية المقررة ‏ أنه بهيمة من البهائم. . . زوج غير طبيعي» 
و و ا ا ل د 
المستحيّة التي يضيق هذا الفصلء لتعددها البالغ» عن استيعابها. وإنصافا 
له أقول إنه كان نرّاعاً إلى الرفق بالغلام» ربما لأن مصلحته قضت بذلك» 
وربما لأن زوجته كانت تبغض ذلك الغلام. بيد أن فيض الدموع لم يبق 
في يده حيلة. فانهال عليهء في الحال. بضرب مبرّح اقترن بارتياح مسز 
ساواربيري نفسهاء وجعل استعمال مستر بامبل عصاه الأبرشانية» في ما 
بعل أمرا غير 'خجرورى: وطوال ساعات النهار الباقية حبس أوليفر في 
امم الات يرقف ابطيتة وكلله ابرق عدو هون سيط اللين اقلت 
مسز ساواربيري لتطلق من وراء الباب مختلف الملاحظات التى ما كانت 
لقوق كرى أنه رأية سال» ولعي يفل ذلك إللى اقيض :ؤللت البااكة 
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وتطلب إلى أوليفر - وسط سخريات نوح وشارلوت وإشاراتهما بالبنان - 
برتقي السلم ليأوي إلى فراشه الكثيب . 

ولم يستسلم أوليفر للمشاعر الناتجة عن المعاملة التي أخضع لها ذلك 
القيان فى الى حزن عقي ] لااهيهرا عليه ويد أن سدك كان الدناق 
العقلاة وماك هال الجن اماق سجرن توك ل درل وكان قد احتمل 
ضتونات السوط عرة.عين أن« يظلق صبحة والهذة: :ذلك انه كان قل استتخر 
أن فؤاده زاخر بكبرياء جدير بها أن تكبت أنينه حتى النهاية» ولو أنهم 

وه على النار وهو حيّ. أما الآن» بعد أن لم يبق ثمة من يراه أو 
يسمعة » فقد خرٌ راكعاً على الأرض وحجب وجهه بيديه وسفح عبراتٍ 
هي من المرارة بحيث نسأل اللّه» حفاظأً على شرف الطبيعة البشرية أن لا 
يوج كثيراً من صغارنا إلى سَمْحها! 

وظل أوالتقو» :زوعة طريلة + علن جه لجال حامدا لا رتعز لد و كادي 
الشمعة تحترق خفيضة في مِحُجرها عندما نهض واقفاً. وبعد أن أجال 
طرفه» بكثير من الحذرء في ما حوله. وأصغى في انتياه» رفع مزلاج 
الباب في رفق وألقى نظرة على الخارج . 

كانت ليلة مظلمة باردة. وبدت النجوم» في عيني الغلام» بعل عرد 
الأرض مما قَدّر له أن يراها في أيٌٍّ يوم من الأيام. لم يكن ثمة ريح. 
وكانت الظلال القاتمة التي القنها: الاشحار علن الارفى دو سيت فز 
سكونها المطلق - مأتمية يخيم عليها شبح الموت. وأعاد إغلاق الباب في 
للحت . حتى إذا أفاد من ضوء الشمعة المحتّضر لكي يضم ثيابه القليلة في 
منديل. جلس على أحد المقاعد الخشبية منتظراً بزوغ الفجر . 

ولم تكد خيوط الضياء الأولى تشق طريقها عبر فَرُجات المصاريع 
حتى نهض أوليفر» ورفع مزلاج الباب مرّة أخرى. ثم إنه ألقى على ما 
حوله نظرة خائفة» وتمهّل لحظة استبد به خلالها شيء من تردد» وأوصد 
الباب خلفه ليجد نفسه في الشارع الطلق . 

والتفت يمنة ويسرة» غير دار في أي اتجاه يحسن به أن يفرّ. » وتذكر 
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أنه كان قد رأى العربات» عند مغادرتها البلدة تكذ مصعدة فى الكثيب» 
فسلك السبيل نفسهاء حتى إذا بلغ ذويا اعتيقا» عير اليشتوك درباً كان 
أوليفر يعرف أنه يفضي بعد مسافة ما إلى الطريق مرّة أخرى ‏ اندفع نحوه 
وراح يغد السير فيه . 

وك !راقو عقيدا لدعا فاقوا اد اشير نك الك الدوت له 
مستر بامبل عنلما قاده هذا الأخيرء اليس دس من الملجأ الفرعى إلى 
المليكا التي قاف اروك تتعيو تاف البيكم ممتي ادير 
اقسا وضعك قات قالمة فندما أورك ذلك وعقه الة تعونب عدن عل 
الاتقلات على عقمه». بولكية كاقنقن انخاذ الآن مسافة غير بسيرة ولو قد 
نكص على عقبيه إذن لأضاع وقتاً كثيراً» وإلى هذاء فقد كان الصبح في 
أوَلهء ولم يكن ثمة كبيرة خوف من أن يراه أحدء وهكذا واصل سيره. 

وانتهى إلى الملجأ. ولم يكن نزلاؤه قد أفاقوا بعد. فى ما يبدوء في 
تناف النينا ع الميكوة ه و كيه | رالمر عو اليه بو كليبي القظر؟ لين 
الحديقة. كان أحد الأولاد يقتلع الأعشاب الضارة من حديقة صغيرة. وفي 
الحال رفع الولد وجهه الشاحب فعرف أوليفر فيه واحدا من رفاقه القدماء. 
وشعك أوليفن يان تكون عوداء قد وفنا غلئ ذللف الر قيق :قبل سمعادركة تلك 
الديار. إذ كان ذلك الولد ‏ برغم أنه أحدث منه سنا صديقه الصغير 
ورفيقه في اللعب. لقد ضرباء وجُوّعاء وحيسا معاء مرة ومرة ومرة. 

وقال أوليفر» فيما كان الولد يهرع إلى البوابة الخارجية ويقحم ذراعه 
الهزيلة بين قضبانها لكي يرحب به: «هشء» يا «دك»! هل استيقظ أحد؟» 

فأجابه الولد: «لم يستيقظ أحد غيري». 

فقال أوليفر* ايتنت أن لا تقول إنف رأتى؟ :ديا دك آنا راقن إلى 
القزاوه انق يسترودرلني وسسعصوة ولتي يا تدا فا قاف لالشمون 
الكروةا فى ينكان فعة جداء اين سيق ادر بوتكم ينا اد اتوحوت 
وجهك!) 

فأجابه الولد في ابتسامة باهتة: «لقد سمعت الطبيب يقول لهم إني 


77 


نؤاك: أموزعة اناتعد شعد برويق يا عويرى»بولكن لا مركتو لا 
تتوقف !) 

فأجابه أوليفر: «بل سأتوقف. . بل سأتوقف لكي أقول لك وداعاً. 
إني سوف أراك ثانية» يا «دك». أنا على مثل اليقين من أنني سوف أراك! 
ولسوف تكون في خير وسعادة.) 

فقال الولد: «أرجو ذلك. بعد أن أنتقل من هذا العالم» لا قبله» أنا 
أعرات أن الطانيك: لقتيد اقم كوا خضي :ينا أولشوك لذن كقر ا ا ارفج ان 
المنام الحنة حو االولذاتكة وو هورفا كزيية لأ اها البق وأنا يقظان» قبّلني») 
وتسلق الولد البوابة الخفيضة وطوّق بذراعيه الصغيرتين عنق أوليفرء 
«وداعاًء يا عزيزي! فليباركك الله!) 

كذ اعبار كاهن عم شف وله مشي كافك ار سارك مدن اولوقو 
الفط هاعد أنضر العو بوخاذل:التشال »وال الام والمعاضي ع والقدةرانت 
التي حفلت بها حياته التالية لم ينسها أوليفر لحظة واحدة. 


الفصل التثامن 
أوليغر يسير إلى لندن. إنه يلتقي على الطريق 
سيدا صغيرا من نوع غريب 

ووصل أوليفر إلى السلم الخفيض الذي انتهى الدرب الجانبي عنده. 
وألفى لعفت قرم أخرق ن على الظريق الوتية د كانت السناعة فل أمسية 
الثامنة الآنء وعلى الرغم من أن خمسة أميال» تقريباًء كانت تفصله عن 
البلدة فقد ظل يراوح ما بين العَدُو حينا والاختباء حا ار حدى الظهر 
خشية أن يتعقبه أحد فيُدركه. وبعد ذلك جلس يرتاح في محاذاة لوحة 
تحدد الاتجاهات» وشرع يتساءل ‏ للمرة الأولى - إلى أين يحسّن به أن 
يمصي ويحاول أن يكسب رزقه. 

وكانت لوحة الاتجاهاث الى جلس فى محاذاتها تعلن» بأحرف 
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فعوة ع :أن لقن قة تقع على مبعدة سبعين ميلاء ماما ؛ ع كلك البقعة: 
وأثار ذلك الاسم 0 جديدة من الأفكار في ذهن الغلام. لندن! ‏ ذلك 
الموطن الضخم العريض! - إن أحداء حتى مستر بامبل نفسه لن يوفق إلى 
العثور عليه هناك! ولقد طالما سمع الشيوخ في الملجأ يقولون» أيضأء أنه 
ما من ولد نشيط يمكن أن يجوع في لندن» وأن في تلك المدينة الواسعة 
اراق الكسييه: الرز ف لسن لناوي: اللي اشوا فى بالتريقت أيه مكو نيا ند 
كانت هي المكان الأكثر ملاءمة لعاجم من عير مار فيه فقدو لان 
يقضي نحبه في الشارع إن لم تمتدٌ إليه يد بِعَوْنْء وفيما كانت هذه الخواطر 
تجول في ذهنه وثب واقفآء واستأنف مسيره. 

وكان قد أنقص المسافة التى تفصل ما بين شخصه وبين لندن أربعة 
أميال أخرى عندما تذكر مبلغ الجهد الذي يتعيّن عليه احتماله قبل أن يرجو 
الو اظتعة». سين :ذا افرقنت هله الكرة تفنو اغليه كش فت "سيره تعض 
الشيء: وأنشأ يستعرضن.وسائلة التى سوف يستعين بها للوضول إلى هناك:. 
كان لديهء في صرّته قطعة من خبزء وقميصء» وزوجان من الجوارب . 
وكا فى نيه متي نواعت أرقا بسح قدمها البعنيتارارتيرى أثن تقد 
الجنائز التي أدى فيها مهمته أداء حسناً أكثر من المعتاد . وقال أوليفر ما بينه 
وبين لهجي "اع ا عدا أذ يتللة: الاتساة«فميفا نطينا :+ ويس ندا 
أننها تللق ووه ند الكزا رمه العاف ابر ومسا وعدا ولك هك 
كلها لا تكفي في رحلة تقتضي المرء أن يسير على قدميه خمسة وستين 
ميلا في أيام الشتاء.» ولكن أفكار أوليفرء كأفكار الكثرة الكاثرة مناء 
عجزت برغم نشاطها البالغ في اطلاعه على وجوه المصاعب التي 
تعترضه ‏ عن أن ترشله إلى أيما وسيلة عملية للتغلب على تلك 
المصاعب. وهكذا حوّل صرّته الصغيرة» بعد فترة من التفكير المتطاول» 
غير المجدي ‏ إلى المنكب الآخرء وراح يمشي مشياً مكدوداً. 

لقد سار أوليفر عشرين ميلآء ذلك اليوم. وطوال هذه الفترة لم يذق 
غير قطعة من الخبز اليابس كانت معهء وغير بضع جرعات من ماء 
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استجداها عند أبواب الأكواخ القائمة على جانب الطريق. حتى إذا هبط 
بزب ليسي كو سرع عر ارو او اللعاى عكر با يرق ار تر عقن 
العزم على الاضطجاع هناك حتى الصباح. واستبد به الروع بادئ الأمرء 
ذلك بأن الريح أنّت على نحو موحش فوق الحقول المهجورة: وكان 
يستشعر البرد والجوع والوحدة أكثر مما استشعرها في أيما وقت مضى . 
بيد أن السير كان قد هد قواهء فإذا به يستسلم للرقاد وينسى متاعبه كلها . 

وحين أفاق في صباح اليوم التالى استشعر البرد وساب الأوضبال: 
وأمضّهُ الجوع إلى حد أكرهه على أن يستبدل ببنسه الوحيد رغيفاً صغيرا 
في أول قرية بلغتها قدماه. ولم يكن قد اجتاز أكثر من اثني عشر ميلا 
عندما هبط الليل من جديد. كانت قدماه متقرحتين» وكانت رجلاه من 
شدة الضعف بحيث اصطكتا تحته. وكان عليه أن يمضى ليلة أخرى فى 
الؤرلة ةا رينت لقا رد نا( ادم ليوا على فلو عدم إذا مكنا نع رك 
صباح اليوم التالي لم يستطع جر قدميه إلا بشق النفس . 

وانتظر عند سفح كثيب شديد الانحدار حتى أقبلت مركبة عمومية» 
فاستجدى مساعدة المسافرين على سطحهاء ولكن قلة منهم التفتت إليه 
وشعرت بوجوده. وحتى هؤلاء سألوه أن ينتظر حتى يبلغوا أعلى يان 
إذ يتسنى لهم عندئذ أن يروا إلى أيّ حد يستطيع أن يعدو التماسا لنصف 
بنس. وحاول أوليفر المسكين فترة قصيرة» أن يجاري المركبة العمومية 
في انطلاقهاء ولكنه لم يوفق إلى ذلك» بسبب إعيائه وقدميه المتقرحتين . 
وعندما رأى المسافرون على سطحها عجزه عن اللحاق بهم أعادوا أنصاف 
بنساتهم إلى جيوبهم» معلنين أنه جرؤٌ كسول فهو لا يستحق شيئاً ما. 
وابتعدت المركبة مجلجلة. مخلفة وراءها سحابة من غبار ليس غير . 

وفي بعض القرى وقع بصر أوليفر على لوحات خشبية كبيرة تحذر 
الناس من الاستجداء في تلك المنطقة» وتنذر من يفعل ذلك بعقوبة 
السجن. وروّع ذللة أرلفن ترويها كديرا : وجعله يسعد بالخروج من تلك 
القرى بأقصى سرعة ممكنة. وفي بعضها الآخر كان أوليفر يقف عند أفنية 
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الخانات» ناظراً إلى عابري السبيل جميعاً: وهو صنيعٌ كان ينتهي عادة بأمر 
تصدره صاحبة الخان إلى أحد حوذيي المركبة بطرد الغلام الغريب من 
المكانفيه ‏ ذ كافك سد نه عاد دوق اتنا آنا" اذا طر دياف اعد 
المزارعين مستعطياً فإن تسعة رجال من كل عشرة كانوا يهددونه بتحريض 
الكلب عليه. وحين أقحم أنفه في دكان من الدكاكين ألفى القوم يتحدثون 
عم الشعنائن + نكاد قؤاده أننقب إلى قمف؛ وطوال سنافات غدينة كانت 
وثبة الفؤاد هذه هي كل ما فاز به هناك . 

والواقع أنه لولا موظف طيب القلب من موظفي المكوس ولولا سيدة 
عجوز خيّرة لوصل به الأمر إلى ما وصلت إليه أمه. وبكلمة أخرى» لكان 
سقط ميتاً فوق الطريق الملكية. ولكن موظف المكوس قدّم إليه شيئاً من 
خبز وجبن. والسيدة العجوزء التى ذكرها بحفيد لها يتيه حافي القدمين في 
بقعة قصية من الأرض بعد أن حطمت الأنواء مركبه» أشفقت على اليتيم 
البائس وأعطته كل ما أتاحت لها إمكاناتها المحدودة أن تعطيهء بل وأكثر 
فق ذلك" أنضا) دنه غطاءها هد اامكتراخ العلا الزقة واللطف ا ويعيرانث 
مفعمة بالعطف والحنان إلى حد جعل ذكراها أرسخ في فؤاده من جميع 
الآلام التي قُدَّر له أن يقاسيها. 

وفى ساعة مبكرة من الصباح» بعد سبع ليال انقضين على مغادرته 
مسقط رأسه دخل أوليفر بلدة بارنيت الصغيرة. كانت مصاريع النوافذ 
موصدة. وكان الشارع خاليا. وكانت الشمس تبزغ بكامل جمالها السّنىّء 
ولكن ضياءها لم يكن له من أثر غير اطلاع الغلام على وضعه المتوحد 
الموحش عندما قعد. بقدمين داميتين يعلوهما الغبار؛ عند عتبة باب من 
الأيوات: 

يي بعد شيء فتحت مصاريع النوافذ» ورُفِعت ستائرهاء وبدأ 
الناس يروحون ويجيئون. وتمهل قليل منهم ليحدقوا إلى أوليفر لحظة أو 
لحظتين» أو استداروا ليحملقوا فيه وهم ماضون في سبيلهم مسرعين». 
ولكن أياً منهم لم يمدّ إليه يد العون أو يجشم نفسه عناء التساؤل كيف 
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اتفق له أن وفد إلى هناك. وهو لم يؤانس في نفسه الجرأة على استجداء 
الأكف. ولم يعرف ماذا يفعل. 

وكات فد أمحضى تعوه شه الزهاة عباتا القركناء على فلك العفية: 
متعجباً لهذا العدد الضخم في المقاهي (كان كل بيت من اثنين في بارنيت 
حانة» كبيرة كانت أو صغيرة)» محدقا فى لامبالاة إلى المركبات العمومية 
المجتازة بالمكان. سأئد ف تعنيوي ا د لكت ها طلم ف تايان 
ساعات قليلة ما احتاج هو في سبيل قطعه إلى أسبوع كامل من الشجاعة 
والعزم غير المتكافئين مع سنّه الفتيّة. . عندما لاحظ (وقد انتزعه ذلك من 
غمرة أحلام يقظته) أن أحد الغلمان الذين مرٌوا به قبل بضع دقائق مرور 
الكرام عاد وأخذ يقلب طزفه فيهء على نحو موصول من الجانب الآخر من 
الطريق. ولم يبال أوليفر بذلك بادئ الأمرء ولكن الغلام واصل تحديقه 
إليه مواصلة دعت أوليفر إلى رفع رأسه ومبادلته النظرات الثابتة. عندئذ عبر 
الغلام الشارع وتقدم حتى أمسى على مقربة من أوليفر وقال : 

«هالوء يا صغيري! أية مهمّة عسيرة تشغل بالك؟) 

وكات الغلام. الذي طرح هذا السؤال على عابر السبيل الصغير»ء في 
مثل سنة تقريباء ولكنه كان من أعجب الغلمان الذين قدّر لأوليفر أن يراهم 
عمره كله . كان صبياً أفطس الأنف» مسطح الجبين» ٠‏ عاديّ الوجه إلى حد 
بعيل»؛ وكان يمثل أقذر نموذج للغلمان يمكن للمرء أن يطمع في رؤيته. 
ولكن ملامحه وسماته كانت أشبه بملامح الرجال وسماتهم. كان ضئيل 
الجسم بالنسبة إلى سنهء وذا رجلين متقوستين بعض الشيء» وعينين 
صغيرتين حادتين بشعتين. وكانت قبعته جاثمة على قمة رأسه في غير 
إحكام البتة» فهي تنذر بالسقوط كل لحظة ‏ ولقد كان خليقاً بها أن تفعل 
غير مرة لو لم يتعود صاحبها أن ينتر رأسهء بين الفينة والفينة» نترة مفاجئة 
ا ا ا ا 

لكوي إلى متوادي برق لا كديا لكي يعون اواوهامودحي لكر دي 
و - في ما يبدو - أن يقحمهما في جيبي بنطاله المخيط من 
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مخمل مضْلَّم» إذ كان يحتفظ بيديه هناك على نحو موصول. وعلى الجملة 
فقد كان فتى لم يسبق لأيما حذاء نصف مرتفع الساق أن حمل مخلوقاً 

«هالو» يا صغيري! أية مهمة عسيرة تشغل بالك؟» 

كذلك. قال هذا الشات الغريب: لاوليفر: 
لقد سرت مسافة طويلة. لقد أمضيت الأيام السبعة الماضية وأنا أمشي.» 

تقال البسة النتاب: ١:‏ قدت ناما عاو انف موس 1 أومخ القن 
فهمت. أمرٌ صادر من «المنقار» ثم أضاف وقد رأى إمارات الدهش على 
وجه أوليفر: «ولكني أحسب أنك لا تعرف ما هو «المنقار» يا رفيقي 
المسان ا 

فأجابه أوليفر في وداعة قائلاً إنه كان يسمع هذه اللفظة تستعمل . 
دائماء عند الكلام على الطيورء وإنها تعني فم الطائر. 

فهتف السيد الشاب: «يا سلام! ما أعظم سذاجتك! ألا تعرف أن 
المنقار هو القاضي» وأثنا حين نسير بأمر من المنقار لا نسير فى خط 
تلعف الى الللاخوة 4123 

فتساءل أوليفر : «أية طاحونة؟) 


«أية طاحونة! إنها الطاحونة التى تحتل أصغر مكان ممكن حتى إنها 
تدور في داخل إبريق حجريّ”*'» والتي تعمل دائماً بشكل أفضل عندما لا 
تكون الرياح مواتية للناس» لا عندما تكون مواتية» إذ إنهم لا يستطيعون». 
في الحالة الأخيرة» أن يجدوا عمالاً. ولكن تعال. أنت تريد بعض 


(#*) 8اآ[ عم0غ5» والمراد بالإبريق الحجرى.» «السجن» . 
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سليطة . ولكني سوف أدفع ضمن هذه الحدود. والآن»ء قف على قدميك». 
همًا!») 

وشاغه السين الشاب ازليفر عن الفيوضن وقادف إلى :دكات شكان 
مجاورء حيث اشترى مقداراً كافياً من لحم الخنزير المعالج ورغيف وزنه 
0 وها لتعبيره هوه «كتلة من نخالة تاريعة مهارت 41 
وكانت شرائح لحم الخنزير قد خفظت نظيفة من الغبار بفضل طريقة بارعة 
قوامها إحداث فجوة في الرغيف بانتزاع جزء من اللب وإقحامها هناك. 
وتأبط السيد الشاب رغيفه» ودخل مقهى صغيراً وتقدّم رفيقَهُ متجها نحو 
مشرب (بار) قائم في مؤخرة المحل. وهنا جيء» بناء على أمر من الشاب 
الملفع بالأسرار»ء بزجاجة جعة» وشرع أوليفر يأكل» نزولا عند رغبة 
صديقه الجديد» وبإسراف ونهم» فيما كان الفتى الغريب يراقبه» بين الفينة 
والفينة» في انتباه بالغ . 

وال الفعن القريي هته كف أوليعية خض الأسر» .عفن الكل : 
«ذاهث إلى لندن؟) 

ابعم.) 

«هل لديك مأوى؟» 

الها . ) 

«مال؟» 

دالا » 

فلن التروييا: و أقكي داق ييه رقدن ناستكه (ذيا لسر 
الفضيةانن إتجادوينا: 

واتسناءل: أوليقن: «هل تقيم في لندن؟» 

فأجاب الفين : انعم أنا قي فيها عندما أكون ع أهلي وعشيرتي . 
ولحيسن أناقء قري مكار تحت قنه سه الليلقه البين كلك 14 

فأجابه أوليفر: «أنا أريد ذلك فعلاً. إني لم أذق طعم النوم تحت 


شقك ملل :غادقرت الريف . ») 
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ل ل ل ل ل د . إن علي 
أن أكون في لندن هذه الليلة . وأنا أعرف سيداً عجوزاً محترماً يقيم هناك؛ 
سيدا سوف يؤويك بالمجان» ولن يتقاضى منك أيّ أجر أبداً. . . أعني إذا 
وا اكد نلك دصي م مها انهه واناعد لبيك من معار ا 1 
حال! على الإطلاق. أؤكد لك ذلك!» 

وابتسم السيد الشاب» وكأنما أراد بهذه الابتسامة أن يوحي إلى رفيقه 
بأن الأجزاء الأخيرة من الحديث لم تكن غير سخرية عابثة» وأتى على 
آخر قطرة من الجعة كانت في كأسه. 

وكان هذا العرض غير المتوقع»؛ عرض المبيت تحت سقف من 
السقوف. أشذ إغراء من أن يُقاوم. وبخاصة بعد أن أتبع في الحال 
بالتوكيد على أن السيد العجوز المشار إليه سوف يسند إلى أوليفرء في غير 
ا إبطاده ونقة موعن ودادهها بهذا الى ستحاورة لحل باار بو الكتميية 
اكتشف أوليفر من خلالها أن صديقه يدعى جاك داوكنزء وأنه كان الفتى 
الأثيى عدن الحمن "التعان اليه انا ضيف 

ولم يكن في مظهر مستر داوكنز أشياء كثيرة تنهض دليلاً على الترف 
الذي يستطيع نفوذ سيده أن يكفله لأولئك الذين يصطفيهم ويُظلهم 
بوعايقة: ولكنه لما كان ذا طريقة في الكلام طيّاشّْة فاسقة. ولما كان قد 
اعترف فوق هذا ا امجهو ين . أصدقائه الأدد و ساقي السر اوه 
الماكر»”*'» فقد استنتج أوليفر اندتعا تك لقنل سنت + لك لقره ب بسي 
من نزعته إلى الاستهتار واللامبالاة ‏ تعاليم ولىّ نعمته الأخلاقية وطرحها 
وراءه. وتحت تأثير هذه الفكرة عقد العزمء في ما بينه وبين نفسه. على 
النظر إلى العجوزء في أسرع وقت ممكنء نظرة احترام» وعلى التخلي 
عن شرف إقامة علاقات أوثق مع «المراوغ الماكر» إذا ما وجده غير قابل 
للوصلاحء وهو شيء كان شبه متأكد منه. 


(*#) عععله00 النطاعة عط . 
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وإذ عارض جون داوكنز دخولهما لندن قبل هبوط الليل فإنهما لم 
يصلا إلى بوابة المكوس في أيلينغتون إلا بعد الساعة الحادية عشرة. وعبرا 
ال (الاينجيل» إلى طَربيق عابت جول» وهبطا الشارع الصغير المفضى الى 
مسرح ااسادلرز ويلز», ومن ثم سلكا شارع امكفيها رت وشارع كيين 
وهبطا الفناء الصغير القائم في محاذاة الملجأً. واجتازا البقعة العتيقة التي 
كانت تحمل في يوم من الأيام اسم «هولاكي أن ذي هول»» منتقلين من 
«المراوغ» في خوان مدل اننا إل أوليفر أن يسير في أثره وأن لا يبتعد 


عنه فيد شعرة. 


والواقع أن أوليفر حرص على إبقاء عينيه مرْكّزتين على قائدى 
وحرصه هذا كان يشغله عن كل شيء. ومع ذلك لم يتمالك نفسه عن أن 
يلقي نظرات خاطفة على جانبي الطريق. كانت المنطقة التي اجتاز بها من 
أفذن المناطن القى قدو له أن مراها يكعن ذلك المج يو اشدها نويا . 
بطري ا ل حا : وكا ددا والهواء مشبع بالروائح الكريهة. كان 
بجة عدف مده اسح فرق بالل كا كوم لمعي 0 البضاعة الوحيدة 
المعروضة فيها كانت في ما بدا له أكواماً من الأطفال الذين كانواء حتى 
في تلك الساعة المتأخرة من الليل» لد ل 001 
الذين كانوا يصيحون من ورائها. وكانت المقاهى هى المواطن الوحيدة 
التي بدت زاهرة وسط يباس المكان العام. وننها قف الند كات 
الآمر لكديية الحطاظا #قاهر ماتويهها انق جر وكاقع الناروت ل لانن 
الميتقونة »الت اتنضلت هنا وناك عن الشارع الرسسى ‏ تكقت عن 
مجموعات صغيرة من المنازل». حيث تمرّغ في القذر ‏ بكل ما في التعبير 
من معنى ‏ رجال مخمورون ونسوة مخمورات. ومن كثير من الأبواب 
كان ينبئق» في حذر بالغ رجال مريبون مكلّفون ‏ على ما يستفاد من 
المظاهر جميعها ‏ بأداء مهام ليست طاهرة جداً ولا بريئة من الأذى إلى 
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وكان أوليفر قد شرع يتساءل» في تلك اللحظة بالذاتء» أليس من 
الخير له أن يفرّ ناجياً بنفسهء عندما وصلا إلى سفح الكثيب. وهنا أمسك 
به قائده من ذراعهء ودفع باب بيت قريب من «فيلدلاين» ففتحه. ثم إنه 
قاده إلى الممرّء وأغلق الباب من ورائهما. 

وصاح صوت من أدنىء جوانا على صفرة من «المراوغ2: االكييناء 
ماذا تريد؟) 

فكان الرد: «ثروة واكتساح!» 

وبدا وكأن هاتين اللفظتين كانتا كلمة سر تفيد أن كل شىء قد جرى 
عل ايزا للقيرا فووا تنهينة بوالعنة | رمطر بعلن الجدا د .شيل طرتة 
الممرّ الأقصى. وفي احتراس أطل وجه رجل من مكان تهدم عنده 
درابزون سلم المطبخ العتيقة . 

فقال الرجل مبالغاً في دفع الشمعة إلى أمامء مظلّلاً عينيه بيده: «أنتما 
اثنان. فمن هو الششخص الاخر؟» 

فأجابه جاك”* داوكنز جاذباً أوليفر إلى الأمام: «رفيق جديد) . 

حٍ لاقن أىْ بلد هو؟» 

امن غرينلند. هل فاجين في الطابق العلوي؟' 

«نعم. إنه يصنّف المناديل. اصعدا!» وسَحبت الشمعة» واختفى 
الوجه . 

تكسن أو لتقن طريقه بإلعدف يديه حفن نين كان رقيقه مفسكا اليد 
الاحرق مرواوتقن تكفير نين العتهر السلم المظلمة المحطمة» التي راح 
قائده يصعدها فى يسر وسرعة أظهرا أنه كان يألفها منذ عهد بعيد. وفى 
عنف فتح باب جد لاني بوني ولاش انيم الها ْ 


(*#) يلاحظ القارئ أن ديكنز يسمي «المراوغ» جون عا وجاك خيناً أن والواقع أن 
«جاك» ليس إلا تصغير التحبب ل «جون» . (المعرب) 
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كانت جدران الحجرة وسقفها سوداء فاحمة من جراء القدم والقذارة. 
وأمام نار الموقد كانت طاولة من خشب الشوح انتصبت فوقها شمعة 
مغروسة في زجاجة من زجاجات بيرة الزنجبيل» وقدران أو ثلاث قدور 
من الصفيح ء وطبق . وكان شيء من النقانق ينْضْح في مقلاة موضوعة على 
النارء ومشدودة إلى رف الموقد بخيط قنَّى. وفوقها كان يقفء وفى يله 
شوكة تحميص » يهودي متغضن الوجه طاعن في السن كان وجهه المنفر 
الناضح بالشرٌ محجوباً وراء كتلة من الشعر الأحمر المتلبّد. كان يرتدي 
فلل" (ووك اأطو القائلة كس هن دوت وتشوبه بقع من الدهن 
6 لقد بدا هلا اليهودي وكأنه يوزع انتباهه ما بين المقلاة وبين مشجب 
كتواخ عع عدي ةعرز سم الصادي السروررة . وفلى زفي الور 
لاطت حاقل عق مستوعة ون أكناسى :3قزة ععنةت «وترا عدت حا إلى 
جنبء وحول الطاولة جلس أربعة غلمان أو خمسة غلمان» وليس بينهم 
مرخ هلوا أكبر: سنا من «المراوغ». يدخنون بيبات فخارية طويلة» ويعاقرون 
الخمرة وكأنهم رجال في خريف العمر. ولقد تحلق هؤلاء كلهم حول 
رفيقهم عندما همس في أذن اليهودي ببضع كلمات. ثم استداروا نحو 
التحميص فى يله . 

وقال جاك داوكنر : «هذا هوه يا فاجين» مي ارس تو 

وابتسم اليهودي ابتسامة عريضة. وبعد أن انحنى لأوليفر انحناءة 
فخالى "فيها»: املف بيده وين عن أعلة :فين أن يكون لتر فه حواقن 
اميد فته على" السيان ذوق الياة: المتقاررة عدو لد بوهرو ا كلها وليه 
فى حماسة يالغة ‏ وبخاصة تلك اليد التى كان يحمل بها صرّته الصغيرة . 
وتحوضى و اش هه أ تعلق القتيان خرف لدو ا على أنيسلق قحم 
وبالغ شاب آخر في التلطف فمد يديه إلى جيوب أوليفر لكي لا يتجشم 
- وهو الذي هذه التعب ‏ عناء إفراغها بنفسه حين يأوي إلى الفراش . ولقد 
كان خليقاً بالقوم أن يغالوا في هذه المجاملات مغالاة إضافية لو لم يعمد 
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اليهودي إلى مداعبة رؤوسهم ومناكبهم» في سخاء كثير» بشوكة التحميص 
التي كان يحملها . 

وقال اليهودي: «نحن سعداء بأن ترزاك» يا أوليفر : جد سعذاء: أيها 
المراوغ» ارفع النقانق عن النار» وقرّب إلى الموقد قصعة من أجل أوليفر. 
1 انق عدن الي ادو التعيي! النصن الله يااعويوف؟ اإنائية عدا 
واذرا نيا الس تعذ 1 تيهنا ؟ القن اتقنانها مزل التحكلة انضاد الى يلها 
هذا كل ما هنالك» يا أوليفر. هذا كل ما هناك . ها! ها! ها!) 

واستقبل الجزء الأخير من هذه الخطبة بضجة صاخبة من جميع 
تلامذة العجوز المرح العامرة نفوسهم بالأمل. وفي غمرة من تلك الضجة 
قافو الغاول العا 

واقيت ١‏ لمث كصيين لمان قم :لوعي مرح لابين 
اجن لافنا فم اكاقلة اناق عليه أن مدر عيا شن الحال ' أن ثمة عزيدا 
آخر في حاجة إلى القّدح . عار ا ردقو رمتعا وما هي إلا 
فترة يسيرة حتى استشعر أنهم نقلوهء في رفق» إلى أحد الأكياس”* . 
ذلك استغرق في نوم عميق . 


وبعد 


الفصل التاسع 
وهو يشتمل على تفصيلات إضافية عن المجوز اللطيف 
وعن تلامذته الذين يعمر الأمل نفوسهم 
ولم يفق أوليفر من نومه العميق الطويل إلا في ساعة متأخرة من 
صباح اليوم التالي . ولم يكن في الحجرة امهنا شخص آخر غير اليهودي 
العجوز الذي كان يغلى بعض القهوة في قديرة ذات مقبض لتناولها مع 


(*#) يقصد إلى أحد الفرش المصنوعة من أكياس الدقيق وقد سبقت الإشارة إليها في 
هذا الفصل . (المعرب) 
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الفطور. ويصفر بينه وبين نفسه في رقة فيما كان يحرّك القهوة على نحو 
شبه موصولء» بملعقة حديدية. وبين الفينة والفينة كان يصغى كلما انبعث 
نفسه عاد سيرته الأولى. فهو يصفر ويحرك القهوة كشأنه من قبل . 

وعلى الرغم من أن أوليفر كان قد أيقظ نفسه من الرقاد فإنه لم يكن 
يقظان مكة بالمئة. إن ئمة حالة وسكي هى منزلة متوسطة بين النوم 
واليقظة » حالة يحلم فيها المرء خلال خمس دقائق وعيناه نصف مفتوحتين 
ونفسّه نصف واعية يحلم بكل ما يجري حوله؛ أكثر مما يحلم في خمس 
ليال وعيناه مغمضتان في إحكام وحواسه ملتحفة بلا وعي كامل . وق 
لنظات كيذه يدرك المطلرق اشرق مقذاراً هما يفعله عقله كانيا فى .غير 
ما زيادة ولا نقصان لكى يكون فكرة باهتة عن قوى ذلك العقل الجبارة» 
وطريقته في الوثوب من الأرض وازدرائه الزمان والمكان عندما يتحرر من 


لقد كان أوليفر في هذه الحال على وجه الضبط. لقد رأى اليهوديّ 
نعشة تضيفه: المغغرضتهة 2 سجم صباين صفيره الخفيض » وعرف صوت الملعقة 


وهى :لص الى ا كا كرا بجر اسه اديرة اخ الحقتكن ومع للك وه 
كانت تلك الحواس نفسها مستغرقة عقليا ‏ في الوقت ذاته - في شغل 
شاغل مع كل من قُدّر له أن يعرفه تقريباً. 

حتى إذا أنجز اليهودي مهمته دفع القديرة ذات المقبض إلى رف 
الموقد. وبعد أن وفف بضع دفائق في وضع متردد وكأنه لم يَدرِ بأي شيع 
يشْعْل نفسه استدار ونظر إلى أوليفر» وناداه باسمه. ولم يجب أوليفر. لقد 
كان على ما يستدل من المظاهر كلها سكلا الرقاس 

حتى إذا اطمأن اليهودي من هذه الناحية تقدم» في فى رفق» نحو الباب 
وأغلقة بالمزلاج. ثم إنه أخرج من مخبأ في أرض الحجرة د علن نا نينا 
لأوليفر - صندوقاً صغيراً ووضعهء في كثير من التلطف. على الطاولة. 
والتمعت عيناه وهو يرفع الغطاءء وأنشأ يحدق إلى محتويات الصندوق 


0 


الصغير حتى إذا جر إلى الطاولة كرسياً عتيقء استوى جالساً وأخرج من 
بينها ساعة ذهبية رائعة تتألق بالحجارة الكريمة . 

وقال اليهودي. وهو يهز كتفيه ويشوّه كل قسمة من قسمات وجهه 
بابتسامة عريضة مروعة: «اها! يا للكلاب الماكرين! يا للكلاب الماكرين! 
لقد حفظوا السرّ حتى النهاية. فهم لم يخبروا القسيس العجوز أين كانوا 
قط. إنهم لم يفضحوا فاجين العجوز ولم يكشفوا أمره للشرطة! وما الذي 
يدعوهم إلى فضحه والوشاية به؟ إنهم لو فعلوا لما حل ذلك العقدة أو 
أخر اليقيفة ذقفقة و احدة: ل ٠‏ لا! يا لهم من فتية رائ تعين! يا لهم من فتية 
رائعين!» 

بهذه وبغيرها من الخواطر المماثلة غمغم اليهودي وأعاد الساعة إلى 
حرزها الحريز. ثم إنه أخرج من الصندوق نفسه نصف دزينة أخرى من 
الساعات. على الأقل» واحدة أثر واحدة» وراح يتأملها فى حبورء 
بالإضافة إلى عدد من الخواتم» ودبابيس الصدر المرضعة»ء والأساور ومن 
المجوهرات الأخرى ذات المواد النفيسة والصياغة الغالية التي لم تكن 
لأوليفر فكرة حتى عن أسمائها . 

حتى إذا أعاد اليهودي هذه الحلى إلى موضعها أخرج حلية أخرى 
كانت من الضحى ديف استقرك فى برائحة يذو لقن هدا وكان علية'ثقها 
يالغ الدقةة ذلك أن البهودي يليا على الظاولة فى ظللها بيوم وكا ين 
النظر إليها في اهتمام بالغ. إنعاماً متطاولاء وأخيراً أعادها إلى الصندوق 
وكأنه يئس من النجاح . وغمغم وهو يسترخي في كرسيه : 

«ما أروع عقوبة الإعدام! إن الآموات لا يتوبون. الآموات لا 
يكشفون الغطاء عن القصص الشائئنة . ماني ليا من اختراع هو في مصلحة 
صناعتنا! لقد شيْق خمسة منهم صَفَاً واحداء فلم يبِقّ أحد ليخونء لينقلب 
إلى جبان مخلوع الفؤاد!» 

وفيما اليهودي ينطق بهذه الكلمات وقعت عيناه السوداوان اللامعتان 
اللتان كانتا تحدقان أمامه على نحو ذاهل . . . أقول وقعت عيناه على وجه 
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اولبقي كانكاعيكنا الخاام متنددتين الى عبد النفودى فى لضول أبكم:. 
وعلى الرغم من أن نظراتهما لم تلتق إلا لحظة واحدة ‏ إلا أقصر مدة 
ينتطيع العقل أن يتصورها ‏ فقد كان ذلك الالتقاء كافيا لإشعار الرجل 
العجوز أن أوليفر كان يراقبه. وهكذا أطبق غطاء الصندوق فى جلبة داويةء 
ثم أمسك بسكين خبز كانت على الطاولة ونهض عن كرسيه في ضراوة . 
ومع هذا فقد كانت أوصاله ترتعد ارتعاداً شديداء ذلك بأن أوليفر استطاع - 
حتى فى غمرة من الرعب الذي استولى عليه أن يلاحظ أن المدية كانت 
ترتعش في الهواء . 

وقال اليهودي : ما هذا! لماذا تراقبنى؟ لماذا أفقت من نومك؟ ما 
الذي رأيته؟ تكلمى أيها الغلام! عجل. . . عجل. . . إذا شئت الاحتفاظ 
بحياتك !) 

فأجابه أوليفر في وداعة: «لم يكن في وسعي أن أنام أكثر مما فعلت . 
وإذا كنت قد أزعجتك فإن ذلك يؤسفنى أشد الأسف» يا سيدى . » 

فمال التمووق مسقا ف رد الغلام تقطيباً ضارياً : «أنت لم تكن 
لماع م اك :ليون" كتالك 1 

فأجابه أوليف: عاص كك لد للك 21 

- «أوائق أنت مما تقول؟» كذلك صاح اليهودي راشقاً الغلام بنظرة 
أكوافر] ووا سني هو نط قد الشائقةة تكد قينا مقعم بالتيدية و الوميف. 

فأجاب أوليفر فى حماسة: «أقسم لك أني لم أكن مسسغو اك ذا 
سيدي . ل لع كن ما من غير ريب ) يا سيدي . ) 

(صهء صدىء يا عزيزي!» كذلك قال اليهودي 200000 متتماءة 
القدنة ».صن تحو نمدا حر معلاها نناديث لحظة 5 أن وضهيها على 
سبيل العبث والمزاح . «طبعاء أنا أعرف ذلك. يا عزيزي» لقد حاولت أن 
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أوليفر!» وفرك اليهودي يديه ضاحكاً فى فتورء ولكنه ألقى على الصندوق» 

وقال اليهودي اها يده على الصندوق بعد صمت قصير: 0 
اشع نا من هذه الأشياء البديعة» يا عزيزي؟) 

فأجابه أوليفر : (نعم» يأ سيدي.) 

فقال اليهودي وقد شَحَب وجهه: «آه! إنها. . . إنها ليء يا أوليفر. 
هي ثروتي الصغيرة. إنها كل ما يتعيّن علىّ أن أعيش عليه»ء في 
شيخوختي . الناس يزعمون اني بخيل» يا عزيزي. بخيل ليس غير . هذا 
كل ما هناك . » 

قاع لأولفر أنه الوعا. السعرد لان أكون كاد من لمقلا 
الأقحاح وإلا لما أقام فى مثل هذا المأوى القذرء على حين أنه يملك هذه 
الساعات كلها. ولكنه قال في ما بينه وبين نفسه أن هيامه «بالمراوغ» 
وبالصبية الآخرين ربما كلفه مقداراً من المال كبيراًء ومن ثم اجترأ بأن 
ألقى على اليهودي نظرة ترشح بالاحترامء وسأله إذا كان في إمكانه أن 
ينهض من فراشه . 

فأجابه السيد العجوز: اطبعاً يا عزيزيء طعا على رسلك . هناك 
جرة ماء في الزاوية. على مقربة من الباب. ايتٍ بها إلى هنا. ولسوف 
أغطياقة يها تسن بونيلتعه العو 1 

ونهض أوليفرء ومشى عبر الحجرةء وانحنى لحظة لكي يرفع الجرة. 
نحن إذا التفلف: كديرا كان الصتدوق: قد ولىن: 
النافذة» وفقا لأوامر اليهودي وتوجيهاته. حتى رجع «المراوغ» يصحبه 
صديق طريٌ العود شديد المرح كان أوليفر قد رآه يدخن في الليلة 
البارحة. . . 2 قدم إليه. لدت 000 بوصمه تشارلي بايتسن. 
وجلس الأرتعة لتناول طعام الإفطار. وكان مؤلفا من قهوة ومن بضعة 
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أرغفة حارة وقليل من لحم فخذ الخنزير الماح كان «المراوغ» قد حملها 
إليهم في قعر قبعته. 

وقال اليهودي» ملقياً على أوليفر نظرة خبيثة» وموجهاً الخطاب في 
الوقت نفسه إلى المراوع : ايا أرجو أن كناك افرع اللعون فى 
هذا الصباحء يا عزيزيٌ؟) 

فأجاب «المراوغ»: «بنشاط عظيم.») 

وأضاف تشارلي بايتس : «وكأننا مسامير لا تعرف التعب ١:‏ 

فقال اليهودي: «يا لكما من غلامين طيبين! يا لكما من غلامين 
طيبين! بأي صَيّْد عدت اليوم» أيها المراوغ؟» 

فأجابه الفتى : «بمحفظتين.» 

فتساءل اليهودي في لهفة: (محشوتين؟» 

ع احفر لانن دا وأخرج من جيبه محفظتين» إحداهما خضراء 
والأخرى حمراء. 

فقال اليهودي بعد أن نظر في اهتمام إلى جوفيهما: «لقد كان في 
إمكانهما أن تكونا أثقل من ذلك. ولكنهما أنيقتان بديعتا الصنع. إن 
صانعهما فنان بارع» أليس كذلك يا أوليفر؟» 

فأجاب أوليفر : «بارع جداًء من غير ريب» يا سيدي.) 

وهنا أطلق كر تشارلد تابن شيدكة هادزة أثازت:ذهقا الغا فى 
تلع او لاقع الذي اديع فى ررم عرق اماق منعابطى ةي 

وقال فاجين لتشارلي بايتس : لواف سماهات» يا عزيزي؟) 

فأجاب المعلّم بايتس : «بمحارم» وأخرج من جيبه أربعة مناديل . 

فقال اليهودي وهو يتأملها عن كثب: «١حسن‏ . إنها مناديل جيدة. 
سياه سعد ولكنك لم تُجد تطريزهاء يا تشارلي. وهكذا فإن هذه اليمات 
المطرّزة يجب أن تَنْزْع بإبرة» ولسوف نعلّم أوليفر كيف يقوم بذلك. هل 
نعلمك ذلك» يا أوليفر؟ ها! ها! ها!» 
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فقال أوليفر: «إذا راق لك ذلك. يا سيدي.» 

فقال اليهودي : «أتحبّ أن تعمل المناديل بمثل السهولة التى يعملها 
بها تشارلي بايتس» ألست تريد ذلك» يا عزيزي؟؟ 

فأجابه أوليفر: اعجنا كثيرأء رو شين وسعاة إذا كحك أن تعلمني 
ذلك .» 

ووجد المعلم بايتس في هذا الجوات شيا فكاهياً على نحو بزائم إلى 
حذ جعله ينفجر فى ضحكة -جديدة. والتقت هذه الضحكة بالقهوة التى 
كان يحتسيهاء فأنزلتها فى قناة مغلوطة فكادت أن تنتهى به إلى الاختناق 
قبل الأوان. 

ايا له من ساذج خفيف الروح إلى حد بعيد!» قال تشارلي ذلك 
ققدها استكرد الفاسيم» على متيل 'الاغكذاز للجساعة عن سلوكه غير 
المقدض : 

ولم يقل «المراوغ» شيئء ولكنه ملس شعر أوليفر فوق عينيهء وقال 
إن الأيام سوف تكسبه حكمة وبراعة» على نحو تدريجي. وإذ لاحظ 
السيد العجور أن الدم قد شاع في وجه أوليفرء عمد إلى تغيير الموضوع 
بأن سأل هل شهد تنفيذ الإعدام» ذلك الصباحء خلق كثير. وضاعف هذا 
من دهش أوليفرء إذ اتضح له من أجوبة الغلامين أنهما كليهما شهدا حفلة 
الإعدام, وعجب أوليفرء بحكم الطبع) كفب استطاعا أن تشقن | سكيع هد 
الوقت للقيام بهذه الأعمال كلها . 

وعندما فرغوا من تناول طعام الصباح راح العجوز المرح والغلامان 
يلعبان لعبة غريبة جداء استثنائية جدا. وإنما جرت تلك اللعبة على هذا 
ومحفظة نقود في الأخرى» وأقحم في جيب صدرته ساعة ذات سلسلة 
تطوق عنقه) وغرز فى صلر قميصه دبوسا ماسيا زائفاء وززر سثر نه تزريرا 
محكما ووضع علبة نظارتيه ومنديله في جيبيه» وأنشأ يذرع الحجرة جيئة 
وذهاباء محاكياً فى ذلك الطريقة التى يستعملها الطاعنون فى السن حين 


95 


عون فى اللشوارع فى آبنا ساعة من ساعاث التو لقد توفع عقر 
المستوقد حيئاً؛ وعند الباب حيناًء متظاهراً بأنه كان يحدّق بأقصى قدرته 
على الإيصار إلى واجهات الدكاكين. وفي مثل هذه الأحوال كان يجيل 
الطرف في ما حوله» على نحو موصولء» حذراً من اللصوصء ولا يكف 
عن التربيت على جيوبه جميعاًء بالتتابع» لكي يستيقن أنها لم تفقد شيعا 
من محتوياتهاء وذلك على نحو مضحك جداً وطبيعي جداً إلى حدّ أغرى 
أرللقي شحاف ع لد ند ونع السو اله جزل مدي #رعد ارال ا اه 
كان الغلامان يتبعانه حيثما اتجه. متواريين عن بصرهء في رشاقة بالغةء 
كلما التفت واستدار بحيث كان يتعذر على المرء أن يتعقب حركاتهماء 
وأخيرا داس «المراوغ» غلن قدميةا: أو تعكر يشذائه» بينا صدمه تشارلي 
بايتس ‏ مصادفة ‏ من الخلف . وفى تلك اللحظة بالذات سلباه بأقصى 
سترعة تمكتة علية المخوطل» تمحنيلة الرران اه يه الدع 
والندلبيلة :: وشيوسى: الضنةزع" و المفدن , «رنعى هلدة التظارات تسيا 
وكلما اتفق للسيد العجوز أن يذمع إحدى يديه في جيب من جيوبه انطلقت 
من بين شفتيه صيحة ذعر. ومن ثم كانت اللعبة تستأنف من أولها. 

حن إذا كنك اللعة شراك عدون وندذت عن العنادة الكيان سدتان 
شابتان» إحداهما تدعى ابَتْ) والأخرى تدعى «نانسي». كان لكل منهما 
بغر غزي رده ررد مقر قا إلى ا الوزوات موكاتف ترتلي ورا توعد قدا 
تعوزهما الأناقة والترتيب. ولعلهما لم تكونا وسيمتين بمعنى الوسامة 
المألوف» ولكن دم الشباب كان يضرّج وجنتيهماء وكانتا تبدوان لعين 
الناظر قويّتي البنية موفورتي العافية. وإذ كانت حركتهما تتسم بالطلاقة 
والعذوبة إلى حد يلفت الانتباه فقد خيّل لأوليفر أنهما فتاتان جد لطيفتين 
حم بولقل كنا كذللف مرو ضبن ري : 

وتطاول مقام هاتين الوافدتين. وعتو يه قوز من لحمو يندا لفكت 
إحدى السيدتين الشابتين برداء واتخذ الحديث وجهة بهيجة جداء فيها 
عظة وعبرة. وأخيراً أعلن تشارلي بايتس عن اعتقاده بأن الأوان قد حان 
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نفيظ الأرهوالتخرانن». .وؤذا لأوليفن أن هنذا الععيير لذ بد أن يكون عر 
الاصطلاح الفرنسي للانطلاق والرحيل. إذ لم تكد تنقضي لحظات 
معدودات حتى غادر «المراوغ» وتشارلي والسيدتان الشابتان الحجرة معاء 
بعد أن تكرّم اليهودي العجوز الحبيب إلى النفس فزوّدهم بشيء من المال 
ينفقونه . 

وقال فاجين: «أرأيت» يا عزيزي. إنها حياة عذبة» أليس كذلك؟ لقد 
مضوا لقضاء ساعات النهار في النزهة والمرح 2١‏ 

فتساءل أوليفر: «هل فرغوا من أعمالهم. يا سيدي؟» 

فقال اليهودي: «نعم. أعني إذا عرض لهمء خلال وجودهم خارج 


الدارء عمل جديدء فهم لن يتوانوا عضي كل عدو الححال عقن أذاقةم 
باستطاعتك أن تكون على ثقة من ذلك. اتخْذ منهم قدوة تحتذيهاء يا 


عزيزي. اتخذ منهم قدوة تحتذيهاء»» وضرب الموقد بمجرفة النار ليضيف 
إلى كلماته قوة على قوة» «افعَل كل ما يأمرونك بفعله» واقبل نصيحتهم 
في جميع الشؤون ‏ وبخاصة نصيحة «المراوغ». يا عزيزي» إنه هو نفسه 
مرت بع رجلا منهذاً» وسرت وج متك ريا عظيا ارما ا 
ضربت على غراره. هل يتدلى منديلي من جيبي يا عزيزي؟» قال اليهودي 
للق وكف عن الكلام فجأة . 

فأجاب أوليفر : انعمء يا سيدي.) 

خاول أن قله نه غير أن احسن ذلك د 

ل الصباح.) 

وأمسك أوليفر بأدنى الجيب بإحدى يديه» كما سبق له أن رأى 
«المراوغ» يفعل» وباليد الأخرى سحب المنديل منها في خفة ورشاقة . 

وصاح الموودى : «هل اختفى؟) 

فقال أوليفر وهو يريه إياه في يده: «ها هو ذاء يا سيدي.» 

«أنت غلام بارع» يا عزيزي.2 كذلك قال العجوز المولع بالمزاح» 
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مربتاً على رأس أوليفر إشارة الرضا والاستحسان. «أنا لم أرَ غلاماً أبرع 
منك قط. دونك هذا الشلن. إنك إذا واصلت التقدم. على هذا النحوء 
أصبحت أعظم رجال العصر قاطبة. والآن» تعال» ولسوف أريك كيف 
تنزع السّمات عن المناديل . ' 

وتساءل أوليفو عن العلاقة شو تسن جيه الشيد التجو على سيا 
المزاح وبين إمكانية صيرورته رجلا عظيماً. ولكنه ‏ وقد سب أن 
اليهودي» بوصفه أكبر منه سناً بكثير» لا بد أن يكون أوسع منه علماً - 
سرعان ما تبع اليهودي» في هدوء. إلى المائدة حيث استغرق في دراساته 
الجديدة . 


الفصل العاشر 
أوليفر يتعرف تعرفا أفضل إلى أخلاق رفاقه الجدد, 
ويشتري الخبرة بثمن غال. إن هذا الفصل سوف يكون 
قصيرا ولكنه هام حدا بالنسبة إلى هذه القصة. 


وطوال أيام عديدة لزم أوليفر حجرة اليهودي ينزع السّمات المطرّزة 
عن متاديل الجيب (وقد حمل عدة كبير متها إلى تلك الدار)» ويشارك 
أحياناً في اللعبة التي وصفناها آنفاً: تلك اللعبة التي كان الغلامان واليهودي 
يلعبونها كل صباح في غير ما انقطاع. وأخيراً أخذ يتوق إلى الهواء الطلق» 
واغتنم فرصاً كثيرة للتضرع إلى السيد العجوزء في لهفة بالغةء أن يجيز له 
مغادرة الدار والعمل مع رفيقيه. 

وكاق الذئ عل أوليقر اكد عيرضا على المشاركة انن العمن على 
فى لجان عادر امسق اخلافية لبود المضون لمحيو انها بكاد .ا مرا ؟ 
أل قار ران يرد إلى الجعته عار نيو حت التي ال 
الكلام» في حدّة بالغة» على بؤس أولئك الذين يغلب عليهم التواني 
والكسل» وحتى يُشعر الغلامين ضرورة الحياة الناشطة الفعالة يفرض 
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عليهم المبيت على الطوى . والواقع أنه ذهب في إحدى المناسبات إلى حد 
دحرجتهما معا على جزء من السلم . ولكن هذا التطبيق لمعتقداته الفاضلة 
كان اسكانا سمالي قن 

وأخيراً» وفّق أوليفر» ذات صباح.ء إلى الفوز بالإذن الذي طالما 
التمسه في لهفة بالغة. كان يومان أو ثلاثة أيام قد تصرّما من غير أن تحمل 
إلى البيت أية مناديل يستطيع أوليفر أن يشغل نفسه بهاء وكان طعام العشاء 
قد أمسى هزيلا بعض الشيء. ولعل هاتين الواقعتين هما اللتان حملتا 
السيد العجوز على الموافقة. وسواء أصمّ هذا أم لم يصمح فقد قال لأوليفر 
إن فى إمكانه أن يذهب ووضعَّه تحت وصاية تشارلي بايتس وصديقه 
«المراوغ) التكر كدر ٠‏ 

وانطلق الغلمان الثلاثة. كان «المراوغ» مشمّراً عن ساعديه» رافعاً 
حواشي قبعته كالعادة . وكان المعلم بايتس يتهادى واضعا يديه في جيبيه . 
وأوليفر يمشي بينهماء متسائلا إلى أين كانوا يمضون» وبأيّ فرع من فروع 
التاعة سوفه صر نادئ الام 

وكانت خطاهم كسْلى متوانية مُرِيبة إلى حد أوقع في نفس أوليفر» أن 
رفاقه يعتزمون أن يخدعوا السيد العجوز بالإحجام عن أداء ما كلفوا به من 
عمل. وإلى هذا فقد أبدى «المراوغ» نزوعا شريرا إلى نزع القلانس عن 
رؤوس الصبية الصغار والقذف بها إلى أفئية البيوت. في حين تكشف 
تشارلي بايتس عن فهم مشوّه لحقوق الملكية من طريق سرقته التفاح 
والبصل من «البّسطات» المفروشة على جانبى البيوت الحقيرة وإقحامها فى 
جره مح اليعة )للح عد وريه مد كأنها تور القانا تحت قل جاتب 
من جوانب بذلته كلها. وبدت هذه الأشياء رديئة إلى حد أثار قلق أوليفر 
إثارة بالغة حتى لقد كاد يعلن عن عزمه على العودة من حيث أتى» بأسرع 
مااتيكنه ساقا من :ذلك بولكن أنكار سا لقت أن :و خيتىوجية أخرى 
بفضل تغيّر موغل في الغموض طرأ على سلوك «المراوغ». 

وتفصيل ذلك أنهم ما كادوا يبرزون من عطفة ضيقة غير بعيدة عن 
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ساحة كلير كينويل التي لا تزال تدعى إلى اليوم» بضرب من تشويه 
المصطلحات غريب» «المرج». حتى كف «المراوغ» عن السير على نحو 
مفاجئ» ورد رفيقيه على أعقابهما ‏ واضعاً إصبعه على شفتيه - بأقصى 
الحذر والاحتراس . 

وتساءل أوليفر : ما المسألة؟» 

فأجابه «المراوغ»: «هل ترى ذلك الشخص العجوز الواقف أمام 
الكشك الخاص ببيع الكتب؟) 

فقال أوليفر: «السيد العجوز الواقف على الجانب الآخر من الشارع؟ 
نعم. إني أراه.» 

فال «المراوغ) : (إنه موضوع صالح ١.‏ 

ولاحظ المعلم تشارلي بايتس : (إنه صيدٌ من الطراز الأول.» 

ونقّل أوليفر طرّفه من «المراوغ» إلى تشارلي ومن تشارلي إلى 
«المراوغ»» وقد استبدٌ به أعظم الدهش» ولكنهما لم يجيزا له أن يطرح أيّ 
سؤال. ذلك بأن الغلامين عبرا الطريق خلسة وانسلا حتى أمسيا خلف 
السيد العجوزهء مباشرة» بعد أن لفتا إليه نظر أوليفر. ومشى أوليفر في 
أثرهما بضع خطوات. وذ لويس ارم وهاي اقلم أو تام هد رقف 
في مكانه لا يتحرك وأنشأ ينظر إليهما في انشداه صامت . 

كان السيد العجوز شخصية تبدو عليه سيماء المهابة والوقار» ذا شعر 
نضح بالذرور ونظارتين ذهبيتين. كان يرتدي سترة خضراء غامقة ذات 
طرق منشياى سوه رويطل" مقن عسوت كا اعم فبوزانة ا مقلاردو كان قل 
تناول من الكشك كتاباً ووقف يقرأ فى استغراق وجد وكأنه جالس على 
كرمهه د الزر افق د كه الخخاض : ومن يدري» فلعله أن يكون قد 
ترم نقينه هتالك»' إذ1 كاناة و العديد ا مكل معدا نهدا بلقن أنه لم يكن يرق 
لا الكسيلف ولا الكقاري برا الكلما نسحي إلهه كل موجرة 4 لم يكن مر 
غير الكتاب نفسه: وكان يقرأه قراءة موصولة» قالبا الصفحة كلما انتهى إلى 
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آخر سطورها متابعاً التلاوة ابتداء من أول سطر في الصفحة التالية» مواظباً 
على ذلك في غير انقطاع» وبأعظم قدر من الشوق واللهفة . 

ما كان أعظم الرعب والذعر اللذين استبدا بأوليفر فيما كان يقف على 
مبعدة خطى معدودات» اتج أجتانه أوسع ما استطاع أن بنتتههيها : لبر 
إلى «المراوغ» يقحم يده في جيب السيد العجوز وينشل منها منديلاء 
وليرى إليه يدفع هذا المنديل إلى تشارلي بايتس» وليراهما معا. اخر 
الأمرء يطلقان سيقانهما للريح» متواريين خلف المنعطف! 

وبأسرع من لمح البصر أطبق سرّ المناديل» والساعات» والمجوهرات 
كلهاء بل سر اليهودي نفسهء على ذهن الغلام. ووقف» لحظة» والدم 
يغلي في عروقه من الرعب حتى لقد استشعر وكأنه يشوى بنار موقدة. ثم 
إنه أطلق ساقيه للريح» وقد غلب عليه الاضطراب والخوف. وإذ لم يدرٍ 
ما يتعيّن عليه أن يفعله فقد لاذ بالفرار بأسرع ما حملته قدماه. 

ولم يستغرق ذلك كله غير دقيقة واحدة. وفي اللحظة نفسها التي 
عمد فيها أوليفر إلى الهرب افتقد السيد العجوز منديله في جيبه» حتى إذا 
لم يجدة الدعدا راخعأةقلميع الخاذم وهو يتطلى يكل تلك السترعة البالعةء 
فاستنتج بحكم الطبع أنه هو السالب المُغِير» وراح يصيح بأعلى صوته 
(لأوقفوا اللص!» وقد اندفع يجري في أثره. ا 

ولكن السيد العجوز لم يكن الشخص الوحيد الذي أطلق صيحة 
المطاردة. ذلك بأن «المراوغ» والمعلم بايتس كانا قد اكتفيا ‏ رغبة منهما 
في أن لا يلفتا انتباه الجمهور بالركض في الشارع العام بمجرد الانسحاب 
إلى أول مدخل وقعت عليه أعينهما عند زاوية الشارع. فلم يكادا يسمعان 
الصيحة ويريان أوليفر مولياً فراراً حتى أدركا الوضع على وجه الضبط 
فانبثقا من مخبئهما في خفة عظيمة وراحا يصيحان «أوقفوا اللص!» 
ملتركيق فى الطراة مكل المواطيق الصالحين. 

وعلى الرغم من أن أوليفر كان قد نُشَئ على أيدي فلاسفة فإنه لم 
يكن مُلمأُء من الوجهة النظرية» بالحقيقة المقررة الجميلة التي تقول بأن 
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حفط الاخدر :تاتون الليعة الأولد ولو قن كان كرما بعللف التدققة ردن 
لكان من الجائز أن يأخذ الآهبة لهذا الأمر. والواقع أن عدم استعداده هذا 
قد زاده ذعراً على ذعرء وهكذا انطلق انطلاق الريح» والسيدٌ العجور 
والغلامان يهدرون خلفه ويصيحون.» 

12 أو فقو |لاتلعي ١‏ أواققو اللهن اله ان قير سيد ا دن كلم اليد 
فإذا بالتاجر يغادر منضدتهء والحوذي عرببَهُ» وإذا بالجزار يطرخ صينيته 
أرقا تكبا كلانه والحلاب :دلوف والساعى زرنة» والعلمي1 
اتوشوزامية الشسرارم عقر لقيو القانال مدرو لفاس لفحي لكر 
إنهم يهرعون وقد اختلط حابلهم بنابلهم وأخذوا يخبطون خبط عشواء. 
مهتاجين» صائحين» صارخين» صارعين عابري السبيل وهم ينعطفون 
حول الزواياء مثيرين الكلاب» مذهلين الدجاج» وأن الشوارع والساحات 
والأفنية لترجّع صدى أصواتهم . 

- «أوقفوا اللص! أوقفوا اللص!4 وتتلقف الصيحة مات الأصوات 
وتكرّرُهاء ويتعاظم الحشد عند كل عطفة. ويغذون السيرء مخوّضين في 
الوحل» مطقطقين بأحذيتهم على الأرصفة: وترتفع مصاريع النوافذ إلى 
فوق» ويندفع الناس إلى الخارج» وتزحف الغوغاء إلى الأمام؛ وتهجر 
النظارة مسرحية الدمى الموسومة باسم «بانتش» والعقدة في أوج احتباكهاء 
وينضمٌ أفرادها كلهم إلى الحشد المندفعء» فيض خمون الصراخ» وينفخون 
في الصيحة عزماً جديداً: «أوقفوا اللص! أوقفوا اللص!) 

- «أوقفوا اللص! أوقفوا اللص! إن ثمة في أعماق الصدر البشري 
رغبة في المطاردة» في مطاردة أيّ شيء مهما يكن. طفل مسكين متقطع 
الآأنفاس» لاهث من أثر الإجهاد» مروّع السّمات» راشح العينين بالألم 
المريرء مبلل الوجه بحبات عرق كبيرة ليجْهِدَ كل عصب من أعصابه 
للنجاة من مطارديه. وفيما هم يتعقبونه» مقتربين منه كل لحظة. يمطرود 
قوّته المتناقصة بصيحات أعلى , ويهتفون ويصرخون في ابتهاج: «أوقفوا 
اللص! أجلء أوقفوه إكراما للهء أوقفوه رحمة بنا على الأقل !» 
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وأخيزا اأوكقوو نكن قانت الشرية وازعةء الك كي على 'الرضيب 
صريعاًء ويتحلق الحشد حوله في اهتياج. ويتدافع الوافدون الجدد 
بالمناكب ويتشاجرون لكي يلقوا عليه نظرة. «قفوا جانباً!»؛ «دعوه يأخذ 
قلبلا من الهواء . . !») زا إنه لا يستحق ذلك!24 «أين السيد الماجد؟»)» 
ساهو ذل لقنت وعدا اند ا(أفنيهوا يوالا لثيينك اتساج ان «اهدا عر 
الغلام, يا سيدي؟اء النعم . ) 

وكان أوليفر طريح الأرض» يكسوه الوحل والغبار» ويقطر الدم من 
فمه» ويجيل الطرف على نحو شارد في ركام الوجوه المحدقة بهء عندما 
عمد قادة المطاردة ‏ في لهفة متطفلة لتقديم خدماتهم ‏ إلى جر السيد 
العجوز ودفعه إلى وسط الحلقة . 

وقال السيد الماجد: «نعم. هذا هو الغلام» في ما أحسب.» 

فغمغم الحشد: «في ما يحسب . هله نادرة ظريفة!) 

وأضاف السيد الماجد: «يا له من غلام مسكين! لقد جرح نفسه.» 

فقال فتى ضحم مكسال وهو ييخطو إلى أمام: «أنا الذي جرحته» يا 
مودي ءولقك:دفعنت غاليا تيو ءذللة تخرخت مناضل امانفى عندها 
صدمت فمه. إني أنا الذي أوقفته» يا سدق + ٠‏ 

ومس الفتى قبعته في ابتسامة عريضة:» متوقعاً أن يُئاب على ما بذل 
من جهد بمكافأة ما. ولكن السيد العجوز حدجه بنظرة ترشح بالبغض» ثم 
أجال بصره في ما حوله بقلق بالغ وكأنه كان يفكر هو الآخر في إطلاق 
ساقيه للريح» وهو عمل كان من الجائز جداً أن يكون قد حاول القيام به 
متيحاً للقوم فرصة التمتع بمطاردة أخرى. لو لم يتقدم في تلك اللحظة 
بالذات ضابط شرطة (وهو آخر من يصلء عادة» فى مثل هذه الأحوال) 
ويشق طريقه وسط الحشدء ويأخذ بخناق أوليفر. ْ 

وقال هذا الرجل في جلافة : «هياء انهضص !)2 

االسشيظ نا جا وى دم لولف انارو سودق يه فود نكي 1 قدي 
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إنهما غلامان آخران»» قال أوليفر ذلك» شابكاً يديه في انفعال بالغ» مجيلاً 
الطرف في ما حوله. «وهما هنا في مكان ما.) 

فقال الضابط : «أوهء لاء إنهما ليسا هنا.» لقد أراد لهذه الملاحظة أن 
تكون: توكمية» ولكنيا كانت تمالافانة ال عزنا فنحفة . ليان 
«المراوغ» وتشارلي بايتس كانا قد انسلا هابطين أول فناء ملائم عرض 
لهما. «هياء انهض !» 

وقال السيد العجوزء في حنان : «ولا تؤذوه!» 

«أوهء لاء أنا لا أؤذيه!» كذلك أجاب الضابط» وهو يكاد ينتزع 
سترتة عن :ظهرة» إثباتاً لكلامة «دهبّاة أنا أغرفك». هذا لن يفيدك:..هل 
تنوي أن تقف على رجليك.» أيها العفريت الصغير؟» 

ويدل أولبفرت الذئنما كان اقااوا علق التيومن إلا بقق'الشين بغار 
جهده للوقوف على قدميهء ومن ثم سِيّق في الحال» من طوق سترته. 
وفي خطى واسعة. خلال الشوارع. ومشى السيد الماجد مع القوم» إلى 
جانب الضابط . وتقدم الموكب بعض الشيء كل من وُفْق إلى ذلك من 
أفراد الحشد لكي يلتفت للوراء ويحدق إلى أوليفر بين حين وآخر. وصاح 
الصبّية صيحة الانتتصارء وواصل الموكب زحفه. 


وفيه كلام عن مستر فانغ؛ قاضي التحقيق, 

ونموذج صغير من طريقته في إقامة العهدل 
كانت السرممة كن ارتكنت عمق الحنظافة التابعة لسلطان قاض يحفيق 
لندنيّ سيئ السمعة إلى حد بعيد. بل على مقربة مباشرة من ذلك القاضي . 
ولم يكن الحشد قد استمتع بأكثر من مواكبة أوليفر خلال شارعين أو ثلاثة 
شوارع ومن الهبوط معه موضعاً يدعى «موتون هيل» عندما أدخل الغلام 
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المسكين» تحت قنطرة خفيضة ومروراً بزقاق قذر»ء إلى مستوصّف قاضي 
الأمور المستعجلة؛. من طريق المدخل الخلفيى. وكان الفناء الذي انعطفوا 
نحوه فناء صغيراً معبّداء وهناك وجدوا رجلاً ضخماً على جانبَيْ وجهه 
قبضة من شعرء وفي يده قبضةً من مفاتيح . 

وقال الرجل في لامبالاة: «ما المسألة؟) 

فأجاب الرجل الذي ألقى القبض على أوليفر: «صيّاد صغير من 
صيادي المناديل الحريرية .) 

وتساءل الرجل ذو المفاتيح : «هل أنت المسروق» يا سيدي؟) 

فأجاب السيد العجوز: «نعم. ولكني لست واثقاً من أن هذا الغلام 
هو الذي أخذ المنديل فعلا. وإني. .. وإني لأوثر حفظ القضية.» 

فأجابه الرجل : «عليه أن يَمْثْل الآن بين يدي القاضيء يا سيدي. إن 
مليزلتة بورق رقو الد ود الاقف بدهتان: يما الشقر امس عل 
المشنقة!») 

وكانت هذه دعوة لأوليفر لكي يدخل إلى زنزانة مبلُطة من طريق باب 
أفلقلا الرتد وهو يكل وهنا لتدي :بون الى معدا عع قينا نقد عمو 
إلى احتجازه . 

كانت هذه الزنزانة أشبه ما تكون» في شكلها وحجمهاء بقبو من أقبية 
الأثئية خط أبالمهاز ل ولكنها اكب سد قعاما: بوكانك قارة إلى دوق ل 
نُطاق البتة» إذ كان ذلك اليوم هو يوم الاثنين» وكان قد نزلها ستةٌ من 
السكارى خبسوا في مكان آخخر منذ ليل السبت . ولكن هذا ليس بشيء 
00 ذفن ميكافن كرتا بودن كل ليلة وهال ونيناء لأوهين العهيم 
داوفله الكلية تقالو تمظن فى ماني وطلية نكيل زر توراناك 
نيوغايت”*' ‏ التي يحتلها أفظع الع د يحاكموا ويدانوا ويحكم 


(#0) سجن شهير بُني في عهد الملك هنري الأول حوالى عام 1207. ولم يُهدم هذا 
السجن إلا عام 1902.(المعرب) 


105 


عليهم بالموت - إذا قورنت بهاء قصوراً باذخة» وليس على من يشك في 
قولى إلا أن يقارن ما بين هذه وتلك . 

وبدا السيد العجوز مغتماًء كاغتمام أوليفر تقريبء عندما صرّ المفتاح 
فى القفل . وارتد متنهدا إلى كتابه الذي كان». من غير أن يحتسب» سبب 
هذا البلاء كله . 

- إن ثمة شيئاً فى وجه ذلك الغلام!» كذلك قال السيد العجوز في ما 
ننه ون انقمةا وشى يمشن الهؤينا 4 مرتها على ذقه وتاكق الكتاهء ايطزيقة 
مستغرقة في التفكير. «شيئاً يعطف فؤادي ويلفت اهتمامي. هل يمكن أن 
ول كنت هن العو الاق وانه] يخديف القيو ع ظنا الي 1 ررك رامت نيا 
مثل هذه الطلعة من قبل؟» 

وبعد استغراق في التفكير طوال بضع دقائق تقدم السيد العجوزء وعلى 
وجهه تلك السيماء التأملية نفسهاء نحو حجرة انتظار خلفية تطل على 
الفناء. وهناك انتحى زاوية وراح يستحضر أمام عيئّئْ عقّله جمهرة هائلة من 
الوجوه التى أسدل عليها طوال سنوات عديدة ستارٌ من الظلمات. ثم إنه 
قال وهو يهز رأسه: لا ليس من ريب في أن ذلك مجرد وهم .' 

وطوّف في ما بينها مرّة أخرى. كان قد استحضرها في ذاكرته. ولم 
يكن من اليسير عليه أن يعاود نشر الغطاء الذي حجبها طوال تلك المدة 
كلهاء كانت هناك وجوه أصدقاءء وأعذائ وكثيرين ممن كانوا اانا 
تقريياء فهم يبرزون من بين الحشد على نحو متطفل . ووجوه فتيات 
طرياك العرة تافيزاق أيه الآن كعمو كسان :. :وجوه عد ها القير وأطبق 
عليها ولكن العقل ‏ وهو أشد من القبر قوة ‏ كان لا يزال يضفي عليه 
نَضْرتها وجمالها القديمين» باعثاً التماع العينين» وبهاء الابتسامة» وإشراق 
لتُرفع ويُسْمَى بهاء ولم تُسَرع من الأرض إلا لتُجْعل مصابيح تسفح ضب. 
رقيقا لطيفا على السبيل المؤدية إلى الجنة . 
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ولكن السيد العجوز لم يستطع أن يستحضر وجهاً واحداً تحمل 
أسارين أولفر أي أثر منه. .وهكذا نهد متحسرا على الذكريات الت كان:قد 
واي بو تك ني اموي بق لق موا عيفر ١‏ كر انهو للق ها ووه 
تلك الذكريات في صفحات الكتاب العفن . 

وأيقظته من استغراقه فى التلاوة يد مسّت كتفهء ودعوة من الرجل ذي 
العقاتم للق لان شع إتى «المكقي اتناو إل لك كعاب لخدن على 
التو فى حضرة مستر فانغ المهيبة . 

كان المكتب قاعة أمامية ذات جدار مكسوٌ بألواح خشبية. وكان مستر 
فانغ جالساً في أقصى القاعة الأعلى» خلف حاجز خشبي. وعند جانب 
من الباب قام ضربٌ من الزريبة الخشبية كان أوليفر المسكين قد أوقف 
فيهاء وقد أوقع هول المشهد في أوصاله رعدة مزلزلة . 

كان مستر فانغ رجلاً مهزولاء متطاول الصدرء متصلب العنق» 
متوسط القامة»ء خفيف الشعر. وكان ما يملكه من هذا الشعر ناميا على 
تور برأ سن وعدا بيهن : دا وميه لكان قبا زه كدوام قور ة.: ولو لم يكن 
43 كعات أن يحتسي من الخمر أكثر بعض الشيء هنا كان عنامياً 
له إذن لكان خليقاً به أن يقيم دعوى على محيّاه ه بتهمة التجديف» وإذن 
0 

وانتحدى السييد العجوز في احترام» وتقدم نحو منضدة قاضي 
التيحقيو قاقد وهو يتبع الكلام بالعمل: «هوذا اسمي وعنواني» يا 
بق اق :نه اريك مقطارة ارمقطر نين رلب لزاه تريس اليه جز | حرف 
في كياسة وتأدب» وانتظر ريثما يستجوب . 

واتفق أن كان مستر فانغ يطالع في تلك اللحظةء بكثير من الاهتمام» 
مقالة افتتاحية في إحدى صحف الصباح تعلق على أحد أحكامه الأخيرة» 


وتطري فضائله لافتة إليهاء للمرة الخمسين بعد الثلاثمئة» أنظار وزير 
الداخلية وعنايته الخصوصية. كانت أعصابه متوترة» ولقد رفع رأسه ملقيا 
على الرجل نظرة غضبى . 
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وقال مستر فانغ : امن أنت؟) 

فأشار السيد العجوزء في شيء من الدهشء إلى بطاقته الشخصية . 

فقال مستر فانغ»ء قاذفاً بالبطاقة وبالجريدة معأ في ازدراء: «أيها 
الضابط ! مَنْ هذا الرجل؟» 

تقال الرسلن العكدو + جتحدتا كنا بيهذت الرج الفاضيل أن 
اسمي» يا سيدي» هو براونلو. فاسمح لي أن أسأل عن اسم القاضي الذي 
يوحّهء من غير ما استفزاز مسوّغء وتحت راية القضاء وحمايته» إهانة إلى 
مواطن محترم؟» قال مستر براونلو ذلك وأجال طرفه في المكتب وكأنه 
يبحث عن شخص يستطيع أن يجيبه عن سؤاله. 

فقال مستر فانغ وهو ينحّي الجريدة جانباً: «أيها الضابط! ما التهمة 
الموجّهة إلى هذا الرجل؟» 

فأجابه الضابط : (إنه غير متهم بشيء البتة» يا صاحب الفضيلة. لقد 
أقبل ليذعي على الغلام يا صاحب الفضيلة . ) 

كان صاحب الفضيلة يعرف ذلك أحسن المعرفة» ولكن سؤاله ذاك 
كان ينطوي على مضايقة صالحة. . . ومأمونة أيضا . 

- «أقبل ليدعي على الغلام» أليس هذا صحيحاً؟» كذلك قال فانغ 
وهو يستعرض مستر براونلو» في ازدراء» من قمة الرأس إلى أخمص 
القدم. «حلفوه اليمين!) 7 

فقال مستر براونلو: «قبل أن أحلف اليمين أرجو أن تأذن لي في كلمة 
أقولها. وهي أنه ما كان في طوقي أن أصدق البتة» لو لم اختبر ذلك 
فعليا. ..») 

فقاطعه مستر فانغ قائلاً في لهجة حاسمة: «اعْقِل لسانك!» 

فأجابه السيد العجوز: «أنا لن أفعل» يا سيدي.) 

فقال مستر فانغ: «اعقل لسانك في هذه اللحظة» وإلا طردتك من 
المكتب. أنت شخص وقح سليط. كيف تجرؤ على تهديد قاض من 
القضاة؟) 
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0 الية 00 لضن «ماذا؟ !» 
أية كلمة أخرى: 0 2( 

كان حنق مستر براوئلو قل استثير استثارة بالغة . ولق فكز قن أغلين 
الظن أن إطلاقه العنان لحنقه هذا قد لا يفضي إلا إلى إيذاء الغلام 
والإضرار به» فعمد إلى كبت مشاعره وارتضى أن يُحَلف اليمين في 
الحال. 

وقال فانغ : «والآن» ما التهمة الموجهة إلى هذا الغلام؟ ما الذي تريد 
أن تقوله. يا سيدي؟) 

فاستهل مستر براونلو كلامه قائلاً: «كنت واقفاً عند كشك من أكشاك 
الشرطي؟ هيّاء 35 هذا البنس طن اليمين: 0 أيه الشرطىع" ما 
ادال 

وفي ضعة لائقة روى الشرطي كيف ألقى ير ل 
فتن ١‏ أوليفر ٠‏ فلم يعثر لديه على شيء. ال 
عرفه عن هذه المسألة . 

فسأله مستر فانغ : «هل ثمة شهود؟) 

فأجابه الشرطى : «لاء ليس ثمة شاهد واحدء يا صاحب الفضيلة . ») 

لصوا ا 00 : 0 
0 أن ؛ تقد السلفة فاتك د ل أجل سوف 
0000 


بحق ماذاء أو بحق من لا أحد يدري . . ذلك بأن الكاتب والسجان 
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اكه قن اللحظة البها مزه عنام > هذ الا عانا هذا سقط هونن وله 
مان الأرهى »كاب تقل نو نالك سال قوت يلوط فنك الكلمة كان العرس 
وهو أمرٌ لم يحدث إلا مصادفة» طبعا. 

رك ورتين المتاطعابة الكثيرة والإهانات المتكررة حاول مستر 
براونلو أن يبسط قضيته» معلناً أنه تحت وطأة المفاجأة» عدا في أثر 
الغلام لأنه رآه يولي فراراًء فعيرا عزةوجاكة - إذا ما اضطرٌ القاضي إلى 
اعتباره» برغم أنه ليس اللص الحقيقي» شريكاً لبعض اللصوص - أن 
يعانلك انف ريدن اراك تعن الغلا : 

وقال السيد العجوز في الختام: «لقد جرح خلال المطاردة» ثم 
أضاف» في عزم شديدء “تجن الصاعة الخشبي : (وأخشىء فى 
الواقع» أن يكون مريضا.» 

فقال مستر فانغ ساخراً: «أوه» نعمء يخيّل إليّ ذلك! هياء حذار أن 
تلجأ إلى أيّ من جيلك» هناء أيها المتشرد الصغير. فهي لن تفيدك. ما 
انسبيك؟» 

ناولع أولقق السو ولك اللباته كد لعو كان اها دنه 
الموتى» ولقد بدا المكان كله. في ناظريه» وكأنه يدور ويدور. 

فسأله مستر فانغ: «ما اسمكء أيها الوغد المخلوع الفؤاد؟ أيها 
الضابط » ما اسمه؟» 

وإنما وَجّه هذا السؤال إلى عجوز جافي الطبع ‏ ولكنه طيّب القلب - 
ذي صدرة مخططة كان واقفاً على مقربة من الحاجزء فمال على أوليفرء 
وكرّر السؤال. ولكنه لاحظ أن الغلام كان عاجزاء فعلاء عن فهم 
السؤال» وإذ كان يعلم أن الإحجام عن الإجابة لن يزيد حنق القاضي إلا 
اجكدذاما ولن تقفين إلا ال هما شكيه أكدد عيرانةابو كدر ةفقة امت 
بخوان قن على معد الحدس : 

- هو يقول إن اسمه توم هوايت» يا صاحب الفضيلة»» كذلك قال 
ضائد اللضوضص > الظيب: القلس» هذا : 
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فقال فانغ: (إنه يأبى أن يتكلم. الى اكذلاك عسي بها حيو 
0 أين يقطن ؟) 

فأجابه الضابط متظاهراً مرّة أخرى بأنه يتلقّى جواب أوليفر: «حيث 
يجد مأوى . ) 

فسأله مستر فانغ : «أله أبوان؟» 

فقال الضابط» مغامراً بإعطاء الجواب التقليدي : «هو يقول إنهما ماتا 
وهو بعد طفل . » 

وعند هذه المرحلة من الاستجواب رفع أوليفر رأسه. وفيما هو يجيل 
عينيه المتوسلتين في ما حوله» غمغم متضرعاً أن يأتوه بجرعة ماء. 

فقال مستر فانغ : «هراء! لا تحاول أن تخدعني .2 

فاعتر رض الضابط قائلا : (أعتقد أنه مريض حقاء يا صاحب الفضيلة . ») 

فقال مستر فانغ : «أنا أعقل من أن أصدق ذلك .» 

عندئذ قال السيد العجوز. زاقعا يديه : «اعتن بهء أيها الضابط . إنه 
سوف يقع مغشياً عليه .» ٠‏ 

فصاح فانغ: «تنصٌ جانباء أيها الضابط. دعه يقع» إذا كان ذلك 
يمره . ) 

وأفاد أوليفر من الإذن الكريم» وخرّ على الأرض مغشياً عليه . وتبادل 
موظفو المكتب النظرات» ولكن أحدا لم يجرؤ على الحركة. 

- القد عرفت أنه كان يحاول خداعي»2 وكأن غيبة الغلام عن الوعي 
كانت برهاناً على هذه الحقيقة لا يقبل الجدل. «دعوه منطرحاً هناك. فلن 
بلك ست يفل للل8 

فسأله الكاتب في صوت خفيض: «كيف تعتزم أن تنظر في هذه 
الدعوى» يا سيدي؟) 

فأجاب مستر فانغ : «على وجه الاستعجال. إني أحكم عليه بالسجن 
ثلاثة شهور. . . مع الأشغال الشاقة طبعاً. أخلوا القاعة.» 
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وفتح الباب لهذا الغرض. واستعد رجلان لنقل الغلام المغشيّ عليه 
إلى زنزانته» عندما اندفع إلى المكتب رجل كهل ذو مظهر لائق ولكنه 
فقير» تكسو جسله بذلة عتيقة سوداء» وتقدم نحو القاضي . 

«على رسلكم! على رسلكم! لا تقودوه إلى السجن! تمهلوا لحظة 
واحدة» إكراما لله!» كذلك صاح الوافد الجديد وهو يلهث من العجلة . 

وعلى الرغم من أن العباقرة المترئسين أمثال هذه القاعات يتمتعون 
بسلطان متعجل واعتباطى على حريات رعايا صاحبة الجلالة» وبخاصة إذا 
كانوا من أبناء الطبقة الأشد فقرأء وعلى سمعتهم». وصيتهم» بل وعلى 
أرواحهم تقريباً. . وعلى الرغم من أن المآسي الغريبة التي تمثّل كل يوم. 
ضمن هذه الجدرانء» كافية لأن تبكي الملائكة حتى يُكف منها البصرء فإن 
تلك القاعات موصدة في وجه الجمهور فهو لا يطلع عليها إلا من طريق 
الصحافة اليومية. ومن هنا فإن السخط الذي استبد بمستر فانغ لم يكن 
باليسير عندما رأى مثل هذا الزائر الواغل يدخل القاعة على تلك الصورة 
اللانظامية الوقحة . 

وصاح مستر فانغ: ما هذا؟ من هذا؟ اطردوا هذا الرجل! أخلُوا 
الماعة!» 

فصاح الرجلن: (إني اريك أن اتكلم : أنا أرفض أن أطرد . لوأك 
كر تحتف !آنا امداق كقات الكفيي» ان أطلنية [ذ أحلتيه اليفية» أولة 
أرضى أن آكره على الصمت. مستر فانغ» إن عليك أن تسمع إلى أقوالي. 
يتعّن عليك أن لا ترفض» يا سيدي.» 

كان الرجل علق عق + وكانت إفارات :وسهه قطن بالدرم والتصعب» 
وكانت المسألة قد أخذت سبيلها إلى أن تصبح أخطر من أن تُخنق . 

فقال مستر فانغ» على كُره منه شديد: «حلَّفُوا الرجل» والآنء أيها 
الرجل» بأيّ شيء تريد أن تدلي؟) 

فقال الرجل: «بهذا: لقد رأيت ثلاثة غلمان» الغلام المعتقل هنا 
واثنين آخرين» يتسكعون على الجانب المقابل من الطريق» عندما كان هذا 
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السيد يقرأ. إن الذي ارتكب السرقة هو غلام آخر. لقد شهدتها وهي 
تُرتكب. ورأيت أن هذا الغلام» الذي اعتقلتموهء أصابه الذهول والإنشداه 
عند حدوث السرقة.» وهنا كان الكتبيّ الفاضل استردٌ أنفاسه بعض 
الشيء» فاسترسل في الكلام راوياًء على نحو أكثر تماسكأ ووضوحاء 
ملابسات السرقة وظروفها الدقيقة. 

وقال مستر فانغ» بعد صمت: «لماذا لم تأتِ إلى هنا من قبل؟» 

فأجاب الرجل : «لم أجذْ شخصاً واحداً أكل إليه حراسة الكشك في 
غيابي. كان جميع القادرين على معاونتي قد شاركوا في عملية المطاردة . 
والورونفيف: إلى امور علي لصوو لل ناك جين اممو لديف اواتك 
رحت أعدو إلى هنا طول الطريق . » 

فسأله مستر فانغ» بعد فترة صمت أخرى : «لقد كان المدعي يقرأ 
اليين كذلك) 

فأجاب الرجل : «نعم. كان يقرأ هذا الكتاب عينه الذي يحمله الآن 
فى يده.) 
| فال فانغ : «(أومء ذللك: الكثاتت» البسن كذلك؟ هل دفع ثمنه؟) 

فأجابه الرجل» في ابتسامة: ١لا.‏ لم يدفع ثمنه.») 

فهتف الرجل العجوز الشارد الذهن» في براءة: «يا إلهيى. لقد نسيت 
ذلك بالكلية». 

فقال فانغ» وهو يبذل جهداً مضحكاً للظهور بمظهر الرجل الرؤوف: 
اشخص مؤهل تماماً للادعاء ضد غلام مسكين! أنا أعتبر» يا سيدي» أنك 
إخازت ذلك الكدات فى :«طووقت فوية نجل > «ثائية بعد فى اتطاعدكف 
أل قد تياف ند معد ل العا ءاشي بلع عع الاتعاء عليك 
تليكن هذا دوسا لق أبيا الرخن .الا أدركك: الفادزن وما أطلقوا 
سراح الغلام» وأخلوا القاعة!» 
فصاح السيد العجوز منفجراً بالغيظ الذي كان قد كبته طويلاً: العنني 
الله. . . لعنني الله. إذا لم...) 
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فقال القاضي: «أخلوا القاعة! أيها الضباط. هل تسمعون؟ أخلوا 
القاعة!») 

وامتثلوا أمره. واقتيد مستر براونلوء الساخط. إلى الخارج» والكتاب 
فى إحدى يليه والعصا الخيزرانية فى الأخرى» وقد لانت ننه يه سير و8 فوخ 
السطة والتسدق عورا د قلي كلد وله قباد اسع لاقني ضيه اذى 
لصيكلة بو انحدةة كان اواسلت كر سيق لصي ينها فلن ليه نون 
الرصيف» وقميصه غير مزرّرء وصدغاه سابحان في الماء. كان وجهه 
قاه] رنب الموت» وكانت رعدة 200005 

فقال مستر براونلوء وهو ينحني فوقه: ”يا للغلام المسكين! يا للغلام 
امبف لد ررس وا در وي اه 

وجيء بإحدى العربات. حتى إذا نُقِل أوليفر في عناية إلى أحد 
موي امل السيد العجوز متنها واحتل المقعد الآخر. 

وقال الكتبيّ وهو يقحم رأسه داخل العربة: «هل تأذن لي في 
مرافقتك؟» 

فأجابه مستر براونلو في حرارة: «يا إلهي؛ طبعاء طبعاً. يا سيدي 
لعزي لعل لم علقم 15 لبي ١‏ جنا إلى ١١‏ لابعد لقان ارال فى | 
اعد ينعو يا للخلام السكين 1 لبى لديا وفك شيف ْ 

وامتطى الكتبي متن العربة» فانطلقت بهم جميعا. 


وفيه يحظى أوليفر بعناية لم يحظ بمثلها من قبل؛ 
وترتد القصة إلى السيد العجوز المرح وأصدقفائه الأحداث 


وفيت العية سمال ماوية قوق الطرية لفسياة قرا القن 
كان أوليفر قد اجتازها عندما دخل لندن أول ما دخلها برفقة «المراوغ». 
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آخر الأمر أمام منزل أنيق قائم في شارع هادئ ظليل قرب بينتونفيل. وهنا 
أعِدَّه على جناح السرعة»ء سريرٌ مُدّد عليه أوليفرء في عناية ورقةء 
فاطمأنت نفس مستر براونلو لسلامة وديعته الصغيرة. ونعم أوليفر بعطف 
وحنان لم يعرفا أيّ حد. 

ولكن الغلام ظلء طوال أيام عديدة» غير واع شيئاً من طيبة أصدقائه 
الجدد وإحسانهم. وبزغت الشمس وغربت» ثم بزغت الشمس وغربت» 
ودأبتٌ على هذا مرات عديدة» بعد ذلك. والغلام لا يزال طريح فراشه. 
فلنا» فتشائلا حك تان الحمّن المفؤية المضرحة .إن الدودة لأ تفغل 
فعلها في الرمة البالية بأكثر يقينيّة من تلك التي تفعل بها هذه النار البطيئة 
فعلها في الجسم الحيّ الذي تدب إليه . 

وأخيراً أفاق» واهناً هزيلاً شاحبأء مما بدا وكأنه حلم طويل 
مضطرب. وإذ رفع نفسه في الفراش بعجزء مسنداً رأسه إلى ذراعه 
المرتجفة» راح يجيل في ما حوله طرّفا كثيبا قلقأء وقال : 

ما هذه الغرفة؟ إلى أين اقتادونى؟ هذا ليس هو المكان الذي كنت 
انما قف ) ٠‏ 

لقد نطق بهذه الكلمات في صوت واهن» بسبب من الخور والضعف 
البالخين لاون هذا قو وت الله قله لمعك فى السالر بوشوعات ا 
أزوككة الجنتارة القاكمة عقل :راهن "السوين :و إذا بسيذة عور :عدون عر تدر 
ملاس محتشمة بالغة النظافة تنهض - فيما هي تزيحها ‏ عن كرسي مجاور 
ذي ذراعين كانت مستوية عليه مستغرقة في شغل الإبرة . 

وقالت السيدة العجوز فى رقة: «صهء يا عزيزي. يتعيّن عليك أن 
كلد إلن ابتك وذ ضار كف الشروسى بن تعدي» ولق فا كوا : 
السركى يشاكاك و ا كاناق ماق أفتدها يمك اليا أن كرون 
تقريباً. استلق في الفراش مرّة أخرى» أيها العزيز!» قالت السيدة العجوز 
ذلك ووضعت رأس أوليفر» في كثير من التلطف». على الوسادة» ثم إنها 
أمرّت يدها على شعره ورفعته عن جبينه» ونظرت إلى وجهه في حنان 
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ومحبة بالغين لم يتمالك معهما من وضع يده الصغيرة الذابلة في يدها. 
وشدها إلى عنقه . 

وقالت السيدة العجوز والدموع تترقرق في عينيها: «يا إلهي! يا له من 
غلام عزيز معترف بالجميل! يا له من مخلوق وسيم! أي شعور كان يمكن 
أن يرواد أمه لو كانت تجلس إلى جانبه كما أجلس ولو استطاعت أن تراه 
الان؟) 

فهمس أوليفر» طاوياً ذراعيه معاً: «لعلها تراني. لعلها كانت جالسة 
فر نا البكتسن» أو أقاد ا ري 

فقالت السيدة العجوز في رفق : «لقد كان ذلك من أثر الحمى . ») 

فأجاب أوليفر: ره لأن الجنة نافة عدا والتاسن هناك 
أسعد من أن يهبطوا للقعود قرب سرير غلام بائس. ولكنها لو عرفت أني 
فريض إذن لأشفقت غلية + من غير ريب». حتئى هناك فى الجتة! ذلك أنها 
ا ومن ال سال فإنها لا 
تع لحرت لاحي حو ا لوصييت ارللتر كله لم أصان ' «الو 
راقن أعذّب وأجرح ذف عر ره للك رو لقت روا توصدييا 1 كما ديا 
وسعداء عندما رأيتها في المنام .) 

ولم تجب السيدة العجوز بشيء. ولا مسن ا رك 
وريه الجر ضرع على اللجانه ا ا لكاروا كاقا سر( عجرا 
تينك العينين» ثم حملت إلى أوليفر شرابا باردا. وبعد ذلك ربتت على 
خده وقالت له إن عليه أن يعتصم بالسكينة المطلقة وإلا ألم به الداء من 
جديد. 

وهكذا التزم أوليفر الهدوء الكامل» أولاً لأنه كان حريصاً على إطاعة 
الجيذة العجهن النقوف و قن كز ىفع تايا |5 أرونا أن :تقول الجتيقة:.. 
ذف الكلها سد الت تسق اله أن نامي نكانك نان لوعف نيان كلا «وسدضاة 
لخدم ستو النوم قو ونه رفشم حيو ذل الضياء إلى 
السرير أبدي لناظريه وجه رجل يحمل في يده ساعة ذهبية ذات ضخامة 
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بالغة وتككات قوية. . رجل كان يجسٌ نبضه ويقول إنه أحسن جداً من ذي 
0 

وقال الرجل : (أنت احبيرة نينا كنت كدي لمن كذلك:١نا‏ عريري ؟) 

فأجابه أوليفر: «نعم» أشكرك يا سيدي.» 

فقال السيد: «أجلء أنا أعرف ذلك. أنت جائع أيضأء ألست 
جائعا؟») 

فاجابه أوليفر؟ الأء يا سيد :؛ 

فقال السيد: «هِمُمُْمْ! لاء أنا أعرف أنك غير جائع.» ثم أضاف وهو 
يتخذ سيماء تنم عن حكمة بالغة: (إنه غير جائع» يا مسز بيدوين.» 

فحنت السيّدة العجوز رأسها انحناءة احترام بدت وكأنها تقول إنها 
تعتبر الطبيب رجلا عظيم البراعة. وبدا الطبيب وكأنه يشاركها الرأي نفسه 
فار كه وار 

وقال:الطوئ ١”‏ آنت تبان الس كذلك. يااعزيرى ؟) 

فأجابه أوليفر: «لاء يا سيدي.» 

فقال؟ القلييب شن مصاع انا عمد .و افيه ضرا : دافن امف تعينا : 
ولسعطياة فياه هر أت خلمان؟؟ 

الجايه لقتعي بالسص تلان يعض الريبيا 

فقال الطبيب: «كما توقعتء تمامأء يا مسز بيدوين. من الطبيعي 
عدا أكون لمان, تن المتظاعفاف أن تقدمي إليه للد سن اشام 
سيدتي ) وبعض الخبز المحمّص من غير زيدة. لا تدقُئيه أكثر مما ينبغي يا 
سيدتي» ولكن حاذري أن تدعيه يبرد أكثر مما ينبغي. هل تتلطفين بذلك؟» 

فانحنت السيدة الع.جوز علامة الطاعة. وبعد أن تذوّق الطبيب 
الشراب البارد وعبّر عن موافقته عليه في تحفظء سارع إلى مغادرة 
الحجرة: كان حذاؤه ذو العنق العالى يَصِرَّء على نحو يأذن بالعظمة 
والقواارة :ينا" كاقنريعة الله ْ 
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وسرعان ما استسلم أوليفرء بعد هذاء للنوم مرّة أخرى. حتى إذا 
التحتفظ كانت الساعة فك أمسية القانة عقر 'تقرها: ويك ذلك تمتف له 
السيدة العجوزء في حنانء ليلة طيبة» وتركته في عهدة امرأة عجوز بدينة 
كلك فثر ا لاحي لدت اه معهاء 5 تي (كتاب صلاة» 
صغيراً وقلنسوة نوم ضخمة. حتى إذا وضعتٍ الأخيرة على رأسها والأوّل 
غلى الطاولة» بواتجاتف أوليفر أنها اقلت عير على راحقه ادنك الهراأة 
البدينة كرسيها إلى المستوقد واستغرقت في سلسلة من سنات النوم 
اللقصيرة انها فى شر ارس كر اق :ا أخدالتمموه كير اكد ال اسن وتوت 
الراك بيد أن هذه كلها لم تُحَدث من الآثار السيئة ما هو أبعد من 
ا ل ل في النوم من جديد. 

وهكذا ة 200" واستيقظ أوليفر فترة ماء وراح 
يحصي حلقات الضوء الصغيرة : التي ألقتها طلّةَ الشمع المغموس في الدهن 
على سقف الحجرة» أو يتتبّع بعينيه الواهنتين أشكال ورق الجدار البالغة 
التوقتل» : كالاق الطلمة بوي 5 لسعرة الع موتعتين خدد ام رور اد ا ونقفدا 
فى نفسه أن الموت كان يشْيّم هناك» منذ أيام وليال» وأنه قد يملا 
الحجرة» بعدء بظلمات وأهوال وجوده الرهيب» فقد قلب وجهه على 
الوسادة وتضرّع للسماء بصلاة متقدة. 

وشيئاً بعد شيء استسلم لذلك النوم العميق الهادئ الذي لا يتيحه غير 
التحرر من عذاب قريب العهد. . . لتلك الراحة الوادعة الآمنة التي يوجع 
المرء أن يُتْتَرَع منها. ومن الذي يتمنى» إذا كان هذا هو الموت» أن يوقظ 
منه مرّة أخرى ليواجه كل مجاهّدات الحياة واضطراباتهاء كل هموم 
الحاضر وقلق المستقبل» بل ليواجه فوق هذا كله ذكريات الماضي 
المضنية؟ ! 

وكان الضحى قد ارتفع منذ ساعات عندما فتح أوليفر عينيه. لقد 
استشعر أنه مبتهج سعيد: كان قد تخطى مرحلة المرض الحرجة في 
سلام» وكان قد انقلب إلى عالم الأحياء مرّة أخرى . 
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ولم تنقض ثلاثة أيام حتى أمسى في ميسوره الجلوس على كرسي 
وثير مزوّد بالوسائد. وإذ كان لا يزال أضعف من أن يمشي على قدميه فقد 
أصدرت مسز بيدوين أمرها بحمله والهبوط به إلى حجرة مديرة المنزل» 
وكانت حجرة صغيرة خاصة بها هي . أجلسته. العجوز الطيبة» هناء على 
مقربة تين كان السحرفة ادك فى الها مكانا على سقرية مها اننا . 
وإذ أبهج نفسها أعظم الإبهاج أن تراه على مثل هذه الحال من التحسن 
البالغ فقد انخرطت في بكاء مؤثر عنيف . 

وقالت السيدة العجوز: «لا تقلق عليء يا عزيزي. إني أسفح هذه 
العيزاض لفوط شنروزق يك “انطو لقند انقهئ كل :شىءلءديونها انك ترانئ 
في أحسن حال.» 

فقال أوليفر: «أنت تغمرينني بالعطف» يا سيدتي.) 

فقالت السيدة العجوز: «حستاًء دع عنك هذاء يا عزيزي. فليس لهذا 
أية علاقة بحسائك . ولقد آن لك أن تفوز به. ذلك بأن الطبيب أجاز لمستر 
براونلو أن يراك هذا الصباحء وأن علينا أن نبذل قصارى جهدنا للظهور 
بمظهر البهجة.ء إذ كلما بدت على وجَهَيْنا علائم البشر كان أدعى إلى 
اغتباطه.») قالت السيدة العجوز هذا وشغلت نفسها بتسخين طبيق ملىء 
بالحساء. . . الحساء المركّرء في ما خيّل لأوليفر» إلى درجة تكفي» لو 
حلدك إلى النهبة النظلاميت» لفوكن ذلك القةالد هن إقانة اكير وعمس 
فقيراً على أقل تقد 

«هل أنت مولع بالصور الزيتية» يا عزيزي؟» كذلك سألته السيدة 
العجوز عندما ركز عينيه» في كثير من الانتباه؛ على لوحة زيتية معلقة على 
لبد الى تتحاء كر بريه قينا تير 

فقال أوليفر من غير أن يصرف عينيه عن اللوحة: «لست ن أدري على 
وجه الضبط»ء يا سيدتي. إن عدد الصور الزيتية التي رأيتها حتى الآن قليل 
إلى درجة تجعلني لا أكاد أدري . ما أجمل وجه هذه السيدة وأعذبه!» 

تقالف العو الشصصن د دادو إن" رسا تصق عمد ون ذاتها إلن بإدر اذ 
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السيدات على نحو أجمل من حقيقتهن» وإلا لما طرق أبوابهم أيّ زبون 
من الزبائن» أيها الطفل. لعل الرجل الذي اخترع الآلة المسجلة للصور”* 
قد عرف أن اختراعه لن ينجح أبدأء فهو صادق أكثر مما ينبغي بكثير» 
بكثير. » كذلك كررت السيدة العجوز وهي تضحك من صميم قلبها. 

فقال أوليفر: «هل... هل هذه صورة زيتية» يا سيدتى؟) 

فألحاسة السيدة العجوز رافعة بصرهاء لحظة. عن الندواق > انعم 
هذه صورة زيتية . ) 

فسألها أوليفر: «صورة من» يا سيدتي؟» 

فأجابت السيدة العجوز في بشاشة: «الواقع» يا عزيزيء أني لا 
أدري. إنها ليست صورة أيما شخص تعرفه أنت أو أعرفه أناء في ما يخيّل 
إلىّ. يبدو لي أنها قد أعجبتك كثيراء يا عزيزي.» 

فال لو 3انانيا سي سيدا ا 

- #ولكنء هل أنت وائق من أنك غير خائف منها؟» كذلك قالت 
السيدة العجوز وقد لاحظتء في كثير من الدهش» نظرة الرعب التي كان 
يتأمل بها تلك اللوحة. 

فسارع أوليفر إلى القول: «أوهء لاء لا. ولكن عينيها محزونتان جداً 
فى ماايندو: .وحيث أجلس» يخيّل إلى أنهكما مركرفان علي. وصمت 
لحظة ثم أضاف في صوت خفيض : (إنها تزيد ضربات قلبي» وكأنها على 
قيد الحياة. . » وكأنها تريد أن تتحدث إليّ ولكنها لا تستطيع .» 

فهتفت السيدة العجوز مجفلة: «نجنا يا رب! لا تتكلم على هذا 
النحوء يا صغيري. لقد خرجت من مرضك ضعيفاً متوتر الأعصاب . 
دعني أدير كرسيك إلى الجهة الأخرى» وعندئذ لا تقع عيناك عليها.» 
وأتبعت السيدة العجوز القول بالعمل ثم أضافت: «لقد أصبحتء الآنء لا 
تراها على أية حال . » 


(#) إشارة إلى التصوير الفوتوغرافي في أولى مراحله . (المعرب) 
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ولكنه اعتقد أن من الخير له أن لا يقلق بال العجوز الكريمة» وهكذا ابتسم 
فى لطف عندما نظرثٌ إليه. حتى إذا اقتنعت مسز بيدوين بأنه استشعر قدرا 
من الطمأنينة أعظم» أنشأت تملح وتكسّر الخبز المحمص قطعاً صغيرةً 
وتلقيها فى الحساء» مُحٌدثئة أقصى الجلبة اللائقة بمثل هذا الاستعداد 
الجليل. وأتى أوليفر على طعامه في سرعة استثنائية. ولم يكد يزدرد 
الملعقة الأخيرة حتى قرع الباب قرعاً رفيقاً. فقالت السيدة العجوز: 
«تفضل !) فدخل مستر براونلو الحجرة. 

وتقدّم السيد العجوز بكامل الحيوية الجديرة به» ولم يكد يرفع 
نظارتيه ويقحم يديه خلف ذيل مبذله'*' ليلقي نظرة طويلة على أوليفر 
سكن :اغفرت مدكاء ميو ف كقيرة عرد الالعواءاكة الكرينة» لقنيذا أوليفو 
موهن القوى شديد الهزال من أثر المرض وقام بمحاولة مخفقة للوقوف. 
اتحعزاما لليف الع الحسق اليم اتتهت: إلى ازكمائه فى كرسيد مه لخر 
والواقع» إذا تعّن علينا أن نقول الحقيقة كاملة» فإن فؤاد مستر براونلوء 
وهو الفؤاد الكبير الذي يعدِل قلوب ستة رجال عجائز عاديين إنسانيي 
فبنرو "كلمن تاتف الككقاارة" لاسي ةدما رويننا لكتريعها : 

وقال مستر براونلو وهو يتنحنح : ”يا لك من غلام مسكين! يا لك من 
إلي أني ١‏ صبت بزكام.) 
جفت اشباوك كلها تجمينا عينا )ارا سيدى: 7# 

فقال مستر براونلو : لضت أذوق: يأ بيدوين ١‏ كه اذرف, أن أميل 


(*) المبذل: الروب دو شامبر. 
(*) الهيدرولوجيا: علم خصائص المياه ونواميسها. 
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إلى الاعتقاد بأن فوطة السفرة التي قدّمت إلىّ أمسء عند الغداءء كانت 
رطبة» ولكن لا بأس .. كيف أنت الآنء .يا عزيري؟) 

فأجائه أولفي 'لأنا عله سعية ييا شيدىة :وجد شاكر للقوين 
سيدي» على ما أظهرته نحوي من عطف وحنان.) 

فقال مستر براونلو في حزم: «أنت غلام طيب. هل قدّمت إليه أي 
غذاءء يا بيدوين؟ بعض المرق» في ما أظن؟) 

فانعا بك معن يتنوك القد التهم منذ لحظة طبقاً من الحساء المركز 
الموتازه ا سدق 1 تالق ذلك متصدرة بعض الشيء» واضعة على الكلمة 
الأخيرة توكيدا قويا لكن تكس ممغويراودل أنه لسن بين المرى وبين 
الحباء السسين : التركية ددا شي 

فقال مستر براونلو فى رعدة طفيفة: «أوه! لو أعطيته كأسين من خمر 
«بورت» لعاد ذلك عليه بفائدة أعظم بكثير. أليس كذلك. يا توم هوايت؟) 

فأجاب المريض الصغير وقد ارتسمت على وجهه إمارات دهش 
عظيم: (إن اسمي هو أوليفرء يا سيدي.) 

فقال مبكر برازاتلو:«أوليفر ه أوليقن ماذا؟ أوليقر وات اليس 
كذلك؟) 

١لاء‏ يا سيدي» تويستء» أوليفر تويست.» 

فقال السيد العجوز: «اسم عجيب؟ ما الذي جعلك تقول للقاضي أن 
اسمك هو هوايت؟) 

فأجاب أوليفر في انشداه: «أنا لم أقل له ذلك قطء يا سيدي.» 

ووقع هذا الكلام في أذنَيْ السيد العجوز مثل موقع الكلام 
المكذوب». فحدق في شيء من التجهم إلى وجه أوليفر. ولكن كان من 
المتعذر عليه أن يشك في أمره. اناك لوا صرحي كل الواامل 
لنواا كه رديه ليله العا 


بااقتاك ضفلا ما كذلك كال سه يزاوتلى «وعلى الوضم عن أن 
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رغبته في التحديق الموصول إلى أوليفر كانت قد زالت فإن الفكرة القديمة 
القائلة جنا قي اقيها سخ خاافيكه وني وك رالواقنه عتدودها لفك اودر اود 
في قوة جعلته عاجزاً عن صَرْف نظراته عنه. 

فقال: دقر 6 انها فينية فى و اغقاة ا« معو الاطل كر ن اميا 
علىّ» يا سيدي.) ْ 

فأجابه السيد العجوز: «لاء لا. ولكنء ما هذا؟ بيدوين» انظري إلى 
هناك !» 

وفيما هو يتكلم أشار في سرعة إلى الصورة المعلقة فوق رأس 
أوليفر» ثم إلى وجه الغلام. لقد كان ذلك الوجه نسخة حية عن تلك 
الصورة. فالعينان» والرأس» والفم كانت هي هي. والقسمات كلها كانت 
هى هن » :وكانة السماء». فى "تلك اللخظة: متمائلة فى 'الضورة وغلن 
5 الحلقة يسيك يدت أذ عاونا وكأنها مرخ فو دق بالغة ! 

ولم يدر أوليفر سبب هذا التعجب المفاجئ. ذلك بأنه كان أعجز من 
أن يحتمل ما أوقعه في جسده من رعدة وإجفال» فغاب عن الوعي. وهذا 
الضعف من جانب الغلام يتيح لهذه الرواية فرصة لتحرير القارئ من 
الترقب والقلق في ما يتصل بمريدي العجوز المرح الناضريٌ العود. 
وللعودة إلى . . . 

به أقهتمشرباتقنة «السراى ع ااوسنتيكه المرعوي الععل نا يعي 
صوتيهما إلى صيحة المطاردة التي أطلقت في أعقاب أوليفر بعد أن سلبا 
مستر براونلو بعض ممتلكاته الشخصية» كما وصفنا من قبل» غلب عليهما 
شعور بالاحترام لنفسيهما جد محمود ولائق. ونظراً إلى أن حرية المواطن 
والفرد هى واحدة من أبرز المفاخر التى يعتز بها الإنكليزي اله «تلمنيتة 
فى حاجه إلى أن ادعو القارى لس إن نهدا العمل ويه أذ بترن 
إلى تعظيمهم في عين جميع الرجال الرسميين والوطنيين بقدر يتكافاً مع 
هذا البرهان القوي على تعلقهم بالنجاة والسلامة بما يعزّز ويثبّت مجموعة 
النواميس الصغيرة التي ذهب بعض الفلاسفة المشهود لهم بالعمق والتفكير 
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السليم إلى القول بأنها هي البواعث الأصلية» لجميع أعمال الطبيعة 
وأفعالها. 

ولو أردتٌ أن ألتمس أيما برهان إضافى على الطبيعة الفلسفية ‏ بكل 
ناش قن لانن عقن دا الى نقتي بجا اسار لل فلن انتاوق لين 
اسار الحرج الذي كانا فيه إذن لتعين علىّ أن أجدها في واقعة سبق لي 
أن دوّنتها فى جزء سابق من هذه الرواية» وهى أنهما كما عن المطاردة 
الا ركد الانشباه العام على أوليفرء وشخصا إلى بيتهماء في الحال» من 
أقصر طريق ممكن . 

وهكذاء فلا ججناح عليك» من أجل أداء خير عظيم» إن أنت اقترفت 
شراً صغيرأًء وأن في ميسورك أن تصطنع أيما وسيلة قد تبررها الغاية التي 
تسعى لبلوغها. باعتبار أن مقدار الخيرء أر مقدار الشرء أو بالأحرى 
الفمون يتهما ».كروك بالكلتة إلى الفيلستوفا» فهو الذي بقروة وبحدةه من 
طريق نظراته الصافية» الشاملة» النزيهة» إلى الحالة الخاصة التي يواجهها. 

ولم يغامر الغلامان في الوقوف تحت بعض القناطر الخفيضة المظلمة 
إلا بعد طوّفاء بسرعة بالغة» فى متاهة من الأزقة والدروب الضيقة ليس ثمة 
انمي أن فاته سحن انيه :للك السبعرك تنه 6ك 
لاسترداد أنفاسهما ولاستعادة القدرة على الكلام؛ أطلق المعلم بايتس 
صيحة مرح وابتهاج. ثم إنه انفجر بالضحك على نحو لا سبيل إلى 
السيطرة عليه وطرح نفسه على عتبة أحد المنازل وراح يتدحرج على 
التراب وقد استبدت به عاصفة من طرب وحبور. 

وتساءل «المراوغ»: «ما بالك؟) 

فقد تشارلي بايتس : «ها! ها! ها!) 

فاحتج «المراوغ»» ناظراً حوله في احتراس : «كففٌ عن إحداث هذه 
الضجة! أتريد أن يقبض عليك. أيها الأبلة؟) 


تالالطا 1 لبي رياح اوناك تيه إنيي 
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توالا تنس .عه الفييله كلما تمتلقة نف علق اليقطى الؤاسعة: 
ويعدو منعطفاً حول الزواياء ويخرّ على الأرض مصطاماً بالأعمدة» ثم 
يلدفع ثالية وكأنه. مثلهاء مصنوع من تحجديدء وأنا أجري وراعءه فداكها 
زاعنا > والمنديل قن حي اوور يا إلبى 5لاوكان للمعككم بالنص فز 
خياله الخصيي ما ساعده على تصوّر المشهد فى ألوان صارخة إلى أبعد 
مدى . حتى إذا بلغ صيغة التعجب تلك تدحرج مرّة ثانية على العتبة» 
وأنكا بقيحلة فشكا فدويا اكترريق ذق قبل 

١ما‏ الذي سوف يقوله فاجين؟» كذلك سأله «المراوع) متتهزاء لطرح 
هذا السؤال» أول فرصة اضطر معها صديقه إلى الإخلاد للممت يسبب 
من انقطاع اسه 

فكرر تشارلي بايتس : «ماذا؟) 

فقال «المراوغ»: «أجلء» ماذا؟» 

دالحيها ة وها الذى تزيةه أناتيتوله؟؟ كذلك اقباءل شارلى» مله 
ا ا عن مرحه وابتهاجه. ذلك بأن لهجة «المراوغ» كانت 07 
«ما الذي تريده أن يقوله؟» 
رأسهء ثم هزه ثلاث مرات . 

وقال تشارلي : «ماذا تعني؟» 

فقَال «المراوغ» وعلى معحيأه الذكى شىء من سحخرية : (ترالا لاا لا 
هذيان وألغاز!» 

كان في ذلك بعض الإيضاحء ولكنه لم يكن كافياً. أو هذا على 
الأقل ما خيّل إل المعلم بايتس . فعاود طرح السوّال: «ماذا تعني؟) 

ولم يجب «المراوغ» بشيء. ثم إنه اعتمر بقبعته مرّة أخرى» وجمع 
ذيل سترته الطويلة تحت ذراعهء وأقحم لسانه فى خدهء ولطم قصبة أنفه 
لحرا هو فرظ ريق عيذ لرفة و لكنيا ‏ 1ه واستدار على عقبيه. 
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وانسل في الزقاق. فتبعه المعلم بايتس» على الأثرء وقد علت وجهه 
إمارات التأمل والتفكير . 

وكان في وقع الأقدام على درجات السلم الصارّة» بعد بضع دقائق 
من هذه المحاورة» ما جمل العجوز المرح القابع إلى جوار المستوقد. 
وفى يده اليسرى لنقانقة مجففة ورغيف صغيره وفي يله اليمنى مدية 
القديية لكوي اشوافة ماكر القلة الم ون تسيا كيه الا عسي 
الكشفين نظرة حادةٌ. ومال بأذئه نحو الياب»ء ونشأ صف : 

وغمغم اليهودي. ا سيماوٌه: «ولكن» كيف ذلك؟ اثنان منهم 
فقط؟ أين ثالنهم؟ أمن الجائز أن يكونوا قد تعرّضوا لبلاء؟ فلأضّغ !» 

واقتربت الخطى أكثر فأكثر. واتتهيا إلى منبسّط السلم.. وقتح الباب 
في أناة. ودخل «المراوغ» وتشارلي بايتس» مغلقَيّن إياه خلفهما. 


الفصل الثالث عشر 
وفيه نقدم إلى القارىء الذكي شخصيات جديدة 
ونروي أشتاتاً من الأشياء الطريفة 
المتعلقة بهم والمتصلة بهذه القصة 


«أين أوليفر؟» كذلك قال اليهودي وهو ينهض في سيماء متوعدة. 
(أين الغلام؟) 

والقى اللعتان القكاة نظ #فلى جاسيها #بركانيها ذوعا الما كدب 
عنه من عنف . وتبادلا النظرات في قلقى. ولكنهما لم يجيبا بشيء . 

وقال اليهودي آخذاً «بالمراوغ» من خناقه ومتوعداً إياه بأفظع الانتقام : 
«ما الذي حل بالغلام؟ تكلم. وإلا خنقتك خنقا!» 

وكان وجه فاجين ينطق بالجد والعزم إلى حد جعل تشارلي بايتس 
(الذي كان يرى أن من الحكمة في جميع الأحوال أن يقف على جادّة 
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السلامةء والذي بدا له الآن أن من المحتمل كثيراً أن دوره في الخنئق سوف 
يجيء بعد دور «المراوغ» مباشرة) يجثو على ركبتيه ويطلق صيحة هادرة 
تووولة اج قينا بين خوار ثور مسعور وضجيج بوق لتقوية الصوت 
لكر 

«هل تعتزم أن تتكلم؟؟» كذلك رعّد اليهودي هارا «المراوغ» في 
عنف. بدا معه وكأن بقاءه فى تلك السترة الكبيرة لحظة واحدة أمرٌ أعجوبي 

وأخيرا قال «المراوغ» في نكد: "لقد قبض عليه رجال الشرطة» هذا 
كل ما في الأمر. والآنع ع على : ٠‏ هل لك أن تفعل؟» وبانتفاضة 
واحدة تملّص من السترة الكبيرة التي خلّفها في يدي اليهودي» واستولى 
على شوكة التحميص وسدد طعنة إلى صدرة العجوز المرح . 

وأمام هذا الخطر الطارئ ارتد اليهودي إلى الوراء في خفة لا يتوقع 
المرء نظيرها من رجل في مثل شيخوخته الظاهرية . ثم إنه اختطف القدر 
واستعد لقذفها على رأس مهاجمه. ولكن تشارلى بايتس لفت انتباهه» فى 
تلك اللحظة. بصيحة رهيبة إلى أبعد الحدودء 00-7 القدر على 3 
مفاجئ» وألقى بكامل ثقلها على ذلك الشاب . 

فزمجر صوت خفيض : «ما هذا الذي يجري هناك؟ من الذي قذفني 
بهذا؟ من حسن الحظ أن الذي أصابني هو الجعة وليس القدرء وإلا 
لصمّيت الحساب مع شخص ما. أنا أعلم أن أحداً لا يطيق» إلا إذا كان 
يهودياً عجوزاً جهنمياً غنيّاً سلأباً رعَاداء أن يسفح أيما شراب غير 
الماء... وحتى الماء نفسه فإن اليهودي لن يسفحه إلا إذا غش «شركة 
النهر؛ وخدعها كل فصل من فصول السنة. علام هذه الضجة كلهاء يا 
فاجين؟ لعنني الله إن لم يكن منديلي قد بُطْن بالجعة! أدخ أبهنا البرقوت 
القذر! لماذا تقف في الخارج وكأنك خجل من سيدك! أدخل!» 

كان الركسل الذئ سزديهذه الكلماتك كايا توي القة فى تحر الخامسة 
والثلاثين يرتدي سترة من مخمل قطنيّ أسود. وبنطالاً عسلياً قصيراً شديد 
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الاتساخ» وحذاء نصف عالي العنق ذا سيورء وجورباً قطنياً رمادياً يشتمل 
على ساقي لوكين ودار حبقا كيز نان رمتعايها نام :. افيه شن ذلك 
العف" الذى هدق ذانما »فى يلقل للك الزق مروكانه تاف لا تشيول إلى 
تجدقه رالكماك إلا إذ1 زرخ بالأضفاي. كان بعر درقعة رليةة طرق ديه 

بمنديل تجشَّوْ قذر راح يمسح الجعة عن وجهه؛ فيما هو يتكلم: » بطرفيه 
الطويلين المتهرئين. ولقد تكشّفء عندما تم له ذلك» عن تقاطيع عريضة 
تبي ارو مر عن عو مسديستين تمت 
داهم عن أعداهن مقعلفة نعددة الألواث تشير إلى انها تحر صمت فيد 
وقت قريب للطمة مؤذية. 

وزمجر هذا الوغد الفاتن: «ادخل! هل تسمع؟) 

فانسل إلى الحجرة كلب أبيض أشعث ذو وجه خيش ومُزّق في 
عشرين موضعاً مختلفاً من مواضعه. 

وقال الرجل: «لماذا لا تتقدم إلى أمام؟ لقد أمسيت أشدّ غروراً من 
أن تعترف بي أمام الناس» أليس كذلكء انطرح على الأرض!» 

وأردف هذا الأمر برفسة طوّحت بالبهيمة إلى الطرف الآخر من 
الحجرة. بيد أنه بدا وكأنه كان يألف هذه المعاملة» ذلك بأنه التف على 
نفسهء في هدوء بالغ. في إحدى الزواياء من غير أن يُطلق أيما صوت . 
ثم إن عينيه المشؤومتين طرفتا بمعدل عشرين مرة في الدقيقة» وبدا وكأته 
يشل القمة امتعراضن: الجر ةويا يها : 

وقال اليس وهو يضلين تن آنا اماهذا الى آزاك مقهيكا فين ؟ 
أتسيء مانا للها نه بها اللهن العجوز الجشع. الشحيح. الذي لا 
يشبع؟ إني لأعجب لماذا لا يقتلونك! لقد كنت سأفعل» لو كنت في 
مكانهم. لو كنت غلاماً يعمل في خدمتك إذن لأقدمت على ذلك منذ عهد 
بعيد... لاء ولن يكون في ميسوري بعد ذلك أن أبيعك» لأنك لا تصلح 
إلا للوضع في زجاجة كنموذج نادر للبشاعة» وأنا أحسب أنهم لا يصنعون 
زجاجات على مثل هذه الضخامة!) 
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فقال اليهودى فرفدا: (صه! صه! يا مستر سايكس . لا تتكلم 
بصوت عال إلى هذا الحدذ!» 

وأخايه الوك 93ل تكلنب تناف شنا ا كن إإن ناتك تكون 
كتوسرة كلما فعلفث ذلك انض تغرف اسمى انط ينا نا لق كانه 
بالخزي عندما يحين الأوان!» ْ 

فقال اليهودي في خضوع خسيس : اع نا كنا اميم با 
بيل سايكس »ع يبدو أنك معكر المزاج, يا بيل. ) 

فأجابه سايكس : «ربما كنت كذلك . ويخيّل إلىّ أنك مغضّب» بعض 
الهم انها له ذا كدت تيه الى فلو عن الأذى عو تقد ف بالود 
الفد يه نا وعالق اسل رامحو وي يا 

فقال اليهودي ممسكاً بالرجل من رُدنهء ومشيراً بإصبعه إلى الغلمان : 
«هل أنت مجنون؟») 

وأرضئن فشكن ناركن نقسه بتشكين عقدة بغيالبة تست أذنه السرى:: 
ونثْر رأسه فوق الكتف اليمنى: وكان ذلك فصلا من التمثيل الأبكم وبدا 
وكأن اليهودي فهمه أحسن فهم. ثم إنه طلب كأسا من الخمر مستعملا 
تعابير عامية كانت لغته كلها مزينة بها على نحو سخيّ» ولكنها املو 
حاولنا إيرادها هنا لاستغلق فهمها على القارئ استغلاقا كاملا . 

وأضاف مسعر سايكس ) وهو يضع قبعته على الطاولة : الوسيْخلان أن 
تدس السم فيها.) 

وإنما قيلت هذه الجملة الأخيرة على سبيل المزاح . بيد أنه لو قُدّر 
لقائلها أن يلمح الغمزة الشريرة التي عض بها اليهودي شفته الشاحبة وهو 
يستدير نحو الخزانة إذن لتراءى له أن التحذير لم يكن غير ضروري البتة» 
أو (على الأقل) أن الرغبة في إجادة فن التقطير لم تكن بعيدة جدا عن قلب 
العجوز المرح . 


(«) أي مناداتي بلفظ «مستر». 
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وبعد أن تجرع كأسين أو ثلاث كؤوس من الخمر تنازل مستر سايكس 
فالتفت إلى السادة الصغارء وهو صنيمٌ كريمٌ قاد إلى حديث فصل فيه سبب 
القبض على أوليفر والطريقة التي تمّ فيهاء تفصيلاً كبيراً لم يل من تعديل 
للحقيقة وتحسين لها وَفْقّ ما بدا «للمراوغ» أنه الأنسب والأعقل في تلك 
الظروفت. 

ؤكالاللهووذئ: (أعفى. أن يقول فيعا قد عفيها للمناعي ا 

فالكانت ينا ركني فى العواية عر حي شيلقةة الوذ اك دا قد 
تاعاس ريا «الجين. ' 

وأضاف اليهودي وكأنه لم يسمع ما قاله سايكسء محدّقاً النظر إلى 
هذا الأخير: «وأنا أخشى أيضاً إذا وقعنا نحن في ورطة أن يقع كثيرٌ غيرنا 
في مثلها. وأن يكون وضعك عندئذ أسوأ من وضعيء يا عزيزي . ») 

وأجفل الرجل؛ وقطب في وجه اليهودي على نحو عدائي. ولكن 
كتفى النيية العحجو كانعاي قوسب نحص أذتيفه كانت :عيناة تحدنان 
تحديدا لاهد الووالعة او يهن . 

وران صمت طويل. وبدا كل عضو من أعضاء الجماعة الموقرة 
مستغرقاً في تأملاته الخاصة» لا نستثني من هذا حتى الكلب الذي بداء من 
طريق لعق شفتيه على نيخو بيك وكأنه يفكر في الانقضاضن .على رجِلَي 
أول سيد - أو سيدة ‏ قد يلتقيه في الشوارع حين يغادر المنزل. 

- ليجب أن يستطلع شخص من الأشخاص ما حدث في المخفر.» 
كذلك كال :سيكر :تاكن :يقتوتة اكد دوا بها نكل ميقد انكوده إل 
هتاك: 

فأعلن اليهودي موافقته على ذلك بهزة من رأسه. 

وقال مستر سايكس : (إذا لم يش بناء وحكم عليه بالسجن» فعندئذ 
أكون قب عون نطق لظا بس اهدي أاء رمن ذللف اعرية علدنا اد ادير 
أمره. إن عليكم أن تقبضوا عليه بطريقة ما.» 

وهز اليهودي رأسه مرّة أخرى . 
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والواقع أن الحكمة التي انطوى عليها أسلوب العمل ذاك كانت جليّة 
ولكنْ كانت هناك» مع الأسفء عقبة قوية جدا تحول دون ذلك. 
وتتلخص تلك العقبة في أن «المراوغ» وتشارلي بايتس» وفاجين» ومستر 
وليم سايكس» اتفق أن كانوا كلهم يستشعرون» في آن معاء كراهية عميقة 
الحدوى لفكرة الداذة عن مخائر 'الشوطة :أرا كان العينية اد كانت الدزيعة, 

ومن العسير على المرء أن يحزر حنَّام كان خليقاً بهم أن يلزموا 
مقاعدهم ويتبادلوا النظرات» في حال من القلق ليست بأعذب الحالات 
التى هي من نوعها. بيد آنه لا داعي إلى التكين ني هذا الموصور: لآأن 
وتعوالالسندقيم الصعيرتية اللعيى كان أوليفر قدنراهما :فى متاسبة سايقة 
ور ول سيا فجَّرَ الحديث من جديد. ْ 

وقال البهودى: #هاهى ذئ.فبالتنا المتشودة! إن (نث» سوفت 
تذهب . أليس كذلك» يا عزيزتي؟) 

فتساءلت السيدة الصغيرة: (إلى أين؟) 

وجاك الدوردى فى القنادو إلى سكا لكيرولة السو شعر هبن 
عرررين 

ومن حق السيدة الصغيرة علينا أن نقول إنها لم تؤكد على نحو قطعيّ 
أنها لن تذهب» بل اكتفت بمجرد التعبير عن رغبتها القوية الصادقة فى أن 
يناركها القيطاة إذاذيق م وعى توذنب لطيفت من إغناية البهوقى إل :طلية 
يُظهر أن تلك السيدة الصغيرة تتمتع بذلك التهذيب الفطري الرفيع الذي لا 
يطيق إيلام أخ لها في الإنسانية بالرفض المباشر القاسي . 

ورانت الكابة على وجه اليهودي. وأشاح ببصره عن السيدة الصغيرة 
التي كانت ترتدي على نحو بهيجء لكي لا نقول على نحو فخم. ثوبا 
أحمرء وحذاء أخضر طويل العنق» وورقا أصفر خاصا بتجعيد الشعر. 
وضؤلة إلى :الفناة لاخر 

وقال اليهودي في لهجة متملقة : انانسي» يا عزيزتي. وما رأيك 


أنت؟») 
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فأجابت نانسى: (أنا لن أذهب أيضاً. وهكذا فلا فائدة من أىّ محاولة 
تبذلها لإقناعي» يا فاجين . ) 

كال شين عزنا كس باقعا ترود عاق العو أكون د راذا تعفيد 
بذلك؟») 

فأجابت السيدة رابطة الجأش : «أنا أعني ما أقوله» يا بيل.» 

قال مععر راكب : #ولكتك انك الشكصن السسامتب» لأداء هذه 
المهمة. إن أحداً لا يعرف شيئا عنك في هذه البقعة.» 

فأجابت نانسي بالطريقة الهادئة نفسها: «ولما كنت لا أريدهم أن 
يعرفوا شيئاً عني فإني أميل إلى قول لا أكثر من ميلي إلى قول نعم.» 

فقال سايكس : (إنها ستذهب» يا فاجين "١‏ 

فقالت نانسي : «لاء إنها لن تذهب» يا فاجين.) 

فقال سايكس : «بل إنها ستذهب» يا فاجين.» 

لات كان عكر رينا كين عدوي :3 نشول لني تقو سياد ناف 
والورقوة والوشو انق المساوية أفضث البيزة الى تضه :يعدو ها :آخر :امه 
بأداء تلك المهمة»ء والواقع أنها لم تَعَقْ عن ذلك بالاعتبارات نفسها التي 
عاقت صديقتها القريبة إلى القلب. ذلك بأنها بعد أن نقلتء» منذ قريب» 
من ضاحية راتكليف النائية ولكن الأنيقة» إلى جوار«فيلد لاين»» لم 
يساورها مثل ذلك الخوف من أن يتبيّنها أيّ من معارفها المتعددين . 

وهكذا استعدت الآنسة نانسي للمضي لأداء الرسالة التي كُلَفت بهاء 
متذرعة بمئزر أبيض نظيف عقدته فوق ثوبها وبورق لتجعيد الشعر مرفوع 
محف كلفدرةاعين قن اوقل استيد كل من اللمتور:وورق لجعي ين 
ذخيرة اليهودي التي لا تنضب . 

وصاح اليهودي مبرزاً سلة صغيرة ذات غطاء: «قفي دقيقة. احملي 
هذه بإحدى يديك . إن ذلك أدعى إلى الاحترام» يا عزيزتي. ») 

فقال سايكس : «أعطها مفتاحاً كبيراً لتحمله في اليد الاتفوى ينا 
فاجين» إن ذلك يضفي عليها مظهراً حقيقياً أصيلا.» 
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- «أجل» أجلء يا عزيزتي» هذا صحيح .» قال اليهودي ذلك وعلّق 
مفتاحاً من مفاتيح الأبواب الخارجية في سبّابة السيدة الصغيرة اليمنى . 
«والآن» هذا احم نهدا | عبن عدا من غير ريب» يا عزيزتي.) وفك 
اليهودي يديه وهو ينطق بهذه الكلمات . 

فصاحت تانسى . وقد انفجرت بالبكاء ضاغطة على السلة الصغيرة 
وعلى المفتاح الضخم في كابة وغمٌ بالغين : «أوه»ء ويلي على أخي! ويل 
على أخى الصغير» البريء» الحلوء الحبيب» البائس! ما الذي حل به؟ 
إلى أين اقتادوه؟ أوه»ء قليلاً من الرحمة» وانبئوني ما الذي فُعِل بالغلام 
الحبيب أيها السادة! أو انلبئوني أيها السادة» الوشل سل إليكم! انبئوني ء إذا 
سمحتم ١‏ أيها السادة!») 

حتى إذا لفظت هذه الكلمات في لهجة ليس أحفل منها بالأسى 
وانكسار الفؤاد ‏ لهجة أثارت ابتهاج مستمعيها إثارة لا تعرف الحدود ‏ 
كفيق المت عر الكلءة وغمرث االجماعة > وحدة راسها لكل مخ 
أعضائها انحناءة باسمة» ثم توارت عن الأنظار . 

«آه! إنها فتاة بارعة, يا "أعداتين إ» كذلك قال اليهودي . ملتفتاً إلى 
أضدقائه الضغان: هارا ز التاق ودار وك اله تيجو تسييحة قياف ران 
يتعوا المثل الرائع الذي شهدوه بأمّ أعينهم منذ لحظات يسيرة. 

قال مستر هيا نكسن مكرها كاش 56 الطاولة بجمع كمه الهائل : 
إنها مفخرة لبنات جنسها. ها أنا ذا أشرب نخبهاء وأتمنى لو كانوا كلهم 
مثلها!» 

وبينا كانت آيات الثناء هذه وكثيرٌ غيرها تخلع على نانسي الموهوبة 
انطلقت هذه السيدة الصغيرة إلى مخفر الشرطة مسرعة» فيلغته بُعَيْد ذلك 
الشوارع وحيدة ومن غير ما حراسة . 

حتى إذا دخلت المخفر من الباب الخلفي قرعت بالمفتاح أحد أبواب 
الزنزانات قرعا رفيقاء وأنشأت تصغي. ولم ينطلق من الداخل أيما 
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صوتء وهكذا سعلت وأنشأت تصغي من جديد. ومع ذلك فلم يكن ثمة 
جواب ما وهكذا أخذت تتكلم . 

لقد غمغمت بصوت رقيق: (يا صغيري أوليفر! يا صغيري أوليفر !») 

لم يكن في الداخل غير مجرم بائس حافي القدمين ألقي عليه القبض 

بتهمة العزف على الناي» وحكم عليه مستر فانغ» بعد أن أقيم الدليل 
الزافع عن طفن ال 1 ٠‏ بالسجن شهراً واحداً في الإصلاحية. 
وقد ضمِّن حكمه هذه الملاحظة المناسبة والمسلية وهي أنه ما دام قادراً 
على الاستغناء ء عن هذه الأنفاس كلها فإن من الأنفع للصحة أن ينفقها على 
آلة التعذيب المدارة بالدّؤس 0 إنفاقها على آلة من الات التزميفى.:. 
لو يرة على اقبي :يقتوءء إذا كان كرفا قن النراتع مهايا دعل اثأنه 
المفقود. . . نايه الذي صودر لمصلحة الإقليم . وهكذا انثفلت إلى الزيزانة 
الأخرى» وقرعت بابها. 

فصاح صوت خافت ضعيف: «من؟) 

فتساءلت نانسي في نشيج تمهيدي : «هل يوجد هنا صبىّ صغير؟) 

فأجابها الصوت: «لا. لا سمح الله!» 

كان هذا صوت متشرد في الخامسة والستين حكم عليه لأنه لم يعزف 
على الناي. أو بكلمة أخرى لأنه استندى أكف المحسنين في الشوارع ولم 
تعارسن ‏ ابم عمل يكس نه زوزق وفي الزنزانة المحاذية كان رجل. آخر 

سِيْقّ إلى السجن نفسه لأنه كان يبيع» : مطريقة الفجر ل والستادافه قدورا 
صفيحية صغيرة ذات مقابض» من عير جار جود يعني لأنه كان 
بنارس قياا كي ردقه متكديا بذلك مكتب الإجازات . 

ولكن. لما كان أيّ من هذين الرجلين لم يرد عند مناداته باسم أوليفر 
ولم يعرف أيما شيء عنه فقد مضت نانسي مباشرة إلى الضابط الفظء 
ولكن الصادق الصريح» ذي الصدرة المخططة. وبأدعى أنواع الإعوال 
والنحيب إلى الرثاء» طالبت بأخيها الحبيب. 

فقال الرجل العجوز: (إنه ليس عندي, يا عزيزتي. ١‏ 
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فصاحت نانسي على نحو ذاهل : «أين هو؟) 

فأجابها الضابط : «لقد أخذه السيد. » 

فهتفت نانسي: «أيّ سيد؟ أوهء أيتها السماء الخيّرة! أي سيد؟» 

وجواباً عن هذا الاستنطاق المتقطع أنبأ الرجل الأخت المحزونة 
افق الحدة أن اول مقط تنقيا علنه فى الوتعت وان سسراخه أطلق 
يدان ابفمف اع أن انبرنة ابيا يق احر عينم فى تنقيا الدالة: 
وَأنَ المدعي اصطحبه معهء وهو في حالة لا وعيء إلى بيته الذي لم 
يعرف عنه الضابط المتحدث شيئا غير هذا: إنه يقع في مكان ما في 
بينتونفيل» إذ سمع هذه الكلمة تُلْمَظ عند إعطاء الأوامر إلى الحوذي . 

وفي حال رهيبة من الشك والقلق ترنحت الفتاة المعذّبة في طريقها 
جو الوابة الخارسة اقم انسدات يمكيها البظلينة عدوا رقيفاً : بواتقليت 
عائدة ‏ من أقصر الطرق التي استطاعت أن تفكر فيها ‏ إلى منزل اليهودي . 

ولم يكد مستر بيل سايكس يسمع تقرير نانسي عن نتائج استطلاعها 
حتى عمدء على جناح السرعة الخاطفة» إلى إيقاظ الكلب الأبيض. ثم إنه 
اعتمر بقبعته رانصرف فى خفة بالغة من غير أن يكرّس دقيقة واحدة 
لجدانك الجوافة لبود : 

وقال اليهودي في انفعال عارم : ايجب أن نعرف أين هوء. يا أعزائي . 
يتعيّن علينا أن نعثر عليه. تشارلي» لا تفعل شيئا غير التسكع هنا وهناك 
خيس تطقنا ب اس عيه! تاس 1 والهزيز فيه بالنضلة أ ا كسفه نكا يه 
الى الكل في درك سابك باعريري ١د‏ علملك ومني «المرزونة لاريم 
في كل شيء. قفوا! قفوا!» كذلك أضاف اليهودي وهو يفتح أحد الأدراج 
بيد مرتعشة: «دونكم هذه الدراهمء يا أعزائي ! سوافك أغلق هذا الذكان 
الليلة. ولسوف تعرفون أين تجدونني! لا تتلكأوا هنا دقيقة واحدة. بل لا 
تتلكأوا لحظة واحدة» يا أعزائي!) 

قال هذه الكلمات ودفعهم إلى خارج الغرفة. ثم إنه أوصد الياب 
خلقة اتاد مزذوها ود عيلة بالمزلاجء وأخرج الصندوق الذي كان قد أراه 


100 


تحت ثيأبه . 

وفي غمرة من انشغاله بذلك قرع الباب قرعا أجفله . 

وصاح فى صوت حاد: من بالباب؟) 

فأجابه صوت «المراوغ» من ثقب الباب : «أنا!) 

فصاح اليهودي نافذ الصبر : «ما الذي تريد أن تقوله بعد؟» 

فسأله «المراوغ»: «تريد نانسي أن تسألك هل نخطفه ونحمله إلى 
الوكر الاخر؟» 

فأجات البهودي* انعم إذا ألقت القيفن عليه فى أيما:مكان : 
اكتشفوا مكانهء هذا كل ما هنالك! ولسوف أعرف ما الذي يتعيّن علىّ أن 
أفعله بعد ذلك . لا تقلقوا أبدا!») 
لاحقاً برفاقه . 

وقال اليهودي مستأنفاً عمله : اإنة لوريك ينا حتى الات وإذا ما اعتزم 
أن ينم علينا بين أصدقائه الجدد فقد نستطيع أن نغلق فمه قبل أن يوق إلى 
ذلك.) 


الفصل الرابع عشر 
ويشتمل على تفصيلات إضافية عن مقام أوليفر في منزل 
مستر براوئلو مع النبوءة الرائعة التي أطلقها يشأنه ‏ عندما 
مضى لأداء مهمة ما رجل يدعى مستر غريمويغ(*) 


ما إن ثاب أوليفر إلى رشده من الإغماء الذي أغرقته فيه تلك الصيحة 
المقاحفة الع كان عدر زواوتلو قذ أطلفها بعض الحفي كل مين السيد 
() عانادة0©. أي «اللمة المستعارة (الشعر المستعمار) الكالحة». (المعرب) 
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العجوز ومسز بيدوين» بكثير من الاحتراس» موضوع الصورة الزيتية في 
الحديث الذي تجاذبا أطرافه بعد ذلك. والواقع أن هذا الحديث لم ينطو 
على أية إشارة إلى تاريخ أوليفر أو مستقبله». بل كان مقصورا على 
موضوعات يمكن أن تسليه من غير أن تهيجه. وكان لا يزال أضعف من 
أن ينهض من فراشه لتناول طعام الصباح» ولكنه حين هبط في اليوم التالي 
إلى حجرة المدبّرة كان أول عمل قام به هو إلقاؤه نظرة لاهفة على 
الجكدازء رحاة أن يز هدّة أخرى :وه السنيدة الجميلة بيك أن امالة نا 
لبئت أن خابت: كانت الصورة قد نزعت عن الجدار. 

وقالت”مديوة المعر ل هن تراقني الناحية النن 'اتحفيت إلنها ينا 
أوليفر : كيف لجا ل ا 

فقال أوليفر : 0 با سياتي ٠‏ لجاذا تتضوها عن العدار؟) 

فاحنافة السيدة العجون: لقد ترعت» باالولدعي لان مسر كر وتلق 
ا اي ال ا 1 
حول ينه ريق التماءة أفييت؟؟ 

فقال أوليفر: «أوه. لاء أؤكد لك. إنها لم تزعجني» يا سيدتي» لقد 
أحببت أن أراها. لقد أحببتها حبا كثيرا. ) 

فقالت السيدة العجوز في بشاشة: «حسن». حسن». سوف تشفى 
بسرعة» يا عزيزي» ولسوف تعاد الصورة إلى موضعها من الجدار. إني 
أعِدُّكَ بذلك! والآنء دعنا نتكلم عن شيء آخر. ) ا 

كان هذا كل ما استطاع أوليفر أن يطلع عليه.ء حتى ذلك الحين» من 
امن (العودوة الرشة: وإذ كانت السيدة العجوز شديدة الإحسان إليه 0 
مؤضته فقه .عقاول أن لا فشكن مؤقتاء في تلك المسألة . وهكذا أصغى في 
انتباه إلى جمهرة كبيرة من الحكايات التي روتها على مسمعه عن بنت لها 
وسيمة حبيبة إلى القلب تزوجت من رجل وسيم حبيب إلى القلب. 
وعاشت معه فى الريف»ء وعن ابن لها كان كاتبا عند تاجر فى جزر الهند 
الشوونة ارنوكاة ها جزلا ا إلن امن لدوم ركفي إلى اعد ار يعجرا 
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في العام الواحد» رسائل تنضح بالبر والحب إلى درجة تجعل الدمع 
يترقرق في عينيها كلما تحدثت عنه. حتى إذا أسهبت السيدة العجوز فترة 
طويلة في التحدث عن فضائل أولادها ومزايا زوجها الصالح الكريم الذي 
افقل إلى اسيك ري يلل الله قرام وو عفيقي ندل نيت سرون سند امات 
كانت ساعة الشاي قد حانت . وبعد تناول الشاي شرعت تلقن أوليفر لعبة 
الكزييج”*؟» فتعلمها سترغة :.وراخا'يلعبان تلك اللعبة »في اهتمام ووقاز 
عظيمين حتى أن للمريض أن يفوز بشيء من الخمر الممزوج بالماء الحار» 
مع قطعة من الخبز المحمص من غير زبدة ليمضي بعد ذلك إلى الفراش 
فينام نوما هادئا. 

كانيف أيانا سعيدة تلك التى قضاها أوليفر فى مرحلة النقاهة. كان كل 

رطان نا جدا > ل ا جد ٠‏ يليا ميا و بو كان كل لمرو كي ١‏ ولا 
ا وسقي بعد الضجيج والاضطراب اللذين عاش في غمرتهما 
دائماء أنه يحيا في الجنة نفسها. ولم يكد يستعيد عافيته إلى حد يمكنه من 
ارتداء ثيابه حتى أصدر مستر براونلو أمره بتزويده ببذلة كاملة جديدة. 
وفلنسوة جديدة» وحذاء جديد. وإذ قال القوم لأوليفر إن في ميسوره أن 
يتصرف بملابسه القديمة كما يحلو له فقد قدمها إلى خادمة كانت قد 
بالغت في الاعتناء به» وسألها أن تبيعها لرجل يهودي» وتحتفظ بثمنها. 
ومرطا] لايم السام الات ركيد كان ا د يظ سن افيه عدر 
الاستقبال ويرى إلى اليهودي وهو يلف تلك الملابس ويدسّها في كيسه 
ويمضي لسييله» استشعر بهجة غامرة لمجرد التفكير في أنها قد ذهبت 
بسلام وفي أنه لم يبق ثمة أيما خوف محتمل من أن به يضطر إلى ارتدائها 
بعد اليوم . والحق أنها كانت أسمالاً بائسةء ولم يكن أوليفر قد نعم قبل 
ذلك ببذلة جديدة قط . 

وذات مساءء بعد أسبوع انقضى على حادثة اللوحة الزيتية» وفيما كان 
(*) معةطط0 لعبة من ألعاب الورق.(المعرب) 
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أوليفر جالساً يتحدث إلى مسز بيدوين» جاءت رسالة من مستر براونلو 
مفادها أنه يرغب في استقبال أوليفر في مكتبه وفي التحدث إليه فترة 
قصيرة» شرط أن يكون الغلام فى حال صحية حسنة . 

فقالت مسز بيدوين: «نجنايا رب! نجنايا رب! اغسل يديك». 
ودعني أفرق لك شعرك فرقاً حسناء يا صغيري. يا إلهي! لو عرفنا أنه 
مرك بشهالة] :نالب لي قل لز وروا جعلنالك انار مكل قله قدرة 
جديةة هة:قنة الشسيات الشعة !» 

٠‏ وفعل أوليفر ما أمرته السيدة العجوز بفعله. وعلى الرغم من أنها 
تشكت» خلال ذلك» من أنه ليس لديها متسع من الوقت حتى لتمويج 
الهدب الصغير المحيط بياقة قميصهء فقد بدا من الأناقة والوسامة ‏ برغم 
ذلك التقض المادي الهام ‏ بحيث لم تتمالك نفسها عن القول. عندما 
نظرت إليه في رضا شديد من قمة الرأس إلى أخمص القدم» إنها في الحق 
لا تعتقد أنه كان في ميسورهاء لو أعطيت علما قبل فترة كافية برغبة مستر 
براونلو في استقباله» أن تزيد مظهره ذاك» حستاً وأناقة» زيادة ملموسة. 

وقرع أوليفرء بعد أن زُوّد بهذا التشجيع. باب المكتب. حتى إذا 
دعاه مستر براونلو إلى الدخول ألفى نفسه في حجرة خلفية صغيرة غاصة 
اليو ذات ناقذة تطل على ينشن العدائق اشير حملت كاف تقر 
أمام النافذة طاولة جلس إليها مستر براونلو وفي يده كتاب يقرأه. حتى إذا 
وفع بصره على أوليفر وضع كتابه جاتباء وسأله أن يدئو من الطاولة 
وبحلس. بوامكل اول الآمن معبائلة أرق مكق أن يومهد عد سن الناس 
كاف لقراءة هذا العدد الضخم من الكتب التي صَنَّفَْتَء في ما يبدو» لجعل 
العالم أعقل وأوفر حكمة. وهو لغز يُعْجِرزء حتى الأقوام الأكثر خبرة من 
أوليفر تويست. كل يوم من أيام حياتهم . 

ع الإ هنا عددا مهما فق الكنك» لبن كذلك نانك 9 كذللت. قال 
مستر براونلو حين لاحظ الفضول لدى أوليفر من تلك الرفوف المرتفعة 
من أرض الحجرة حتى سقفها . 
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فأجابه أوليفر: «عددٌ ضحم جداًء يا سيدي. أنا لم أرَ قط من قبل 
مثل هذا القدر كله من الكتب .» 

فقّال السيد العجوز فى لطف: «سوف يكون من حقك أن تقرأها إذا 
كانا منلر كات معي < انوت قن ذللك اكطرر نيع خعناف ا لكل إل انها 
الجلدية. . . أعني في بعض الأحوال؛ لأن هناك كتبأ تعتبر الغلافات خير 
أجزائها على الإطلاق . ) 

«أحسب أنك تقصد هذه الكتب الثقيلة» يا سيديء» قال أوليفر وهو 
يومئ إلى أسفار ضخام تزهو غلافاتها بِقَدر وافر من مداد الذهب. 

فال السيد العجوز مركا عل ار أن أوليفر وهو يبتسم : اليس دائما . 
أنكمة كما أخري لا تفن عنيها تقاذه وإن كن امسر تحبهما ...هل تيكب أن 
تصبح» عندما تكبر» رجلا بارعاً وأن تؤلف الكتب؟» 

فأجابه أوليفر: «أحسب أني أفضل أن أقرأهاء يا سيدي.» 

فقال السيد العجوز : (ماذا؟ ألا تحب أن تكون مؤلف كتب؟» 

نحو اراح را وي ناغير لاله السو الال ل ا 
يصبح كتبيّاً. عندئذ ضحك السيد العجوز من شغاف قلبه وأعلن أنه قال 
شيئاً جيداً جدآء فسرٌ أوليفر بذلك» رغم أنه لم يعرف بأية حال ما هو ذلك 
اليه 

ْ وقال السيد العجوز متعيدا ملامحه الجادة: احسن» حسنء لا 
تخف! إننا لن نجعل منك كاتباء ما دام ثمة صناعات شريفة أخرى يمكن 
أن تتعلمهاء أو ما دام في استطاعتك أن تكسب رزقك من عمل الطوب 
والقرميد.) 

فقال أوليفر: «أشكرك. يا سيدي.) 

وكتخلة السين العجوة مرّة أخرىء للطريقة المتقدة التي أطلق بها 
هذا الجواب. وقال شيئاً عن غريزة غريبة ماء لم يفهمه أوليفرء ومن أجل 
ذلك لم يوْلِهِ اهتماما كبيرا جدا . 

فقال مستر براونلو» متحدثاً بلهجة ألطف. ولكنها في الوقت نفسه 
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أكثن جذية مق آبينا لموحة كدر لأوليفو أذ شفعةه ححدف بها «والآن: 
أريد منك» يا بُنىّء أن تنتبه لما أعتزم أن أقوله. سوف أتحدث إليك في 
غير تحفظء. لأني واثق من أنك قادر على فهمي كمثل قدرة كثير ممن هم 
أكتر قله ميا 

فصاح أوليفر وقد روّعته النبرة الجادّة التي غلبت على كلمات السيد 
العجوز الاستهلالية: «أوه» لا تقل لى أنك سوف تخرجتنى من بيتك» يا 
مرّة أخرى. دعني أبقى هناء كخادم من الخدم. لا ترجعني إلى ذلك 
المكان اليافس الذئ: جعت منه». أشفق» يا شيدي».علىئ غلام شمىّ 
ميشكين !) 

فقال السيد العجوز وقد تأثر بحرارة مناشدة أوليفر المفاجئة: (يا 
ولدي العزيز» لا داعي لأن تخشى تخلىّ عنك إلا إذا أحوجتني إلى ذلك . ) 

نتأطعه أولق: دل الحوسكة :لذ أخوسك بدا يا سينك 

فقال السيد العجوز: «أرجو ذلك. أنا لا أحسب أنك سوف تحوجني 
الأشخاص الذين حاولت أن أنفعهم» ولكني مع ذلك أشعر بميل قوي إلى 
الوقوق لشو وات لاسر تى فيضا متساصد كت افكمانا اصن ضر تقييه 
حتى لنفسي. إن المخلوقات التي حبّوؤتها بأعظم حبي ليرقدون الآن في 
أجدائهم. ولكن على الرغم من أن سعادة حياتي وبهجتها مدفونتان هناك 
أيضاً فإني لم أجعل من فؤادي نعشا ولم أختمه حابسا فيه» إلى الأبد. 
أسمى عواطفي . إن الحزن العميق لم يزدها إلا قوة وصفاء.» 

وإذ قال السيد العجوز هذا في صوت خفيض - وكأنه يكلم نفسه أكثر 
مما يكلم مخاطبة ‏ واعتصم بالصمت فترة يسيرة بعد ذلك. فقد لزم أوليفر 
الهدوء والسكينة . 
أفو لايق 3/1 لذن للق واد ضاعدو لأ وبع اكريما تاسيك هون الل وان 
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عظيمين ربما جعلتك تتورّع عن إصابتي بجراح جديدة. أنت تقول إنك 
يتيم لا صديق لك في هذا العالم» والواقع أن جميع الاستطلاعات التي 
وفقت إلى القيام بها تؤيد هذا القول. فدعني أسمع قصتك: قل لي من أي 
بلدة أنت» ومن الذي تولى تنشئتك» وكيف تم اتصالك بالجماعة التي 
0009 
على قيد الحياة. ») 

وحالَ النشيجء بضع دقائق» بين أوليفر وبين الكلام. حتى إذا كان 
على وشك البدء في التحدث عن الطريقة التي نُشئ بها في الملجأ الفرعي 
وكاب سس انول الى اوها الرقسى دن لباك اكذا رض فزني 
قرعا مقتضبأ نافد الصبر إلى مدى بعيد. وارتقت الخادم السلم إلى الدور 
العلوي لتعلن عن تشريف مستر غريمويغ . 

فسألها مستر براونلو: «هل يعتزم الصعود إلى هنا؟» 

فأجابته الخادم: «نعم» يا سيدي. لقد سألني ما إذا كان عندنا بعض 
أقراص الحلوى» وحين أجبته بالإيجاب قال إنه جاء لتناول الشاي . » 

وابتسم مستر براونلو. ثم التفت إلى أوليفر وقال له إن مستر غريمويغ 
صديق من أصدقائه القدماء. وإن عليه أن لا يبتئس إذا ما وجده على شىء 
من الفظاظة. ذلك بأنه» فى أعماقه. رجل فاضل - وهو أل يولك شسر 
راونا فرامه كر طروي 

وتساءل أوليفر: «هل أهبط إلى الدور الأرضي» يا سيدي؟) 

فأجابه مستر براونلو: «لا. إني أفضل أن تبقى هنا. » 

وفي تلك اللحظة دخل الحجرة» متوكثاً على عصا غليظة» سيد 
عجوز ممتلئ الجسمء أعرج بعض الشيء» مُرُتد سترة زرقاء» وصدرة 
مخططة» وبنطالاً وجرموقا”*" أصفرين مصنوعين من قطن صينيّ » ويعتمر 
شعة نضا عويفنة البخافق: تعفيراء التنية نز كان هت تفيرفة ند يات 


6 ضرب من الجوارب» يعرف عند العامة ب «الجيتر» . (المعرب) 
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ذقفة هذا شقق عن قعق مبارقة» وكافف ساسلة سافة نولادية طويل 
جداء ليس في طرفها الأدنى غير مفتاح» تتدلى تحتها في حرية. وكان 
طرفا منديل عثقِهِ الأبيض معقودين على شكل كرة بمثل حجم البرتقالة . 
ركانت صنوف الأشكال التي اتخذها محيّاه المَلويّ على نحو شائه تتحدّى 
الوصف. وكان من دأبه أن يبْرْم رأسه جانباً وهو يتكلمء وأن يرسل 
النظرات في الوقت نفسه من عينيه» على نحو يذكّر من يراه؛ تذكيراً لا 
يقاوم ا من الببغاوات. وعلى هذا الوضع ثبت نفسه حالما دخل 
الحجرة» وهتف في صوت ضار متبرّم ممسكاً بيده الممدودة إلى أمام 
بقشرة برتقال صغيرة : 

«انظرء هل ترى هذه؟ أليس من أغرب الأشياء وأدعاها إلى العجب 
أني لا أعمد إلى زيارة بيت رجل من الرجال إلا وأجد على السلّم قطعة من 
«صديق الأطباء) الشقيّ هذا؟ لقد أصبْتٌ بالعرج» ذات يوم» من جراء 
قشرة برتقال» وأنا أعرف أذ قشر اليزتقال :هو الذئ سيوردني حتفي آخر 
الأمر. أجل» يا سيدي: إن قشر البرتقال سوف يوردني حتفي» وإلا 
رضيثٌ بأن آكل رأسي نفسهء يا سيدي!» 0 

ذللك دعر العرمن الذي تعوّد مستر غريمويغ أن يدعم وكيش بن 
كل توكيداته تقوييا . وكان ذلك بالغ الغرابة إلى أبعد حدّ في حالته هو 
لأن رأسه حتى ولو سلّمنا جدلاً بأن التقدم العلمي يمكن أن يقود ذات 
يوم إلى وضع يمكن المرء من أن يأكل رأسه إذا ما راق له ذلك أقول 
كان ذلك بالغ الغرابة لأن رأس مستر غريمويغ كان ضخما على نحو فريد 
بحيث لا يستطيع أكثر الأحياء تفاؤلاً أن يطمع في التهامة» إلا بشقّ 
النفس» في جلسة واحدة ‏ هذا إذا لم تدخل في الحساب» أيضاء طبقة 
فر الذووو كقنة بعكلا كانت قلق ذلك "الر اسن 

وكرر مستر غريمويغ» ضارباً الأرض بعصاه: «سوف آكل رأسي يا 
سيدي.» ثم أضافء ناظراً إلى أوليفر» ومتراجعاً خطوة أو خطوتين : 
(هالو! ما هذا؟» 
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فقال مستر براونلو: «هذا أوليفر تويست الصغير الذي تحدثنا عنه. » 

فانحنى أوليفر انحناءة احترام . 

وقال مستر غريمويغ وهو يغالي في الارتداد إلى وراء: «أنت لا تقصد 
أن تقول لي إنه ذلك الغلام الذي أصيب بالحمّى؟. . انتظر دقيقة! لا 
تتكلم! انتظر. . .2 كذلك تابع مستر غريمويغ فجأة وقد تحرّر من خوف 
الحمى حين وفق إلى الانتصار في هذا الاكتشاف : «هذا هو الغلام الذي 
قشر البرتقالة. إذا لم يكن هذا هو الغلام الذي قشر البرتقالة وطرح هذه 
القشرة على السلم أكلتٌ رأسي وأكلت رأسه هو أيضا.» 

فقال مستر براونلو ضاحكاً: «لاء لاء إنه لم يأكل أية برتقال. هيًا! 
انزع قبعتك » ودر لق صديقى الشاب .») 

عندئذ قال السيد العجوز» السريع الاهتياج» وهو يخلع قفازيه : «أنا 
شديد الحساسية في هذا الموضوع. إن ثمة دائما قليلا أو كثيرا من قشور 
البرتقال على رصيف شارعنا. وأنا أعلم علم اليقين أن صبىّ الطبيب الذي 
في الزاوية هو الذي وضعها هناك. لقد زلت القدم بامرأة شابة» الليلة 
الماضية . بسب من قشرة صعيرة » فسقطت على درابزون حديمتي . ولم 
تكد تنهض من عثرتها حتى رأيتها تنظر نحو مصباحه الأحمر الخبيث ذي 
الضوء الباهت» فناديتها من النافذة قائلا: «لا تذهبى إلى عيادته. إنه 
سفاح! فخ بشريٌ! وكذلك هو في الواقع. وإذا لم يكن. ..» وهنا ضرب 
العجوز النزق الأرض بعصاه ضرية عنيفة كان من دأب أصدقائه أن 
عن إفراغه فى كلمات» ثم إنه يجلس» وعصاه فى يده لا تفارقهاء لمم 
نظارة مزدوجة معلقة بشريط عريض أسود وألقى نظرة على أوليفر» الذي 
تضرّج وجهه. حين ألفى نفسه موضع المعاينة» والذي سارع إلى الانحناء 
باكر اها يهار ري 

وأخيراً قال مستر غريمويغ : «هذا هو الغلام» أليس كذلك؟» 

فأجابه مستر براونلو: «أجل» هذا هو.) 
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فقال مستر غريمويغ : «كيف أنت, يا بني؟) 

فأجابه أوليفر: «أحسن بكثير. أشكرك» يا سيدي.» 

وإذ خشي مستر براونلو» في ما يبدوء أن يكون صديقه الفريد على 
وكنك أن .يقول شيعا تغيضاء كقد سأل أوليفر أن يقبط السلم وينبيع عسو 
بيدوين أنهما على استعداد لتناول الشاي. وهو أمرٌ سارع الغلام إلى تنفيذه 
في ابتهاج عظيم بسبب من عدم ارتياحه إلى موقف الزائر منه . 

وقال مستر براونلو: (إنه غلام بهىّ الطلعة» أليس كذلك!» 

فأجابه مستر غريمويغ في نكد: «لست أدري.) 

الست تدري؟) 

«لا. لست أدري. إن جميع الصبية عندي سواء. فأنا لا أعرف غير 
نوعين منهم: الصبية ذوي الوجوه الشاحبة» والصبية ذوي الوجوه 
الناضرة . ») 

- «وإلى أي نوع ينتسب أوليفر؟» 

- «إلى الصبية ذوي الوجوه الشاحبة. أنا أعرف صديقاً له غلام منتفخ 
الوجه. غلام رائع كما يزعمونء ذو وجه مستديرهء ووجنتين حمراوين» 
وعينين ملتهبتين. غلام رهيب» ذو جسد وأطراف تبدو وكأنها تندلق من 
ثنايا ملابسه الزرقاء. غلام له صوت ربان» وشهوة ذئب إلى الطعام . أنا 
أعرفه» ذلك الصعلوك الحقير!» 

فقال مستر براونلو: «كفى» كفى» هذه ليست خصائص أوليفر 
تويست الشاب. ومن هنا فليس ثمة ما يدعوك إلى النقمة عليه» 

فأجابه مستر غريمويغ : «أجل» إنها ليست خصائصه. ولكنه قد يكون 
ذا خصائص أسوأ. ) 

وهنا سعل مستر براونلو في صبر نافد بدا وكأنه أتاح لمستر غريمويغ 
فرصة الابتهاج إلى حد مغالى فيه. 

وكرّر مستر غريمويغ: «من أي بلدة هو؟ ومن هو؟ وماهو؟ لقد 
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أصينبالتحفى» يوأي بأنو دفن هذا؟ إن ا 
من الناين:: .علس رونك علنن؟ الأشوان وفيا نون الحيى اانا . : 
هذا صحيح» أليس كذلك؟ لاع كيرف ‏ تزن لي مدنا عا ركاه تبجقة. 
ننه الحبب بالصى سناد حولم يعر جد فى الاققاى عليه بست 
من ذلك . بوه! هراء!» 

والواقع أن مستر غريمويغ كان» في أعمق أعماقه» شديد الميل إلى 
التسليم بأن مظهر أوليفر وسلوكه كانا فاتنين إلى حد غير مألوف» ولكنه 
كان عظيم الشهوة إلى المتناقضات» وهي شهرة زادها حذة» هذه المرةء 
عثوره على قشرة البرتقال. وإذ كان قد قرّر في ما بينه وبين نفسه أن لا 
يجيز لأحد أن يملي عليه ما إذا كان غلام ما بِهِيّ الطلعة أم لاء فقد عمد 
العزم» منذ البدء» على أن يعارض صديقه. وحين سلّم مستر براونلو بأنه 
لم يستطع أن يفوز بأيما جواب ضمنيّ عن أيٍّ من النقاط التي سعى إلى 
استطلاعهاء ام ان ال ا ل ا 
حل ااي راد مسر لحر وف ري على بالتعال رلته 
اقول سين سلم عفر بر اؤتلو يذلك الح فر اودر في خبث 
وتساءلء بسخريةء ما إذا كان من عادة مديرة المنزل أن تعد أدوات المائدة 
الفضية والذهبية عندما يهبط الليل» لأنها إن لم تفتقد ملعقة أو ملعقتين 
ذات صباح مشرق كنت على استعداد لأن. . . إلخ.» 

وعلى الرغم من أن مستر براونلو كان رجلا متهوراً بعض الشيء فقد 
احتمل هذا في رحابة صدرء اذلك بأنه كان يعرف طباع صديقه الغريبة . 
إذ كان مستر غريمويغ قد تلطف» » خلال تناول الشايء فعبّر عن إعجابه 
الكلي بأقراص 0 شيء على نحو سائغ . وأخذ أوليفر 
يستشعر اطمئنان النفس أكثر مما استشعره فى أي لحظة مضت فى حضرة 
ذللق الععوق الخرمن:. | ا 

اومتى تعتزم أن تسمع القصة الكاملة» الصحيحة» المحققة لحياة 
ومغامرات أوليفر تويبست؟» كذلك قال غريمويغ لمستر براونلو عند الفراغ 
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فأجابه مستر براونلو: «غداً صباحاً. وإني لأؤثر أن أخلو إليه عندئذ. 
اسمّ إلىّ غداً صباحاً في الساعة الفاكرة ناهر يو به 

- «نعم» يا سيدي» كذلك أجاب أوليفر. ولم يكن جوابه ذاك خالياً 
مخ الترذد» أن نظرات :سجر غزيمؤية 'الهنددة إليه أريكته: 

فيضن ذلك السيةاكن: أذن بكر برا تلو ” (أويك أن اقول للك قفا 
زعو اسان بصعي لله هذا بوراسان القن زا مميعرفون | مدعف ييا 
صديقي العزيز.) 

فقال مستر براونلو في حرارة: «سوف أقسم إنه لا يخدعني.» 

عندئذ قال مستر براونلو: «إن صح أنه لا يخدعك رضِيّْتَ بأن. 
وضرب الأرض بعصاه. 

فقال-فستر نراوئلو ضارياً الطاولة بجمع يذه : «إذا لم يثبت الغد صدق 
هذا الغلام كنتٌ مستعداً للتخلّي عن حياتي!) 

فأجابه مستر غريمويغ وهو يضرب الطاولة هو الآخر بجمع يده: 
«(وإذا لشت الع كدي كدح مصيرا فى عو راسن 1 

فقال مستر براونلو» كابحاً غضبه: «سترى. ) 

فأجابه مستر غريمويغ» في ابتسامة مستفِرّة: «أجل» سنرى.» 

وشاءت الأقدار أن تفد مسز بيدوين» فى تلك اللحظة. حاملة رزمة 
كنب مسيغيزة كان اسخو برالاداي اتن ادر اهااذلك (السماج من للك كدق 
نفسه الذي سبق له أن لعب دورا فى هذه القصة. حتى إذا وضعتها على 
الطاولة استعدّت لمغادرة الحجرة. ا 

ثقال مهمحر مراونلي: (أوقفي الصبي الذي جاء بالكتب» با يمع 
تون تهنا لشفا يفي ان خادا 


فأجابته مسر بيدوين ٠‏ : (الَقّد دهن بأ سيدي . 
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فقال مستر براونلو: «ناديه. هذا مهمٌ. إنه رجل فقير»ء وهذه الكتب 
لم يُدفع ثمنها. وهناكة كفي نيك أن نهاك اضيا 

وفتح الباب المفضي إلى الشارع» وانطلق أوليفر في اتجاه وانطلقت 
الفتاة فى اتجاه في حين وقفت مسز بيدوين على العتبة وصاحت منادية 
الصبيىّ» ولكن لم يكن ثمة على مدى البصر أيما صبيّ. وانقلب أوليفر 
والفتاة عاتدين» وهما يلهثان» وأعلنا أنهما لم يعثرا له على أثر . 

فهتف مستر براونلو: ديا إلهى ! ما أعظم أسفي لهذا! لوك كنت تويك 
الحرص على إعادة هذه الكتب الليلة .» 

فقال مستر غريمويغ» في ابتسامة ساخرة: «اعهَدُ إلى أوليفر بنقلها. 
إنه لا بد أن يوصلها بسلام» كما تعلم.» 

فلم يكن من أوليفر إلا أن قال: «أجل. دعني أنقلها إليه» إذا شئت» 
يا سيدي. إني سوف أجتاز المسافة كلها عَدَواء يا سيدي.» 

وكان السيد العجوز على وشك أن يقول إن أوليفر يجب أن لا يذهب 
أياً ما كانت الذريعة» عندما أطلق مستر غريمويغ سعالاً بالغ الخبث حمله 
على تغيير رأيه؛ وأقنعة بأن تكليفه العاجل بهذه المهمة قد يبدد شكوك 
ذلك السيد الظالمة» من هذه الناحية على الأقل» في غير ما ابطاء . 

فقال: «سوف تذهبء. يا عزيزي» الكتب على الكرسي المجاور 
للطاولةء جتني بها. ) 

فسارع أوليفر إلى الكرسي وتأبط الكتب» مبتهجاً بأن يؤدي خدمة ماء 
ووقف أمام السيد العجوزء ممسكاً قلنسوته بيده» منتظراً أن يسمع الرسالة 
التي كان عليه أن يؤديها. 

وقال مستر براونلو» ناظراً إلى غريمويغ على نحو موصول: يجب 
أن تقول: إثلة سكت لاعاذة قله الكتب إلى الرجل» وإنك تريد أن تدفع 
الأزيعة سشبهاة: ولفيلفته العى له قن :ذمعن ...قو نلف ووقة الخيسة حتبيات 
مذو وعد انمد وطليك أن تميقا عدر فلاف فو أعليانة 
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# لالخ اعتمنةا غير فشر دناه يا سيدي .) قال أوليفر ذلك فى لهفة. 
لين نولو سد عد هنى:الرراقة المقويةع ونا ل كفي كن مكاي راتحي 
انحناءة احترام» وغادر الحجرة. وتبعته مسز بيدوين إلى الباب الخارجي. 
وأغطعه كفيرا من التعليمانة كين الطريق الأفرضه» وعن ابس الكنى :راسم 
الشارعء فأعلن أوليفر أنه فهم ذلك كله فهماً واضحاً. وبعد أن أوصته. 
فوق هذاء بأن يحاذر التعرّض للزكام أجازت له السيدة العجوزء آخر 
الأمرء أندتهو ته 

وتالك تسن ادر يداني لف الله رديه تلو 1ن ا اليوية 
بطريقة ماء أن أدعه يغيب عن ناظري . » 

وفي تلك اللحظة أجال أوليفر طرفه في ما حوله» في ابتهاج» وحنى 
رأسه بالتحية قبل أن ينعطف عند الزاوية. فردّت السيدة العجوز تحيته تلك 
في ابتسامء ثم أوصدت الباب وانقلبت إلى حجرتها الخاصة . 

وقال مستر براونلو وهو يخرج ساعته من جيبه ويضعها على الطاولة : 
«دعني أرى . إنه سوف يعود في مدى عشرين دقيقة» على الأكثر. ولسوف 
يكون الظلام قد هبط عندكذ .» 

فتساءل مستر غريمويغ : «أوه! هل تعتقد حقاً أنه سيعود؟ قل لي!) 

فسأله ميدن براوئلو : ألا تحتقد ذلك ؟) 

وكانت بو الجاممي قوية» تلك اللحظة. في صدر مستر غريمويغ . 
ولقد زادتها ابتسامة صديقه الواثقة قوة على قوة. 

وقال ضارباً الطاولة بيده: «لا. لا أعتقد. إن على ظهر الغلام بذلة 
جديدة» وتحت ذراعه مجموعة من الكتب القيمة» وفى جيبه ورقة من فئة 
العموة وات تند نه لقي ا العسيوعى مدقا نك لساري وسار 
منك. وإذا ما قدّر لذلك الغلام أن يرجع في أي يوم من الأيام إلى هذا 
البييت :يا شيدئء أكلت رأسى. ) 

ولم يكد يتم كلماته هذه حتى أدنى كرسيه إلى الطاولة . وهكذا جلس 
الصديقان» في توقع صامت» والساعة ستهما: 
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ولصن تن غير العقيت أن الفحطة الكو تضون الأهسة الع تعلتها 
على 2ك امد ]لشاف و الدوون باد الط لقي اين قرا فقا يورا و تداعا - 
إنه على الرغم من أن مستر غريمويغ لم يكن بأية حال رجلاً متحجر القلب 
وعلى الرغم من أن الأسى الصادق كان يمكن أن يوجع فؤاده لو ألفى 
صديقه المحترم ضحية خداع وتغرير» فقّد كان يرجوه في تلك اللحظة. 
بأقصى الحماسة والقوة» لو تطول غيبة أوليفر تويست فلا يعود إلى منزل 
سكرايزاوتلى أبداً. 
' واشتد الظلام حتى لقد أمست الأرقام المرسومة على وجه الساعة لا 
ترك ل ناسين ومع دلك». ظلالسيدان العتحؤزان جالسين ». فى 
ضنوية 6 والسافة يها 


وهو يظهر مدى ولوع اليهودي العجوز المرح 
والآنسة نانسي بأوليفر تويست 
فى حجرة الاستقبال القاتمة من إحدى الحانات الخفيضة» فى أقذر 
جزء من «كثيب صافرون الصغير» ‏ وهو وكر مظلم كان مصباح غازي 
ا 0 نا عاك 0 الكعاءة وكادر 5 0 
رائحة الخمرء ل ل 
وجوربا وحذاء نصف عالي الساق» لم يكن أيما شرطي متمرس ليشك 
قدميهء قبع كلب أبيض الفروة أحمر العينين شغل نفسهء على نحو 
متناوب» بغمز سيله بعينيه الاثنتين في وقت واحدء وبلق جرح جديد 
بليغ في جانب من فمه بدا وكأنه ثمرة صراع حديث العهد. 
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«إلزم الهدوءء أيها الكلب القذر! إلزم الهدوء!» كذلك قال مستر 
الكين قاملئا: الصحية افجأة: كيل كانه ناماذه قن العو جعي الفا 
غمزات الكلب؟ أم هل كاتع تلك العاملات قد أرهقت أعصابه إلى حد 
جعلها محتاجة إلى كامل الارتياح المستمد من رفس حيوان لم يسئ إليه 
لكي يلطف من توترها؟ الواقع أن هذه مسألة تحتمل الجدل والتفكير. وأيا 
ما كان السبب فإن النتيجة كانت رفسة ولعنة أَسْبِغْتا على الكلب في أن معا. 

إن الكلاب لا تنزع» عادة» إلى الثأر لنفسها من المظالم التي ينزلها 
أصحابها بها. ولكن كلب مستر سايكس - وهو الذي يشارك صاحبه بعض 
شوائب الخلق والذي كان يرزح في تلك اللحظة تحت وطأة ثقيلة من 
الشعور بالظلم ‏ لم يضع وقته في أيما جلبة أو لغط بل سارع إلى غرز 
أسنانه فى فروة من الحذاء نصف عالى الساق. حتى إذا هزّها هزة عنيفة 
المسضيه بوجو يترون فاده ماعل لاطي ااناطيا ب لعزن لمعيال 
الصفيحيٌ الذي سدده مستر سايكس ا 

امه كذ إذن! نا كزلك) كال«نيا تكس قسسكا وخر الك القار ربنجد 
دنع قانع تعر ول اكقو هن 'الأناة سطو اه اقبي اعوييها ون سيف 
بان إلى عناء أنه الحسيطا نه لجس انشمال إلى هنا .غل تع 

ولقد سمع الكلب من غير ريب» لأن مستر سايكس تكلم بأخشن 
طبقة من طبقات صوت بالغ الخشونة. ولكنه بدا وكأنه يضمر اعتراضاً لا 
تفسير له على احتزاز عنقه. فظل في 0 لا يريم» وراح يعوي على 
نحو أحفل بالضراوة من ذي قبل» ممسكا بطرف المحراك ‏ فى الوقت 
نفسة بيرق أستانةاءغاف] عله مكل .وس منترس:: | 

هذه المقاومة لم تزد مستر سايكس إلا هياجاً على هياج» فجثا على 
الأرض وحمل على البهيمة بأقسى ما استطاع من ضراوة. ووثب الكلب 
كن الهيود إلى العمنا نوس فسان إلى السسوة اها شار و اتانيه : 
وطعن الرجل ولعن» وضرب وجدّف. وكان الصراع قد أوشك اليل 
المرحلة الأشدّ حرجاًء بالنسبة إلى هذا الفريق أو إلى ذاك» عندما تح 
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الباب فجأة» فاندفع الكلب إلى الخارج» مخلّفاً بيل سايكس وفي يديه 
محراك النار والمطواة الكبيرة . 

يقول المثل القديم: لا بد لكل نزاع من فريقين اثنين. وإذ حُرِم مستر 
سايكس من مشاركة الكلب فقد حول حصّته في النزاع ‏ على التو - إلى 
الوافد الجديد. 

وقال سايكس فى إيماءة ضارية : ما الذي جعلك» بحى الشيطانء 
تقحم أنفك بيني وبين كلبي؟؛ 

لالم أدو عدا عريزي لم أدر!» كذلك أجابه فاجين في تذلل. ذلك 
بأن اليهودي العجوز كان هو الوافد الجديد. 

فعرّ سايكس : «لم تدرء أيها اللص المخلوع الفؤاد! ألم يكن في 
إمكانك أن تسمع الضجة؟» 

فأجابه اليهودي: «لم أسمع أدنى ضجة. في استطاعتك أن تثق من 
ذلك ثقتك من 'أنى حى اررق" 

فقال سايكس في سخرية ضارية : «أوىف لا! ادل سيم شن اليد 
أنت تنسل دائما إلى داخل الجدران وإلى خارجها بحيث لا ينتبه إليك المرء 
وأنت تدخل أو تخرج! لشد ما أتمنى لو كنت أنت الكلبء» يا فاجين» قبل 
نصف دقيقة ليس غير "١.‏ 

فسأله اليهودي في ابتسامة متكلفة : «لماذا؟» 

فأجابه سايكس» وهو يغلق المطواة الكبيرة ويحدج اليهودي بنظرة 
معبّرة: «لأن الحكومة» التي تُعْنى بحياة أمثالك من الرجال الذين لا 
يملكون نصف ما يملكه الكلاب من جرأة وإقدام» تدع المرء يقتل كلبه 
كما يحلو له! هذا هو السبب!) 

وفرك اليهودي يديهء وجلس إلى الطاولة ضاحكاء على نحو 
متكلّف» لمزاح صديقه. بيد أنه كانء من غير ريب» مضطرب النفس 
اقطرابا نديد 
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فقال سايكس. معيداً محراك النار إلى موضعه. ناظراً إلى اليهودي 
فى أزهواء” قحك :.. افكاك العف لمت ا ننس مرو وتو تن 
إلا إذا عاذ لقف المعاي إتى "آنا سناحب:اليلةالسلنا واس جا داين م 
وأقسم لك إني لن أتخلى عن تفوقي هذا. التبه! إذا قضي علي أنا قضي 
عليك أنت! وهكذا يحسن بك أن تأخذ حذرك!») 

فقال النهرذى : الحسين» سنن نا يري آنا اعرف هذا كله 
إن... إن مصلحة مشتركة تجمع ما بينناء يا بيل. أجل. . . مصلحة 
مشت ركة . ) 

فقال سايكس » وكأنه يعتقد أن تلك المصلحة لم تكن متكافئة وأن 
نصيت البهوذى هنها كان أعظى من نصييه : لاكنزن» كفن > ها الذئ تريد أن 
تقوله لي؟» 

فأجابه فاجين : القد انقضى كل شيء بسلام . وهذه هي حصتك . 
إنها أعظم بعض الشيء مما ينبغي أن تكون» يا عزيزي. ولكني واثق من 
أنك:سوف ترد لي الجميل فى مناسبة أخرى: .و......) 

فقاطعه اللص بنفاد صبر : «اقلع عن هذا الهراء! أين هي؟ ادفعها 
إلي!) 

فأجابه اليهودي» فى لهجة متملقة: «أجل» أجل» يا بيل. أمهلنى 
قليلا! أمولض قاد عاك ذ كيه كاله غير مسري اقال ردنك 
وأخرج د تداك قطنا عقيف ثم حل عقدة كبيرة فى إحدى 
زواياه» وأبرز منه رزمة ورقية سمراء صغيرة. فلم يكن من سايكس إلا أن 
اختطف الرزمة منه» وفتحها على عجل» وأنشأ يعد ما اشتملت عليه من 
جنيهات ذهبية . 

واتننا له سايكس : «هذا كل شيء» أليس كذلك؟» 

فأجابه اليهودي: «أجل» كل شيء.» 

فسأله سايكس في ارتياب: «أنت لم تفتح الرزمة وتبلع» وأنت في 
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طريقك إلىّء واحداً أو اثنين منهاء أليس كذلك؟ لا تتظاهر بأن سؤالي هذا 
قل جرح كبريناء ل فقدأقدمت علئى مثل ذلك عير ان عديكة. رح 
الجلجل ١!‏ 

وإنما تعني اللفظتان» باللسان الإنكليزي الصريح : «اقرع الجرس!» 
فإذا بيهودي آخر يلبى النداء: يهودي أصغر سنا من فاجين» ولكنه لا يقل 
عنه دناءة وبشاعة مظهر . 

واكتفى بيل سايكس بالإيماء إلى المكيال الفارغ . وفهم اليهودي ذلك 
التلميح أحسن فهمء فانسحب لكى يملاه ولكن بعد أن تبادل نظرة غريبة 
مع فاجين » الذي رفع نصره لحظةء وكانة يتوقعها. وهر براه 000 
على نحو طفيف إلى درجة كادت تخفى تلك الحركة عن عين أيما شخص 
#القدير انهساة بومينها بك من امر ع فقن قاتنف ساركين: الذئ كان 
حي + تر تلت اللسكلةة _ عفاد اشبروظ رجز نه اللاي نمز فده كبا وميد 
يدري؟ فلعله لو لاحظ تبادل النظر الخاطف ذاكء إذن لخْيّل إليه أنه لا 
يبشره بشيء من الخير . 

«هل يوجد أحد هناء يا بارنى؟» كذلك تساءل فاجين من غير أن 
يرفع عينيه عن الأرض بعد أن أخذ سايكس ينظر إليه . 

فأجابه ارا العم يوجد ع مخلوق). وسواء اريك هذه 
الكلمات من القلب أم لم تصدر فإنها خرجت عبر الأنف على أية حال. 

«لا أحد؟» كذلك تساءل فاجين فى لهجة متعجبة» ريما عنت أن فى 
إمكان بارني أن يقول الحقيقة من غير أن يحتاط أو يتحفظ . 

فأجابه بارني: «لا أحد غير الآنسة نانسي .» 

فهتفه ساركين : اانانى © أبن هن ؟ قلات بالعدى: إذا قدت لا أمدز 
تلك الفتاة لمواهيها الفطرية . ») 

فأجاب بارني: "كانت تأكل طبقاً من لحم البقر في المشرب.» 

- «جئني بها إلى هنا!» قال سايكس ذلك وهو يترع كأسه. «جئني بها 
ع هنا. » 
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ونظر بارني إلى فاجين» في وجل, وكأنه يلتمس عنده الإذن بذلك. 
إذااظلن الكودي عاضا لايرف عن عن الأرض» انسحب بارني ثم عاد 
فى الحال وأدخل نانسىء التى كانت مزدانة بالقلنسوة» والمئزرء والسلة. 
ولمعت الفهي هيا 

لالع لا ترالون اتجمين الأثرء أليس هذا صحيحاً يا نانسي؟» 
كذلك سألها سايكس» وقدَّم إليها كأساً. 

فأجابته السيدة الصغيرة وهى تأتى على آخر قطرة فى الكأس : «أجل», 
0 
مريضاًء ولقد فرضوا عليه أن يلتزم السرير. و.. 

فقال كاجية ع راقع رد «آه يا عزيزتي نانسي!» 

وقد يكون في ذلك التقلص الغريب الذي طرأ على حاجبَّيْ اليهودي 
ا ا 
تاندين إلى أذ البتانها نكاد سرف ني الإنضناة باكسناء عبن أن فظن طن 
الكتمان. ونكت هذ لا روي عقر إن كسا رخفي ان لقا تهنا لي 
الؤقاكي براه لمرو الوقائع الت ل وومنهها إن نام سف وام فنبيها 
فجأة» وحوّلت الحديث إلى موضوعات أخرى بعد أن غمرت سايكس 
بفيض من ابتساماتها الكريمة. وبعد عشر دقائق تقريباً استبدّت بمستر 
فاجين نوبة من سعال. فلم يكن من نانسي إلا أن شدّت شالها فوق 
كتفيها : وأغلتف أن مبعاة الضن انها كل حاكن واذ وهنا مدر سايكنن أن 
عليه هو نفسه أن يسلك جزءاً من طريقها ذاتها فقد عبر عن عزمه على 
مرافقفها واتطلةا مما +-سنهينا على بقرية الكدة اند امد ميق فناء 
خلفيّ حالما غاب سيده عن الأنظار. 

وأطل اليهودي برأسه من وراء باب الحجرة عندما غادرها سايكس . 
وأتبعه بصره فيما كان يمضي في المجاز المظلمء وهر جمْع كفه. 50 
بلعنة عميقة. ثم إنه عاود الجلوس إلى الطاولة» مطلقاً بسمة عريضة 
رهيبة» وسرعان ما استغرق في مطالعة «مجلة البوليس» الشائقة . 
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وفي غضون ذلك كان أوليفر تويست في طريقه إلى كشك الكتب من 
عر أن مقط اف عوانء أنه على هذ نقلاتة الفييافة التصيير توق هود 
المرح. حتى إذا بلغ كليركينويل انعطف. مصادفة» نحو زقاق لم يكن 
جزءاً من طريقه على وجه الضبط . ولم يكتشف خطأه إلا بعد أن اجتاز 
انف ذلك الزقاق» ولكيه كان واقا مه أنة لا بد أن تيففين: اخسر الامن إلى 
الاتجاه الصيعي :لد 2 اذا بعتي لقنم كلاة اومن عل لارو و وك 
واصل سيرهء بأسرع ما استطاع أن يواصله» والكتب تحت إبطه . 

كان نف السط. ع مقا ناك .داقو الاشياني العن تريكي: عليه أن 
معي أغقاد ايعاد الهاي رتى مظان لاسر اذه ادلي رعق الاككور 
الكثير من أجل إلقاء نظرة واحدة على «دِك» الصغير البائس الذي ربما كان 
في تلك اللحظة بالذات يسفح الدمع المرير من أثر التجويع والضرب 
المبرّح. . . أقول كان يغذ السير على هذا النحو عندما أجفل عند سماعه 
امرأة شابة تصرخ بصوت عال: (أومء يا أ: حو العيب ١!‏ واي كد ورم 
بضدرة لبوك ها المسآلة حكن أوقفعه ذزإغان اط قا صنق تطويقا منتحكها . 

فصاح سر التملصض :فز تبتك التراعون : «اتركني! دعني 
امقيى فى شبياي امن أنت؟ علام توقفني؟) 

وكاق الجواته الوسية هن هذا كله عدوا كبير امم يووا الاياتف 
والعويل أطلقتها المرأة الشابة التي كانت قد عانقته والتي كانت تحمل في 
يدها سلة صغيرة واه فك . 

زقالك الهرأة القنابة #«أونة: نا اله | لقك وعندتة! أوه».أوليقة! 
أولفرا أوه انها لعافم لحيس عنم برعي نقد اتن هذا لد كله 
من أجلك! عد إلى البيت» يا عزيزي» عد. أوه» لقد وجدته! حمدا 
للعناية الإلهيةء لقد وجدته!» وفى غمرة من هذه الصيحات المتقطعة 
انفجرت المرأة الشابة في نوبة جديدة من البكاء واستبدت بها هستيريا 
رهيبة إلى درجة حملت امرأتين اثنتين أقبلتا في تلك اللحظة على أن تسألا 
صبيّ جزار ذا شعر لماع من أثر المسح بالدهن كان يتابع المشهد هو 
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الآخرء ألا يظن أن من الخير أن يعدو ويستدعى الطبيب. فما كان من 
ضيى اللجزار ذاكء الذي كان فى ما يذو ذا مزاع بليذ» لكى الآ نقول لديم 
الإحساسء إلا أن أجاب قائلا إنه لا يظن ذلك . 

وقالف الهرأة الشارةة::ممسكة يق اولوت ادا وي ره لذ لون داك 
أي داع للقلق. أنا الآن أحسن حالاً. عد إلى البيت في الحال» أيها الغلام 
القاسي ! عد!») 

وتساءلت إحدى المرأتين: ١ما‏ المسألة» يا سيدتي؟» 

فأجابتها المرأة الشابة: «أوى يا سيدتيء لقد فرّء 0000 
من أبويه وهما مخلوقان جليلان كادحان» والتحق بجماعة من اللصوص 
والأشراوه مفطرا الك قوذ 11م 

فقالت إحدى المرأتين: «يا لك من صعلوك صغير!» 

وقالت التخرى: "(غن إلى السك عد أرها الوعندن الضغير!) 

فأجاب شومر ها وي ثالها : لهذا غير صحيح! أنا لا أعرفها! 
ليس لي أخت» بل ليس لي أب وأم. أنا يتيم. أنا أقيم في بينتونفيل . ) 

فصاحت المرأة الشابة: «حسبكم أن تصغوا إليه إذن» إذا كانت لديه 
الجرأة الكافية!) 

د اولكن هذه تانسىي!» كذلك هتف أوليفر»::وكان قددرائ الآن 
وجهها للمرة الأولى. وارتد إلى الوراء مجفلاء في دهشة لا سبيل إلى 
كبحها . 

قفصاحت نانسيء مشهدة النظارة : (أرأيتم إنه يعر فني ! إنه لاا يستطيع 
ان :تشاعيد لس الجملوة على العؤدة "إلى البنعة؟.وإلا فض أبوة وآمه 
نحبهماء وفطر قلبي أنا حزناً عليه . » 

وقال رجل اندفع في تلك اللحظة منطلقاً من إحدى الحانات وفي أثره 
كلب أبيض : «ما هذا؟ أوليفر الصغير! عد إلى أمك البائسةء أيها الجرو! 
عد إلى البيت في الحال!» 
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فصاح أوليفر مناضلاً للتخلص من قبضة الرجل القوية: «أنا لست 
منهم! أنا لا أعرفهم! التبحدة!! التحدة 1) 

فكرر الرجل : «النجدة! أجلء أنا الذي سوف أنجدككء أيها الوغد 
الصغير! ما هذه الكتب؟ لقد سرقتهاء أليس كذلك؟ أعطنى إياها!» قال 
ذاك وانتزع المجلدات من قبضته وضربه على أمّ رأسه . | 

فصاح أحد النظارة من نافذة إحدى العلالي : أن هي 
الطريقة الوحيدة لإعادته إلى صوابه!) 

| لمن غير ريب!» كذلك صاح نجار وسنان». وهو يلقي على نافذة 

العليّة نظرة ترشح بالرضا والموافقة . 

وقالت“ المرآتان: -«إن تلك الضزية سوفه تنود غلية بفائلة كبيزة . ) 

فقال الرجل وهو يسدد إلى أوليفر ضربة أخرى ويأخذ بخناقه: «آى 
ولموفك علتاها أرها !هاه أبينا النل الضغير 1نوالكن 2 ا لصي لقان 
ل ل تر اول 

ما الذي يستطيع أن يفعله في مثل هذه الحال طفل بائس هذت قواه 
مَرْضةٌ حديثة العهد ور عواء الكلب الضاري ووحشية الرجل» وقهره 
اقتناع النظارة بأنه كان فعلا ذلك الوغد الصغير المتحجر الفؤاد كما حاول 
خضماه أن يضوّراة؟ وؤكانت العتمة قد هبطت» وكان الحية ثاثيا مهجورا. 
ذو يكو 'قمة د يتجده وكات المقاوفة فعا الا طائل اح :فما اهى غير 
لحكل ).حددى .سيق إلى فقافة مق الارقة الفجيقة المحطلمة ».واكزةه علي 
اجتيازها في سرعة جعلت الصيحات القليلة التي تجرًأ على إطلاقها غير 
50 معن الى تاك السيعا نويه أن تيون فلن 
أغنت عنه شيئاً. إذ لم يكن ثمة من يلقي إليها بالا. 


وك غ2 5 
يخم 


كانت مصابيح الطرق الغازيّة قد أضيئت. وكانت مسز بيدوين تنتظر 


(:) يقصد كلبه. (المعرب) 
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في قلق أمام الباب المفتوح على مصراعيه. وكانت الخادم قد ذرعت 
الشارع راكضة عشرين مرة متوالية علّها تجد لأوليفر أثراً. وكان السيدان 
العتعر ران "لانيو الآن عد النفييت: على تنص وكاب فر ,نحنف :7 الابصفيال 
القاقنة :زو التناعة جتفيتنا! ا 


الفصل السادس عشر 


وفيه نرى ما -حل بأوليفر تويست 
بعذث أن ادعيه نانسي 


وأخيرا أففنت الآرقة الضنفة الى ساحة" وانيعة مككيو نه تتائرت فيها 
زرائب البهائم وغيرها من القرائن التي تدل على سوق من أسواق الماشية . 
وعند هذه البقعة خفف سايكس من سرعة الانطلاق التى كانا قد اعتمداها 
حتى ذلك اللحية بعد أن ادي الفتأاة غير قادرة بالكلية على الاععكواك 
أككر مما ففلت: ثم إنه التمكه الو أوليفر وأمر. في خحشونةء نان يف 
بيد نانسي . 

حت إدا تردد أوليفر عر سايكس قاعلا : هل تسمع؟) وأجال صر ه 
فى ما حوله. 

كانوا الآن قد بلغوا زاوية مظلمة» بعيدة كل البعد عن أقدام السابلة . 
وأدرك أوليفر إدراكا لا يرقى إليه الشك أن المقاومة لن تجديه شيئاء فبسط 
يده فأمسكت نانسي بها في إحكام . 
الشاغرة. اسمعء يا عين الثور!» 

فرفع الكلب بصره وأنشأً يهرّ. 

وفالساكين «واقنعا كته الكعرى علق عنق أو قر سقاط] الكني: 
«انظر هناء أيها الغلام! إذا نطق بكلمة وحدة» ولو همساًء سارِعٌ إلى 
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فهر الكلب مرّة أخرى. وراح يحدج أوليفر بنظرة قاسية» لاعقأ 
شفتيه» وكأنه متلهف لأن يمسك بقصبة رئته في غير إيطاء . 

«إنه شديد الحماسة مثل رجل مسيحي. . . فلآصب بالعمى إن لم 
يكن كما أقول». كذلك قال سايكس ناظرا إلى الكلب في ضرب من 
الموافقة الكالعة الفناونة؟ اوالان انك تدري ما الذي 0 امهنا 
المعلّم. وهكذا فإن في إمكانك أن تطلق صيحات النجدة بأسرع ما يحلو 
لك». ولسوف يتولى الكلب في الحال وضع حد لهذه اللعبة. تقدمء يا 
صغيري !) 

وبصبص «عين الثور» بذنبه تعبيراً عن اعترافه بجميل سيده الذي 
تلطّف فخاطبه بهذه اللهجة التودّدية غير المألوفة. ثم إنه أطلق عواء إنذارياً 
آخر موجهاً إلى أوليفر» وتقدّم ليسير على رأس الموكب . 

كانوا يجتازون الآن حيّ سميثفيلد. ومن يدريء» فلعلهم كانوا 
يجفازون تياسة خرزوسقيدون: فقك العيشن :لآم علئ أوالبفر فين 'لا يمة نا 
بين شارع وشارع. وكان الليل دامساً. ولم توفق أضواء الدكاكين؛ إلا 
بشق النفس. إلى اختراق الضباب الكثيف الذي كان يتعاظم لحظة بعد 
لحظة. والذي لف الشوارع والبيوت بغطاء و الظلام, زاذ المكان في 
عيني أوليفر غرابة على غرابة» وجعل شكة أشدّ وحشة وأدعى إلى الغم . 

وكانوا قد مشوا بضع خطى حثيثة عندما قرع ناقوس إحدى الكنائس 
معلناً الساعة في جرس عميق. ولم يكد قائدا أوليفر يسمعان أولى دقات 
الناقكوس حتى كفا عن السير والتفتا إلى الجهة التي انبعث منها الصوت . 

وقالت نانسى عندما صمت الجرس : «الساعة الثامنة» يا بيل.) 

فأجابها 50302 «ما الفائدة من إنبائى بهذا؟ إن فى إمكانى أن 
امعد البين في إمكاني ذلك ا 0 

فقالت نانسي: (إني لأتساءل: ثرى هل يستطيعون هم أن يسمعوه؟» 

فأجابها سايكس : «إنهم يستطيعون ذلك من غير ريب. لقّد كان 
معرض بارتليمي قائماً عندما احتجزوني. ولم يكن في المعرض بوق 
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صغير واحدء إذ إني لم أسمع زعيقه البتة. وبعد أن حبست تلك الليلة» 
أدذى الضجيج المنبعث من الخارج إلى إغراق السجن العتيق الراعد في بحر 
من الصمت أغراني بأن أنطح برأسي صفائح الباب الحديدية.» 

فقالت ناشي »:وكاتث :لا توال ترهتن الآذن تندى متطلن:وفات 
الناقوين :يا لهي مر اقكية سين ! أوهء يا بيل» ما أروعهم فى غانياة 
حسان!» 

فأجابها سايكس: «أجلء هذا ما تفكرن به» أنتن معشر النساءء 
كلكن. غلمان حسان! حسنء إنهم أموات أو كالأموات» وهكذا فإنهم لا 
لشن فى المعالة ولا يؤخرون.» 

بهذا الضرب من العزاء حاول مستر سايكسء» في ما يبدوء أن يكبح 
جماح غَيْرة كانت على وشك أن تثور في ذات نفسه. ثم إنه ضغط على 
معصم أوليفر ضغطاً أشد إحكاماً وأمره بالسير من جديد. 

فقالتكه الففاء؛ '#العطلر دقيقة! أنا لخ أغد التسير حص .ولو كنت أنت 
الى تعلق على أعواة الميشهة نينا تدق الساعة النامسة مدة أخرض» :يا 
بيل. إنى أفضل أن أطوف بالمكان وأطوف حتى أسقط على الأرض» ولو 
كاجعا يوي لنت لين للق قتا ألداترسمية 

فتساءل. نكر سايكدن المتههر العاطفة: ٠اوآية‏ 'قائلة تجنيتها من 
ذلك؟ إِنكِ إن لم تعثري على مبرد وعشرين ياردة من الحبال القوية الغليظة 
فقد تحسنين صنعاً بالتنزه على مبعدة خمسين ميلا» أو بعدم التنزه البتة. 
إلى الأمامء ولا تقفي هنا للتبشير والوعظ!») 

كانتجوت: العناة بالهيج كن :و الجكويية شيل الثنال سول كعفيياء 
وانطلقوا في سبيلهم» ولكن أوليفر أحسٌ بيدها ترتعش» وإذ رفع بصره 
ليرى إلى وجهها عندما مرّوا بأحد المصابيح الغازيّة لمح أنه قد استحال 
شاحبا شحوب الموت . 

وواصلوا سيرهم» مجتازين طرق مهجورة قذرة» طوال ثلاثين دقيقة 
كاملات» غير مُلْتقين إلا قلة قليلة من الناس - قلة قليلة بدت وكأنها تحتل 


161 


ف "اله الاجتفاغعية يكل المزكن الذى كان مشعر ساكتن ننه يحبا 
رأغيرا الحقايرا افون قاف واه الملذازة ركان يض ولكاقو يض العلاينن 
العتيقة. وبعد أن انطلق الكلب يعدو أمامهم» وكأنه وعى أنه لم تبق ثمة 
حاجة لالتزام الحذر والاحتراس» وقف تجاه باب دكان كان موصدا وكان 
في ما يبدو شاغراً غير مستأجَر. كان المنزل متداعياً إلى السقوط» وعلى 
اليه قارف اروعةا من الوق الفقوق لبود السرمت الابجاريب او 
نت وكانها علقت تعتاك :مذ تورات «غديدة : 

وصاح سايكس» وهو يجيل طرفه في ما حوله في حذر: «لا بأس». 

وانحنت نانسي تحت مصاريع النوافذ» وسمع أوليفر رنين جرس . 
وانتقلوا إلى الجانب الآخر من الطريق» ووقفوا بضع لحظات تحت 
مصباح. وسّمِعت ضجة شبيهة بضجة نافذة مؤطرة تُرفع في رفق. عندئذ 
أخذ مستر سايكس» من غير ما كياسة البتة» بخناق الغلام المروع. 
وسرعان ما أمسى الثلاثة داخل جدران المنزل. 

كان المجاز مظلماً بالكلية. وانتظروا ريثما عمد الشخص الذي فتح 
لهم الباب إلى إيصاده بالسلسلة والمزلاج. 

وتساءل سايكس : «هل يوجد أحد هنا؟) 

-الا1» كذلك أجابهرصوت خيّل لأوليفر أنه سمعة مخ قبل.: 

وسأل اللصّ: «هل العجوز هنا؟» 

فأجابه الصوت: «نعم» ولقد كان قلقاً مضطرب الأفكار إلى أبعد 
الحدود. ولشد ما سوف يسرّ برؤيتكم.) 

وبدا أسلوب هذا الجواب؛ والصوث الذي نطق بهء مألوقيّن في أذني 
أرقو ميك انه كلامو الى هليه اديع ١‏ كن افك المقيك يفن 
الظلام . ا 

تقال ستاكين > <«ارسا بمضيا جروالا ذفتك أعقاقنا او ديعا الكلب: 
وفي مثل هذه الحال يحسن بكم أن تصونوا أرجلكم من الأذى!» 
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- «قفوا لحظة» ولسوف آتيكم بمصباح»» كذلك أجاب الصوت. 
وسّمعت خطى المتكلم المتراجعة» وما هي غير دقيقة واحدة حتى برز 
شخص مستر جون داوكنز»ء الملقب ب «المراوغ الماكر». كان يحمل بيده 
اليمنى شمعة من الشحم مغروسة في طرف عصا مشقوقة . 

ولم يتمهل السيد الشاب ليوجه إلى أوليفر أيما إمارة من الإمارات 
المؤذنة بأنه يعرفه» باستثناء بسمة ساخرة افترت عنها شفتاه. ولكنه انعطف 
وأخذ يهبط درجات السلم. داعياً زائريه إلى اللحاق به. وعبروا مطبخاً 
فارغا. حتى إذا فتحوا باب حجرة خفيضة تفوح منها رائحة الرطوية 
البالغة» حجرة بدت وكأنها بنيت في فناء خلفي صغير»ء استقبلتهم عاصفة 
من الضحك . 

وصاح المعلم تشارلز بايتس» الذي انبئق ذلك الضحك من رثتيه : 
«أوه» يا شعري المستعار» يا شعري المستعار! ها هو ذا! أوه» ها هو ذاء 
أوقة ريا افاجيز» أنقلن إليه! فاتنين :توس :اليف أن فظر ليد أن لا أحتمل 
ذللك! إنها لصيدة ظريفة ححقا, 010 امنسم قدا لوالت» فليسندني واحد 
منكم ريثما أروّح عن نفسي بشيء من الضحك . » 

وأطلق المعلم بايتس العنان لفورة مرحه التي لا تُكبح» فانطرح 
متمدداً على الأرض» وراح بردسها سمطو اليد دقادن ا 
تشنجياً» في نشوة من الابتهاج والطرب. ثم إنه اتتصب واقفاً على قدميه: 
وانتزع العصا المشقوقة من يد «المراوغ» وتقدم نحو أوليفر وأنشأ يتأمله من 
أظراقة كسيف : فى حين نزع اليهودي قلنسوة نومه. وانحنى للغلام 
المشدوه انحناءات خفيضة لا تكاد تحصى. وفي غضون ذلك راح 
«المراوغ الماكر»» الذي كان أميل إلى الكآبة والذي نادرا ما كان يستسلم 
للمرح حين تكون المسألة مسألة عمل» أقول وفي غضون ذلك راح 
«المراوغ الماكر» ينهب جيوب أوليفر في مثابرة لا تعرف الكلل . 

وقال تشارلي. مقرباً المصباح إلى سترة أوليفر الجديدة حتى كاد أن 
يضرم فيها النار: «انظر إلى ملابسه؛ يا فاجين! انظر إلى ملابسه! إنها 
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مخيطة من جوخ ممتازء وإن تفصيلها غاية في الأناقة. أوهء يا سلام! يا له 
من صيد سمين!» وهو يحمل كتباً أيضاً. إن الناظر إليه ليحسبه «جنتلمان» 
حقيقياًء يا فاجين!) 

فقال اليهودي منحنياً في اتضاع مصطنع: «أنا سعيد بأن أراك حسن 
البزة إلى هذا الحدء يا عزيزي. إن «المراوغ»؟ سوف يعطيك بذلة أخرى. 
يا عزيزي» خشية أن تفسد بذلة الأحد هذه. لماذا لم تكتب إلىّء يا 
عرير عع وتخبرني أنك قادم؟ إنك لو فعلت لأعددنا لك عشاء ساخخنا. » 

وهنا ضمّ المعلم بايتس بضحك هادر. . . هادر إلى درجة جعلت 
اليهودي يسترخي». وجعلت «المراوغ» نفسه يبتسم. ولكن لما كان 
«المراوغ» قد أخرج في تلك اللحظة بالذات ورقة الخمسة جنيهات فإن من 
حقنا أن نتساءل ما الذي أيقظ مرحه في الواقع: نكتة اليهودي أم اكتشافه 
الورقة النقدية؟ 

وقال سايكس وهو يثب إلى أمام عندما اختطف اليهودي تلك الورقة : 
«هالو! ما هذا؟ هذه لي» يا فاجين.) 

فقال اليهودي: «لاء لاء يا عزيزيء إنها لي» يا بيل» إنها لي. أما 
أنك سنتكون الكعن تضيبك :4 ْ ْ 

فقال بيل سايكس معتمراً قبعته في سيماء العازم المصمم : «إذا لم 
تكن لي. . . أعني إذا لم تكن لي ولنانسي فسوف أعيد الغلام إلى حيث 
كان . » 

وهنا أجفل اليهودي. وأجفل أوليفر أيضاء ولكن لسبب مختلف 
جداً. ذلك بأن الأمل راوده مصوّراً له أن النزاع قد يفضي فعلا إلى إعادته 
من جديدك. 

وقال سايكس : «هيًا! أرْجع الورقة النقدية إليَّ» ارجعها بسرعة!» 

كواءل: البيودى #تهذا :يعدا هذا عرق العدل ينا بزل عيد. لخدا عن 
العدل. أليس كذلك يا نانسي؟» 
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فأجابه سايكس : «أرجِمها إلنّ» أقول لك» سواء أكان هذا عدلاً أم لم 
يكن. هل تحسب أنني ونانسي ليس لدينا من عمل غير إنفاق وقتنا الثمين 
في مطاردة واختطاف كل غلام صغير يلتقط بواسطتك؟ أعطني إياهاء أيها 
الهيكل العظمي العجوز الطماع! أعطني إياها!» 

بهذا الاحتجاج الرقيق اختطف مستر سايكس الورقة النقدية من بين 
سبابة اليهودي وإبهامه. ثم إنه طواها عدة مرّات» ناظراً إلى العجوز في 
وجهه ببرودء وعقد منديله عليها. 

فقال سايكس : «هذه الورقة بمثابة تعويض عما تحملناه من متاعب» 
وهى لا تفى بنصفهء على أية حال. فى إمكانك أنت أن تحتفظ بالكتب» 
ذا مس هر لها بالمظ الف بو ذا كي لبي طناك |0 أن تعيا» 

ء الااني تون يد ا كذلك قال تشارلى بايتسء» الذي كان يتظاهر 
كراءةاو حل هه تلات المجعان ناض ددا بعالم بونمية تسر نات جد ٠‏ 
(إنها مكتوبة بأسلوب جميل» آليس كذلك. يا أوليفر؟» وإذ لمح النظرات 
المذعورة التي وجهها أوليفر إلى معذّبيه استغرق المعلم بايتس ‏ الذي كان 
يتمتع بحس مرهف لكل ما هو فكاهيّ ‏ في نشوة من الابتهاج أخرى. 
اندها وين لكو نه ال ول 

وهنا قال أوليفر وهو يعتصر يديه: (إنها للسيد العجوز. للسيد 
العجوز الصالح. الكريم» الذي أواني وعالجني عندما كنت على وشك 
الموت من الحمّى. أوهء أرجوكم أن تعيدوها إليه. . . أعيدوا إليه الكتب 
والمال. أبقوني هنا طوال عمري» ولكن أرجوكم. . . أرجوكم أن تعيدوا 
هذه الأشياء كلها إليه. إنه سوف يظن أني سرقتها. والسيدة العجوزء 
وجميع الذين أحسنوا إلىّْ» سوف يظنون أني سرقتها. أوه. أشفقوا عليٌ» 
وأعيدوها إليه!» 

قال أوليفر هذه الكلمات بكل ما ينطوي عليه الأسى المشبوب من 
قوة» وجثا عند قدمي اليهوديء وراح يضرب إحدى يديه بالأخرى في 
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وأعلن فاجين وهو يختلس النظر إلى ما حوله؛ عاقداً حاجبيه الكثيفين 
في كتلة واحدة قاسية: «الغلام على حق. أنت على حقء» يا أوليفر» أنت 
على حق. إنهم سوف يظنون أنك سرقتها. ها! ها!» وضحك اليهودي في 
تون فأزكا يديب :«إن ذلك ما كان لخدت على تجو أفضل الل أننا العترنا 
نحن ميقات حدوثه!» 

فأجابه سايكس : «أجل. إنه ما كان ليحدث على نحو أفضل . لقد 
عرفت ذلك. حالما رأيته يصل إلى كليركينويل» متأبطأ تلك الكتب. كل 
هذا حسن. إنهم قوم أصحاب قلوب رقيقة» وإلا لما آووه البتة» وهم لن 
يطرحوا أي سؤال عن مكان وجوده. خشية أن يُكرههم ذلك على 
الادعاء» وأن يعرّضه الادعاء لخطر السجن مع الأشغال الشاقة. إن في 
إمكانكم أن تطمئنوا إلى أنه آمنّ إلى حد بعيد .» 

وكان أوليفر قد نقّل بصره من واحد إلى آخرء بينا كان ذلك الحوار 
قائرا» :وكأن الانشداة قن غلب عليه وله يكد ينهو شيعا مما خرى:«ولكن 
ما إن ختم بيل سايكس كلامه حتى انتصب أوليفر واقفا وغادر الغرفة في 
اهتياج ضارء مرسلاً صيحات استنجاد تردّد صداها في أرجاء البيت العتيق 
العاري حتى بلغ السقف نفسمة . 

وصاحت نانسي» واثبة أمام الباب» مغلقة إياه بعد أن اندفع اليهودي 
وتلميذاه في أثر الغلام: «اكبح جماح الكلبء يا بيل! اكبح جماح الكلب! 
إنه سوف يمزق الغلام إربا إربا. ) 

وصاح سايكس باذلاً أقصى جهده للإفلات من قبضة الفتاة: «إن ذلك 
سوف يعطيه درساً مفيداً. حيدي عن طريقي» وإلا ضربت رأسك بالجدار 
ففلقته . » 

فصاحت الفتاة مصارعة الرجل فى عنف: «لست أبالى بذلكء» يا 
ذل نيك انال بذتك1 إن الدب لق يموق ناك العلقم إلا إذا فتلت 
أولا. ») 

فقال سايكس وهو يحكم إطباق أسنانه : «تقولين لن يمزقه؟! سوف 
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أفعل ذلك في الحال إذا لم تحيدي عن طريقي.» 

وأبعد اللص الفتاة بعيداً عنه قاذفاً بها إلى أقصى الحجرة عندما رجع 
اليهودي والغلامان جارًاً أوليفر بينهما. 

وقال فاجين مجيلاً الطرف في ما حوله: «ما المسألة هنا؟» 

فأجابه سايكس فى وحشية: «لقد أصاب الفتاة مس من جنون.» 

قالع نامي كلع :المج كقطد ليخن الو الفير ام لزه ل 
يصبها مس من الجئون. لاء لم يصبهاء يا فاجين» لا تصدق ذلك. ؛ 

فقال اليهودي حادجا إياها بنظرة متوعدة: (إذن فالزمى الهدوء. هل 
لك أن تلزمى الهدوء؟؛ 0 

كات نانسي متكلمة بصوت مرتفع جد : «لا. ولن أفعل ذلك 
ا هيه ! ما رأيك فى ذلك؟) 

وكان فاجين نال غادات. هذه الجماعة البشيرية العرية الى تقو 
اللوإنقاسيى إلنذا كافة عه على نكل النقده عه ان طلالة الوقافة ا عي 
فى القت الحاضية: أن غير شامو نا وهكذ| العفنعة إلى ارليقره اعفاء 
عو انان | الجماعة ووقال لدرانها قمها امكشوا ذا للد كاوج رودا 
في زاوية المستوقد : 
ا «وهكذا أردت أن تفرّء يا عزيزي. اليس كذلك؟) 

فلم تهت أرلبئر نقوء. ولكنة ران :عراف البهودئ ا وانشا 

وتابع اليهودي كلامه في نبرة ساخرة ممسكاً بالغلام من ذراعه: 
الأرقت' ان تلقميون التسدة ري أن تعن وال ”الفرظةة»: اليين كذلك؟ إننا 
سوف نشفيك من ذلك» يا معلمي الصغير.» 

وسدة: البمودق إلى كتفي أوليقن غيرية بالقضبي عنيفة :. ولو يكل 
نرقعة لبسدة إلهنما قبرية أخرئ) حتى اندفعت الفتاة إلى الأمام وانتزعت 
القعيين سم ده و لمعيه إلى لقا فى اقوء حسلت عفن الشدنات 
البشرجيدة كتدري ينيط مجر ْ 
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وصاحت الفتاة: «أنا لن أقف من أعمالك هذه مكتوفة اليدين» يا 
فاجين! لقد فزت بالغلام. . فما الذي تطمع فيه بعذ؟ دعه وشأنه. . . دعه 
وشأنه. . . وإلا تركت على جسد بعضكم تلك الآثار التي يجدر بها أن 
تسوقني إلى المشنقة قبل أن يجيء دوري .» 

وضربت الأرض بقدمهاء وهي تطلق هذا الوعيد». ضربة عنيفة. 
وراحت تنظر إلى ايودي مها ران اللص الآخر حيناء وهي مطبقّة 
التشقيو: مرفي انديدج ها ايها قاك ا لهرت لمكن ان لقي 
الذي استبد بها شيئا بعد شيء . 

وقال اليهوديء. فى لهجة مهذئة: «كفى» كفىء يا نانسي! وبعد 
فيمت سر تبادن اله د ومستر سايكس نظرات حادة برفك أخرافن: 
لأنت. .. أنت الليلة أبرع منكِ في أيما وقت مضى . ها! ها! يا عزيزتي. 
أنت تمثلين دورك على نحو رائع!» 

فقالت الفتاة: (صحيح؟ جداد أن تكرهني على تجاوز كل حذ! إنك 
إن فعلت كنت أنت الجانى على نفسك» يا فاجين. وهكذا أقول لك» قبل 
فوات الأوانء أن تجتنب غضبي !) 

إن لدى المرأة المستثارة (وبخاصة إذا أضافت إلى جميع عواطفها 
العنيفة الأخرى حافزيٌ التهور واليأس الضاريّيْن) شيئاً لا يرغب في تحذيه 
وهل واه نين لاون بور ا ليون أن من العيكة الذي انل نل تدده 
أن يمعن في تجاهل حقيقة الثورة التي عصفت بالآنسة نانسي. فارتد ‏ على 
نحو لا شعوري ‏ بضع خطوات إلى الوراء» وسدّد إلى سايكس نظرة 
نصف متوسلة ونصف مذعورة» وكأنما كان يريد أن يفهمه من طرف خفى 
تخي السطون الاق أغتليه رجانه نهدا التهرار: ا 

ولم يكد مستر سايكس يتلقى هذا التوسل الأبكم ‏ ولعله استشعر في 
الوقت نفسه أن غروره ونفوذه الشخصيين يفرضان عليه أن يَعْنى بإعادة 
الآنسة نانسي إلى جادة الصواب ‏ حتى أطلق بضع عشرات من اللعنات 
والتهديدات التي كان في تعاقبها السريع ما أعطى فكرة مشرّفة عن خصب 
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ملكة الخيال عنده. وإذ لم تحدث هذه أيما أثر في نفس الشخص الذي 
استهدفته فقد لجأ إلى حجج أشد بلاغة وقوة. 

اذ قفتن بهذا كل 4 كذلاف قال ساكس دنا قفناة 0 بلغلة 
تتصل بأجمل جزء من أجزاء الطلعة البشرية'*'» لعنة لو سّمِعت في السماء 
مرة واحدة من أصل كل خمسين ألف مرة من جريان الألسنة بها هنا في 
الأرض إذن لأمسى العمى بلاء لا يقل تفشيا عن الحصبة. «ماذا تعنين بهذا 
كله؟ أحرقوا جسدي! هل تعلمين من أنت» وما أنت؟» 

«أجل. أنا أعلم كل شيء عن هذاء» كذلك أجابت المتاة وهي 
تضحك على نحو هستيري» هازّة رأسها يمنة ويسرة في محاولة يائسة 
للتظاهر باللامبالاة . 

تأحانها سابكبى» وهر يي 'هريرا كنينها يدنك الذي كانم عادته أن 
يستخدمه كلما خاطب كلبه: «حسن.ء فالزمي الهدوء إذن» وإلا عمدت أنا 
إلى إلزامك إياه دهرا طويلا ١١‏ 

فضحكت الفتاة من جديد. ولكن على نحو أقلّ اطمئناناً من ذي قبل 
ثم إنها ألقت نظرة خاطفة على سايكس» وأشاحت بوجهها عنه» وعضت 
على شفتها حتى أسالت منها الدم . 

وأضاف شاركين .وعنق يمظن اليهنا فى ازوزاء؟ التق احدز من هن 
نظن المخلوق اللطيف الزقنق القلب! تإنك: النمودح الضالنع الذي يستطيع 
هذا الطفل» كما تسمّينه» أن يتخذ منه صديقا!» 

فصاحت الفتاة فى انفعال مشبوب: «إنى لكذلك» وليساعدنى الرب 
الكليّ القدرة! وإني لآسفة كناك اتعط د القارن عد ماده ولم 
أتبادل الأماكن مع أولئك الذين مررنا على مقربة دانية منهم هذه الليلة, 
قبل أن أشارك في سَوَقِهِ إلى هنا. لقد أمسىء. منذ الليلة» لصاء وكذاباء 


*) يقصد أنه أردف سؤاله بقوله: «فلأصب يالعمى!». (المعرب) 
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وشيظانا كل ماهو موي البمى اتن اانا يكقن: التزل الحكر و حش 
يضيف إليه الضرب والصفع؟) ٠‏ ْ 

«كفى. كفىء يا سايكس» ١٠‏ كذلك قال اليهودى فى لهجة معاتبة» 
وهو يومئ إلى الغلامين اللذين كانا يراقبان كل ما يجري في اهتمام بالغ . 
ا(يتعيّن علينا أن نستعمل كلمات مهذبة» كلمات مهذبة يا بيل. ») 

فاك النهاة القى : كان عفيمها وهنا نن عزن التاخار «فانهات 
نولي ١‏ كلانه ييا به اها الندل! ااحزنه انف لوط مض سان الكليات. 
ابسن كه للحي كي آنا وذ رظترة ل | سكن عبد لت وار م11 
وأشارت إلى أوليفر. «ومنذ ذلك الحين سلخت فى هذه الصناعة نفسهاء 
وفي هذه الخدمة نفسهاء اثني عكر هاما أل تعراق ذلك ؟ تكله! الا 
تعرف ذلك؟» 

فأجابها اليهودي 0 كودكها للحتي + سحمترة ١.‏ على أية حال» 
فهذا هو مورد رزقك !) 

فقالت الفتاة في صيحة واحدة موصولة عنيفة: «أجل» هذا صحيح . 
إنه مورد رزقي. والشوارع القذرة الرطبة الباردة هي مأواي. وإنك أنت 
ذلك الوغد الذي ساقني إليها منذ عهد طويل» والذي سوف يكرهني على 
البقاء فيهاء ليل نهارء وليل نهارء حتى أموت!» 

فقاطعها اليهودي وقد استفزه ذلك التعنيف: «سوف أنزل بك بلاء 
أسوأ من ذلك» إذا أسرفت في الكلام أكثر مما فعلت!» ٠‏ 

ولم تقل الفتاة أيما شيء بعد ذلك. ولكنها راحت تشد شعرها وتمزق 
نانفا ف قور من الانيعان.والتمكهان البهودي النطافا كان يكن أن 
مدنت فى حي أنارا جه ذى هق ادقادياء لوال جمشبك سيكس 
بمعصميها في اللحظة المناسبة. وعندئذ ناضلت» فترة يسيرة» للتملص من 
بين يديه ولكنها لم توفق إلى ذلك» وسقطت مغشيًاً عليها. 

وقال تايكنين فنك أن حيتلينا ومدذها فى ادن الروانا: ١.‏ انهاةالآن 
بخير وإن دراعيها قويتان جد مين توعان هذه الصورة.» 
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ومسح اليهودي جبينه : وابتسم»ء وكأن انقضاء ذلك الشعّب قد أوقع 
الطمأنينة فى نفسه. ولكن لا هوء ولا سايكسء ولا الكلب» ولا الغلامان 
بدا على وجوههم ما يفيد أنهم اعتبروا ما وقع أكثر من حادث عاديّ مألوف 
فى حياتهم المهنية . 

وقال اليهودي وهو يعيد هراوته إلى مكانها: «أسوأ ما يصاب به 
الإنسان أن يجد نفسه مضطراً إلى التعامل مع النساء. ولكنهن بارعات» 
وليس في ميسورناء في صناعتنا هذهء أن نتقدم خطوة واحدة بدونهن . 
تشارلي» إذهب بأوليفر إلى فراشه. » 

وتساءل تشارلى نايعين + 9 اعققن أن مق اليو أن لا يرتدق ملاينه 
الفضلى دا يا فاجين » 6 كذلك؟)» 

«من غير ريب»» كذلك أجابه اليهودي زاذا عن سات العريضة 
التي رافقت سوال تشارلي مع ابتسامة مثلها . 

وأخذ المعلم بايتس» الذي بدا شديد الابتهاج بالمهمة التي كلف 
أداءهاء وقاد أوليفر إلى مطبخ متاخم حيث كان سريران أو ثلاثة سرر من 
تلك التي سبق له أن نام فيها. وهناك عمدء في كثير من نوبات الضحك 
الممتنعة على الكبح» إلى إخراج تلك البذلة العتيقة ذاتها التي كان أوليفر 
قد هنأ نفسه كثيرا على تركها في منزل مستر براونلو» والتي كان عرضها 
على فاجين»؛ مصادفة» من قبل اليهودي الذي اشتراها هو الدليل الأول 
الذي أرشد العصابة إلى مقرٌ أوليفر. 

وقال تشارلي : «اخلع ملابسك الأنيقة» ولسوف أدفعها إلى فاجين 
لكي يُعنى بها. يا لها من مهزلة!» 

وامتثل أوليفر المسكين أمره على كره. وطوى المعلم بايتس الملابس 
الجديدة وتأبطهاء ثم غادر الحجرة تاركاً أوليفر في الظلام» مغلقاً الباب 
خلفه بالمفتاح . 

وكان لدويّ ضححكِ تشارلي» وصوت الألسة بعتي القر و وصلت درل 


1/1 


الوقت المناسب لكي تنضح الماء على وجه صديقها وتقوم بالمهام الأنثوية 
الأخرى التى تعجل في استعادته وعيّه؛ أن يذودا النوم عن أعين أناس 


الفصل السابع عشر 


قدر أوليفر لا يزال مشؤوما. وهو يقود 
إلى لندن رحبلا عظيما ليسيء إلى سمعته 


تقضي العادة المألوفة في المسرح» في جميع التمثيليات الميلودرامية 
الدامية الجيدة» بأن تقدم المشاهد التراجيدية والكوميدية في تعاقب نظاميّ 
أشبه بتعاقب الطبقات الحمراء والبيضاء في قطعة من لحم الخنزير المقذد. 
فبينما ينطرح البطل» في بعض المشاهد» فوق فراشه القشّي مثقلاً بأصفاده 
وبلاياه يعمد خادمه الأمين» ولكنْ غير المطلع على حقيقة الأمور» إلى 
إتحاف النظارة بأغنية هزلية. إننا نرى» بقلوب واجفة» إلى البطلة في قبضة 
بارون متكبر قاسي الفؤاد» وقد تعر عدت عنعها وحداتها فعا لفط شديكة 
وامقائك سيريا اشرو لخد داعا كينا افر دولا كا رفيا رقنا 
تبلغ ذروتها حتى نسمع صفرة مفاجئة» وحتى ثُنْقَل على التو إلى قاعة 
القضر الكترى عي شن رسن .دم ييه شود فكاهية بالاشتراك مع 
مجموعة من الأرقاء أشد إثارة للضحكء. لها حق الدخول إلى مختلف 
المواطن ابتداء من سراديب الكئائس حتى أروقة القصورء وحيث يروحون 
ويجيئون معاً مطلقين الأغاني المرحة على نحو موصول. 

وقد تبدو هذه التغيّرات أمرأً غير معقول» ولكنها ليست مناقضة 
للطبيعة بقدر ما تتراءى لنا للوهلة الأولى. والانتقالات فى الحياة الواقعية 
مو هواقة الطماء النكنة إلى اقلق الاحتضا ره وين ثيات العداد إلى 
ملابس العيد ليست أقل ترويعاً البتة» ولكن ثمة فارقاً واحداً هو أننا في 
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هذه الحالة الأخيرة ممثلون منهمكون في أداء أدوارنا لا مجرد نظارة 
متي م ل فارق يغيّر الصورة تغييراً كبمرً. إن الممثلين في حياة 
المسرح المبنية على المحاكاة لِيعْمَوْن عن التحولات العنيفة المفاجئة في 
العاطفة أو الشعورء تلك التحولات التي لا تكاد تُعرض أمام أعين النظارة 
حتى يحكموا عليها بقولهم إنها فاضحة لا مُحالة . 

ولما كان تغيير المشهد على نحو مفاجئ والانتقال السريع من زمان 
إلى زمان ومن مكان إلى مكان أموراً جائزة في الأدب بحكم العرف 
وتطاول: الأغمال خياك بعل خثل :لما كان كتير مرم النقاة يعدونههنا افوق 
ذلك غاية الغايات في الفن القصصي (على اعتبار أنهم يقيسون براعة 
الكاتب» في المقام الأول» بمقياس المازق التي يترك فيها شخوص روايته 
عند نهاية كل فصل) فقد تُعتبر هذه المقدمة الوجيزة التي نتوج بها هذا 
الفصل غير ضرورية البتة. فإذا كان ذلك كذلك فلتَعْتبّر إلماعا رقيقاء» من 
جانب القاصء إلى أنه سوف يرجع إلى البلدة التي وُلِد فيها أوليفرء وفي 
ميسور القارئ أن يكون على أتم اليقين من أن ثمة أسباباً وجيهة وجوهرية 
للقيام بهذه الرحلة» وإلا لما دعِي إلى تجشم عنائها . 

اجتاز مستر بامبل» ذات صباح باكرء بوابة الملجأ الخارجية وراح 
يصعد في الطريق العام في مشية وقورة وخطى مهيبة. كان في ذروة نضارة 
الشماس وازدهاته؛ وكانت قبعته ذات القرنين وسترته تلتمعان تحت شمس 
الصباح» ولقد أمسك بعصاه بكل العافية والقوة. زاتما كان سن داضه» سجر 
بامبل». دائماً أن يرفع رأسه عالياً. ولج ردي هذا الصياع أعلى من 
مألوف عادته. كان ثمة شرود في عينيه» وجلال على محيّاه يمكن أن ينبّها 
الغريب ذا الملاحظة الدقيقة إلى أن بعض الأفكار كانت تراود عقل 
الشماس» وأنها كانت أجل وأعظم من أن يعبّر عنها. 

ولم يتوقف مستر بامبل ليتجاذب أطراف الحديث مع أصحاب 
الدكاكين الصغيرة وغيرهم ممن خاطبوه» في احترام» وهو ماض في 
سبيله. لقد اجتزأ بأن رد تحياتهم بالتلويح بيده» ولم يخفف من صرامة 
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مشيته الوقور إلا بعد أن بلغ الملجأ الفرعي حيث أسبغت مسز مان على 
الفقراء الأطفال عنايتها الأبرشانية . 

وقاللى مسو فاق :وقد“تناست إلى سمعياه : باب اللعديقة المخهورة: 
«ألا لعنة اللّه على ذلك الشماس! إني أراهن أنه هو القادم» وفي مثل هذه 
الساعة من الصباح الباكر! يا إلهي» أمن الممكن أن تكون أنت القادم» يا 
مدعر عافي ١‏ مداه وس روي اف اده بيده وشريتك | اتتصن إلين 
حجرة الاستقبال» يا سيدي» أرجوك .» 

لقد وُجهت الجملة الآولى إلى سوزان. أما هتافات الابتهاج فقد 
وجهتها السيدة الصالحة إلى مستر بامبل وهي تفتح له باب الحديقة وتقوده 
إلى الدار في كثير من الاحتفال والاحترام . 

- «مسز مان!» كذلك قال مستر بامبل غير جالس أو طارح نفسه على 
مقعد كما يجدر بأيما رجل تافه متكلف للعظمة أن يفعل. ولكنه استوى 
في أناة وتؤدة على أحد الكراسي. ثم أضاف: «مسز مان» سيدتي»ء طاب 
صباحك . » 

فأجابت مسز مان.في ابتسامات متلاحقة: «أهلاء وطاب صباحك 
أنت: أيضاء .يا سيدي! وأرجو أن تكون في خيرء يا سيدي!) 

فأجانها الشمانن :مي نية» نا قمر مان إن الححياة الأيرشائية لست 
فواشاسو وؤووةة راصبية ماق ا 

«آهء هذا صحيح من غير ريب» يا مستر بامبل.» كذلك أجابت 
السيدة. ولو قد سمع الأطفال الفقراء جوابها ذاك إذن لكان من الجائز أن 
يردّدوه كلهم» على أثرهاء في أدب بالغ . 

وتابع مستر بامبل» ضارباً الطاولة بعصاه: «الحياة الأبرشانية» يا 
سيدتي » حياة قلق ومضايقة ومشقة. ولكن جميع العاملين في الحقل العام 
يجبء في ما أرى» أن يحتملوا متاعب المواظبة.» 

وإذ لم تفهم مسز مان ما عناه الشماس فهماً حسئاً جداً فقد رفعت 
يديهاء وعلى محياها سيماء المشاركة الوجدانية» وتنهدت . 
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فقال الشماس : «آه. أن من حقك أن تتنهدي» يا مسز مان!» 

وعون ورتجارات سندز ان اجا الحياتها عييعا كر ك دتري ان 

نحو أرضى؛ من غير ريب» الرجل العامل في الحقل العام : الذي كبح 
بسمة ارتياح مغرور بأن حدّق إلى قبعته ذات القرنين تحديقاً متجهماً 
وأعلن قائلا : 

مون نان نامرف إن لعا 

فصاحت مسز مان مجملة : «ماذا تقول» يا مستر باميل !» 

ناتانت القبائن العديد كافتية فاكلا إلى لتدنة با سيد ذفن 
كبة هن الجركياح أنا واتعق عنة الفقواء» بها فشن بياميا :إن الققياء 
سوف ينظر قريباً في دعوى متصلة بحق الانفاق على المعوزين. ولقد 
عهدت إليّ لجنة الملجأ ‏ إليّ أناء يا مسز بامبل - في أن أدلي بشهادتي في 
نلك لدعو انا مسح كيه كلم ترون تمده راق اسل اسار 
شديداً. . .» كذلك أضاف مستر بامبل وهو يتصدر في زهرٌّء ١ما‏ إذا كان 
أعضاء محكمة كلي ركينويل الفصلية سوف يجدون أنفسهم في وضع حرج 
قبل أن يفرغوا مني.» 

فقالت مسز مان في لهجة ملاطفة : «أوه! يجب أن لا ثة تقسو عليهم 
أكثر مما ينبغي» يا سيدي .» 

فأجاب مستر بامبل: (إن أعضاء لمح كام ويل نعم الدين جَنْوًا 
على أنفسهم . وإذا ما وجدوا غداً أنهم انتهوا إلى أسوأ بعض الشيء مما 
توقعوه فلا يلومُنَ إلا أنفسهم.» 

وكان في اللهجة المتوعدة لمستر بامبل بهذه الكلمات قدرٌ عظيم من 
التصميم وصدق العزم حتى لقد بدت مسز مان وكأنها قد رُرّعت بها ترويعاً 
بالعاءبو أخيرا قالك: 

«أنت مرتحل فى مركبة من المركبات» يا سيدي؟ لقد كنت أحسب 
أن العادة جرت» دانها : بإرشال: ارلعك الفقراء على متن عربة من عربات 


النقل . ») 
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فقال الشماس: (إنما يتم ذلك حين يكونون منحرفي الصحة . | 
نضع المرضى من الفقراء في عربات نقل مكشوفة حين تسوء الأحوال 
الجوية لكي نحول بينهم وبين الإصابة بالزكام.» 

فقالت مسز مان: «أوه!) 

ا ا «إن 7 ا الجديدة ل 
ا ذالاعيك 0 انتيل تتحطيك ددهي النترة. 0 إذا استطعنا 
ان كلتنهها على غاتق أدرشة أخرى: وهو شيء يتراءى لي أننا شتوفق القا 
إلا إذا ماتا على الطريق ابتغاء إغاظتنا. ها! ها! ها!» 

حتى إذا استرسل مستر بامبل في الضحك فترة يسير 0 وفعت عيئاه 
مرة أخرى على القبعة ذات القرنين» تامكياه ماده اناري 

وقال: «لقد كدنا ننسى أعمالناء يا سيدتي. هوذا راتبك الأبرشانيّ 
اشع .2 

وأخرج مستر بامبل من حافظة نقوده بعض القطع الفضية الملفوفة 
بورقة» وسأل السيدة مان أن توقع له إيصالاء ففعلت. 

فقالت منشعة الأطفال: «إنه مليء بالبُّقَعء ولكنْ يخيّل إليّ أنه رسميّ 
إلى عن كانن و ذكرا لقا سيدق ستو اميا إن توائقة عن ا منفيةة 
لم قات تيا وفكتيا جد ) 

فهز مستر بامبل رأسهء فى لطفء دا علي فيا وله افده نان ثم 
سألها كيف حال الأطفال . 

تقالت "نيز هان اقن الال ؛ '#فلبارك الله فلوبيم الصغيرة السييبة! 
باستثناء الاثنين اللذين ماتا في الأسبوع الماضي . و«دِك)» الصغير.» 

فتساءل مستر بامبل : «ألم تتحسن صحة ذلك الغلام البتة؟») 
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فهزت مسر مان راسها. 

فقال مستر بامبل مكف : (إنه طفل أبرشانى خبيث» فاسد» سيئع 
النيّة. أين هو؟) ا 

ب سوق اتناك.بة فى .وقيقة زاحدة :اا سيدق كذلك أجايك مصز 
مان. «هايء تحال دك 

وبعد بضعة نداءات اكتشِف مكان «دك». حتى إذا وضع رأسه تحت 
الفاقييفة و مقي ك0 الوب بيك مان اتكيك :الى مية الاسستال لمكا فين 
حضرة مستر بامبل» الشماس» الرهيبة . ْ 

واكناق اطق ,نايا زولا + ركان واب كرود انف خيناة 
وامغتيق هتالقتيق::. لقذ كيدل الغو الايرشاني الشعيل - كهزة نرسه 
التقافوت فشان على تعيه الواعة ذوقارتت القيارة أوضاله اليه 
فهي أشبه بأوصال رجل طاعن في السن . 

تلك كانت هال ذلك السهلوق: الصبمير الذض وفك مرتكدا تيضف 
نظرات مستر بامبل» غير متجاسر على أن يرفع عينيه عن الأرض» بل 
خائفاً أن يسمع صوت الشماس نفسّه. 

وقالت مس مان : «ألا تستطيع أن تنظر إلى السيد الماجدء أيها الغلام 
العنيد؟) 

فرفع الطفل عينيه في وداعة. فالتقتا عيئّئئْ مستر بامبل . 

وسأله مستر بامبل في مزاح حسن التوقيت: ما بكء يا دك 
الأبرشاني؟) 

فأجابه الطفل فى صوت واهن: «لا شىء» يا سيدي.) 

كانت عدر نان الى امع فولن مساق ميان النكنة مر 
بامبل : «أحسب ذلك . لبن اذ 00 أنا واثقة من هذا!» 

فغمغم الطفل : «أتمنى. . .» 

فقاطعته مسز مان: «عجباً! أحسب أنك تريد أن تقول لنا إنك محتاج 
إلى شيء ماء الاكبب + واتللم رصعل لذ خسن نا 
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فال الشماسن؟ اها يده فى تظاهر بالسلطان: «(كفى عن ذلكء 5 
مسز مانء كفى عن ذلك . تتمنى ماذاء يا سيدي؟) 

فتلعثم الطفل بالقول: «أتمنى لو أجد شخصاً يستطيع أن يكتب» 
فيخط لي بضع كلمات على ورقة ثم يطويها ويختمها ويحتفظ لي بهاء بعد 
أن أمدد فى القبر.») 

«ولكن ما الذي يعنيه الغلام؟» كذلك هتف مستر بامبل الذي كانت 
لهجة الطفل الصادقة ووجهه الشاحب قد تركا في نفسه أثرأ ماء على الرغم 
من إلفته الشديدة لهذه المشاهد. (ما الذي تعنيه» يا سيدي؟) 

فقال الطفل: «أحب أن أترك رسالة حب لأوليفر تويست المسكين» 
وأن أخبره كم من مرة خلوت إلى نفسي وبكيت كلما فكرتٌ في هيامه 
على وجهه في الليالي المظلمة وليس ثمة من يُنجده. وأحب أن أخبره؛. 
كذلك أضاف الطفل ضاغط إندى يذية الضغيرتين غلى الأخرزى» ومتكلماً 
فى حماسة بالغةء «إنى كنت سعيدأ يَأن" اموي نامو ع ل ا 
خشيت - إذا ما امتدٌّ بي العمر لأصبح شاباً ثم شيخاً طاعناً في السن - أن 
تنساني اختي الصغيرة في السماءء أو أن تمسي مخلوقا مختلفا عني . 
وكتليق ننا أن :كون أسعله بكر إذااما كنا كاذنا هناك ظفلي مت انقية :؟ 
قلميه» فى دهشة تمتنع على الوصف . ثم إنه التفت إلى رفيقته. وقال: 
الإنهم كلهم من طينة واحدةء يا مسز مان. إن أوليفر الخليع ذاك قد أفسد 
أخلاة ١‏ 
اخلاقهم كلهم!) 

فقالت مسز مان رافعة يديهاء ناظرة إلى «دك» فى حقد: «أنا لا 
أستطيع أن أصدق ذلكء يا سيدي! أنا لم أرَ قط مثل هذا الصعلوك الصغير 

عندئذ قال مستر بامبل في لهجة آمرة: «أخرجيه من هناء يا سيدتي! 
هذه الحادثة يجب أن ترفع إلى لجنة الملجأء يا مسز مان.» 
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فقالت مسز مان ناشجة على نحو مؤثر: «أرجو أن يفهم السادة 
الأماجد أن الغلطة ليست غلطتي يا سيدي.» 

فقال مستر بامبل: (إنهم سوف يفهمون ذلك» يا سيدتي. إنهم سوف 
راطو لما بحة اعرف واه األخريحه عو هاه أنا' له اطق ركه )» 

وأخرج «دك» في الحالء وخبس في قبو الفحم. وما هي إلا فترة 
يسيرة حتى غادر مستر بامبل الحجرة لكي يستعد للقيام برحلته . 

وفي الساعة السادسة من صباح اليوم التالى - بعد أن استبدل مستر 
بامبل بقبعته ذات القرنين قبعة مستديرة وغلف نفسه في معطف أزرق ذي 
دئار للكتفين - اتخذ مقعده على ظاهر المركبة يرافقه المجرمان اللذان 
كانت مسألة إعالتهما والإنفاق عليهما موضع نزاعء واللذان وصل معهما 
في نهاية المطاف إلى لندن» ولم يواجه في طريقه أية محنةء غير تلك التي 
نشأت عن سوء سلوك الفقيرين اللذين لم يكفا لحظة عن الارتعاد وعن 
لشي المراة؟ على نحو جعل أسنان مستر بامبل. 4 كهنا أعلن هو نفسه. 
تصطك في رأسه. اوه يهان ترديذا : ٠‏ برغم أنه كان يرتدي معطفاً . 

حى إذاتخاضى سن تين التتحضين القتريرية»: طوال شاغنات الليل 

على الأقلءٍ رن قي امل تو العادى لدي رحست مي لجرك وتناول 
عشاء معتدلاً مؤلفاً من شرائح لحم بقرء وصلصة المحارء وجعة من صنئف 
دون. وبعد أن وضع كأساً مترعة بشراب ال #«جن» الساخن على رف 
المنداداة تذني: كرسي إلى النانه عق اتن اولاقف اخلواقة تقض يرن 
راقيلة انط تانشك دلقي اكتر مما نيدي زتعي :لتر انه المجريية : 

وكانت أول فقرة وقعت عليها عينا مستر بامبل هي الإعلان التالي : 


مكافأة مقدارها خمسة حنيهات 


اهرب صبي صغير» يدعى أوليفر تويست» من بيته في بينتونفيل» أو 
على أثر. إن المكافأة المذكورة أعلاه سوف تدفع إلى أيما شخص يقدَّم 
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بعلوفات تنضى إلى اكتشافه بمكان: اوليفر: تويست المشاز اليس أو تلفي 
أيما 'ضوء على مناضيه». هذا الماضئ الذىئ: يوليه المعلن). لآأسبات كثيرة» 
عناية بالغة.) 


ثم تلا ذلك وصف ضاف لملابس أوليفر» وهيئته» ومظهره. 
وظروف اختفائه» بالإضافة إلى اسم مستر براونلو وعنوانه الكامل . 

وفتح مستر بامبل عينيه» وقرأ الإعلان في اناة وروية» مثنى وثلاث. 
وما هي غير خمس «قائق ونيف حتى كان في طريقه إلى بينتونفيل» بعد أن 
جعله اهتياجه البالغ يترك كأس ال «جن» الحار مترعة كما هي لم تُذق . 

وسأل مستر بامبل الفتاة التي فتحت له الباب: «هل مستر براونلو 
هنا؟) 

وعن هذا السؤال أجابت الفتاة بالجواب غير النادر» ولكن المراوغ 
بعض الشيء» الذي يقول: «لست أدري. من أين أنت قادم؟» 

ولم يكد مستر يامبل يلفظ اسم أوليفرء توضيحاً لمهمته». حتى 
هرعت مسز بيدوين» التي كانت تصغي عند باب حجرة الاستقبال» إلى 
المدخل على نحو لاهث . 

وقالت السيدة العجوز : «ادخل! ادخل! كنت أعلم أننا لا بِدَّ أن نسمع 
شنيئاً من أخباره. يا للحبيب المسكين! أجل كنت أعلم أننا لا بد أن نسمع 
فيناين اعوا را »نقد دم والقةون اللق فلينارك الله قلية !نقد 
عبرت عن رأيي هذا طيلة الأيام الماضية.» 

عفر :إذا فلك الديدة التكليلة هذل االتلبسسبيوعة إلى مشودراة القعرة 
دة أخق 6 وهاه الط حت كل الخدف الأزائلة:.. واتنحوات: باليكاء: آنا 
الفتاة» ولم تكن على مثل هذه الحساسية كلهاء فكانت قد صعدت في 
غضون ذلك إلى الدور العلوي» ثم رجعت لتسأل مستر بامبل أن يتبعها 
على التو . ففعل. 
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لقد أدخل إلى المكتب الخلفي الصغير حيث جلس مستر براونلو 
وصديقه مستر غريمويغ وأمامهما رجاتت وأقداح. وفي الحال انفجر 
السيد الأخير بالهتاف : 

اشماس! إذا لم يكن هذا شماس أبرشية أكلت رأسي !» 

فقال مستر براونلو: «أرجوك أن لا تقاطعنى فى هذه اللحظة. تفضل 
واجلس .») 0 

فجلس مستر بامبل» وقد أربكته غرابة موقف مستر غريمويغ إرباكا 
عظيماً. وغيّر مستر براونلو موضع المصباح لكي يوفق في تأمّل محيا 
الشماس على نحو لا يعكر صفوه شيء. ثم قال في شيء من نفاد الصبر : 

«وإذن» يا سيدي» فقد أقبلت بعد اطلاعك على الإعلان؟) 

فقال الشماس : «نعم» سيدي.) 

وسأل مستر غريمويغ : لتوأذّك شبوام عنا» ابي كذلك ا سيدي 1 

فأجابه مستر بامبل في اعتزاز: «أنا شماس أبرشاني» أيها السيدان.» 

فهمس مستر غريمويغ في إذن فنديقه: الطيها : لقن.غعرقت أنه 
كذلك. شماس حتى رؤوس أصابعه!» 

عندئل هز مستر براونلو رأسه في رفق لكي يفرض على صديقه 
الصمت. ثم استأنف كلامه قائلا : 

«هل تعرف أين مقر ذلك الغلام البائس» الآن؟» 

فأجابه الشماس: «أنا لا أعرف عن ذلك أكثر مما يعرفه أي امرئ 
نحن .. » 

فسأله السيد العجوز: «حسنء وما الذي تعرفه عنه؟ تكلم بصراحة. 
إذا كان لديك ما تقوله؟ ما الذي تعرفه عنه؟» 

«لأنت لا تعرف» بحكم المصادفة» أيما شيء صالح عنهء أليس هذا 
صحيحا؟» قال مستر غريمويغ ذلك في سخرية» بعد أن أمعن النظر في 
اسارين تبكر امي : 
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فهز مستر بامبل رأسه ‏ وقد ابتهج بالفرصة التي أتاحها السؤال له - 
في وقار منذر بالسوء . 

وقال مستر غريمويغ ناظرأً إلى مستر براونلو نظرة المنتتصر: «أرأيت؟) 

ونظر مستر براونلوء في هلعء إلى وجه مستر بامبل المكفهرّء وسأله 
أن يفضي بما يعرفه عن أوليفر في أقل قدر ممكن من الكلمات . 

ووضع مستر بامبل قبعته أمامه. وفك أزرار سترتهء وطوى ذراعيه. 
وحنى رأسه كمن يستعرض الماضي ويتأمله» وبعد بضع لحظات من 
التفكير أخذ يروي قصته . 

وخليق بتلك القصة أن تكون مضجرة إذا ما رُويت بلغة الشماس» إذ 
استغرقت روايتها ‏ على لسانه ‏ نحواً من عشرين دقيقة. ولكن زبدتها 
كانت أن أوليفر لقيطء متحدر من أبوين وضيعين أثيمين. وأنه لم يتكشّف 
منذ ولادته عن أيما صفات غير الغدرء والخبث» ونكران الجميل . وأنه 
ختم حياته القصيرة في مسقط رأسه بهجوم دمويٌ جبان شنه على صبيٌ 
وديعء وبالفرار تحت جنح الظلام من بيت سيده. ولكي يقيم الدليل على 
أنه هو فعلاً الشخص الذي يمثّله وضع مستر بامبل على الطاولة تلك 
الأوراق التي كان قد حملها إلى البلدة. ثم إنه طوى ذراعه من جديد. 
وأنشا نكل .يزنك خكلات سكن بيرزاوتلر: 

وقال الصنية السهور رش اس مع إن لم سفت في الأوراق» 
اأفسى ان كارن لله ييا أكتر بطا م . ولبدن كد متك 
عق 3ك ناف ببق أده كان يدك افا حاف اتاكنة امبيافقه الماك لاراكانت 
روايتك في مصلحة الغلام.) 

ومن يدري فلعل مستر بامبل» لو عرف هذه الحقيقة قبل تلك 
الوشايلةف كال سيار على لعي السعي و الونا مدنا سند ...روشا ١ه‏ 
حال فقد كان الأوان قد فات الآن. وهكذا هز رأسه فى كآبه» ودس 
الجنيهات الخمسة في جيبه» وانسحب . ْ 

وأنشأ مستر براونلو يذرع الحجرة جيئة وذهاباً طوال بضع دقائق» وقد 
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أقلقته قصة الشماس» من غير ريب» إقلاقاً بالغ جعل مستر غريمويغ نفسه 
يمسك عن إغاظته أكثر مما فعل . 

وقال مسكر براوتلو عندما برزت مدبرة الحخرل: لامسز بيدوين» إن 
ذلك الغلام ‏ أوليفر ‏ محتال.» 

فقالت السيدة العجوز فى قوة: «هذا مستحيل» يا سيدي! هذا 
مستحيل !») 

فعاد السيد العجوز يؤكد: «أقول لك إنه محتال. ماذا تعنين بقولك إن 
هذا مستحيل؟ لقد سمعناء اللحظةء رواية كاملة عنه صوّرت حياته منذ 
ولادته . ولته تان لذ أنه كان كدواعييهة دلا عغيرا 1 

فأجابته السيدة العجوز في حزم: «أنا لن أصدق ذلك أبداء يا سيدي . 
أبداه جا ممدف: أبداً!) 

فهرّ مستر غريمويغ: (أنتن معشر النسوة العجائز لا تصدقن غير 
الدجالين من الأطباء» وغير الكتب القصصية المحشوّة بالأكاذيب. لقد 
كنت ذائما على ثقة"من ذلك لناذا لى #قبلى لصسفتن علد البنه.:ولدلك 
كنت اتقبليتها لى لم بصت بالحمى: فى ما أظن اليش كذلك؟ لقد كان 
ل لعن هلا حو ا كان ممثعاً! بوه !) وراح مستر غريمويغ يثير نار 
الموقد. 

فلم يكن .من :مسق بيدوين: إلا أن:فالتك فى حدق القد كان غلاما 
سيدي . . . ولقد عرفتهم طوال السنوات الأربعين الأخيرة. هذا هو رأيي!» 

وكانت هذه ضربة قاسية وجّهت إلى مستر غريمويغ» وكان أعزب. 
وإذ لم تنتزع من ذلك السيد الماجد غير ابتسامة فقد ردّت السيدة العجوز 
اضيا الن الوراء. وسوارة مئزرها اسععدادا لالفاء ضقطة خرف ولكن 
مستر براونلو صدها عن سبيلها فجأة. 
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فقد قال السيد العجوزء متظاهراً بغضب كان جد بعيد عن الإحساس 
به : الا تدعيني أسمع اسم ذلك الغلام بعد اليوم. لقد قرعت الجرس لكي 
أقول لك ذللفم: لاع ٠‏ لا تدعيني أسمع اسمه أبدأء أبداء مهما يكن السبب. 
أفهمت؟ في استطاعتك أن تغادري الحجرة الآن» يا مسز بيدوين. تذكري! 
أنا جادٌ في ما أقول!» 

لقد كانت في منزل مستر براونلو» تلك الليلة» قلوبٌ محزونة. 

وغار فؤاد أوليفر في صدره عندما فكر في أصدقائه الكرام الطيبين. 
ولفد كان فى معنن طالعةه أن كوة عاحرا عن 'نفرفة ها رو هلين 
مسامعهم» وإلا لكان من الجائز أن يتفطر قلبه في الحال . ش 


الفصل الثامن عشر 


كيف فضى أوليفر وقته في مجتمع أصدقائه 


وحوالى الظهيرة من اليوم التاليى» بعد أن انطلق «المراوغ» والمعلم 
داكن القغاء آداء مياسيما المعتاذة اندي شير فلكي 0 وأنشاً يلقي 
على أوليفر محاضرة طويلة حول خطيئة نكران الجميل» الفظيعة» هذه 
الخطيئة التي أظهر أوليفر في وضوح أنه لم يكن منها براءء البق عندما 
نأى بنفسه عامداً متعمداً عن مجتمع أصدقائه القلقين عليه» وعندما حاول» 
فوق ذلك» أن ينجو بنفسه منهم بعد الذي بذلوه من جهد عظيم ومال وافر 
في سبيل استرداده. ووضع مستر فاجين توكيدا شديدا على هذه الحقيقة: 
وهي أنه آوى أوليفرء ودلله يوم أوشك - لو لم يمد إليه يعد العون في 
لوقت المداسيينن على الميوت حوعا:. وق غلية قفية محدانة مز تر عد 
فتى صغير كان قد أنقذه اليهودي» مدفوعاً بحبه البالغ للإحسان إلى البشرء 
في ظروف مماثلة» ولكنه أثبت عدم جدارته بتلك الثقة بأن أظهر رغبة في 
الاتصال برجال الشرطة. فانتهى به الأمرء ويا لسوء الطالع! إلى الموت. 
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ذات صباح» على أعواد المشنقة في أولد بايلي”*'. ولم ينزع مستر فاجين 
| لعن إخفاء الدور الذي مغّله 0 هذه الكارثة ولكنه قال مي أ والدموع 
يذهب ضحية شهادة تدينه بالجريمة» وهى شهادة قد لا تكون صحيحة مئة 
فاجين) وسلامة نفر من أصدقائه المختارين. وختم مستر فاجين محاضرته 
برسم صورة بغيضة بعض الشيء لمكاره الشنق» وعبّر في لهجة راشحة 
بالود والكياسة عن أمله العظيم أن لا يضطر أبداً إلى إخضاع أوليفر تويست 
لدلك العملية الكررية: 

وجرى الدم مثلوجا في عروق أوليفر تويست وهو يصغي إلى كلمات 
البوقء والمذتب:»حخين يتفق لهها أن يترافقا مضادفة :.. وبذا له أن من 
المحتمل جداً أن يكون اليهودي العجوز قد رسم فعلاً ونفذ. عير مرة» 
خط يه بناوعة الققاء على" عضن الاتخاضي المعظلسين هن أشناء لا 
شرت أو على عضن الاقتخاصن التواعي: الى الآففناء ها يغلهنون:..: 
عندما تذكّر الضفة العامة التي غلبت على المهاترات الناشية بين ذلك السيد 
الماجد ومستر سايكس.». اله ال فى مايبدوء إلى مؤامرة من 
هذا الضرب حيكت في الأيام السالفة. حتى إذا رفع عينيه في وجل فالتقتا 
نظرات اليهودي الثاقبة سرت عر 0 وجهه الشاحب وأوصاله المرتعدة لم 
تفت ذلك العجوز اليقظ وأنها أوقعت فى نفسه مسرّة واضحة . 

وابتسم اليهودي ابتسامة رهيبة» وربّت على رأس أوليفرء وقال إنه إذا 
ما التزم السكينة وأخذ نفسّه باتقان «الصناعة» فليس ثمة ما يحول حتى 
الآنء في ما يخيّل إليهء دون ارتباطهما برباط الصداقة . ثم إنه اعتمر بقبعته 


(*#) 82116 010 هى المحكمة الجنائية الرئيسية فى لندن. (المعرب) 
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ا ل 0 
وهكذا ظل أوليفر طوال ذلك اليوم» والجزء الأعظم من أيام كثير 
تالية» لا يرى أحداً ‏ من الصباح ا 
رفيق يحاوره خلال تلك الساعات الطويلة غير أفكاره. وهي أفكار كانت 
لا تفتأ ترتدٌ إلى أصدقاته الكرام وإلى الفكرة السيئة التي لا بد أنهم قد 

كوانوها تهون نترة طويلة وي هذا كانت أفكارا كرولة جما : 

وبعد انقضاء أسبوع أو نحوه ترك اليهودي باب الحجرة غير مقفل . 
فكان لأوليفر ملء الحرية في أن يطوّف في أرجاء البيت . 

كالسد لا كدر احران وكات الممعراك فى الدون لعل ابوات 
عورة زور ال شيك و عط يها كعات وكانت ذات جدران 
مكسؤة بألواح من خشب وسقوف مزدانة بأفاريز. . . أفاريز كانت برغم 
إسودادها من جراء الإهمال والغبار مزخرفة بطرائق مختلفات. ومن هذه 
الإمارات كلها استنتج أوليفر أن ذلك البيت كان منذ عهد بعيدء وقبل أن 
يُولَدَ اليهودى العجوزء» مِلكاً لأناس أفضل». ومن يدري فلعله كان موطنا 
جميلاً جداً وبهيجاً جداً برغم كل ما يكتنفه الآن من إكفهرار ووحشة. 

كانت العاكته: ددا العم انور تيا نكل زواناالمفدر ان والستر فم كانتت 
الكرفاة تلن هاوق عله العاف ا رلكر عدي السمر اق دن ل 1 
ونرية إلى أ حجا ره مد عرو ار ييه د بو متاو ةلق ل يكن وديس بعر 
العين أو الأذن بوجود أي كائن حي. وكثيراً ما كان أوليفر يجثم ‏ بعد أن 
يهبط الليل ويستبد به السأم من الطواف من ججرة إلى حجرة ‏ في زاوية 
المجاز عند الباب المفضي إلى الشارع» لكي يكون على مقربة من الأحياء 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وكان من دأبه أن يلبث هناك» مرهفاً السمع 
مُخصياً الساعات. حتى يرجع اليهودي أو يرجع الغلمان. 

ولج الخجرات #اشريفا بين القو اذا الكمقة ميمكية الارمنات: 
وكانت القضبان الحديدية التي تدعمها مثبّتة تثبيتا مكينا. وكان النور الوحيد 
الاي تمكو من القداة مسدب خلال تقو سيفن أعلى الحجرات» 
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وما سنا" اقيم طلم وواكها وللا ل امبعيية. ركان د روش لبه ها : 
امارد سيط يوان :نقمي قيار سيد اا 1 يولم كن أخااك 
النافلة مصراع ما. ومن خلالها كان أوليفر يسرّح الطرف». بوجه كئيب.». 
طوال ساعات موصولة. بيد أنه ما كان ليطلع منها إلا على كتلة من رؤوس 
المنازل مزدحمة مشوّشة» وإلا على مداخن مَسْودّة وقمم سقوف هرمية. 
صحيح أن رأساً أشيب كان يُرى» في بعض الأحيان» وهو يطل من وراء 
سور مُقام فوق سطح أحد البيوت النائية» ولكن هذا الرأس كان لا يلبث 
انحيكو افس. واد كاقم انل ذا في أوتقو فيفك # فكه) الحو وجهان 
السنين المتعاقبة» فقد كان ذلك كل ما استطاع أن يفعله ليتبيّن أشكال 
الأشياء المختلفة القائمة وراءها من غير أن يأتى بأيما عمل يمكن أحدأ من 
روه ار ضسماعه دروشن ان كان امتكن السدوت إلى اعد عه تكان ار تر 
كان يحيا ضمن برج كاتدرائية القديس بولس . 

وذات أصيل» وكان قد عهد «للمراوغ» وللمعلم بايتس في مهمة 
يقومان بها خارج البيت». خطر لأول هذين الفتيّيْن أن يولي مظهره 
الخارجي شيئاً من العناية (ويقتضينا الإنصاف أن نقول إن ذلك لم يكن بأية 
خال: نوطنا مالوقا 'فة مؤاطة الشيعن عدده). :وهكذا تثارل: فأصدر أمرة 
إلى أوليفر بأن يساعده في اتخاذ زينته . 

وسْرٌ أوليفر أعظم السرور بأن يجد نفسَهُ في وضع يمكنه من إسداء 
خدمة ماء وبأن تتاح له وجوه يستطيع أن ينظر إليهاء مهما تكون تلك 
الوجوه شريرة. وكان شديد التوق إلى استرضاء مَنْ حوله ما دام قادراً على 
ذلك من غير أن يقترف إثماء ومن هنا لم يقدّم أيما اعتراض على ذلك 
الطلب» بل عمد في الحال إلى التعبير عن استعداده لأداء تلك المهمة» 
وركع على الأرض - بينا جلس «المراوغ» على الطاولة بحيث يكون في 
ميسوره أن يريح قدمه على ركبة أوليفر - وباشر عملية وَصَفها مستر داوكنز 
بأنها عملية «صقل غلافئ رجله». وهي عبارة تعني» إذا ما ترجمت إلى 
كوي رافيظم بسنب عدانه لطا اللا 5 
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وسواء أكان الإحساس بالحرية والاستقلال الذي يُفترض في الحيوان 
العاقل أن يستشعره حين يجلس مسترخياً على طاولة وهو يدخن غليوناً 
ويؤرجح إحدى رجليه في لامبالاة إلى أمام وإلى وراء بينا يقوم شخص 
آخر بتنظيف حذائه على نحو موصول من غير أن تكدر تأملاته لا ذكرى 
ألم أصابه عند نزعهما ولا شقاءٌ التفكير في انتعالهما. . . أقول سواء أكان 
هذا هو الذي رقق مشاعر «المراوغ» ولطف أفكاره أم كان الذي رققها 
ولطفها هو جودة التبغ أو سلاسة الجعة فالشيء الذي لا ريب فيه أن صبغة 
من الحماسة الرومانسية قد غلبت عليه»؛ في تلك اللحظات» وهي صبغة 
غريبة عن طبيعته العامة. لقد خفض بصرهء وقد بدت إمارات التفكير على 
محياه» نحو أوليفر الصغير» وأنشأ يتأمله فترة يسيرة. ثم إنه رفع رأسه بعد 
ذلك» وأطلق زفرة رقيقة وقال نصف ذاهل ونصف مخاطب المعلم 
بايتس : 

د 9اليسن .مما يؤسف :له أشد الآسفت أن لآ يكون: طويل: اليِذ؟» 

فقال المعلم تشارلز بايتس : «0. إنه لا يعرف مصلحته.» 

وأطلق «المراوغ) زفرة أخرى واستأنف تدخين غليونه» وكذلك فعل 
تشارلي بايتس . لقد دخناء كلاهماء في صمتء طوال بضع ثوان. ثم قال 
المراوغ في لهجة فاجعة : 

«أحسب أنك لا تعرف حتى معنى «طويل اليد)؟) 

تأجايه أولشةدرافعا بضرة » «أحسدن أتى أعرف لق إله يعن ف 
كاك ميننه اللصدد :ا وك تماق أفات دان أب طويك الك 
أليس كذلك؟») 

فأجابه «المراوغ»: «نعم. وجدير بي أن أزدري نفسي لو كنت أي 
شيء آخر». حتى إذا أطلق مستر داوكنز هذا التصريح» رد قبعته إلى الوراء 
على نحو عنيف» ونظر إلى المعلم بايتس وكأنه يقول إن مما يسعده أن 
يسمع صديقه يصرّح بنقيض ذلك . 

وكرّر «المراوغ»: «أنا طويل اليد. وكذلك حال تشارلي. وكذلك 
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عجان تانوى نوق القدمها نيا كي وكد تلت سال لالقدي كن سال 
ده أخل» كذلله انحن تجميعا 1 نيا كينا الكل اله كن نيد أعضاء 
العصابة خبثا ومكرا.» 

تأضاف تشارلى نراقن #زواتليم تزوعا إلن اشير 

فقال «المراوغ»: (إنه يمتنع حتى عن العواء في قفض الشهود خشية 
أن يبدر منه أيما شيء يورّطه في المتاعب . لاء إنه يمتنع عن ذلك حتى 
ولو أوثقته في أحد تلك الأقفاص وحرمته الطعام طوال أسبوعين.» 

فأعلن تشارلي: «أجل» إنه لا ينطق بشيء البتة.» 

وتابع «المراوغ) حديثه: «هو كلب غريب. ألم تره كيف ينظر في 
ضراوة إلى كل شخص غريب يضحك أو يغني حين يكون منطلقاً في 
رفقتنا؟! ألم تره كيف يمسك عن العواء كلما سمع عزفا على الكمان؟ ! 
وكيف أنه لا يكره الكلاب الأخرى التى لا تتحدر من سلالته؟ !» 

فقال تشارلي : (إنه مسيحي مكّة بالمئة.) 

وقد قصد بهذا الحكم إلى أن يكون مدحاً خالصاً لمواهب الكلب» 
ولكنها كانت ملاحظة ملائمة بمعنى آخر. على الرغم من أن المعلم بايتس 
لم يفطن لهذا المعنى. ذلك أن ثمة عددا كبيرا جدا من السيدات والسادة 
الذين يزعمون أنهم مسيحيون مئة بالمئة والذين تجمع ما بينهم وبين كلب 
مستر سايكس وجوه شبه قوية وفريدة. 

احسنء» حسن»»2 كذلك قال «المراوغ)» فرظا إلى الموضوع الذي 
كان قد انحرف عنه» بمثل الاهتمام البالغ الجدير بعمله والذي كان يسيطر 
على تصرفاته جميعاً. «ليس لذاك أية علاقة بصديقنا الساذج الصغير هذا.» 

فقال تشارلي : «ذلك صحيح . لماذا لا تضع نفسك في خدمة فاجين» 


با أوليفر؟» 
وأضاف «المراوغ» فى ابتسامة عريضة: «وتكوّن ثروتك فى غير 


إبطاء؟» 
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فقال تشتارلى بايكنين : الاويذلك تضنبخ: فادرا على الانسحات إل 
أملاكك. وتحيا حياة مترفة أنيقة» كما أعتزم أنا أن أفعل عند أول سنة 
كبيسة تحل بعد أن تنقضي قبلها أرب من ذلك النوع من السنوات» وفي 
الخميس الثاني والأربعين من أسبوع الثالوث الأقدس .» 

فأجاب أوليفر في استحياء: «أنا لا أحب ذلك. إني أتمنى لو 
باعوتتى ادفجون انان أنا أفضل الذهاب على أي شيء آخر.» 

فردٌ تشارلي: «أما فاجين فيفضّل أن لا تفعل.» 

وكان أوليفر يعلم ذلك علم اليقين» ولكنه أعتقد أن الإسراف في 
التعبير عن مشاعره قد يعرّضه للخطرء فاكتفى بزفرة أطلقها وواصل تنظيف 
الحذاء . 

وهتف «المراوغ»: «اذْمَبٌ! ولكن» أليس لك من الآمال في شيء 
أكتردمن 'النهات؟ آلا تيتفس أى اعقوان جالئفين؟ اترية أن وذهيه وتيعيا 
عالة على أصدقائك؟» 

فقال المعلم بايتس» مخرجاً من جيبه منديلين حريريين أو ثلاثة 
مناديل حريرية» وقذف بها إلى إحدى الخزائن: «أوه. يا للشيطان! ذلك 
عمل حقير جدا.») 

وقال «المراوغ» في تقرّز متشامخ : «أنا لا أستطيع أن أطيق شنا ا 
هذا!») 

فقال أوليفر بنصف ابتسامة: «ومع ذلك فأنت تستطيع أن تتخلى عن 
أصدقائك وتدعهم يعاقبون على ما جنثه يداك.» 

فأجاب «المراوغ) رجا بغليونه: «لقد كان ذلك حرصاً مني على 
سلامة فاجين ليس غير. لأن رجال الشرطة يعرفون أننا نعمل معاء ولقد 
كان من الجائز أن يقع هو في بلاء لو لم نول الإدبار. كان هذا هو الحافز. 
الب كذلك يا تشارلي؟) 

فهز المعلم بايتس رأسه هزة تدل على الموافقة» واستعد للكلام. 
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ولكم ذكري حروت أو لتر تالت الماتودلة ناتك إلى ووعة عدلة الدعان 
الذي كان يتنشّقه آنذاك يتشابك مع إحدى الضحكات. فيصعد عالياً إلى 
رأسه ويهبط نازلا إلى حنجرته» لتكون ثمرة ذلك نوبة سعال وضربا 
للأرض بالقدمين استمر نحواً من حمس دقائق . 

وقال «المراوغ» بعر دهن السنات وأنصاف البنسات : «أنظر! 
هذه حياةً طروب! وهل يضيرها أن تكون قد جاءت من هذه الطريق أو 
تلك؟ هيّاء أغرف . فلا يزال فى المكان الذي أخذت منه مقدار وافر. أنت 
تان للقي الى عند عدي ٠"‏ وده ابيا لا حدق النهمن ا 

فتساءل تشارلي بايتس : «هذا إثم» أليس كذلك يا أوليفر؟ إن أنفاسه 
يتوقه حون النى كذللك؟! 

فقال أوليفر: «لست أفهم ما تقوله.) 

فقال تشارلى: «شىء مثل هذاء أيها الحاطب العجوز» وأمسك 
الجداك بالق بطر ند كاله درو ري" قل لبوا عار اتح تين :رز لبقي 
زاسة علئ كتفه» وأطلق مزونون اانه عيونا قري ملمعا وذلك مه 
طريق التمثيل الصامت المعبّرء إلى أن إخماد الأنفاس والشنئق شيء واحد. 

وقال تشارلي: «هذا ما أعنيه. انظر كيف يحدّقء يا جاك! أنا لم أرَ 
قط من قبل رفيقاً ممتازاً مثل هذا الغلام. إنه سوف يُميتني من 
الضحك + ... أنا:وائق من, ذلك 4 ويد أن أطلى المعلي تشارلن يايتين 
ضحكة صادرة من القلب» استأنف تدخين غليونه والدموع تترقرق في 

وهنا قال «المراوغ»» وهو يتأمل حذاءه ذا الساق العالي» في كثير من 
الارتياح» عندما أَتمٌ أوليفر صقله: «إنك لم تفز بثقافة جيدة» ومع ذلك فإن 
كالغون سوك يدع نتاف نينا دأاشان» وإلا كنت أول من وقع بين يديه 
وأثبتت الأيام أنه عنصر لا فائدة فيه. من الخير لك أن تبدأ في الحال» 
لأنك سوف تمارس الصناعة في وقت أبكر مما تظن بكثير. أنت تضيع 
وقتاك لبسن غير يا أولبفن »© 
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وأردف المعلم بايتس هذه النصيحة بمواعظ أخلاقية شئنَّى من 
عندياته. حتى إذا استبد به الإرهاق اندفع هو وصديقه مستر داوكنز إلى 
رسم صورة وهاجة للمسرات المتعددة التي تصاحب» غادة :: ذلك الضوات 
من الحياة التي يعيشانها. . . صورة موشحة بصئوف من التلميح لأوليفر 
بأن خير ما يستطيع أن يعمله هو التماس رضا فاجين في غير إبطاء» وذلك 
بسلوك الطريق التي سلكاها هما لاكتساب رضاه. 

وقال «المراوغ» عندما سمع اليهوديّ يفتح الباب في الدور العلوي : 
اوعليك دائماً أن تضع هذا في غليونك» يا نولي» إذا أبيت أن تأخذ 
المحارم والتكاكات . . ٠١‏ 

فقاطعه المعلم بايتس : ما الفائدة من الكلام بهذه الطريقة؟ إنه لا 
يعرف ما تعني.) 

فلم يكن من «المراوغ» إلا أن قال» منحدراً بحديثه إلى مستوى مقدرة 
أوليفر على الفهم: (إذا أبيت أن تأخذ المناديل الحريرية والساعات أخذها 
شخص آخر. وهكذا يصبح الذين يخسرونها في حال سيئة» وتصبح أنت 
في حال أسوأء ولا يربح من هذا الوضع أحد غير الذين يشترونها. . . ولا 
تنس أن حقك فيها لا يقل عن حقهم!» 

- امن غير شك! من غير شك!» كذلك قال اليهودئ الذئ كان قد 
دخل الحجرة من غير أن يراه أوليفر. «لقد قيلت تلك الحقيقة بأقل قدر من 
الكلمات» يا عزيزى» بأقل قدر من الكلمات! فى استطاعتك أن تثق بما 
قاله «المراوغ». ها! ها! ها! إنه يفهم اناق اك ويحفظها عن ظهر 
قلب.» 

وفرك العجوز يديه في جذلء. وهو يؤيد منطق «المراوغ» على هذا 
النحو. وضحك في فتور ابتهاجاً بما تكشّف عنه تلميذه من مهارة بالغة . 

روتف السديف عن هذا العده موقا :ذلك بآن التهودى كان قد 
زجع إلئ البيبت يرققة الآنسة بتسي :وشخصن ار لم يسيق لأوليفر أنا.راه 
من قبل» ولكنه سمع «المراوغ» يخاطبه باسم توم تشيتلينغ». . . شخص 
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كاذ نقد كلكا علن: السلر سحفي الثني» لكياذل سكن لماك غرلية شع 
السيدة» ثم ظهر للعيان. ز' 

وكان مستر تشيتلينغ أكبر من «المراوغ» سنأء إذ كان قد بلغء في ما 
تدوع شتاءه الدامة عش » نيك أنه كان فن :مواقفة- من ذلك السية: الفتن قدر 
ين لاسرم ريوذة بأنه يض الختوو بر 2 قاف بون راي العتترة والدزاغة 
التهمدة .. كانت له عيبان. مغيرتان متالقعان؟ ووجه مجدور. وكان يرتدي 
قلنسوة فرويةء وسترة داكنة من مخمل مضلّع ؛ وسكلال” فليا انوي 
انتشرت فيه البقع الدهنية» ومئزراً. كانت ملابسه» في الحق» بالية إلى حدذ 
بعيد» ولكنه اعتذر عن ذلك للجماعة بقوله إن انود 5 القطي ف يكن ناه 
ليس غيرء وإن اضطراره إلى ارتداء كسوة السجن الرسمية طوال الأسابيع 
الستة الماضية لم يدع له متسعا من الوقت للعناية بملابسه الشخصية . 
وأضاف مستر تشيتلينغ: في اهتياج بالغ» قائلا إن الطريقة الجديدة 
المتبعة» هناك في تطهير الملابس من طريق التبخير طريقة جهنمية تتنافى 
مع الدستورء ذلك بأنها كانت تحدث فيها ثقوباً» ولم يكن ثمة سبيل 
لطلب التعويض من سلطات الإقليم. وذهب إلى أن الملاحظة نفسها 
تنطبق على الأسلوب المتبع هناك في حلاقة شعر الرأس. وهو اسلوي أكد 
مستر تشيتلينغ أنه غير قانوني كول ادا . م الاو اوقا بالطو إنه 
لم يذق قطرة من أي شيء منذ اثنين وأربعين يوماً طويلاً مميتاً مثقلاً 
بالأشغال الشاقة» وأنه (مستعد لأن يُنْسَف إن لم يكن جاف الحلق مثل 
سلة ليمون حامض .» 

وتساءل اليهودي. فى ابتسامة عريضة» بينا كان الغلمان الآخرون 
ضعون ا امن عير على الهاندة: «من أين تحسب هذا الرضل آنا 3 


أو ليفر؟» 

فأجابه أوليفر : «أنا. لا أدرئ: يا سيدي . ) 

وتساءل سد ا على أولنقة نظرة تر شح بالازدراء: 
لمن هذا؟) 
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فأجابه اليهودي : «صديقٌ لي صغيرء يا عزيزي.) 

فقال الشاب وهو ينظر إلى فاجين نظرة ذات مغزى: (إنه محظوظ, 
إذن. لا تشغل بالك بمعرفة المكان الذي أقبلتَ منه» أيها الفتى. إنك 
سوف تشق طريقك إلى هناك» في يوم قريب جداً. إني أراهنك على 
ريال!» 

وضحك الغلمان لهذه النكتة. وبعد نكات أخرى في الموضوع نفسه 
تبادلوا مع فاجين بضع همسات» وانسحبوا. 

عق إذا"تحدث الواقن:الأسير وفاجيو» عن القواق: دكا موعراء 
قرّبا كرسيّيُهما من المدفأة. وبعد أن طلب اليهودي إلى أوليفر أن يتقدم 
ويجلس على مقربة منه وجّه الحديث نحو الموضوعات المراد بها أن تثير 
اهتمام مستمعيه أكثر ما تكون الإثارة. وكانت تلك الموضوعات هي 
حسنات «الصناعة» العظيمة» ومواهب «المراوغ». وظرْف تشارلي بايتس» 
وسقساء الموودى الي بو اخيرا لكتتيك :كلك الم مو عاق عن إمارات 
تؤةننيانها قن استقدك ادا كاملا وتكد ب مس شعرية عن الع 
نفسهء ذلك بأن إصلاحية المجرمين تصبح مُرْهقة بعد أسبوع أو أسبوعين. 
وهكذا انسحبت الانسة بتسي» وتركت الجماعة الصغيرة تخلد للراحة. 

ومنذ ذلك اليوم أمسى أوليفر لا يُئْرك وحده إلا نادراً. لقد وْضِع 
على اتصال يكاد يكون غير منقطع البتة مع الغلامين اللذين كانا يلعبان مع 
اليهودي» كل يومء لعبتهما القديمة. وليس يدري أحد غير اليهودي هل 
فعلا ذلك التماساً لمزيد من البراعة في تلك الصناعة أم تبصيراً لأوليفر 
بأسرارها. وفي أحيان أخرى كان من دأب العجوز أن يروي لهم قصصا 
عن سرقات ارتكبها في صباه الأول» ومزج تلك القصص بكثير من الأشياء 
المضحكة والغريبة حتى لقد تعذر على أوليفر أن يتمالك نفسه عن 
الفمحكء وعن الظهور بمظهر المستمتع الطرب برغم مشاعره الفضلى 
كلها . 

وتككلنةموطرةة فقن هه البهودي السهوذ المكان ذلك اقلم 
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الصغير لسلطان سحره. حتى إذا هيأ ذهنه» من طريق العزلة والكابة» 
لتفضيل أيما رفقة على رفقة أفكاره الحزينة فى مثل ذلك الموطن 
الموحشء» راح الآن يَقُطر في روحه الس الذي كان بوجو أن يسودفاء 
وأن يغيّر صبغتها إلى الأبد. 


الفصل التاسع عشر 
فيه تدرس خطة هامة ويتم الاتفاق عليها 


كانت ليلة باردة» رطبة» عاصفة تلك التى غادر فيها اليهودي وكره. 
بعد |نا ]سكي تورير محا مزالا بحم العف شيو ورفع قبّته حتى أذنيه 
لكي تخفي الجزء الأدنى من وجهه إخفاء كاملاء وتمهّل لحظة على العتبة 
بينا كان الباق يققل بخلنة بويع بالسلاسل. حتى إذا أصغى ريثما اتخذ 
الغلمان مختلف التدابير التي تكفل لهم الأمن والسلامةء وإلى إن اسن 
من المتعذر عليه سماع وقع أقدامهم المتراجعة. انسل فانط الشارع على 
أسرع وجه استطاعه . 

وكان المنزل الذي سبق لأوليفر أن نُقِل إليه يقوم على مقربة من حيّ 
هوايتشابل» ووقف اليهودي لحظة عند زاوية الشارع. وبعد أن أجال طرفه 
في ما حوله على نحو مريب عبر الطريق» وانطلق في اتجاه سبيتالفيلدز . 

كان الوحل كثيفاً على حصباء الشوارع» وكان الضباب الأسود يتدلّى 
فوقها. وهطل المطر على نحو متوان» وكان كل شيء بارد الملمس ديقاً 
لقد بدت تلك الليلهُ وكأنها أكثر الليالي ملاءمة لخروج مخلوق كاليهودي 
العجوز من بيته. وفيما كان العجوز البشع ينسل خلسة إلى أمامء زاحفا في 
محاذاة الجدران والأآبواب» بدا أشبه شىء بزحّافة كريهة انبئقت من الوحل 
والظلمات التي كان يخوض فيها. . . زحافة أخذت تدب في الظلام بحثا 
عن قاذورة عامرة تصيب منها عشاءها 

وواصل سيرهء خلال كثير من الأزقة الملتوية الضيقة» حتى بلغ 
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البيثنال غرين» . ثم إنه انعطف فجأة نحو اليسارء فإذا به يغوص وسط متاهة 
من الطرق الحقيرة القذرة التي تكثر في ذلك الحيّ الكثيف السكان. 

كان وافكنا أن البهودى يعرف البقعة الى :اعتازها فغرقة حملت أرعد 
ما يكون عن أن يضل سبيله من جراء ظلمة الليل الدامسة أو من جراء تعقد 
الطريق. لقد سار خلال كثير من الأزقة والشوارعء وأخيراً انتهى إلى شارع 
لم يكن ينيره غير مصباح فَرْد منصوب في طرفه الأقصى . وفي ذلك الشارع 
وقف عند أحد المنازل وقرع بابد .. وبعد أن تبادل يضع كلمات: مهموسة مع 
الشخص الذي فتح له ارتقى اللي فناغذا إلى الظابق الأزل» 

وه كلك عندها عسل مقيفن :زان مه أنؤانته الخرقي: +واتباء لصوت 
رجل : «مَنْ هناك؟» 

نقال التمودق. مطل ىر سق بوراءالياك ثانا نيل "إن ولس 
اكد عيرق يا عزيزي.» 

عندئذ قال سايكس : «أذخل جسدك إذن, إلزم الأرضء أيها الوحش 
الأبله. ألست تعرف الشيطان حين يرتدي معطفا؟» 

ووندى: أن« الكلت كان قد خدع , بعض الشيء بثوب مستر فاجين 
الخارجي إذ لم يكد اليهودي يفك أزرار معطفه ويلقيه على ظهر أحد 
الكراسى حتن ارد إلى الزاوية العى كان كد فارقهاء: منطدها بذنته طوال 
الطريقه قافنو أله كان عراف بقدوها عبر المخ يك انبر صن 

وقال سايكس : ااحسناً؟) 

فأجابه اليهودي: «خير» يا عزيزي. . . آه! نانسي!» 

وإنما أطلقت هذه التحية الأخيرة في إرتباك كاف لأن يجعله يشك في 
أنها قل سيفية : لكان نع لاعن واميدرفة للف لي كرا قر كيين 
منذ ذلك اليوم الذي انتصرت فيه لأوليفر ترد يلكن سارك العودة الصغيرة ما 
لبث أن بدذد جميع شكوكه في الموضوع, إن صمّ أنه عرف مثل تلك 
الشكوك. فقة از لى”تازمييا عن حاجن تاو الموفد«وزذت كرميها إلا 
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ؤزاةة وسالت ناحيق أن بدت كرسية:مق غيز أن تسن ناي كلمة أخوض : 
الللزياة اللثلة فالجريارقة .ها أن بهذا ريب 

فقال اليهودي وهو يدفئ يديه المعروقتين فوق النار: «الليلة باردة 
حقاء يا عزيزتي نانسي.» ثم أضاف وهو يمس أجد جنبيه: «ويبدو لي 
وكأنّ البرد يخترق جسم المرء اختراقا.» 

فقال مستر سايكس: (إذا استطاع أن يشق طريقه إلى فؤادك فمعنى 
ذلك أنه بردٌ ثاقبٌ إلى حد بعيد. أعطِهٍ شيئا من الشراب» يا نانسي. يا 
للشيطان. عجلى! إن عفرو المطان إلى حية الميوز له العمور و ريد شار 
قا )الوه وداه انج يك تخرس مز القت جموة مطاف كانه النقل :الت 
من عالم الأصحاء إلى عالم المرضى .) 

وسارعت نانسي فجاءت بزجاجة من خزانة حافلة بالزجاجات. 
وكانة هده الزجاجات - إذا كان لنا أن نحكم على أساس من تنوّع 
مظهرها ‏ ملأى بضروب من السوائل مختلفة. وصبٌ سايكس «البراندي» 
في قدح» وندال التهوديى أن حصني 

«هذا كاف» كاف وزيادة. شكراء يا بيل»» كذلك قال اليهودىي» 
وهو يضع الكأس على الطاولة بعد أن مسَّها بشفتيه مجرد مس . 

نشناء ل ساكس ددا نكر اند« الى الود :اذا ١‏ أنك تش أن 
تخلبك» الس كذلك؟) 

ونخر سايكس نخرة ازدراء» واختطف الكأس» وأفرغ بقية محتوياتها 
في الرماد كإجراء تمهيدي لإعادة مَلئها لنفسه. وهو ما فعله في الحال. 

وأجال اليهودي بصره في ما حولهء بينا التهم رفيقه الكأس الثانية . 
ولم يفعل اليهودي ذلك بدافع من الفضولء إذ كان قد رأى الحجرة من 
قبل غير مرة» ولكنه فعل ذلك في قلق وارتياب وفقا لمألوف عادته. كانت 
حجرة حقيرة الأثاث» ليس فيها مما يوحى بأن شاغلها أكثر من عامل من 
العمال» إضافة إلى بعض الأدوات العرية الظاهرة للعيان شيء: هراوتين 
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أو ثلاث هراوات غليظة قائمة فى إحدى الزواياء وعصا قصيرة فى رأسها 
رمام نساقة توق إطار لمانا ا 

واقان ينا كبو ع باتني رش ١١‏ اسيم لان 

فسأله اليهودي : «للعمل؟) 

فأجابه سايكس : «للعمل. قل» إذن» ما تريد أن تقوله.» 

فقال اليهودي ساحباً كرسيه إلى أمامء متحدثا في صوت خفيض 
جدا: «عن البيت الحقير الذي في تشيرتسي. يا بيل؟) 

فسأله سايكس: «نعم. وماذا عنه؟» 

فقال اليهودي: «آه! أنت تعرف ما أعني» يا عزيزي. إنه يعرف ما 
أعني , يا نانسي» البين كذلك؟» 

لقا لامها كفي ناس 1١‏ لق إن ذا تمترقيي أن اله لأ توه ار 
ولا فرق بين الحالين. تكلم بصراحة» وسمٌ الأشياء بمسمّياتها. لا تجلس 
هناك غامزاً مختلسا النظرء وتتحدث إلىّ بلغة التلميح الخفيّ وكأنك لم 
تكن أول من فكر في الإقدام على تلك السرقة. ما الذي تعنيه؟» 

فقال اليهودي الذي كان قد حاول» على غير طائل» أن يوقف ثورة 
الحنق تلك : «هش» يا بيل» هش . قد يسمعنا بعض الناس» يا عزيزي . 
إن بعض الناس قد يسمعوننا. ) 

فقال سايكس : «دعهم يسمعون! أنا لا أبالي بذلك!» ولكن لما كان 
بتر ينا دكن يزالي يالك اق الو انعا القن التي يبه قدية مو التاكير 
في الأمرء أن يخفض صوته عند النطق بهذه الكلمات» وأن يهدئ من 
ثورته بعض الشيء . 

فقال اليهودي بلهجة متملقة: «حسن» حسن, لقد أردت أن أصطنع 
اعدو على مالو فمغادتية لسن عقي بوالآن». يااعريزى + فلتعد إلى 
تللق ليث حلي الثذى لى لخر بدي عت لجان إلى اللتاكنيا عل 
ع عساو إلى العفية؟ ايا لوانو جه تمائدة لقع يديا مزترق ارنا لقان 
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آنية مائدة نفيسة!» وفرك اليهودي يديه» ورفع حاجبيه في موجة غامرة من 
التوقع البهيج . 

فأجابه سايكس في برود: «إن ذلك لن يتم أبدا. » 

افكرر اليهودي بمثل رجع الصدى: «لن يتم أبدا!» وارتد إلى الوراء 
مسندا ظهره إلى ظهر كر سيه . 

قعاد شايكسن إلى الوك الا الو يعم أبذا , نإندالن يكوويقة على 
الأقلء عملية سهلة كما توقعنا.» 

فقال اليهودى وقد شحب وجهه من شدة الغضب : «وإذن فمعنى ذلك 
أنكم لم تحسنوا التحضير للأمر. لا تقل لي ذلك!» 

فأجابه سايكس: «بل سأقوله لك. ومن أنت حتى لا يُقال لك ذلك؟ 
سوف أقول لك أن توبي كراكيت قد حام حول المنزل طوال أسبوعين فلم 
يستطع أن يقنع أحد الخادمين بالتعاون معه.) 

نقال:البموذى ملطنا لييقتة يكل أ.زائ النعدة تغلب على ستايكنن 
«هل تقصد أن تقول ليء يا بيل» إن من المتعذر أن نذلل أياً من الرجلين 
اللذين في ذلك البيت؟؛ 

فأجابه سايكس : «أجلء أنا أقصد أن أقول لك ذلك. لقد 
التحدننيما السيذة العيفوز ميل صقترية من ولى انق أعطديها سميموعة 
كدي لها ( نفيك إلن :انعو ليها © 

فاحتج اليهودي قائلا : «ولكن هل تريد أن تقول ليء يا عزيزيء أنه 
لامبيل إلن التغليه على النبناء؟ة 

فأجابه سايكس : «أجلء لا سبيل إلى ذلك البتة.») 

فقال اليهودي غير مصدّق: «ولو عهدنا إلى توبي كراكيت المرح بهذه 
المهمة؟ فكر قليلا في طبيعة النساءء يا بيل.» 

فأجابه بيل: «لا. حتى ولو عهدنا بذلك إلى توبي كراكيت المرح . 
لقد قال إنه استخدم سالفين زائفين» وصدرة صفراء زاهية طوال ذلك 
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الوقت الذي سلخه في التسكع هناك . ولكن هذا كله لم يكن ذا جدوى.) 

فقال اليهودي : "كان يتعيّن عليه أن يجرّب شاربين زائفين وبنطال 
عسكريء يا عزيزي.) 

فأجابه سايكس : «لقد جرب ذلك أيضاً. فلم تكن تلك الحيلة أكثر 
تحاحا مد الحيلة الأول 

فغلب الشحوب على اليهودي عند سماعه هذا النبأ. وبعد أن استغرق 
في التأمل بضع دقائق وذقنه غائرة ففي صدره» رفع رأسه وقال» وهو يطلق 
زفرة عميقة: «(إذا كان توبي كراكيت المرح صادقا في الذي رواه فعندئذ 
تكون اللعبة» في ما يخيّل إلىّء قد ختمت.» 

فقال الرجل العجوز وهو يرخي يديه على ركبتيه: 'ومع ذلك» فمن 
المحزنء» يا عزيزي» أن نخسر هذا كله بعد أن عللنا قلوبنا به.» 

فقال سايكس : «هذا صحيح. حظ سيئ١ ١‏ 

وتلق نالك ققرة صمت طويلة» امقفرق التهودق: تعاذلها: فى تشكير 
عميق») وقد تغضن وجهه في انطباعة تنم عن لؤم عفريتيّ كامل . وأخذ 
سايكسن يختلس. النظر إليه بين الفيئة والفيئة. أما نانسى» وكانت في ما 
بنذو اتكقن أناشير عقب لعن المتاز: نكن سبيت وقعانن مركّزتان 
على النار وكأن بها صمماً عن كل ما يجري . 

ثم إن سايكس قال قاطعاء فجأة» ذلك السكون السائد: «فاجين» هل 
تستحق هذه المسألة خمسين لطمة إضافية تزرق منها العين إذا ما استطعنا 
أن ننفذها من الخارج بنجاح؟) 

فقال اليهودي وهو يتصدر في جاسته فجأة : النعم) تح !4“ 

فتساءل سايكس : «أهي صفقة رابحة؟) 

«نعمء يا عزيزي» نعم!» كذلك أجاب اليهودي» وقد تألقت عيناه 
وارتعدت كل عضلة من عضلات وجهه من جراء الاهتياج الذي أثاره ذلك 


السؤال. 
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وقال سايكس وهو يرد يد اليهودي في شيء من ازدراء : (إذن فلنقم 
نذللة يناع ونام لق تايف 1 و«توبى» سور الحديقة الليلة التى قبل 
اللاريحة العير فون الراك الاقه مسارم اللواند بار ولاق العف دع 
في الليل» بالمزاليج مثل سجن من السجون. ولكن ثمة نقطة نستطيع أن 
نحطمها في رفق ومن غير خطر. ) 

فسأله اليهودي في لهفة : ا يا بيل؟) 

فهمس سايكس : «أرأيت وأنت تعبر المرج. . 

ب انعم؟) كذلك قال اليهردي ؛ اند رأسه لي أمام, وعيناه تكادان 
تقفزان من محجريهما. 

- «أفٌ!» هكذا صاح سايكسء» وكف عن الكلام» عندما نظرت الفتاة 
فجأة إلى ما حولهاء من غير أن تحرك رأسها تقريباً. وأشارت لحظة إلى 
وجه اليهودي. «لا داعي لأن تعرف أين تقع تلك النقطة. أنا أعرف جيداً 
انك لا تستطيع القيام بهذه العملية بدوني . ولكن من الأفضل للمرء أن 
يلزم الجانب الآمن حين يتعامل معك .) 

فأجابه 52 «كما تحبّء يا عزيزي» كما تحب. ألن نحتاج إلى 
معونة أحد غيرك وغير توبي؟» 

فقال سايكس: «لا. باستثناء مثقاب نجّارء وغلام. فأماالأول 
فموجود عندنا كليناء وأما الثاني فيتعين عليك أنت أن تأتينا به. » 

فهتف اليهودي: «غلام! وإذن فهي صفيحة خشبية صغيرة» أليس 
كذلك؟» 

تاعانه سا على ول تك تلق يهامتهار أنا آرية قاذم :وعدا 
لد ا وخا عاك عل يد اه سيدا الاسفمر ان 

في التفكير: (يا إلهي! ل ليتني أستطيع الاستعانة بغلام «نيد» الصغيرء غلام 
ع اس ل ا ا يد وكان يؤجّره بطريقة الالتزام 
والمقاولة. ولكن ها هو الأب يحكم عليه بالأشغال الشاقة» ثم تجي 
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اجمعية العناية بالغلمان الآثمين»» وتنتزع الفتى من الصناعة التي كان 
بكسب متها الال .وتعلمه القراءة والكنابة لتجعل ننه بيعل »ذلك غلاها 
فى ا د بونطكة وو انلقن اونا" بينهنه: الشركل بيقر وا كمن الل نت 
ضروب الظلم المُنْزْلّة به» «وهكذا دواليك. ولو كان لديهم مال كاف 
(ولكن العناية الإلهية تشاء أن يكون الواقع غير ذلك) إذن لما تركوا 
لصناعتنا غير نصف دزينة من الغلمان في مدى عام أو عامين.» 

«هذا صحيح كل الصحة» كذلك أقرّه اليهودي على ما ذهب إليهء 
وكان مستغرقا في التفكير خلال ذلك الحديث فلم يسمع غير الجملة 
الأخيرة. «بيل!) 

فسأله سايكس : (ماذا؟) 

فأوما البهودى برأسة تحو نانسى» التى كانت لا تزال:تحدق إلى ناز 
المدفأة. وألمعء بإشارة ماء إلى م لو ماني انها مغادرة الحجرة. 
فهز سايكس كتفيه في نفاد صبرء وكأنه اعتبر أن لا ضرورة لذلك الحذر 
البتة. ومع ذلك فقد استجاب لرغبة اليهودي وسأل الآنسة نانسي أن تأتيه 
بإبريق جعة . 

- «أنت في غير حاجة إلى شيء من الجعة!» كذلك قالت نانسي» 
طاوية ذراعيهاء لازمة مقعدها في رباطة جأش بالغة. 

فأجابها سايكس : «قلت لك ايتيني بإبريق جعة!» 

فردّت الفتاة في برود: «هراء! تايع كلامك» يا فاجين. أنا أعرف ما 
يريد أن يقولهء يا بيل. فلا داعي لأن يزعجه وجودي.» 

وقدل التعودى مكردد ا ...وندل ساكس تعره تن انهه إلى تجن 
فى تتى سن للست 

وأخيراً سأله: «ولكني أحسب أن وجود الفتاة العجوز لا يزعجك . 
لقد عرفتها منذ عهد طويل معرفة كافية لحملك على الثقة بهاء وحق 
الكييطان!" إنها لسبيت فتاة مخ ذلك التوع الدق 'يكتى بأضحابة» البيث 
كذلك» يا نانسي؟) 
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فأجابيت الشيذة الصغيرة. مدلة: كرسبيها حتن الطاولة » :سبيئدة مرففيها 
إليها: «يخيّل إلىّ أني لست من ذلك النوع!» 

فقّال اليهودي : دلا لا يا عزيزتى . 8 للب ولك م 
وأمسك العجوز مرّة أخرى عن الكلام. 

فسأله سايكس : «ولكن ماذا؟) 

فأجابه اليهودي: «أنا أخشى أن تخرج عن طورهاء أفهمت؟. يا 
عزيزي» مثلما فعلت تلك الليلة . » 

عند هذا الاعتراف انفجرت الآنسة نانسي في ضحك مدوّء ثم إنها 
التبسيف كاما هن الوا ندا روه بكر راسها فى لما بده اللجسنى ا الوراضت 
تطلق هتافات شتى من مثل «تابع اللعبة!» و«لاا تستسلم!» وغير ذلك. وبدا 
وكأن تلك الهتافات قد أعادت الطمأنينة إلى قلبَئْ السيدين الماجدين. ذلك 
بأن اليهودي أنشأ يهز رأسه في ارتياح» وعاود الاستواء فى مقعده. وكذلك 

وقالت تاتستى * الاوالآن نيا اتاخين » تعدك ويا + فين التجال دهده 
أوليفر!» 

فقال اليهوديء مريّتاً على عنقها: «ها! أنت فتاة بارعة» يا عزيزتي! 
أنت أبرع فتاة رأيتها في حياتي! لقد كنت أعتزم أن أتحدث فعلا عن أوليفر 

فشالة سانكي: + لاناازاله؟؟ 

- (إنه الغلام الذي تبحث عنه» يا عزيزي!» كذلك أجابه اليهودي في 
عيسات؟ 

فصاح سايكس : «هو!) 

فقالت نانسى: «خذهء يا بيل. لو كنت فى مكانك لأخذته! إنه قد لا 
بتحة بعل كفاءة أي من الاأخرزين» بولكن ليس هذانها تريه إن كان كل 
الذي تريده هو أن يفتح لك بابا . بق أنه غلام مأمون. يا بيل. » 
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ظ فقال فاجين: «أنا أعرف ذلك . لقد نّعِم بتدريب حسن خلال الأسابيع 
القليلة الماضية. ولقد آن له أن يشتغل من أجل الفوز بخبزه اليومى وإلى 
هذاء فجميع الآخرين أكبر جسماً مما ينبغي .» | 

فقال مستر سايكس مستغرقاً في التفكير: «حسن» إن حجمه هو عين 
الحجم الذي أريد.» ا 

فقاطعه اليهودي : «ولسوف يفعل أيما شيء تريده» يا عزيزي بيل! إنه 
امحومن اليتس غير للقي عرزل عله نويا كنا 

فكاكن ركسي ا(إذا بووعته! انعد إثه لق ركو ن اترويها كاذيا . ]ذاينا 
كتفواعن أيمنا قوم قريب بسهعرة مباش ره الغمل! إنعلية أن ين .ما 
أكلفه به حالما يشرع في ذلكء» وإلا فلن تراه محتفظا بحياته» يا فاجين. 
كك دق هذا قا أن ترجكانات اليه بيدا لما أمول11 للع نان باللعى :وهر 
ريق تقر كان لم سحو ردن تحرف ارو 

فمّال اليهودي في حزم : «لقد فكرت في ذلك كله. لقد... لقد 
راقبته عن كثب» يا عزيزيّ» عن كثب. فلتُشْعِرْه مرة أنه واحد مناء فلنملاً 
ذهنه بهذه الفكرة وهي أنه ارتكب سرقة» وعندئذ يصبح ملكنا. يصبح 
ملُكنا طوال حياته. هوه هوه! أنا ما كنت أطمع في أن تجري الأمور على 
نحو أفضل!» وصالب العجوز ذراعيه على صدره» ثم جمع رأسه وكتفيه 
في كتلة واحدة واهترٌ طرباً بالمعنى الحرفي للتعبير. 

وقال سايكس : «ملكنا! أنت تعني ملكك» يا فاجين!) 

فقال اليهودي مرسلاً ضحكة حادة: «ربما عنيثُ ذلك» يا عزيزي . 
عا ملكي أناء إذا شئت» يا بيل ١‏ ) 

فقال سايكس مقطباً بضراوة في وجه صديقه القريب إلى القلب: «وما 
الذي يجعلك تهتم هذا الاهتمام كله بغلام شاحب الوجه في حين أنك 
تعلم أن هناك خمسين غلاما يتسكعون حول «كومون غاردن» كل يوم. 
أجل خمسين غلاماً تستطيع أن تختار منهم من تشاء؟) 
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فأجابه اليهودي في شيء من الاضطراب: ١لأنهم‏ لا يفيدونني» يا 
عزيزي. إنهم لا يستحقون عناء أخذهم. إن لهم وجوها تدينهم عندما 
يقعون في متاعب» وعندئذ أخسرهم كلهم. أما هذا الغلام» إذا ما درب 
كما ينبغي له أن يدرّب» ففي استطاعتي يا عزيزيّ أن أفعل ما لا أستطيع أن 
أفعله عن طريق عشرين من أولئنك. وإلى هذاء» وهنا استرد اليهودي رباطة 
جأشهء «فإنه يملكنا الآن إذا ما استطاع أن يهرب من جديدء وأن عليه أن 
يكون معنا فى قارب واحد. وليف يقي انا تنادك كثيرا عن الطريقة التي 
استخدمتها لربط مصيره بمصيرناء فحسبي سلطاناً عليه أني وُفقت إلى 
حمله على الاشتراك في هذه الغارة. ذلك كل ما أريده. والآن أليس هذا 
ل من اضطرارنا إلى إزاحة الغلام الصغير البائس من الطريق 
ول قن الذلك 3 شيء خطر - وأنه يعود علينا بالخسارة. ») 

«ومتى ستقومون بهذه الغارة؟» كذلك تساءلت نانسى» مقاطعة 
وريد عائلة أطرنها سف .ونا كني دير ا ضف لتقيف د الذي اميه 
تظاهر فاجين بالعطف على الإنسانية . 

فال اليهودي : (آمء شوم #عير ونيا فت سيتم القيام بهذه الغارة» يأ 
بيل؟) 

فأجابه سايكس في صوت فظ: «لقد تفاهمت مع توبي على أن يتم 
ذلك بعد غد ليلاء إذا لم أبعث إليه أمراً مخالفاً. ' 

فقال اليهودي: «حسن. سوف تكون ليلة غير قمراء١.»‏ 

فأجابه سايكس : «هذا صحيح.» 

فسأله اليهودي: «لقد انَخْذت جميع الترتيبات لأجل نقل البضائع 
المسزوقة. الينن كذلك؟) 

«ولأجل . 

فقال سايكس مقاطعاً إياه: «أوه» نعمء لقد انّخْذت جميع الترتيبات . 
دعنا الآن من التفاصيل. من الأفضل لك أن تجيء بالغلام إلى هنا ليل 
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غك: ولسوف: أغاذز البيت بعك ساعة من شروق الشمس ٠‏ وفددكل يتيند 
لباك أن قسكاة لباتكه انفد النونقة مهنا كل ناتبسي علنك أن 
تفعله . ) 

وبعد مناقشة وجيزة اشترك فيها ثلاثتهم اشتراكاً فعلياً تم الاتفاق على 
أن تذهب نانسي إلى منزل اليهودي مساء اليوم التالي» بعد أن يهبط الليل» 
وتعوة نضيخبة أوليفنء وكاق فاحية قل لاحظء افى كثين مخ المكرء أن 
أوليفر خليقٌ به إذا ما أبدى معارضة لاقع لفون الغارقع أن يأنس إلى 
وفقة الققاك الت التعروة. لندهداقرييه اكتر رمق أبنتي إلى أى افرع ان : 
وقد تم الاتفاق أيضاً في وقار وجلال» على أن يُعهد بأوليفر المسكين 
ابتغاء إنجاح الغارة المبيتة ‏ إلى عناية مستر سايكس ورعايته في غير ما 
تحفْظ ولا احتياط. وفوق هذاء فقد كان على سايكس المذكور أن يعامله 
بالطريقة التي يراها مناسبة» من غير أن يكون مسؤولاً تجاه اليهودي عن 
أيما قينا وني قل وعدت به» أو عن أيما عقوبة قد تقضي الضرورة 
دا المااتف افبرة ايكون متهوي: لجعل أحكام هذا لقف تومه من 
هذه الناحية» أن جميع المزاعم التي قد يتقدم بها سايكس بدؤره يجب أن 
تؤيّد وتُعَرّزه في النقاط الهامة كلهاء بشهادة من توبي كراكيت المرح . 

حتى إذا سويت هذه المسائل التمهيدية راح مستر سايكس يحتسي 
البراندي» ويلوّح بالمخل تلويحا خطيرا. مترنما في الوقت نفسه بمقاطع 
من بعض الأغاني ليس ثمة ما هو أكثر منها نشازاء مازجا تلك المقاطع 
بشتائم رهيبة. وأخيراً أصرّء في نوبة من حماسة مهنية» على إخراج 
صندوق أدواته الخاصة باقتحام المنازل. فلم يكد يحمله مترنحا في مشيته 
ويفتحه لشرح طبيعة الأدوات المختلفة التي اشتمل عليها وخصائصهاء 
وجمالات تكوينها الخاصة». حتى سقط على الأرض» فوق صندوقهء 
واستغرق في النوم حيث سقط . 

وقال البسودئ» مسلققها مردافه اانه من كبز الطاب سساوكة يا 
نانسي .) 
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«طاب مساوك .) 

والتقت نظراتهما. ودرس اليهودي وجه الفتاة في كثير من التدقيق» 
فلم يجد فيه ما يبعث على الريبة. لقد كانت جادّة في تلك المسألة راغبة 
في نجاحها بقدر ما كان خليقاً بتوبي كراكيت نفسه أن يكون. 

وتمنى لها اليهوديء مرّة أخرىء ليلة طيبة. ثم إنه هبط السلم متلمسا 
طريقه فوق درجاتهاء بعد أن رفس جسد مستر سايكس المطروح على 
الأرض - فيما كانت مديرة ظهرها ‏ رفسة خْفيّة . 

وغمغم اليهودي بينه وبين نفسه وهو يتخذ سبيله إلى منزله: «تلك 
فين الحال زاقها + أسر اماق العناء هو الاحاذنا فوكيرا كن لذ شاظا 
سن فخا عرس الها حنة عدد طون حيلم بوهوريا نتن عن الدذلك لا 
يدوم البتة. ها! ها! الرجل ضد الطفل». في سبيل كيس من الذهب!») 

وهكذا تلهّى مستر فاجين بهذه التأملات المستعذبة وهو يتابع طريقه. 
خلال الوحل والطين» إلى مأواه المظلم حيث كان «المراوغ» ساهراء 
منتظراً عودته بفروغ صبر. 

«هل نام أوليفر؟ أزيق أن أتحدت إليه!ة تلك كانت الكلمات الأول 
التي فاه بها وهما يهبطان السلم . 

فأجابه «المراوغ» وهو يفتح أحد الأبواب بحركة رشيقة: «منذ عدة 
ساعات . ها هو ذا.) 

كان الغلام مستغرقاً في الرقاد فوق فراش خشن ممدّد على الأرض . 
وكان القلق والحزن وضيق المحبس قد أحالا لونه إلى شحوب يشبه صفرة 
الموت. لا الموت كما يظهر في الكفن والتابوت» ولكن في القناع الذي 
يلبسه حين تفارق الحياة الجسد. . . . عندما تكون الروح الفتية اللطيفة قد 
فرّت منذ لحظة ليس غير إلى السماء» وقبل أن يجد هواء هذا العالم الفظ 
متسعا من الوقت للتراب الفاني الذي كورّسته تلك الروح بحلولها فيه. 

وقال اليهودي» وهو يبتعد عنه في رفق: اليس الآن. غداً. غداً.» 
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الفصل العشرون 
وفيه يسلم أوليفر إلى مستر وليم سايكس 


حتى إذا استيقظ أوليفر صباحاً خامره دهش عظيم إذ وجد إلى جانب 
كراكتة اجدام هيدا 3ااقسن معن مساك :]د وعد أن تعذاءه الفعيق قد 
الففن » :وأنيكه الأكنتناف نافع اموه #للق بنذ وها أن بكرن هذا إيذانا 
دوشلك؛ [طلكق انر احج بو لكو تناك" ا لاأفكا زر سيزغانابها دوق اعددها لمن 
لتناول طعام الصباح مع اليهودي الذي أنبأه» في لهجة زادت في أساهء أنه 
سوف ينقل تلك الليلة إلى مقر بيل سايكس . 

وسأله أوليفر فى قلق الك ب الك أيقق قتاك نيا سيدي؟1 

فأجابه انتودق :001 لاع نيا عريوى: لا لحن تفن لذن تحن لا 
بي انارتعرات: «اامنقي را أولشر عرقي ترم لتنا مره ا حر 
ها! ها! ها! إننا لن نكون من القسوة بحيث نطردك, يا عزيزي. أو لاء 
لا !») 

وأجال العجوز ‏ الذي كان منحنياً فوق النار يحمّص قطعة من خبز 
- بصره في ما حوله» وهو يسخر من أوليفر على ذلك النحو. وضحك 
ا ا 012 الغلام لا يزال يأمل في 
الفرار إذا ما وجد إلى ذلك سبيلا . 

وقال النووةاى هركا عينية على أو ليفر» ا 5 
لاع فورض سدد هب الى اعت ساكس دي المن كدلاك» يا عزيزي؟) 

فتضرّج وجه أوليفر» على نحو لاإرادي» إذ اكتشف أن اللص العجوز 
كان يقرأ أفكاره . ولكنه قال» في جسارة: «نعم. أريد أن أعرف . » 

فسأله فاجين متفادياً الجواب: «ماذا تظن أنت؟) 

فأجابه أوليفر: «الواقع أني لا أعلم» يا سيدي. ٠١‏ 

«باه!» كذلك قال اليهودي وهو يشيح بوجه مُخيِّبٍ الرجاء بعد أن 
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أنعم النظر في ملامح 0 «انتظر» إذن» حتى يخبرك بيل . » 

وبدا اليهودي جدَّ مَغيظ لعدم تكشّف أوليفر عن قدر من القلق أعظمء 
حول هذا الموضوع. ولكن الواقع أن أوليفر كان» برغم قلقه البالغ. 
مرتبكاً أشد الارتباك من جراء ملامح فاجين الراشحة بأمكر المكر ومن 
جراء تأملاته الخاصة. فلم يكن في ميسورهء آنذاك» أن يوجه أيما سؤال 
إضافي. ولم تتح لهء بعذء أية فرصة أخرى. ذلك أن اليهودي ظل مسرفا 
فى العيوسن :والضصفت: حفن فنوظ العقمة :- وعتديل أخيل الآهية لمتعادرة 
5 

- «في إمكانك أن تضيء شمعة» قال اليهودي ذلك وهو يضع واحدة 
على الطاولة. «وهو ذا كتاب تستطيع أن تقرأه؛ ريثما يأتون لأخذك. طاب 
مساوك!) 

فأجاب أوليفر في رقة : «طاب مساؤك!) 

ومضى اليهودي إلى الباب» وهو ينظر من فوق كتفه إلى الغلام . 
وفجأة كف عن السيرء وناداه باسمه . 

ورفع أوليفر بصره. فأشار اليهودي إلى الشمعة آمراً إياه بأن يضيئها . 
وامتثل أوليفر أمرهء وفيما هو يضع الشمعدان على الطاولة لاحظ أن 
اليهودي كان يحدق إليه على نحو موصولء وقد انخفض حاجباه وتقلصاء 
من طرف الحجرة المظلم . 

ن اعد سضذركة .يا أولقر ! عل عدر ك! #اكذلك قال العحون :وهو يي 
يده اليمنى أمامه على نحو إنذاريّ. «إنه رجل فظء وهو لا يُبالي البتة 
بالدم؛ حين يغلى دمه هو في دماغه. لا تقل شيئاًء مهما حدث. 507 
يأمرك به. انتبه!» ووضع توكيدا قويا على اللفظلة الا ونور اماك لاسا ريه 
أن تحل عقدتهاء تدريجياأًء لتتخذ شكل ابتسامة رهيبة. ثم إنه هز رأسهء 
وغادر الحجرة. 

وأستد أوليفر رأسه إلى يده عندما توارى الرجل العجوزء وأنشأ 


هد 


يفكرء بقلب واجف. في الكلمات التي سمعها منذ لحظة. وكلما أنعم 
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التفكير في تحذير اليهودي ازداد ارتيابه فى حقيقة غرضه ومعناه. إنه لم 
يستطع أن يفكر في أيما غرض شرير يمكن تحقيقه بإرساله إلى سايكس 
على نحو أفضل من تحقيقه بإبقائه في بيت فاجين. وبعد تأمل دام فترة 
تلوياة ‏ خرضن إل الاعقا يانه عفر لأداه فدن الحدياف الكادضر السفيرة 
لسارق البيوت» ريثما يوفق إلى استخدام غلام آخر أليق بأداء تلك المهام . 
كان قد ألِف العذاب أكثر مما ينبغي . وكان قد قاسى من ضروب العذاب» 
حيث هوء شيئاً كثيرأء فليس في ميسوره. بعد أنيحنى اق تغير 
لالد هده عدن دا . وظل بضع دقائق حائراً شارد الفكرء ثم أطلق 
ذقرة عميقة :: وأظفا الشمعة» وتناول الكتاب الذي دفعه اليهودي إليه. 
راشا شرا 

لقد قلَّب الصفحات. في غير مبالاة بادئ الأمر. حتى إذا وقع نظره 
على فقرة اجتذبت انتباهه انكبّ فى الحال على مطالعة ذلك المجلد. كان 
تعن سا رمح لبانق عاد ان لعي فين الشكا بي لايع ا الت 
متسخة ملوّئة الأطراف بالأصابع من جراء طول الاستعمال. وهنا قرأ كلاماً 
يدور على جرائم رهيبة تجعل الدم يجري بارداً في العروق. على أعمال 
قتل سرّية ارتكبت في بعض الطرق القفرة. على جثث أخفيت في حفر 
وآبا و عميقة أيت أنه تحفظ بيااقن اتفرفاة كلق الرقع من عتيقها 'البالة: 
فلفظئها آخر الأمرة بعل سنو «عدينة: مقي #ححتون الففلة ممشينها سس 
لقد أقرّوا بجريمتهم» وزعقوا متوسلين أن تضع المشئقة حدا لالامهم. 
وهناء أيضاًء قرأ كلاماً يدور على رجال كانوا مستلقين في وهلي في 
جوف الليل البهيم» فسوّلت لهم أنفسهم الإثئم (هكذا زعموا) وقادتهم 
أفكارهم الشريرة نفسّها إلى سفك للدماء تقشعر لهوله الأبدان» وترتعد 
الأوصال. وكانت الأوصاف الرهيبة واقعية نابضة بالحياة إلى درجة جعلت 
المتتحاف القاحية تون وكادها قد تضرجت بالدم. وجعلت الكلمات 
المسطورة عليها تتردد في أذنيه وكأن أرواح القتلى كانت تهمس بها في 


وشوشات غائرة . 
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وفي نوبة ذعر طوى الغلام الكتاب» وطرحه بعيداً عنه. ثم إنه جنا 
على ركبتيه وتضرّع إلى السماء أن تعصمه عن القيام بأمثال تلك الأعمال» 
وأن تقدّر له أن يموت في الحال بدلا من أن يبقى على قيد الحياة لارتكاب 
جرائم رهيبة مرعبة إلى ذلك الحد. وشيئا بعد شيء» استعاد هذدوءه. 
وتضرع إلى الله فى صوت خفيض منكسر» أن وتقدة فق الإفكان العن 
كانت تحدق به آنذاك. راجيا إذا ما كان لأيما عون أن يُسُدى إلى غلام 
بائس منبوذ لم يعرف قط حب الأصدقاء أو الأنسباء ‏ أن يُسُدى إليه هوى 
الآنء إذ يقف وحدهء من غير ما نصيرء وسط الإثم والجريمة. 

وكان قد ختم صلاته؛ ولكن رأسه كان لا يزال دفيناً بين يديه. عندما 
أيقظته من استغراقه ضجة مدوية. 

«ما هذا؟» كذلك صاح وهو يثب مجفلاء لامحا شبحاً على مقربة 
فق الباتة. :امن هفاك ؟) 

فأجابه صوت متهدج : اناج يونين اجذا شير 

ورفع أوليفر الشمعة فوق رأسه. ونظر نحو الباب. كانت هي نانسي . 

وقالت الفتاة مشيحة بوجهها: «أخفض الضوء! إنه يؤذي عينيّ ١‏ ) 

ولاحظ أوليفر أنها كانت شديدة الشحوبء» وسألها فى لطف هل 
و وا فارتمت الفتاة على أحد الكراسي» ول باة ظهرهاء 
وأنشأت تعتصر يديها في توجع» ولكنها لم تجب بشيء. 

وصاحت بعد برهة: «فليغفر اللَّه لي! أنا لم أفكر بذلك قط». 

تافل اولي «هل حدث شيء؟ هل أستطيع أن أساعدك؟ سوف 
أفعل إذا استطعت. سوف أفعل» من غير ريب .» 

فهزت جسدها إلى أمام وإلى وراء» وأمسكتٌ بحنجرتها. ثم إنها 
أطلقت صو انه وير الفاعود بو انقاف تله 

فصاح أوليفر: «نانسي! ما بالك؟» 

وزاعت» الفتاة تضوي ركيتيها ببديهاه وتفيرت الآرطن بقدميها: 
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وقبانع كنت عن اللقي عر االكويف لز نا ناهر ل التقرينا و اتناف من 
سل المرة.: 

وأثار أوليفر نار الموقد. فأدنت كرسيها إليها» وقعدت هناك» برهة 
قصيرة» من غير أن تنطق بكلمة. بيد أنها رفعت رأسهاء آخر الأمرء 
وأجالت طرفها في ما حولها. 

زقالت جتشاغلة بتببوية 'توبها: السيت ادر :ها الدى: يلم ببى :نين 

بعض الأحيان. إنها هذه الحجرة القذرة». الرطبة» فى ما أعتقد. والآن» يا 
عزيزي نوللي» أمستعد أنت؟) ْ 

فسألها أوليفر: «أمن المفروض فىّ أن أذهب معك؟» 

فأعابعة الفتاة: ١نعم.‏ لقد أقبلت عر اتا ا وعليك أن تذهبف 
مع 

فسألها أوليفر مجفلاً: «ولأيّ غرض؟» 

فكررت الفتاة» رافعة عينيهاء ثم مشيحة بهما عن وجه الغلام من 
عنيو ا رعية وكا هلس الا طرضر؟ أرمه ردن عبر قوير 

فقال أوليقن):وكاق قد.زاقنها عن تكب : الست اضدق ذلك 4 

فأجابته الفتاة متكلفة الضحك: «كما تشاء. لغرض غير صالح. 
إذن ١.‏ ) 

كان فى هيسون أزليقر أنيرى آنه كانت له بعمن السيطرة على 
نشاف الففاة الفضلن» فبدا له لحظة أن يفزع إلى إشفاقها على وضعه 
الكاكو ولكنه تسرعانها نكر أن الصاح رد اد عت ان 
كثيراً من الناس لا يزالون في الشوارع. وأنه لا بد واجدٌّ بينهم نفراً 
يصدقون حكايته. ولم تكد هذه الفكرة تخطر له حتى وثب إلى أمام. وقال 
- في شيء من الاهتياج - إنه على استعداد للذهاب . 

ولم خف تفكيرُهُ الخاطف» ولا موضوع ذلك التفكيرء على رفيقته . 
لقد حدجته بعين ثاقبة» فيما كان يتكلمء ووجهت إليه نظرة ذكية أظهرت 
إظهاراً واضحاً أنها حزرت ما كان يدور في تتلده. 
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وقالت الفتاة وهي تميل على الغلام وتشير إلى الباب فيما هي تجيل 
التعين معولينا فى عزو تمدن !"آنك امسر هن انث تفع كيها للمحاة 
بنفسك. لقد بذلت قصارى جهدي في سبيلك» ولكنٌّ محاولاتي ذعبت 
كلها انوا الرزائسي امور نا رهن توا يلك ديعا :. ورذا قإن الا للك 
ذات يوم من الفرار من هنا فليس هذا اليوم» على أية حال» هو الوقت 
المتاسي لذلك:) 

وأذهلته قوة لهجتهاء فراح ينظر إلى وجهها مندهشاً. لقد بدت وكأنها 
ل لت 2106 لكام 
ضادقاً إلى أبعد الخدود. 

وتابعت الفتاة كلامها في صوت عال: «لقد أنقذتك من سوء العذاب. 
يوماء ولسوف أنقذك مرّة أخرى» وإني لأفعل ذلك الآنء لآن أولئك الذين 
كان من المتوقع أن يجيئوا لأخذكء. لو لم أجئى أنا بنفسي. أقسى مني 
بكثير . لقد تعهدت لهم بأنك سوف تلزم السكينة والصمت. فإن لم تفعل 
جلبت على نفسك الأذى وجلبته علىّ أنا أيضاً. ومن يدري» فقد يفضي 
صنيعك إلى موتي. اسمع إذن! لقد تحملت هذا من ن أجلك». وفي 
انتعطا فياف أن تثق بصحة قولي ثقتك بأن الله يراني وأنا أكشف عنها. : 

وأشارت» في تعجّل» إلى آثار بعض اللطمات المزرقّة على عنقها 
وذراعيها. ثم تابعت كلامها في سرعة بالغة : 

- «تذكّر هذا! ولا تدعني أقاسي من أجلك ا قاسيت» مؤقتاً 
على الأقل. لو كان في ميسوري أن أساعدكء لفخلت:.. ولكدن 1 أملك 
القوة غلى :ذلك ]نهم لا يحتومون إيتاع الأدى يلض .ايا غا كان العطل 
الذى كرهوناقة على أداقه:فإن: الدذنب لين ذنتقي شن ! إن كل كلهة بطق 
بها هي طعنة لي. أعطني يدك. عجّل! أعطني يدك!» 

وأمسكت باليد التى وضعها أوليفر» دون تردّدء فى يدها. وأطفاأت 
الشمعة. وجرّته خلفها فق ترتقي درجات السلم . امعان ما فتح الباب 
شخص متلقع برداء الظلمة» ثم أوصد على عجل بعد أن أمسوا خارج 
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الدار. كانت مركبة أجرة في انتظارهم. وبمثل العنف الذي تكشّفت عنه 
في مخاطبتها أوليفرء حملته الفتاة على الجلوس في المركبة إلى جانبها. 
وأعكيث اذا البطارة ب رولى كل لحرا فى ساطة ل لبه تعاكنات” 
فألهب جواده بالسوط فانطلق بأقصى سرعته» غير مُضيع لحظة واحدة. 

تلظ كاك ميد بن | لبت قافا توا و جوزاسة تفي 
التحذيرات والتوكيدات ‏ التى سبق لها أن أبلغته إياها ‏ فى أذنه . وكان كل 
فى دايا بالدرعة والنسكن الالعن شيعه قرعا من الرقك اندر 
المكان الذي انتهوا إليه» أو الطريقة' التي جيء به إليه. حتى وقفت المركبة 
عند البيت الذي سبق لقدمئ اليهردي أن قادناء إليه الليلة البارحة . 

ألقى أوليفر نظرة خاطفة على الشارع» وكادت أن تنطلق من بين 
شئمة طييدة ‏ امكتجاف: ولك :فوت القعاة ترؤة فى "أذنة«معوسلا إلية فين 
نبرة ألم مبرّح أن يتذكّرهاء تابن عاك هن وهال تلك الصيحة . 52 
هو يتردّد فى اتجاه موقف بعينه» أفلتت الفرصة من يديه. كان قد أمسى 
فييك زان 1 وكان الات قد اوضة: 

وقالت الفتاة وهي تفلت يد أوليفر للمرة الأولى: مِنْ هنا. بيل!» 

اهلقا كلالك اجات ماكيه بوانت ظوى كله زاندى الندلم نجافالا 
اوه أهلا وسهلاء ادخلي!» 

وكان هذاء من رجل في مثل مزاج مستر سايكس» تعبيراً قويا عن 
الزفياء وعرسيا كنا غير «الوقم اوخريه لم1 لى نهنا يزلاو بيانة 
الحفاوة سروراً عظيماء فحيّته تحية حارّة. 000 

«لقد رجع (عين الثور» إلى البيت مع توم» كذللكه أغلة ساركين 
وهو ينير لهما السلم. «ولو بقى هنا لضايقنا. » 

فأجابته نانسي : «هذا صحيح .) 

وقال سايكس عندما بلغوا الحجرة» موصداً الباب وهو يتكلم : 

- «وهكذا فقد جئتٍ بالغلام.) 
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فأجابته نانسي: «نعمء ها هو ذا.) 

فسألها سايكس : «هل أقبل في وداعة؟» 

فأجابته نانسي : «مثل حمل من الحملان.» 

فقال سايكس وهو ينظر إلى أوليفر في عبوس: «يسرني أن أسمع 
ذلك. من أجل جثته الصغيرة» إذ لو لم يفعل إذن لحمّلها ما لا تطيق. 
تعال» أيها الغلام» ودعني أَسْمعك محاضرة. . . محاضرة يحسن أن ألقيها 
في الحال .» 

وجّه مستر سايكس هذه الكلمات إلى تلميذه الجديد ونزع قبعة أوليفر 
عن رأسه وقذف بها إلى إحدى الزوايا. ثم إنه أمسك به من كتفه وجلس 
على مقربة من الطاولة» وأوقف الغلام تجاهه . 

وساله ما كين :وهو نازول غذارة حيت "كاتف غلن: الطاولة 5 الو الاي 
قبل كل شيءء هل تعرف ما هذه؟) 

فأجابه أوليفر: «نعم». 

وتابع سنانكسن :. «تحسن» إذن» انظر! هذا بارود! وهذه رصاصة! 
وهذه قطعة صغيرة من قبعة عتيقة لكي تقوم مقام الحشوة للعيار الناري ١.‏ 

وغمغم أوليفر معبراً عن معرفته بمختلف الأدوات المشار إليها. 
وباشر مستر سايكس شحَنْ الغدارة في عناية بالغة وروية مغالى فيها. 

وقال كر نا كين بعك اند ذللك؟ «والآن» تقد أمسث مشحونة . ) 

فأجابه أوليفر: «أجل . أتاناورف انها كذلك». يا سيدي.» 

عاالعسر ا اشكذ] قال اللعن ::فوسكا حكني أو بارع ملاليا النوي 
الغدارة إلى صدغه إدناء جعلهما يتماسان. وعندئذ لم يتمالك الغلام من 
الإجفال. (إذا نطقت بكلمة واحدة عندما تخرج معيء» إلا حين أوجّه إليك 
الخطاب. أفرغ هذه الشحنة في رأسك من غير إنذار. وهكذاء فليس 
عليك. إذا عقدت العزم على الكلام من غير إذن» إلا أن تتلو صلواتك 
الأخيرة أولا. ) 
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حتى إذا ألقى على أوليفر نظرة وحشيّة» ليضاعف من أثر التهديد في 
نفسه ع تابع مستر سايكس حديثه : ا 

«وعلى ما أعلم فليس ثمة أي شخص مستعد للمغامرة بالسؤال عن 
مصيرك» إذا ما قضيت عليك. من أجل ذلك لا أجد أيما داع لأن أتجشم 
عناء شرح الأشياء لك. وإذا كنت أفعل هذا فلمصلحتك ليس غير . 
اسشفت 2 

فقالت نانسى» متكلمة فى حدة بالغة» عابسة بعض الشىء فى وجه 
أولقييوف ا نا قدصي الى إناذء تاها امعيانا ملليها ‏ الزيل اس تسريه 
وخلاصته أنه إذا ما وضع لك العصي في الذواليب عند القيام نهدة الممعة 
التى تتأهب لها فعندئذ ستعمد إلى منعه من الإفضاء بعد ذلك بمختلف 
النسهي لكا باهر ان شي ف الى :اسن ميلف لقتل بوه اشن 
نفسك لخطر الموت على أعواد المشنقة كما تعرّضها من أجل أشياء 
كتيرةع في صناعتك هذهء كل شهر من شهور حياتك .» 

فقال سابكتن خوافقا إياهااغل هذا التفسير ؟ الاتماما! التينؤة قادرات 
ذائما على :فول الأغنبا تياف عناهانين الكلهاضد :الا إذا تاوت تاتر نيه 
فعندئذ يعمدن إلى مطها وتطويلها. والآن وقد أدرك كل شيء إدراكاً كاملا 
فلنتناول بعضى العشاءء ولنغف غفوة قصيرة قبل الانطلاق . ) 

وتزولا عند هذه الرغبة اساريغنظ تانسى إلى تش عطاء الطاولة اث 
غابت بضع دقائق لتعود بعدها حاملة إبريقا من الجعة وطبقا عليه رؤوس 
خرفان» وهو ما أتاح لمستر سايكس فرصة لإطلاق عدد من النكات 
المستملحة المبئّة على مصادفة فريدة» وهى أن لفظة /ا1152/234 التى تُطلق 
على تلك الرى وس نعادة كارك تطلق اها سنن انان ار رمة 6 الاستخداء 
في مهنته”*". والواقع أن هذا الرجل الفاضل - ولعل مردّ ذلك إلى ارتقابه 
مباشرة الخدمة الفعلية بعد لحظات يسيرة ‏ كان آنذاك عظيم المرح شديد 


(:*) من معانى 1873473417 أيضاً. فى الإنكليزية : المخل أو العتلة . (المعرب) 
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الطزف: وق كو واه الخضير أن افك نما ثانا للاللقت أنه أتى ملي 
الجعة كلها في جرعة واحدة» على نحو مضحكء وأنه لم يطلق. وهذا 
مجرد تقدير تقريبئٌ» أكثر من ثمانين شتيمة خلال فترة العشاء بطولها. 

حتى إذا فرغوا من العشاء ‏ ويستطيع المرء أن يتصور في سهولة 
ويسر أن شهوة أوليفر إلى الطعام لم تكن قوية ‏ التهُم مستر سايكس 
كأسين من خمر وماء» وارتمى على السريرء آمراً نانسي بأن توقظه في 
الساعة الخامسة تماماًء مغرقاً إياها بضروب اللعنات والشتائم إن فاتها أن 
تفعل ذلك. وتمدّد أوليفر بثيابه» بأمر من تلك السلطة نفسهاء على حَشِيّة 
مبسوطة فوق الأرض . أما الفتاة فأذكت النار الخامدة وجلست تجاهها لكى 
كرون على اتتسداة لإنقاظلوبنا' فى الميقات لين ْ 

وظل أوليفر يقظان فترة طويلة» قائلا بينه وبين نفسه أنه من غير 
المتعذر أن تغتنم نانسي تلك الفرصة لتهمس في أذنه نصيحة إضافية . 
ولكن الفتاة انحنت فوق النار مستغرقة في التفكير» غير متحركة إلا بين 
الفيئة والفيئة لكى تعذب :تفيل الشمعة ..حتى إذا أرهقه السهر :والقلن 
استسلم آخر الأمر للرقاد. 

وحين أفاق من رقاده ألفى المائدة مغطاة بآنية الشاي» وألفى سايكس 
يقحم أشياء مختلفة في جيوب معطفه. الذي تدلّى فوق ظهر كرسي من 
لحرا ودانصا دا على منيياة كي إعداة المطورة لي كن الصو 0 
تنفس بعدء إذ كانت الشمعة لا تزال مضاءة» وكانت الظلمة الدامسة تخيّم 
خارج المنزل. وكان مطر غزير يضرب. أيضاًء بحبّاته الكبيرة زجاج 
النوافك ويدذت الشسماء سوذاء غائمة : 

وهر سنا كين فندها فى أولبقريفقة: توالكن»..: اانه + الشاعة 
الخامسة والنصف! عجل» وإلا خرمت الفطور. لقد تأخرنا. ») 

ولم يقض أوليفر وقتا طويلاً في غسل وجهه وتسريح شعره. حتى إذا 
تناول بضع لُقَيمات أجاب عن سؤال فظ وجّهُِ إليه سايكس بقوله إنه على 
أتم الاستعداد. وقذفت نانسي إكن الغلام. من غير أن تنظر إليه : 00 
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منديلا يطوّق به عنقه. وأعطاه سايكس دثاراً كبيراً خشناً لكي يزرّره فوق 
كتفيه. حتى إذا اتخذ هذا الزيّء بسط يده إلى اللص الذي أمسك بها فى 
اتكام مكدنيا بالسنيل لتعظة لنوق أر لهو يدانه معرعية إشلف الخدار: 
نفسها قابعة في جيب جانبيٌ من جيوب معطفه. ثم إن اللص تبادل مع 
نانسي كلمات الوداع» واتخذ سبيله وهو يسوق الغلام سوقاً. 

والتفت أوليفرء لحظةء عندما انتهى إلى الباب» رجاة أن تلتقي عيناه 
نظرة من نظرات الفتاة. ولكنها كانت قد انقلبت إلى مقعدها القديم تجاه 
التازى وقكات. كتناك من غير مكواك البفة: 


الفصل الحادي والعشرون 
الحملة 


كان الصباح قد تنفّسء كثيباًء عندما انطلقا إلى الشارع. كانت الريح 
تهب في قوة وكان المطر يهطل في عنف. وكانت السحب تبدو قاتمة 
عاصفة. لقد هطلت خلال الليل أمطار غزيرة» فحفلت الطرق ببرك من 
الهاء:واسعة: وفافييق المتوافوع وترااتك :فى السنماء: أشعه وافينة تودن 
بوشك طلوع النهارء ولكنها ضاعفت قم لشي ردلا بحن أن الكدني مم 
ذلك أن تلك الأشعة لم توفق إلى أكثر من إبهات تلك التي أرسلتها مصابيح 
الطرق» من غير أن ترسل أي حررة» أو تشرق» على رؤوس المنازل الندية 
والشوارع الموحشة. لقد بدا وكأن أحداً لما ينهض من فراشه في ذلك 
الحي: كانت نوافذ المنازل كلها محكمة الإغلاق» وكانت الشوارع التي 
سلكاها ساكنة خاوية . 

ولم يكادا ينعطفان إلى طريق «بيثنال غرين» حتى كان النهار قد 
ارتفع . كان عدد كبير من مصابيح الشوارع قد انطفأء وكانت بضع عربات 
ريفية تكدح. متمهلة. متجهة نحو لندن. وبين الفينة والفينة كانت مركبة 
سفر عمومية يكسوها الوحل تجتاز الشارع فى سرعة. محدثة جلبة بالغة. 
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وكان حوذيّها يلهب بسوطه. على سبيل التحذيرء سائق العربة البطيء الذي 
عرّضه - بالتزامه الجانب المغلوط من الطريق ‏ للتأخر ربع دقيقة عن 
ميقات وصوله إلى المحطة. وكانت المقاهي» وقد أضيئت مصابيح الغاز 
في داخلهاء قد فتحت. وشيئاً بعد شيء بدأت الدكاكين الأخرى تُشْرِع 
أبوابهاء وأصبح في ميسور المرء أن يلتقي نفرا من السابلة المتناثرين هنا 
الدولابين ملأى بالمواشي أو بأجساد الحيوانات المذبوحة للبيع في سوق 
اللحمء وبائعات لبن يحملن دلاءهن : سيل غير منقطع من الناس» 
الآخذين سبيلهم في ومن وبطء - مزوّدين بمختلف ضروب المؤن - نحو 
واشثلات عخركة الهضروار شبيكا محل شىء. ولم يكادا يشقان طريقهما في 
الشوارع القائمة بين شورديتش وسميئفيلد حتى استحالت الضجة إلى هدير 
واستحالت الحركة إلى صخب. كان نور النهار قد تسلّل» وكان الصباح 
الناشط قد بدأ بالنسبة إلى نصف سكان لندن. 

وانعطفا نحو ١(صَنْ‏ ستريت» و«كراون ستريت»» ثم عبرا ساحة 
فينزيوري. وهنا اندفع سايكس» مجتازا شارع تشيزويل» إلى باربيكان». 
ومن ثم إلى «لونغ لين» وبعد ذلك إلى سميثفيلد حيث انبثئقت جلبة من 
أطنوات متنافزة :مللآات تفن أوليفن تونست باللهشن .والذهول: 
حتى الركبة تقريباء بالقذر والوحل. وكان الهواء مثقلاً ببخار كثيف ينطلق 
على نحو موصول من أجساد الماشية النتنة ويمتزج بالضباب الذي بدا 
وكأنه استقر على رؤوس المداخن. كانت جميع الزرائب التي في وسط 
البقعة الكبيرة» حم الور اكيت الموقتة التي استطاع القوم حشرها في 
الرقعة الشاغرة.ء ملأى بالخراف. وعلى طول الساقية كانت صفوف طويلة 
من الثيران وغيرها من البهائم - تبلغ عدّتها ثلاثة صفوف أو أربعة صفوف - 
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مشدودة إلى يعضنى الأعمدة. وتمازج القرويون» والجزارون» والرعاةء 
والباعة المتجولون» والغلمان. واللصوص. المتبطلون. والمتشردون من 
أحط الدرجات وأدناهاء في كتلة واحدة. وكان صفير الرعاة» ونباح 
الكلاب. وخوار الثيران» وثغاء الغنم» وقباع الخنازير وزعيقها. وصيحات 
الباعة المتجولين» والنداءات» والشتائم» والمشاجرات من كل صوب» 
وقرع الأجراس وهدير الأصوات المنبعثة من جميع المقاهي» والازدحام 
والتدافع والسوق وضرب السياط والهتاف والصراخ» والضوضاء الرهيبة 
المودافرة: الومطلقة من 5 زاوية دق زوانا الم تيجو الويضوةه القذرة غير 
المشقيرو وض ااندليقة الدولهة مجن دهان بو المقهة اتنا وسفة العدسل 
والمشنمة و علو الى كزين كان 6 أولقف: ممع .افيه ديات 
جاعنا إلى نا ربلف اراس بويكا يا 

وتيق مك دنا كن كار يقسي مفازا ار لش يلك كران المقيرة لاعن 
كثافة» غير مبال إلا قليلاً بمختلف المشاهد والأصوات التي أدهشت الغلام 
إدهاشاً بالغا. لقد حنى رأسه بالتحية» مرتين أو ثلاث مرّات» لصديق من 
غاترق: السعي ا نواد إعفشر ضن كيه كقيومق الغوابف لاحصبياة كاين 
صباحية صغيرة أَغذّ الخطى في غير توان حتى خَلُصا بنفسيهما من الهج 
والمرْج»ء وشقًا طريقهما خلال «هوزيير لين» إلى هولبورن. 

وكال جا كين 4 <ناظر ال كسناطة: كتيبيية القتسكن لقنا و الو انه 
أيها الغلام» لقد كادت الساعة تصبح السابعة! يجب أن توسع الخطى . 
هران لا تدلكا متك الآن»: يا ذا الرخليق الكسوليق 1 

وأرفق مستر سايكس هذا الخطاب بنترة لمعصم رفيقه الصغير. فلم 
يكن من أوليفر إلا أن أسرع هرولة بين السير السريع وبين العَدُوء وبذلك 
اير تخطوانق: اللفين ‏ السريعة على حب وه استطاعة : 

وتابعا سبيلهما على هذه السرعة حتى اجتازا زاوية هايد بارك» وأمسيا 
في طريقهما إلى كينينغستون: حيث خمّف سايكس من سرعة خطوته ريثما 
أقبلت عربة فارغة كانت تجري خلفهما على مبُّعدة يسيرة. وإذ وجد هذه 
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اللفظة 110115151.0177 مسطورة عليها سأل الحوذي بأكبر قَذّر من الكياسة 
متكا 51 الور ان واس اورت 

فقال الرجل : «اصعد بسرعة. أهذا ولدك؟» 

«نعمء هذا ولدي».» كذلك أجابه سايكس» وهو يحدق النظر إلى 
أوليفر» ويضع يده من غير أن يفكر بذلك ‏ في الجيب المشتمل على 
الغدارة . 

وسال الحوذي الغلام وقد رآه يلهث: «إن والدك يمشي في سرعة 
تجعلك عاجزاً عن اللحاق بهء أليس كذلك» يا بن؟) 

فأجنانة سا ركنن وقاطها 1 «لاك ل على الأطلاق دنه سير د ده 
السرعة. هات يدك»ء يا «نيد». واصعد إلى العربة.» 

وجَّه إلى أوليفر هذه الكلمات» وساعده على امتطاء متن العربة. فلم 
يكن من الحوذي إلا أن أشار إلى ركام فين الأكياض :وسألة أن يدمدة فورمها 
ويأخذ نصيبه من الراحة . 

وفيما هم يمرون بمختلف الصّوى (اللوحات) والمعالم تساءل 
أوليفيع: أكثر :ناضرء إلى اين تزه :رفيقة أن يأخحدوي 'لقد اجتاروا 
كينينغستون» وهامر سميث» وتشيزويك» وكيو بريدج» وبرينتفورد كلها. 
ومع ذلك فقد تابعا رحلتهما في غير انقطاع وكأنهما لم يستهلاها إلا منذ 
لحظة. وأخيرا انتهيا إلى حانة تدعى «العربة وخيولها»» وعلى مسافة يسيرة 
وواعها يننا كان طريقا اخرى :قن الحطقت:: وسناك كت الشرية :عند 
الجري . 

وترجّل سايكس في سرعة بالغة» من غير أن يُفلت يد أوليفر لحظة 
واحدة. حتى إذا أنزله من العربة في الحال سدّد إليه نظرة ضارية» ولطم 
جيبه الجانبي بجمع كفه». لطمة ذات مغزى. 

وقال الرجل : «إلى اللقاءء أيها الغلام.» 

فأجابه سايكس وهو يهز أوليفر: (إنه نكد الطبع. جروٌ من الجراء! لا 
تلمه على ذلك ١!‏ 
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«لاء است أنا من يلومه!» كذلك قال الحوذيء ممتطياً متن عربته . 
«الجو جميل اليوم. على أية حال .»2 وانطلق في سبيله . 

وتريّث سايكس حتى توارت العربة عن الأنظار. ثم إنه قال لأوليفر 
إن فى إمكانه أن يجيل الطرف فى ما حوله إذا شاءء وأنشأ يجره من جديد 
فيضا نا عكار ْ 

وانعطفا إلى اليسار» بعيد اجتيازهما بالحانة» ثم إنهما سلكا طريقا 
قائمة إلى يمينهماء وواصلا السير فترة طويلة من الزمان» مارّين بكثير من 
الحدائق الواسعة ومنازل الآثرياء على جانبي الطريق» غير متوقفين لشيء 
موق كليل فم المع تح يلغا بلدذة اما وهناء على جدار أحد البيوت؛ 
رأى أوليفر هذا الاسم «هامبتون» مكتوياً احرف كبيزة 00 فا 
بضع ساعاتء في الحقول» وأخيراً انقلبا عائدين إلى البلدة. ثم انعطفا 
فلخل حانة 'عقزقة ذات لافعة أتحت كلمانياء.وظلا ظعاما يأكلذته على 
مقربة من نار المطبخ. وكان المطبخ حجرة عتيقة ذات سقف خفيض 
تعترض وسطه عارضة خشبية ضخمة» وقد انتثرت فيها ‏ على مقربة من 
نار المستوقد ‏ مقاعد عالية الظهورء كان يستوي عليها عدة رجال جفاة 
مرتدين قمصاناً فضفاضة» رجال انكبّوا على الشراب والتدخين. ولم يُلقوا 
أي بال إلى أوليفرء في حين ألقوا نظرة على سايكس . ولم يُوْلِهم سايكس 
غير اهتمام ضئيل جدأء وهر له الصغير في زاوية دانية منهم من 
جد سا إل 

وأصابا بعض اللحم البارد على سبيل العشاءء وأطالا القعود بعده 
- وقد انغمس سايكس خلال ذلك في تدخين ثلاث بيبات أو أربع بيبات 
دإطالة نات أولفر موقا معي أقري ساتيكوة الشين من أنههنا لى عنشينا 
إلى أبعد مما فعلا. وإذ أضناه طول السيرء وهو الذي نهض من فراشه في 
ساعة خنل.شبكرة: فك غلبه النعامن تاذو الآمن . “وعد ذلك قهره الاغياء 
وأدخنة التبغ» فاستسلم للرقاد. 


وكان الظلام امنا عندما أيقظته وَكرة من هذا بكسن :. ونفض النعاس 
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فين فده تنقيا اهن أن يجلس ويجيل الطرف في ما حولهء فألفى ذلك 
الرجل الفاضل يتبادل حديثاً حميما مع عامل من العمال» وقد جلسا إلى 
زجاجة من جعة. وسأله سايكس: (إذن فأنت منطلق إلى «لاور 
هاليفورد؛ء أليس كذلك؟) 

فأجابه الرجل» الذي بدا وكأن الشراب قد أنعشه بعض الشيء» أو 
ربما أخمد نشاطه بعض الشيء : اولخ تسم رحلتي بالبطء أيضا. فلن 
يكون خلف فرسي في طريق العودة حمل ثقيل كالذي تعين عليه أن يجرّه 
في طريق الذهاب» هذا الصباح. ولن يقتضيه الوصول إلى هناك وقتا 
طويلا . الا ا ل 

«هل تستطيع أن تنة تنقلنى وتنقل ولدي حتى ذلك المكان؟» كذلك 
تساءل سايكس »2 وهو يدفع الح نحو صديقه الجديد.» 

فأجابه الرجل ناظراً من فوق إبريق الجعة: «إذا كنت منطلقاً على 
الفوّ استطعت ذلك أذافيي: أنف إلى هاليتورة؟) 

فقال سايكس : «أنا ذاهب إلى أبعد من ذلك» إلى شيبرتون . ) 

فأجابه الرجل: «سوف أكون في خدمتك حين أبلغ المكان الذي 
أقصده. هل ذفع كل شيء. يا بيكي؟» 

فأجابت الفتاة: «نعم» إن السيد الآخر قد دفع.» 

فقال الرجل» في وقار الثمل: «ولكن. . . هذا لا يجوزء كما تعلم.» 

فردٌ سايكس بقوله: «وَلِمَ لا؟ إنك سوف تسدي إلينا خدمة. فعلام 
تحاول أن تحرمني متعة دعوتك. مقابل ذلك» إلى كأس من الجعة؟) 

وفكّر الغريب في تلك الحجة تفكيراً عميقاً» ثم أمسك بيد سايكس 
وأعلن أنه صديق طيب حقاً. فلم يكن من مستر سايكس إلا أن أجاب 
بقوله إنه كان يمزح. وهو شيء كان من حق المرء أن يفترضه لو كان ذلك 
الرجل الفاضل صاحيا غير سكران . 

وبعد أن تبادل الرجلان بضع مجاملات أخرى» تمنيا للجماعة ليلة 
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طيبة» ومضيا لسبيلهما. عندئذ جمعت الفتاة الأباريق والكؤوس» ومضت 
متباطئة نحو الباب لكي تودعهما. 

وكان الفرسء الذي شُرِب نحْبْهُ في غيابه. يننظر خارج الحانة» وقد 
شد إلى العربة. وامتطى أوليفر وسايكس متنها في بساطة بالغة» على حين 
تلكأ الحوذي دقيقة أو دقيقتين الكى يستنهض همة؛ الفرس» ولكى يتحدى 
سائس الخيل والعالم أجمع أن يأنوا بمث مح إذائت هزنت ايقطر 
بدوره متن العربة. ثم إن الحوذي أمن ساقس الخيل يأن يطلق العيان 
للقونيى: ذال رك لحني اساء نالك العسوان اسان اليه لد 
مُيِحهاء بأن أخذ ينتر رأسه في الهواء. في الذراك عكييه ويكنن إلى :تؤافدٍ 

حجرة الاستقبال من البيت المحاذي له ويغد أن" اموز الفرسن هده الماتن 
اللحميدة وانتتصب واقفا على قائمتيه الخلفيتين برهة قصيرة» انطلق في 
سرعة خاطفة» إلى خارج البلدة» في صخب وجلال. 

كان الليل فالكا عدا تسو انور ومن الأرضن السيكة المجاورة 
ارتفع ضباب رطب وانتشر فوق الحقول الموحشة. وكان البرد لاذعاً. 
نضا .وك البو كان اشوة مظلماء ول تتطق هايم كلمة ذلك أن 
النعاس كان قد استبد بالحوذي. ولم يكن سايكس أنذاك على مزاج يغريه 
بحمل الحوذي على الخوض في حديث ما. أما أوليفر فتجمّع على نفسه 
في زاوية من العربة. وقد أذهله التوجس والرعب» وتوهم أنه يرّئ أشساء 
غريبة فى الأشجار المهزولة التى تمايلت أغصانها جيئة وذهابا على نحو 
كالح وكانها معييجة :عياب غريا بالوعفة النن غلبت على المفهد. 

وفيما هم يمرُون بكنيسة صانبوري أعلنت الساعةٌ السابعة مساء. كان 
ع ا ا ضوء تدفق عبر الطريق : و سو 


0 الشجرة العتيقة د الناء : 
فلودا هلاق أشيية كت دمو سدق شادفة ند قن لرائحة قوسن الموت + 
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واجتازوا صانبوري» فانتهوا من جديد إلى الطريق الموحشة. ويعد 
ميلين آخرين أو ثلاثة أميال أخرى كمّت العربة عن الجري. وترجّل 
ساكين .بو امس انين اولبق :وامدانقا لسن من تعديد: 

وافي كتييركوة اله وخا أاى مقرل من المعاز له كسا وفع الطفل 
المرهق. ولكنهما واصلا السير»ء في الوحل والدجنّة» وخلال الأزقة 
المظلمة وعبر ارقن وو اننا فوته على بورك لهذا اا مده عير 
قد ات تود قا و لبدو انعط مامه نوا اليناف كان "تضديم ا مدا 
وأنهما كانا قذ.بلغا رواش سر من الجسون: 

وتابع سايكس سبيله حتى شارفا الجسر. ثم إنهما العطفاء فجاأةة 
خابطيرة: الضفة اليسرفى:. 

وكال اقفر على افااسقة ويية ليمي رقن هد اللاعر قروا ل الراك نقذ 
ساقني إلى هذا المكان الموحش لكي يقتلني !4 

وكان على وشك أن ينطرح على الأرضء» وأن يخوض صراعاً لإنقاذ 
حياته الغضة» عندما رأى أنهما توقفا أمام منزل معزول متداع إلى السقوط . 
كان ثمة نافذة في كل جانب من جانبي المدخل المقوّض . ودورٌ واحد 
فوقه. ولكن العين لم تلمح أيّ ضوء. كان المنزل مظلماًء مجرداً من 
مقوّمات المنازل كلها. وكان ‏ على ما يستفاد من جميع الدلائل ‏ غير أهل . 

ارق تمت كتويدرو .]شرلا در الى بع خسو مدل 
الخفيض.» ورفع المزلاج. وأذعن الباب للضغط» فدخلا المنزل معا. 


الفصل الثاني والعشرون 
السطو 
«هالو!» كذلك صاح صوت عال أجشء لحظة وطتا الرواق. 


فقال سايكس وهو يحكم إغلاق الباب بالرتاج : «لا تحدث مثل هذه 
الضجة. أضىئع شمعة.» يا توبى!) 
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فصاح الصوت نفسه: «آهاء أيها الزميل! يا بارني» شمعة! أدخلٍ 
السيدء يا بارني. استيقظ أولاء إذا كان هذا لا يضايقك!» 

وما المشحدف ركاه رقى مشاطظه مفالعة الحنية 86101 أو 
بأداة مماثلة» ليوقظه من رقاده. ذلك بأن صوت جسم خشبي» ساقط في 
عنفء سرعان ما سُومِع. وعلى الأثر سّوعت غمغمة مبهمة» أشبه بغمغمة 
رجل يترجّج بين النوم واليقظة . 

وصاح الصوت نفسه: اهل تسمع؟ بيل في الرواق وليس ثمة من 
يقوم بواجب الترحيب به» وأنت تنام هناك» وكأنك تناولت مع وجبة 
طلعا ولك ضيف الا نيوز ولسي قيفا اندوقي الس ادن الى الصو لان 
أم تريد أن آني بالشمعدان الحديدي لكي أوقظك إيقاظأ كاملاً؟) 

وما إن طرح هذا السؤال حتى دلفت”*؟ قدمان منتعلتان حذاء قصيراً 
عبر أرضية الحجرة الجرداء. وبعد ذلك انبثقت من الياب الأيمن» أولاء 
شمعة واهنةٌ ثم خيال ذلك الشخص عينه الذي وُصِف من قبل بأنه يتكلم 
من أنفه» والذي رأيناه يعمل نادلا في الحانة القائمة في ١كشثشيب‏ 
لبون ٍ. 

وهتف بارني» في ابتهاج ضنادق: أو از اثفب” «المعلم سايكس! أدخل » 
يا سيدي. أدخل!» 

فقال سايكس» وهو يُدخل أوليفر قبله: «هيًّا! أسرع أكثرء وإلا دشت 
على عقبيك !») 

وكتكمة سايكين لكميلسة وذقعة أمافج نوكل كين : عتم مظلمة 
عاق وخا ناج ا ةا راك رسيا رو اقلانة كراد امتسظطدة هه بولا ولق رتكا 
عتيقاً جداً تمدد عليه ورجلاه على قور ام كرت يد مسترح يدخن 
بيبة فخارية طويلة. كان يرتدي سترة أنيقة التفصيل سعوطيّة اللون ذات 





رافك مقي بطم التقية و[ لوي 
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أزرار نحاسية ضخمة» ومنديل عنق برتقالياً» وصدرة خشنة منتصبة الوبر 
مزداثة برسوع كال تمر الشالات :عادة. :وبنطالا عسليا قصيرا ‏ :ولم يكن 
لكر كراكيت (فقد كان عاسنا هذا هو.مية كراقدف لفنية) :شعر عرزيو 
لا في رأسه ولا فى وجهه. ولكن ذلك النزر اليسير من الشعر الذي نعم به 
كان ذا صبغة ضاربة إلى الحمرة» وكان معقوصاً على شكل حُلّيقات طويلة 
شبيهة بالمبرام اللولبيَّ الخاص بنزع فلّين الزجاجات» فهو يقحم فيه بين 
الفينة والفينة بعض أصابعه القذرة إلى أبعد حدء والمزدانة بخواتم كبيرة 
رخيصة. كان أميل إلى الطول شيئا ماء وكان مهزول الساقين» في ما 
يبدوء» بعض الشيء» ولكن هذه الواقعة لم تنتقص من إعجابه الشخصي 
بحذائه العالي الساق. ذلك الحذاء الذي راح مكاهينا ا فلكتو كان كلما 
قلنا في وضع جعله أعلى من رأسه بكثير - في ارتياح غامر. 

وقال هذا الشخص.ء. بالققدا ادن الجانب” اليل 6 يا عتئ! أنا سكيد يأن 
أراك. لقد كدت أعتقد الك اسلمفيعة المشروع . ونت امفن هذه الحال 
يتعيّن عليّ أن أقوم بمغامرة شخصية. هالو!» 

أطلق مستر توبي كراكيت هذا الهتاف» في لهجة راشحة بالدهش 
العظيم غددها:وقعيت«عنة علن أولشرة ثم استوى جالساء» وتسناءل: «(مَن 
هذا؟») 

فأجابه سايكس مُدنيا أحد الكراسي إلى النار: «الغلام! الغلام ليس 
غير !) 

فهتف بارني في ابتسامة عريضة : «أحد أولاد مستر فاجين.») 

فصاح توبي» ناظرا إلن أوليفر: «فاجين» أه! أيّ غلام نفيس سوف 
يكون بالنسبة إلى جيوب السيدات العجائز المعتكفات في الكنائس! إن 
وجهه هو ثروة له.) 

«كفىء كفى!) كذلك قاطعه سايكس في صبر نافد. ثم إنه مال على 
صديقه المتكئ. وهمس في أذنه بضع كلمات». ضحك لها مستر كراكيت 
ضحكاً مدوّياً وشرّف أوليفر بتحديقة دهش طويلة . 
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عا#والآن؛ كذلك قال ساكس ؤهئ يعاود التخلوس + «إذا قدضت إلبنا 
شيئاً نأكله ونشربه خلال انتظارنا تنفخ فينا بعض الشجاعة» أو فيّ أنا على 
أبة ال اجلس نفزنه التاز» أنهنا الصفيز. وعد راحتك» لآن عليك: أن 
كلاق ههه اللملة أ رقم جو للك و رنع افا" ل كو قانة لوحو تعدا 

ونظر أوليفر إلى انكس دي دهان أبكم خجول. ثم أدنى إلى النار 
مقعداً خفيضاً لا ظهر له» وجلس منكساً رأسه المؤجع بين يديه» وهو لا 
يكاد يدري أين كان» أو ما الذي كان يجري من حوله. 

فقال توبي» فيما كان اليهودي الصغير يضع على المائدة بعضص 
فضلات الطعام وزجاجة: «هيّاء فلنشرب نخب نجاح عملية السطو!» 
ونهض على شرف النخب. وبعد أن وضع بيبته الفارغة» بتؤدة واحتراس». 
في إحدى الزوايا تقدم إلى المائدة وملأ إحدى الكؤوس خمراً وأفرغ 
محتواها في جوفه دفعة واحدة. وفعل مستر سايكس مثله. 

وقال توبي» وهو يملاً نصف كأس خمراً: «جرعة للغلام. فلتسقط 
البراءة!») 

فقال أوليفرء وهو يرفع بصره إلى وجه الرجل على نحو يدعو للرثاء : 
«الواقع. . . الواقع إني . . ٠١‏ 

فكرر توبي: «فلتسقط البراءة! أتحسب أني لا أعلم ما الذي يفيدك؟ 
قل له أن يشربهاء يا بيل!» 

قال سايكس». وهو يلطم جيبه بيده: «هذا أفضل له! أحرقوا جسدي 
إن لم يكن أكثر إزعاجاً من أسرة كاملة من «المراوغين». اشربهاء أيها 
العيطان الضكي العقنة. اخترينا!» 

وإذ رُوّعَ أوليفر بإيماءات الرجلين المتوعدة» فقد سارع إلى ابتلاع 
فيحتويات الكأمن: واسكيدت به على التو توية خققة هه معال أبيية 
توبي كراكيت وبارني» بل انتزعت بسمة من مستر سايكس الفظ نفسه. 

حتى إذا تمّ ذلك» وأشبع سايكس شهوته إلى الطعام (لم يستطع 
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أوليفر أن أكل لم ا لس ارلا استوى ااه 

م الاو أما بارني قتلقّم ببطانية؛ ا ا 35 
الموقد مباشرة . 

ونامواء أو تظاهروا بالنوم. فثرة مرق الرهان ولم يتحرك أيّ منهم غير 
بارني» الذي نهض مرة اوتعرلين الكن يادي النار ببعض الفحم. وكان 
أوليفر قد استسلم لرقاد عميق» وقد تخيّل نفسه تائهاً في الأزقة المظلمة أو 
مطوّفاً في الجبّانة القاتمة» أو مستحضراً في ذاكرته هذا المشهد أو ذاك من 
مشاهد اليوم السابق» عندما أيقظه وثوب توبي كراكيت وإعلانه أن الساعة 

وما هي غير لحظة حتى نهض الآخران واقفين على أقدامهما. وشغِل 
القوم كلهم باستعدادات ناشطة. ولف سايكس ورفيقه عنقيهما وذقنيهما 
بشالين عريضين داكنين» ولبسا معطفيهما. وفتح بارني خزانة وأخرج منها 
أدوات متعددة» وسارع إلى حَشرها في الجيوب . 

وقال توبي كراكيت: «التبّاحتان لي؛ يا بارني. » 

«ها هما!» كذلك أجاب بارني» مخرجاً من جيبه غدّارتين اثنتين. 
«لقد شحنتهما بنفسك . ) 

فقال توبي وهو يدسهما في بعض جيوبه: احسن! والمقيِعات؟» 

فأجاب سايكس: (إنها معي . ) 

والكورفب الأسودى والمتايج؟ والمثاقيب والمصابيح القاتمة؟ ألم 

َنْس شيئاً؟» تساءل توبي مثيّتاً مُخَلاً صغيراً في عروة بأدنى معطفه . 

فال رفيقه : لاحسن 00-5 أحضِرٌ قطع الخشب» هذا ممتاز!) 

ولم يكد ينطق بهذه الكلمات حتى تناول عصا غليظة من يدي بارني». 
الذي تشاغل - بعد أن قدم عصا أخرى إلى توبي - بتثبيت دثار أوليفر على 
كتفيه . وقال سايكس » بيطا يلد «تفضّل !» 
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وكان أولفر قدنشرة إتقتداها كاملا بهذة الامتجدادات عدر المالرقت 
فلك السيماء'الخرييةه» بوبالعرات الذي ول على كتياه دملا اتوضيع 
يده - على نحو آليّ - في تلك التي بسطها سايكس لهذا الغرض . 

فقال سايكس : «أمسك بيده الأخرىء يا توبي. ألق نظرة» يا بارني 

فمضى الرجل إلى الباب» ثم عاد ليعلن أن كل شيء هادئ. فانطلق 
اللصان وهما يتوسّطان أوليفر. وبعد أن أحكم بارني إيصاد كل شيى. 
تدثر بالبطانية واستغرق في النوم من جديد. 

كان الظلام قد أمسىء الآنء حالكاً إلى أبعد مدى وكان الضباب 
أكثف مما بدا في الهزيع الأول من الليل. وكان الجو بالغ الرطوبة حتى 
لقد تصلب شعر أوليفر وحاجياه من النداوة نصف المتجمدة الطافية حوله 
- على الرغم من أن شيئاً من المطر لم يهطل - خلال الدقائق القليلة التي 
انقضت على مغادرته البيت. وعبروا الجسرء ومضوا في اتجاه الأضواء 
التي كان قد رآها من قبل. إنها لم تكن بعيدة» وإذ كانوا يغذون الخطى 
فإنهم سرعان ما بلغوا تشيرتسي . 

وهمس سايكس : «فلنندفع عبر البلدة مباشرة. لن يكون في الطريق». 
هذه الليلة» مخلوق واحد يستطيع أن يرانا. » 

ونزل توبي عند رغبته» وأوسعوا الخطى خلال شارع البلدة الرئيسي. 
الذي كان مهجوراً بالكلية في تلك الساعة المتأخرة من الليل. كان ضوء 
باهت يومض بين الفينة والفينة من نافذة مَهُجع ماء وكان نباح الكلاب 
الأجشن يعكر أحياناً سكينة الليل. ولكن لم يكن في الشوارع أحد. كان 
القوم قد أخلوًا البلدة عندما قرع ناقوس الكنيسة معلنا الساعة الثانية . 

وانعطفوا يساراً نحو إحدى الطرق وهم يزيدون سرعة خطاهم . وبعل 
أن اجتازوا نحواً من ربع ميل وقفوا تجاه بيت معزول يطوّقه سورء تسلّقه 
توبي كراكيت» من غير أن يتمهل حتى يأخذ نفسأء فانتهى إلى ذروته بمثل 


لمح البصر. 
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وقال توبي: «والآن جاء دور الغلام. ارفعْه. إني سوف أتناوله 
منك . ) 

وقبل أن يجد أوليفر متسعاً من الوقت للنظر في ما حوله كان سايكس 
قد أمسك به من إيطيه. وما هي غير ثوان ثلاث أو أربع حتى كان هو 
وتوبي مستلقيين على العشب في الجانب الآخر من السور. وتبعهما 
تبابكس على الآثرب :واشلوااقى العدرامن نسو الستزل: 

والآن» ولالجرة الأول أدرك أوليفر مدوقة ذسن الآبسي والرقية 
بعقله أو كادا ‏ إن السطو والسرقة» إن لم يكن القتلء كانا هدفئ تلك 
الحملة. فشبك يديه وأطلق على نحو لا إراديٌ صيحة ذعر مكبوحة. 
ورانت على عينيه غشاوة» وتفصّد العرق البارد من وجهه الرماديٌ 
الشحوب . وخانته قدماه. فخرّ على ركبتيه . 

وغمغم سايكسء مرتعداً من شدة الغيظ» ساحبا غدارته من جيبه : 
«اتهفن ): وإلا نئزت دماغك على العشبت :» 

قضاح أوليفز: «أوه! دعنى أربجع إكزاماً لله!: دعتي أفد وأموت فئ 
الصقول: انالم امعربا من لتذنه ابذاك أهذا! ايده أموسن اليك أن 
ترحمني» وأن لا تكرهني على السرقة! استحلفك بجميع الملائكة البهية 
المستقرة في السماء أن ترحمني!» 

فلم يكن من الرجل الذي وجّه إليه هذا التوسل إلا أن أطلق شتيمة 
رهيبة» ورفع زند الغدارة. ولكن توبي سارع إلى انتزاعها من قبضته. ثم 
وضع يده على فم الغلام وجرّه إلى المنزل . 

وصاح الرجل: «هش! لا فائدة» هناء من المقاومة. أَنطِقٌ بكلمة 
أخرى أسارعٌ إلى تصفية حسابك بضربة على أمّ رأسك. إن هذا لا يدث 
ضجة. وهو مكفول النتيجة مثل رصاص الغدارة» وأكثر رقة وتهذيبا. 
والآنء فلنخلع مصراع النافذة. إن الشجاعة لن تعوزه الآنء أؤكد لك . 
لقد رأيت غلماناً آخرين في مثل سلَّهِ يسلكون مسلكهء طوال دقيقة أو 
دقفت في الليالي الباردة . ») 
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وأنزل سايكس شتائم رهيبة على رأس فاجين لإرساله أوليفر في هذه 
المهمة. واستعمل مخله في قوة» ولكنْ في قليل من الضجة. وما هي إلا 
فترة يسيرة» وبعد مساعدة ما من توبي» انفتح المصراع المذكور على 

كانت نافذةً صغيرةً ذات شعرية في مؤخرة البيت» يبلغ ارتفاعها عن 
الأرض نحواً من خمسة أقدام ونصف. نافذة مطبخ خلفي» أو موضع 
صغير لتخمير الجعة» قائم عند أقصى المجاز. كانت فتحة صغيرة إلى 
درجة جعلت أصحاب البيت يعتبرونهاء في ما يبدوء غير جديرة بأن تُدعَم 
تدعيماً أشد إحكاماً. ولكنها كانت تتسع مع ذلك لدخول غلام في مثل 
حجم أوليفر. فلم يكد سايكس يستخدم فنَّه في الكسر والخلع حتى تغلب 
على مقاومة الشعرية» وسرعان ما انفتحت هي الأخرى بدؤرها. 

يمحن وا كتري حرجا بن جيه مانا بد رلن] كارا نات 
على وجه أوليفر: «والآن» اسمع أيها النصاب الصغير. سوف أذْخلك إلى 
هناك. خذ هذا المصباح. اصعد درجات السلم التي أمامك في هدوء. 
واجتَرُ الرواق الصغير إلى الباب المطل على الشارع . ارفع مزلاجهء 
وافتحه لنا. ») 

فقاطعه توبي: «يوجد مزلاج في أعلى الباب لن تستطيع بلوغه. قف 
على أحد كراسى الرواق. هناك ثلاثة منهاء يا بيل» تعلوها أفراس مقرّنة 
000402 ومَذَارٍ مذهية . تلك هي كراسي السيدة العجوز .») 

فقال سايكس. وهو يحدج رفيقه بنظرة متوعدة: (إلزم الهدوءء, ألا 
تستطيع؟ باب الغرفة مفتوح. أليس كذلك؟» 

فأجابه توبى» بعد أن ألقى نظرة على الداخل زيادة فى التأكيد: «على 
مصراعيه . اماف فى لفيا له نهو لمم وتر كوه متتويه] يعد انه وه 
بقطعة خشبء لكي يكون في ميسور الكلب - الذي ينام هنا أن يذرع 
تلخ اليك حكةوذهاباً ختيق تيقد به الأرقها اها ! لعن أتضاه بارق » 
هذه اللللة عرق مقرو سكةاء لهذا كرون القد 1 ْ 
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وعلى الرغم من أن مستر كراكيت تكلم في همس لا يكاد يسَمعء 
وضحك ضحكة مكبوتة»ء فقد أمره سايكس بلهجة ذي السلطان أن يصمت 
وينصرف إلى العمل. وامتثل توبي فأخرج بادئ الأمر مصباحه فوضعه على 
الأرضنء ثم أقتحم نقيية فى قوة متكدا رأسة إلى "الجدار تحيف العافدة 
واضعا يديه على ركبتيه بحيث يجعل من ظهره مُوْطئا. ولم يكد يفعل ذلك 
حتى امتطى سايكس متنهء وأدخل أوليفر فى تؤدةء» من خلال النافذة» 
مبتدثاً بقدميه. ثم أقامه اله عل ال رقيية الواغيلة) من غير أن يرخي 
فبضته عن قبة قميصه . 

وقال سايكسء وهو ينظر إلى الغرفة: «خذ هذا المصباح. هل ترى 
السلم التي أمامك؟» 

فلهث أوليفرء وهو إلى الموت أقرب منه إلى الحياة: «نعم.» وعندئذ 
أشار سايكس بأنبوب غدارته إلى الباب المطل على الشارع» ونصحه في 
إيجاز أن يتذكر أنه سوف يكون دائما على مدى طلقة نارية من غدارته» 
وإنه إذا ما تردد أرداه قتيلاً في الحال . 

وأضاف سايكس همساً: «لن يقتضيك القيام بذلك غير دقيقة واحدة. 
إن غليك أن تبادر إلى العمل حالما أفلتك. أسامع أنت؟») 

فهمس الرجل الاخر : ما هذا؟» 

وأرهفا السمع . 

وقال سايكس وهو يفلت أوليفر: «لا شيء. امضص!) 

وعاحق لكر لرجمر ة الى اتنعك لد (امنقميا م سمو انيه كان الغلا 
قد عقد العزمء سواء أقضى نحبه في هذه المحاولة أم لم يقضء على أن 
بذك يدا تود ا عي لحظة بلوغه الرواق» من أن يرتقي السلم بأقصى 
السوعة:ويوقظ: الاسئرة التاكمة, فلم يكن منهء وقد استحوذت عليه تلك 
الفكرة» إلا أن تقدم في الحال» ولكن في خطى مُختّلسة . 

فصاح سايكس فجأة بصوت عال: «ارجع! ارجع!» 

ورُوع أوليفر بهذا التعكير المفاجئ لسكينة البيت المطلقة» وبصيحة 
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عالية عَمِبَنّه؛ فهوى المصباح من يدهء ولم يدر أيتعيّن عليه أن يتقدم أم أن 
يطلق ساقيه للريح . 

وتكررت الصيحة. . . وبرز ضوء. . . وطاف أمام ناظريه على نحو 
ميس مشهد رحلين فروطيرة لضفه فار :عند اعلى السلم... وتلا ذلك 
وميض . . . وضجة مدوية. . . ودخان. .. وقرقعة في مكان ماء ولكنه لم 
يدن ابق: وارتك أولش قل عفنيه فريحا : 

وكان سايكس قد اختمى لحظة. ولكنه سرعان ما نهض من جديدء 
وأمسك به من قبة قميصه قبل أن يتبدّد الدخان. وأطلق نار غذاريِهِ فى 
أعقاب الرجلين اللذين كانا قد ارتدا منسحبينء ورفع الذاذم لم مسومين 
خلال النافذة . 

وكاقرها كس عرهو رتعز دللقفة افرط عاد راع مها اد 
أعطني شالاً. لقد أصابوه. عجّل! ما أغزر الدماء التي تنزف من الغلام!» 

وتلا ذلك رنين جرس داو امتزرج بضجيج الأسلحة النارية» وصيحات 
رجال: وشعورٌ بأنه يحمل فوق أرض وعرة في خطى حثيثة . ثم إن الإبهام 
والاختلاط غلبا على تلك الأصوات في المدى البعيد» ودبٌ إلى فؤاد 
الغلام إحساس ببرودة قاتلة» ولب يعد وى قا أويسيم فيا 


الفصل الثالث والعشرون 
وهو يشتمل على مادة حديث عذب دار بين 
مستر باميل وإحدى السيدات. ويظهر أن الشمامسة أنفسهم 
فد يكونون سريعي التأثر في بعض الأمور. 
كان الليل قارس البرد. وكان الثلج يكسر الأرض مُتجمداً في قشرة 
قاسية كثيفة جعلت أكداسه التى سيقت إلى الزوايا والطرق الفرعية تتأثر هى 
وحدها بالريح العاتية التي زأرت خارج الأبواب. تلق الريغ: الني عدت 
وكان تحدقها تعاظم فصبّته على الفرائس القليلة الماثلة أمامهاء ممسكة 
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بخناقها فى وحشية قاذفة بها إلى السحبء. محيلة إياها إلى ألف من 
الدزادير المافعة «الفنيانية» نائرة كلاف اللذزادير بعد ذللت فى اليوافع :رفن 
مثل هذه اللمالين العاصفمة» اللافييةة القارسة. لا يجد المتخمون من نز لااء 
البيوت المزوّدة بأسباب الراحة ما يفعلونه خيرأً من التحلّق حول نار الموقد 
المشردين الجائعين ما يفعلونه أكثر من الانطراح على الأرض ارتقابا 
للموت. إن كثيرا من المنبوذين الذين أبلاهم الجوع ليغمضون أعينهم في 
شوارعنا العارية »فى أمثال هذه المناسبات. وهمء مهما تكن الجرائم التي 
اقترفوهاء أعجز من أن يفتحوها على عالم أشدٌ قسوة وغلظة . 

تلك كانت هي الحال في الخارج عندما قعدت مسز كورني ‏ مدبرة 
العيلها اللافرسيق لكا أل قدمناء إلى قراننا موضقه سقط رابن اليف 
تويست - أمام نار بهيجة في حجرتها الصغيرة» وأنشأت تنظر». في قدر من 
الراضا غين سير » إلى مائدة صغيرة مستديرة» امنتقر نت عليها ضبيتية. ذات 
حجم ممائل حفلت بجميع المواد الضرورية لتأليف وجبة من أشهى 
وجبات الطعام التي تُؤثْرها المديرات. والواقع أن مسز كورني كانت على 
وشك أن تتسلى عن همومها بكوب من الشاي. حتى إذا نقلت طرّفها من 
الماكدة إلى السب قدة حيبق كانة اضفر زكوة لقني أعنية مهيز ة فى 

وقالت المديرة» وهي تُسند مرفقها إلى المائدة» وترنو إلى النار 
مستغرقة في التفكير: «حسن! أنا واثقة من أن لدينا كلنا أسباباً تدعونا إلى 
الرضا وإزجاء الشكر! بل إن لدينا أسباباً كثيرة» لو كنا نعلم ذلك. آه!» 
العقلي الذي يتكشف عنه أولئك الفقراء الذين لا يعرفون هذه الحقيقة. ثم 
إنها أقحمت ملعقة فضية (من ممتلكاتها الخاصة) فى أعمق أعماق علبة من 
عل الشاق :الى ترن اوقشين لقي شر عربت فى عداو الشائ” 
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ولكن ها أضال الأعياء القن تفن ترضانة عقولا اليكة !فقن ناضيف 
ل ل ل ل 0 
في التأمل في شؤون الأخلاق» وأحرق الماء يد مسز كورني إحراقاً طفيفاً. 

الى لمع الهاي الككر ةاالاكلللف قالف الددية النامتلةه مسارقة 
إلى وضعها على رف الموقد. «شيء صغير أبله لا يتسع لأكثر من كوبين 
القينة ! أئّ فائدة تجن مع لا إنسان!» وتمهلت مسز كورني لحظة ثم 
أضافت : («إلا إذا كان مخلوقة مسكينة كثيبة مثلى. أوه» واحسرتاه!» 

نطقت المديرة بهذه الكلمات وارتمت على كرسيّها . ثم إنها أسندت 
فرفقها إلى الماقدة مزة أخرى » وأنشات كر :فى كدزها المفرول:. كانت 
الركوة الصغيرة والكوب المفرد قد أيقظا في ذنها كزباكر حري عن سد 
كووقك: (النى قوفي ند انس ومكلرية فيقة وتيك )(وكالة الكابة قد 
|( 

ااانا ل أفريق اأأيدا راك الا كذ للق قالع شيو قؤوتن فى انك :انا لق 
افق أبدا بار يبي بفقله ب 0 

ولسنا نعلم علم اليقين من الذي قصدته مسر كورني بهذه الملاحظة : 
زوجها أم إبريق الشاي. ومن الجائز أن يكون الإبريق هو المقصود. ذلك 
بأن مسز كورني نظرت إليه وهي تتكلم» ثم رفعته بعد ذلك. ولم تكد 
تذوق كوبها الأول حتى أزعجت بنقرة رفيقة على باب الحجرة . 

فقالت مسر كورنى فى حذة: «أوه» أدخل عليك اللعنة! أحسب أن 
اعدف :الثديوة اعسات لتقمو إثنين لوقن الأتركف وارل :العام 1 ل 
تف هناف تارك اليواف البازة مريب إلى العضهرة اسل هذ فشكل 
جديدة؟) 

فأجابها صوت رجل: «لاء ليس ثمة شيء البتة» يا سيدتي!» 

فهتفت المديرة في لهجة أرق بكثير من لهجتها السابقة : (يا إلهي! 
ذا سم ناه 7 ْ 

«فيى خدمتك» يا سيدتي!) كذلك قال مستر بامبل» الذي كان واقفاً 
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بالباب لكي ينظف حذاءه وينفض الثلح عن معطفه» والذي ما لبث أن 
وخ اهلها حافلذ القيقة :3 الف قري ب سد بنلوة ووو مانب الجر 
«هل أوصد الباب» يا سيدتي؟» 

فتردذتت السيذة ) باستحباء» فى الاجابة عن هذا النؤال» خشية أن 
الوق عرى في الالعهان إلى متفعر اقول اك اودر قلت و فاه 
مستر بامبل من هذا التردد» وإذ كان هو نفسه يستشعر لذع البرد فقد أوصد 
الباب من غير إذن. 

وقالت المديرة: «الجوّ ردىء»؛ يا مستر بامبل .» 

فأجابها الشماس : «رديءء 10 يا سيدتي . هذا جو غير أبرشاني» 
يا سيدتي. لقد وزعناء يا مسز كورني» لقد وزَّعنا نحواً من عشرين رغيفاً 
وزن كل منها أربعٌ ليبرات» وقالباً ونصف قالب من الجبن في هذا الأصيل 
المبارك» ومع ذلك فالفقراء غير راضين.) 

مااهذا شىء لسغي جدا. نوما الى ينيعطيم أن تراضيهم )نا معستر 
بامبل؟2 كذلك قالت المديرة» وهي ترشف شايها . 

فأجابها مستر بامبل: «أجلء ما الذي يستطيع أن يرضيهم. يا 
سيدتى؟ اسمعى + هناك رجل تلقى» يسبب :من تزوستةوأسرته الكبيرة: 
رغيفاً وزنه أربع ليبرات ورطلاً كاملاً من الجبن؛ ومع ذلك فهل تحسبينه 
شاكراء يا سيدتي؟ هل تحسبينه شاكرا؟ لاء ولا مثقال ذرة. وما الذي 
يفعله غير المطالبة ببضع قطع من الفحم الحجري. .. ولو ملء منديل 
جيب من هذا الفحمء حم حر ل سور توا ار عر ا 
بالفحم الحجري؟ يحمّص الجبن عليه» ثم يعود ليطالب بقدّر إضافي . 
تلك هي حالناء مع هؤلاء الناس» يا سيدتي . أعطيهم اليوم ملء رن ره 
الفحم الحجري يرجعوا إليكِ بعد يومين طالبين مقدارأ مماثلاء في وقاحة 
كوقاحة الرخام المعرّق .» 

وعبّرت المديرة عن موافقتها التامة على هذا التشبيه الجليّ. وتابع 
الشمانين عد عد دكاتا : 
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- «أنا لم أرَ في حياتي شيئاً في مثل فظاعة ما يحدث الآن. أمس 
الأول جاء رجل - لقد كنتٍ امرأة متزوجة» يا سيدتي » فلست أجد حرجا 
في أن أروي ذلك لك رجل ليس على ظهره غير أسمال بالية (وهنا 
خفضت مسز كورنى بصرها إلى الأرض) وطرق باب ناظرناء وكان قد دعا 
شرا ون الأمطفات إلى العقاد وال اتكقلية أن يم الديق الا سيدافه ةي 
مسز كورني. حتى إذا أبى أن ينصرف» وروع الضيف ترويعاً بالغ بعث 
إليه الناظر برطل من البطاطا وربع ليتر من دقيق الشوفان. فقال الوغد 
العقوق : «يا إلهي! وأي فائدة أستطيع أن أجنيها من هذا؟ لكأنك تعطيني 
نظارتين حديديتين!» فقال ناظرناء وهو يستردٌ ما وهيه: «حسن جذا. إننا 
لن نعطيك» هناء أي شىء آخر!» فقال المتشرد: «إذن» فسوف أموت فى 
الشوارع !» فقال ناظرنا : ا لاء إنك لن تفعل!» : 

فقاطعته المديرة: «ها! ها! لقد كان ذلك كلاما بليغا! إنك لتجد فيه 
روح مستر غرانيت كلهاء أليس كذلك؟ حسنء ثم ماذاء يا مستر بامبل؟» 

ذاخانها الكنيزاني" نشيو با سولاض لفك« العيرق. تولقة ساف 
ات الى ارارم كانكتيطانا عيدا إلى أبنو اتجورد!؟ 

فلاحظت المديرة فى قوة: «هذا يفوق أيما شىء استطعت أن أتخيله . 
ولكن ألا تعتقد أن هذا النوع من الإسعاف خارج المااتكية وديف دا عا 
أية حال» يا مستر بامبل؟ أنت رجل خبرة» ولا بد أنك تعلم. قل.» 

فقال الشماسء متبسّما كما يتبسّم الرجال الذين يَعُوْنَ أنهم أوسع 
علماً من غيرهم : «مسز كورني, إن الإسعاف خارج الملاجئ إذا ما أحسنًا 
تدبيره» أقول إذا ما أحسئًا تدبيره يا سيدتي» ينطوي على وقاية للجنة 
الأبرشانية. والمبدأ الأساسي الذي يقوم 5 خارج الملاجئ هو 
إعطاء الفقراء - على وجه الضبط - ما لا يحتاجون إليهء» وعندئذ يسأمون 
المجيء والإلحاح في الطلب ١‏ 

فهتفت مسز كورني : فيا إلهى! حسن. وهذا كلام بليغ أيضاً!» 

فقال. مشتر باميل: «أجل» بيني وبيتك يا سياتي:»: هذا هو المبدا 
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الأساسى. وهذا هو السبب الذي من أجله ‏ إذا نظرتٍ إلى بعض القضايا 
لد كس م لى بده الفيولت ةلد تستى مدي انها 01 الساتاذف المورفة 
ا برقاقات من الجبن . تلك هي القاعدة الآن» يا مسز كورني» 
في طول البلاد وعرضها. ولكن مهما يكن من أمر . .» وهنا كف الشماس 
عن الكلام ليحل عقدة رزمته» «فهذه أسرار رسمية» يا سيدتي» لا يجوز 
التحدث عنها إلاء إذا جاز لي أن أقول ذلك» بين الموظفين الأبرشانيين» 
من أمقالكا لعفف سذ وه انا سند خيش 'ابورية)» تالف امرك اللجدة 
تاليا إلى الليجا» | ماتعيو يورت عاقيا دي :1 امسولة وك 
تستخرج من البرميل إلا هذا الأصيل. وهي صافية مثل عين الديك» وليس 
فيها رواسب.) 

حتى إذا رفع مستر بامبل الزجاجة الأولى نحو الضوءء وخضَّها جيداً 
إننانا لحودتها الفائقة وضع كلتا الزجاجتين فوق خزانة ذات أدراج» وطوى 
المنديل الذي كان يغلفهماء ثم دسّه في جيبه برفق بالغ» وتناول قبعته 
وكأنه يهم بالانصرف . 

فقالبته المديرة:: اسوف» تستشغر البرذ القارس :قن طرريق: عودتاك. ايا 
مخ ايل ْ 

فأجابها الشماس وهو يرفع قبة معطفه: «الريح تعصف. يا سيدتي» 
على نحو يضَّلِمٌ أذْنَئْ المرء صلما. » 

ولتللف المديزة برها هو الركوة المي إلى السماني» الدق كان 
يعشى انحر البانعه..ولى يكد الشناس عل ٠‏ امععدادا التوذيدهاء: حي 
سألته في استحياء ما إذا كان يحب أن يحتسي كوبا من الشاي . 

فلم يكن من مستر بامبل إلا أن ردّ قبة معطفه إلى وضعها الأول. 
ووضع قبعته وعصاه على أحد الكراسي» واد كرسا اقودادن الجاتدة: 
وفيما هو يجلس في تؤدة» رنا إلى السيدة» فركّزت عينيها على ركوة 
الشاي الصغيرة وسعل مستر بامبل من جديدء وابتسم ابتسامة ضئيلة . 

ونهضت مسز كورني لتأتي من الخزانة بكوب وصحن آخرين. وفيما 
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هي تعاود الجلوس التقت عيناها عيني الشماس الشهم. واحمرٌ وجههاء 
والكتت على إعداد الشاى 'لذاء وسعل.مبشر بامبل هرّة أخرئ::..: .وكان 
سعاله هذه المرة أقوى من سعاله في المرتين السابقتين. 

ل ا ا ا المديرة» وهي ترفع 
المكرية, 

فأجابها مستر بامبل: «أحبه حلواً جداء يا سيدتي.2 وثبّت عينيه على 
بعد كور ان للها كان طوويداك الكتؤاشة ولو عدر الفساترييها اند ودر 
راق بو كن الآباه تنا رفيق اللسدات ذه لكان مهو نامل عريدلك 
الشماس في تلك اللحظة . 

وأنجز إعداد الشاي» وقدّم في صمت. حتى إذا نشر مستر بامبل فوق 
ركبتيه منديلاً يحول بين فتات الخبز وبين تلويث بهاء بنطاله القصيرء شرع 
يأكل ويشرب» موشحا هاتين المتعتين بين الفينة والفينة بإطلاق زفرة عميقة 
لم تفسد عليه بأية حال شهوته إلى الطعامء بل بدت على عكس 
ذلك - وكأنها تيسّر نشاطه في حقل الشاي والخبز المحمص . 

لاإ قنك هرة 4 نا سدقي :فى ها أرق 1 سكذا قال تع ناميا 
وهو يرنو إلى هرة كائك عبطا بادا وسط أفراد أسرتها. «واعجبا! 
وغددك سزيرات ف 2 ْ 

فأجابته المديرة: «أنا مولعة بهاء يا مستر بامبل» إلى درجة يتعذر 
عليك أن تتخيّلها. إنها من السعادة» والظرف» والبهجة بحيث اتخذت 
منها رفاقاً بكل ما في الكلمة من معنى.» 

فأجابها مستر بامبل بلهجة ترشح بالموافقة: «إنها حيوانات ظريفة 
جداًء يا سيدتي. إنها مستأنسة إلى أبعد الحدود.» 

فقالت المديرة في حماسة: (أوه» نعم! وهي ولك "حيقهنا اهنا ال 
درجة تجعل العيش معها متعة بالغة» أؤكد لك!) 

فقال مستر بامبل» في تؤدة» وهو يحدث بملعقة الشاي بعض 
الإيقاعات الموسيقية: «مسز كورني» أريد أن أقول لك شيئاء يا سيدتي . 
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وهو أن أيما هرة» أو هّريرة» تعيش معكء يا سيدتي» ولا تَؤْلعٌ ببيتها 
ديه الاتكوة خناراء بالسيدتن :ا 

فصاحت مسز كورني: «أوه» يا مستر بامبل!» 

فقال مستر بامبل» موازناً ملعقة الشاي في ضرب من الوقار العَزْل 
وام بهاولا على متاكلت افق اتغيكه: لت ل طاكل كف أن دتمي 
لحارم وا روات »كن درك ىقر تفدل هذا الجيوا ند يذ 
الاثنتين» وفي سرور بالغ .) 

فقالت المديرة في حرارة» وهي تبسط يدها لكي تتناول كوب 
الماش :ادن فأنت 0-3 قاسء وإلى هذا فأنت يم الب 
افا 

فقال مستر بامبل: «متحجر القلب» يا سيدتى؟ متحجر؟2 وأفلت 
ضثر واكدل 1 مسري أذ ملك 4 كلبية دجاوتل على تمي 
مسز كورني فيما كانت تتناول الكوب منه. وبعد أن ربَّت براحة يده على 
صدرته الموشاة تربيتتين اثنتين أطلق زفرة عميقة» وأبعد كرسيه عن نار 
المستوقد. 

كانت طائدة مسيتقوزة م وراد كاله عبن كوري: ومكر باقبل بالسشية 
على نحو متقابل وليست تفصل بينهما غير شِقَة يسيرة» وإذ كان مجلسهما 
على مقربة من النار ففى ميسور القارئ أن يرى أن مستر بامبل» في ابتعاده 
عق (اقنان ولكن فين قيس انا يقازق «المائدة إتواتوشم اللتللة القاسالة نه 
وبين مسز كورني. وهو صنيع لا بدّ أن يميل بعض القراء المتميزين 
بالحصافة إلى الإعجاب به واعتباره عملا ينطوي على بطولة عظيمة من 
جانب مستر بامبل: الذي ألفى نفسه مُعْرى على نحو ماء بحكم الزمان 
والمكان والفرصة المتاحة» بأن ينطق ببعض السفاسف الرقيقة التى مهما 
تكن لائقة بشفاه الخُلّعاء الطياشين فإنها تبدو متنافرة مع وقار القضاة 
وأعضاء البرلمان» ووزراء الدولة» ومحافظي المدن» وغيرهم من كبار 
الرجال الرسميين» وتبدو أشدٌ تنافراً على نحو أخص مع مهابة الشمامسة 
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ورزانتهم» الشمامسة الذين يتعيّن عليهم (كما هو معروف) أن يكونوا أكثر 
أولئنك الرجال تجهّماً وخروتاً. 

نك أنه آياها كاك تياك مسر اميل :(وليسن :مورووءانن: أنها'كانت 
من النوع الأفضل) فقد اتفق لسوء الطالع» كما لاحظنا ل 
الماقدة كانك ستكديرة :. وهكذا:فإن متعر اميل » بإقصائة كرسيه شيعا 
فيك » سدرفاة ا ندا كن تتهعين الوسافة التاعملة بيده وان المددرة رو اذ 
رامنا : لزاه سو ل كد افد لات :اليد بحي للد وبي يي لكر الأو ل 
مقربة من تلك التي استوت عليها المديرة. والواقع أن الكرسيين تماسًا. 
حتى إذا تم ذلك كف مستر بامبل عن الدوران . 

والان لو أن الجديرة اتحيت ركرشيها فين إذن اللدفقها الكان» ولو 
أنها اتجهت به يسرة إذن لسقطت فى ذراعى مستر بامبل. وهكذا (ولما 
كالات ند ف جره عونا كانك تك تكله بثاقب رأيهاء هذه العواقب» 
للوهلة الأولى) فقد لزمت مكانها لا تريمء وقدمت إلى مستر بامبل كوب 
شاي آخر . 

- المتحجر القلبء. يا مسز كورني؟؟ قال مستر بامبل ذلك. وهو 
يحرك الشاي ويرنو إلى وجه المديرة. هل أنتِ متحجرة القلب» يا مسز 
كورني؟) 

فهتفت المديرة: ”يا إلهي! يا له من سؤال جد غريب من رجل عَزْب! 
لماذا تريد أن تعرف» يا مستر بامبل؟») 

والنوبة التبماض كناب عدن الثمالة.وافى علق قطعة عزن اليخيز 
المحممص. ونفض الفتات عن ركبتيه» ومسح شفتيه. وفي كثير من 
الروية» قبّل المديرة. 

ل(مستر بامبل!») كذلك قالت السيدة الحصيفة» فى نبرة مهموسة. 
كفن الس الدى امعه الها ارمس بخان مس وها فين كاد 
يُسُمع. «مستر بامبل» سوف أصرخ!) ولم يُجب مستر بامبل بشيء» بل 
طوّق خصر المديرة بذراعيه» على نحو متكد مفعم بالوقار. 
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وإذ كاتف البعيدة قن عرف عنم اعتزامها أن تفزع للصراخ. فقد كان 
عنقا ديا ليها أن تصرخ إزاء هذه الوقاحة الإضافية» ولكن قرعا متعيوله 
على الثانيه سيرفان ها تعدا ذلك الجهد أخرا قير ضوور الك والواقع أن 
مستر بامبل لم يكد يسمع ذلك القرع حتى وثب في خخحفة بالغة إلى زجاجتي 
الخمرء وشرع ينفض عنهما الغبار في عنف بالغ ». بينا تساءلت المديرة في 
صوت حاذ: «مَنْ بالباب؟» وجديرٌ بالملاحظة» كمثل ماديّ غريب على 
قعالية 'المياغفة العنيفة في الحدّ فين انان الخوف الضط ف ومو ازتعياء: أن 
صوت مسز كورني كان قد استعاد كامل خشونته الرسمية استعادة تامة . 

وقالت فقيرة عجوز ذاوية» ذات وجه بشع إلى حد مخيف. وهي 
تطل برأسها من وراء الباب: «عفوايا سيدتى. إن «سالى» العجوز تسير 
نحو الموت في خطى حثيثة ٠ ) ١‏ | 

فسألتها المديرة فى غضب: احسن» وما علاقتي بذلك؟ أنا لا 
أستطيع إبقاءها على قيد الحياة هل أستطيع؟» 

فأجابتها العجوز: «لاء لاء يا سيدتي. ليس في مستطاع أحد أن 
يفعل ذلك..: لقدافات أوان إسداء العون إليها. إنئ قد رايت كثيرا من 
الناس يموتون -. وفيهم أطفال صغار ورجال كبار اف انا أغو قن تر 
يدنو الموت معرفة جيدة. ولكنها مهتاجة النفس. وحين تزايلها النوبات 
حزعو أن تادر هد لآن الحوف يعور ضبيااقن تقوة هد تقول إن :لديا 
عجوو ن تناد ينه ركب أن ابي لحي نينا لزنا تقريف لمي 
النفس ما لم تذهبي لسماع ما ترغب في قوله. يا سيدتي.) 

وبعد هذا النبأء أطلقت مسز كورني الفاضلة» في غمغمة مبهمة. 
عونا تن القعانب الموحية إلن أزلناك. السو المكافق اللواتى لأ سستط عن 
أن حكن أجل أن ينعن مح غين أن يزعهو ا عنافدي:.: متعهدي :من 
يفوقونهم قذراً ومكانة. ثم إنها تدثرت بشال غليظ تناولته في تعجّل بالغ 
وسألت مستر بامبل» في إيجازء أن يلبث ريثما تعود» خشية أن يحدث 
أيما شيء استثنائيّ . واسدروت: الريها إلى الغبر ا ارا عدر اران تريية الخطى. 
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رط عدر طوال الليا ل فوت , 0 0 وغادرت الحجرة خلمهاء 
ا الخزانة» 00 لقاو راز ميلاقط ١:‏ 

ِ 2 7 عى يار 

وأنعم ا حاييت قفي المسترتو انها لا 
الأصيل . حر ا سياه لل م اعتمر بقبعته 
المقرنة اعتماراً 000 بعض الشيء»ء ورقص حول المائدة. في كثير من 
الوقار. مطوّفاً بها أربع مرات متميّزات. وبعد أن تم له أداء هذا الصنيع 
الاستثنائي ل أبعزك الحدود. نزع قبعته المقرّنة من جديد»ء وامس عانى 
مقربة ف الدان؟ نا إياها ظهره» رانو كانه مستفرق عملاء ٠‏ في القيام 
جرد دقيق لأثاث الحجرة . 


الفصل الرابع والعهعشرون 


وهو يعالج موضوعا هزيلا جدا. ولكنه فصل قصير: 
وقد يجده القارىء ذا شأن فى هذه القصهة 


1ذالتهر ان القن مرحريك عات عي فا الدقير وال وك ارو © غير عوط 
لأداء يهذة الرشالةه ‏ كآن خاهرها مختا : بالسيتحوخة .وكانت: أوضالينا ىتحل 
بالفالج الجزئي» وكان وجهها ‏ الملتوي بابتسامة بلهاء متمتمة ‏ يشبه 
صورة من الصور القبيحة المرسومة بريشة تائهة أكثر مما يشبه وجهأ من 
صنع يد الطبيعة . 

واأمنفا! ها اندر وجوه الك الظبيسية الى 2 وشا نيا كن اوها 
بوجدانياا :ل سموم العالبي رز اعد انل ورا ا ول 
تنجاب هذه السحائب المضطربة الكدرة لينجلي وجه السماء إلا بعد أن 
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ترقد تلك الانفعالات وتفقد سلطانها إلى الأبد. وإنه لمن عادة أسارير 
الموتى» حتى في تلك الحالة الثابتة المتصلبة» أن تستعيد انطباعة الطفولة 
الغافة هذه الاتطافة المسسة منة هينه بعيده وسعف ”.على :طلعة 'الضننا 
الأول تعن فو مده بعد ون كاقة حا و مف عمد > محرية رقا ذلك 
أولئك الذين عرفوها في طفولتها السعيدة عن الركوع إلى جانب النعش في 
ذعرء متوهمين أنهم يرون الملاك على الأرض نفسها . 

واتخذت العجوز سبيلهاء مترنحة» عبر الأروقة» وفوق درجات 
السلم» مغمغمة بردود مبهمة على تعنيفات رفيقتها. حتى إذا اضطرت آخر 
لاعن الى القر حل وفيا ايه نف الفناقيه و باوالعي] العياحة اتانيه لتعاود 
اللحاق بها عندما تقوى على ذلك. في حين مضت تلك الرفيقة الأسمى 
منها مكانةء والأرشق خطىء إلى حجرة المرأة المحتضرة . 

كائيق تلام الس لفان أضيء في طرفها الأقصى مصباح 
باهت النور. وكانت عجوز أخرى تحيي الليل إلى جانب السرير. على 
حين كان غلام الصيدلية الأبرشانية الممهّن يقف على مقربة من النارء وفي 
يده ريشة طير كبيرة راح يصنع منها عوداً لنكش الأسنان . 

ف اللادهنا الوله ارده واسيية كووتج 4 كدلك فال<هذا البنيه الثياتب 
عندما وفدت المديرة. ْ 

فأجابته رئيسة الملجأ بلهجتها الأشد كياسة» وهي تحني رأسها في 
احترافت باإنهااجة باردةم مداه اسيناف 0 ْ 

وقال سكن الصيذلية؛ كاسر ا بالميهزاله الصيدئ كمرة كاك :قن أعلن, 
الناد” و كاك : ازامط بر عم كعقاء كح تدا عون ١‏ انعد رهد 
النوع من الفحم لا يصلح البتة لهذه الليالي الباردة.» 

فأجابت المديرة: (إن اللجنة اختارته. إن أقل ما يستطيع هؤلاء السادة 
أن يفعلوه هو أن يتيحوا لنا تدفئة حسنةء لأن جوّ إقليمنا قاس جدا.» 


وهنا تطلفيث الما التتضفرة ذللق النديف يانه أطلفقيا: 
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وذاك النضن تملعقنا فكو السؤوير وكانهة كان فانم المعريفة نان 
كا : «أؤوه! تقد اقيى كل شرع هناء اح كررش ا 

تزبالئنة ملام 5 :اجر ما تقول: ااسيدى؟) 

فقال غلام الصيدلية الممهّن» وهو يحذدق إلى رأس عُوّد الأسنان : 
(إذا عاشت ساعتين أخريين فعندئذ يكون من حقى أن أدهش . ذلك انهيارٌ 
للجهاز برمته. هل هي نائمة» أشهنا الكيلة لعجو ز؟) 

فانحنت العجوز الملازمة للمحتضّرة فوق السرير لكي تتأكد من 
ذلك . ثم هزت رأسها بالإيجاب . 

فقال الشاب: «إذن» فربما لفظت أنفاسها على هذا النحوء إذا لم 
ا ف ضعي المصباح على الأرض . إنها لق تزاءى هناك ) 

وفعلت العجوز الملازمة ما أمرث به هازّة رأسها خلال ذلك وكأنها 
تلمع إلى أن المرأة لن تموت بمثل هذه السهولة كلها. حتى إذا تمّ لها 
ذلك استعادت مقعدها إلى جانب الممرضة الأخرى التى كانت الآن قد 
غادتت. أننا وكيية العلنها كتدثزت بشالينا» وعلئى ب ا الضيق 
ونفاد الصبرء وقعدت عند قدم السرير. 

حتى إذا أنجز غلام الصيدلية الممهّن صنع عود الأسنان تمركز تجاه 
النار» وأفاد من تلك الأداة إفادة صالحة دامت عشر دقائق أو تنحوها. 
وغنس] داخلة السامة فى سا يبدو عض الشى وه تست المسر كورين 
الاستمتاع بمهمتهاء وانسحب على رؤوس أصابعه. 

وبعد أن قعدت العجوزان معتصمتين بالصمت فترة من الزمان نهضتا 
ونأنا بنفسيهما عن السرير»ء وجثمتا قرب نار المستوقد» ثم بسطتا أيديهما 
اللذادمة 'العمانما لخر ارقي لقتعي القاز بعلي« مكوويييا | المدتشاين دنا 
شبّحية» وجعلت بشاعتهما رهيبة المظهرهء بينا راحتا ‏ وهما في ذلك 
الوضع - تتحادثان في صوت خفيض . ٠‏ 

وسألتها العجوز التي حملت الرسالة إلى مسز كورني: «هل قالت 
فا إغنانا ارا هري الى في أثناء غيابي؟) ا 
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فأجابتها الأخرى: «لم تقل أية كلمة. لقد خدشت ذراعيها وحاولت 
تمذيقيها فكرة قضنيرة فين الؤمان» :ولكتن أمسكتة نيلنها + وسرعيان فا 
اخلمعه إن "لمتكي إنيا كنات ف القردم هك اتيف[ الميطر عليه 
في سهولة. أنا لست أضعف من أن أتغلب على امرأة عجوز» برغم أني ' 
أعيكن علن .عراية الأبريقية ل لا ة 

فسألتها الأولى: «هل شَرِيتٌ الخمر الحارة التي قال الطبيب إن عليها 
أن تعالج بها؟» 

تأجاخي) الأخرى: القن .غارلت أن 0 اناه ولكن اتانيا 
كانم تخانية الأطات» ولق يعانم بالكو عاك شدي ازكسفا كتين ان 
درجة او نيا إن لعن ا رين لانتزاعه منها. وهكذا 
كرعت أنا تلك الخمر. ولقد عادت على بفائدة كبيرة!») 

وبعد أن أجالت الشمطاوان بصريهما في ما حولهماء باحتراس 
وحذرء لكي تستوثقا أن أحداً لم يسمعهماء اقتربتا من نار المستوقد أكثر 
فأككر و عسكتامة :ضحي القلى حيككا مكيونا. 

وقاليت: السفكلنة الأول «أنا أذكو ذلك الحية الذق كاقه و فى 
أثنائه » تفعل الشيء نفسه. ثم تسترسل في الضحك ساخرة.») ْ 

فقالت الأخرى: «آه» هذا صحيح . لقد كانت ذات فؤاد مرح. وما 
لوا ا م فخرجت من بين يديها رائعة أنيقة مثل 
دمى من شمع. لقد رأت عيناي العجوزان تلك الجثث . .. أجلء ولقد 
لمستها هاتان اليدان العجوزان ايا ذلك أني نينا غك ذها خش انع المراث ) 

وفيما كانت تلك المخلوقة العجوز تتحدث بسطت أصابعها المرتعشة 
وهزتها أمام وجهها في ابتهاج وتهلل. ثم بحثت في بعض جيوبها 
وأخرجت علبة سعوط صفيحية عتيقة غيِّر تقادم العهد لونّهاء وأخذت منها 
قيّصة وضعتها فى راحة رفيقتها المبسوطة» وقبصة أخرى وضعتها فى 
راحتها هي. وبينا كانتا منهمكتين في ذلك عادت المديرة ‏ التي كانت 
تنتظر بفارغ صبر ريثما تفيق المرأة المحتضّرة من سباتها ‏ فالتحقت بهِنّ» 
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على مقربة من النار» وسألت في حذة حثَّام يتعيّن عليها أن تنتظر. 

فأجابتها المرأة الثانية وهي ترفع بصرها إلى وجهها: اافترة قصيرة 
لسن قير أبهها الركيسة: إن آياهنا لن ينعظر المنوت طوزلا صيرا!: خيير!! 
إنه يفِدُ إلى هناء وشيكأء لزيارتنا جميعاً. » 

فقالت المديرة في تجهم: «اخرسي. أيتها البلهاء الخرفة! ولكن قولي 
لي أنت» يا مارتاء هل ألم بها شيء مثل هذا السبات من قبل؟» 

فأجابتها المرأة الأولى: «أجل» مرات عديدة.) 

فأضافت الأخرى: «ولكنه لن يلم بها مرّة لخر نذا يعني أنها ل 
تفيق غير مرة واحدة... وانتبهي» أيتها الرئيسة» إن ذلك لن يدوم 
طويلا!» 

فقالت المديرة في فظاظة : «سواء أدام ذلك طويلا أم قصيراً فإنها لن 
تجدني هنا عندما تفيق. ولتحاذر كل منكما بعد اليوم أن تزعجني لغير ما 
داع. فليس جزءا من واجبي أن أشهد وفاة جميع عجائز الملجأء وفوق 
هذا فإني أرفض ذلك. أسمعتما ما أقول» أيتها الشمطاوان الشريرتان 
الوقحتان؟ إذا حاولتما أن تخدعاني بعد اليوم سارعت إلى شفائكما من هذا 
الداء. كونا من ذلك على ثقة .» 

دكاقيت تطقى عناء سعد بعددنا: اطلقت: الم اناف اللقاق كا كد 
ازتذتا نهو الكتريرء: ضنينجة ذفتها الى الالقفات: كانه السحيف ةقد 
اتتصبت جالسة في سريرهاء وكانت تبسط ذراعيها نحوهما. 

لقد صاحت» في صوت غائر: ١مَنْ‏ هذه؟) 

فقالت إحدى المرأتين» وقد انحنت فوقها: «هش! هش! اضطجعي», 
اضطجعى !) 

فقالت المرأة مناضلة: «أنا لن أضطجع بعد مرّة أخرى» وأنا على 
قبن الحياة! :إتى أريك أن أعصرها! تغالة إلن هنا! اقترن أكسن! دعن اعمس 
في أذنك .») | ْ ا ٠‏ 
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وأنشبت أصابعها في ذراع المديرة» وأكرهتها على الاستواء في كرسي 
على مقربة من السرير. وكانت على وشك أن تتكلم عندما أجالت طرفها 
فى ما حولها فلمحت العجوزين الاثنتين منحنيتين في وضع كوضع من 
يهف السمع . 

وقالت المرأة على نحو ناعس: «أخرجيهما من هنا! عجّلي! 
عجلى !» 

وشرعت الشمطاوان تصبّانء في صوت واحدء ضروباً من كلمات 
اللوم المؤثرة» قائلتين إن العزيزة المسكينة كانت في حال من الذهول 
جعلتها أَجَهّل من أن تعرف صديقاتها الفضليات. وكانتا تطلقان شتى 
الاحتجاجات زاعمتين أنهما لن تفارقاها البتة عندما دفعتهما الرئيسة إلى 
خارج الهجرة ».بو أوضندات: النات 4 <والقلية إلى خكانييا السرين» اوطعي 
وجدت العجوزان أنهما أبعدتاء غيّرت كلتاهما لهجتهاء وصاحت من ثقب 
الباب قاتلة إن «سالي»2 العجوز نشوى. وهو شيء لم يكن في الواقع بعيل 
الاحتمال. إذ بالإضافة إلى جرعة معتدلة من الأفيون وصفها لها الصيدلي. 
كاتكد وا ضة اتيت انار جرعة نهائية من شراب ال «جن") قدّمتها لحن 
العجوزان الفاضلتان» سرّأء بدافع من سلامة نيّتهما. 

وقالت المواة المحتضر وه ف سودت قال و يفاني سيول سيدا كيرا 
فس سياة فى قار مين الطلافة كامد: «والآن. أصغي إليَّ. في هذه 
الحجرة بالذات. . . فى هذا السرير بالذات. . . مرّضت مرة مخلوقة 
صغيرة بهية الطلعة جيء بها ذات يوم إلى الملجأ وقد تقرحت قدماها 
ا ولوّث جسدها كله بالدم والغبار. لقد وضعت 
غلاماً ثم أسلمت الروح. دعيني أفكر. . . في أيّ عام كان ذلك؟» 

نقالك الميسيطة النافةة السيرة التكدان تماق يد زا ابي بياذ 
تريدين أن تخبريني عن تلك المخلوقة؟» ْ 

فغجغمت المرأة المحتضرة: عائدة سيرتها الآولى المتسيمة بالتفاش 
والخدر: «آي» ماذا أريد أن أخبرك عنها؟ ماذا. . . أنا أدري» وهنا 
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صباعييت ) وقد وثبت في ضراوة. رف الدم في ووجهها وكادت عيناغنا 
تخرجان من محجريهما: «لقد سليتها سلبتها .. : أجل سلبتهنا! ولم تكن قد 
سعط جامد زءي اأقرل للك ]ها لم تك ولد امي عاد عندما 
سرقت ذلك الشيء منها!» 

فصاحت المديرةء وهي تومئ إيماءة من يعتزم أن تلعفف التنودة: 
ااسرقتٍ ماذا؟. . قولي إكراماً للّه!) 

«ذلك الشيء!» هكذا أجابت المرأة» واضعة يدها على فم 
الأخرى: «الشىء الوحيد الذي كانت تملكه. لقد أرادت ثيابا تدفئهاء 
وطعاف تأكلدى بلقني بقوع مد على لاعس قاف رلا قاف الى د قال 
الاحنافة وان متركان لذن قافن سه اقول للك امو د عع لمن 
كإنجظرة جه ناكد عجاتيا1ء 

د ااذعئت !)اكذلك كروك المديرة متحية كن ليلة قوق الهيرأة الت 
استلقت على ظهرها. «تابعي. . . تأبعي . . . 56 فسن كانت 
الأم؟ بتن كان ذلك ؟) 

فأجابت المرأة وهي تطلق أنَّه: «لقد عهدت إليّ في المحافظة عليهاء 
ووثقت بي بوصفي المرأة الوحيدة التى وجدتها حولها. ولكني سرقتها 
بعقلي عندما أرتني إياها متدلية من عنقها. ومن يدري» فلعلي مسؤولة 
بالآفانة إلى ذلك عو غريه الطتل ١‏ لذ عاناخلقا بهم آنا انار عامل 
أفضل » لو أنهم عرفوا كل شيء!" 

فسألتها الأخرى: «لو عرفوا ماذا؟ تكلمي!» 

المع رصق اتن اناف حتياء عو عر لوعي اللخيرا نونعي 
الطفاى كشيها امعشييا بعيدا إلن بدوحة سرامن عاك اهن أن أنتتاها كلها 
رودق وجي ا للتناة البانسة دنا للإققاة لواف 1 الى لالض فين ف ارق 
أيضا! انك كعات وكيا الى أبعد الحدود! انتظري» عندي مزيد من 
القول:» آنا لم الخيرك يكل شىء» اليس كذلك 1 

اال 10 هكذا احايت المديرة وهي تحني رأسها لكي تتلمّف 
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الكلفاك» يما كانت تنظلق من شفى المحتضرة غلى انهو أشند شيعفاً 
وهنا «عجلي» وإلا فات الأوان!» 

فقالت المرأة باذلة جهداً أعنف من ذي قبل: (إن الأم. . . إن الأم 
ممست :اقل اذى دهيدما غانت أون بسكرات الفوف: قائلة لي /إذا كدر 
لطفلي أن يولد حياء وأن يعيش فقد يأتي يوم لن يستشعر فيه كثيراً من 
الخزي والعار كلما سمع اسم أمه الفتيّة البائسة.» ثم أضافت طاوية ذراعيها 
المهزولتين : «أوهء أيتها السماء الكريمة! سواء أكان صبياً أم بنتأً أحيطيه 
ببعض الأصدقاء في هذا العالم المضطربء ولتأخذك الرأفة بطفل متوحٌد 
بائس أسلمته الأقدار لرحمة ذلك العالم!» 

فسألتها المديرة: «وما اسم الغلام؟» 

فأجابتها المرأة في وهن: «لقد سمِّوه أوليفر. إن الحلية الذهبية التي 
تدركتينا كانس 

فصاحت الآخرى: «أجل» أجلء كانت ماذا؟» 

كانت قد مالت على المرأة» في لهفة بالغةء ٠‏ لكي تسمع جوابها. 
ولكنها اتكفات: مودجا ا الس ير ة من جديدء لوقا مطينا 
فكفين كا وااتقدكه وميه قاعداًء ثم تشبثت بغطاء السرير بكلتا يديهاء 
وغمغمت بأصوات مبهمة تردّدت في حنجرتهاء وسقطت على الفراش 
ميتة . 

وقالت إحدى العجوزين وقد هرعتا حالما فتح الباب : «حثة هامدة!) 

فلم يكن من المديرة إلا أن قالت وهي تنصرف في غير مبالاة: «ولم 
يكن لديها ما تقوله. على أية حال.) 

كاله ليطا ران علي كف اتن ها مدو قن "الابسدةاد لو اجياديها 
الرهيبة» فلم تجيبا بأية كلمة. وجك ذا انها وهاه الفا متذرهاة 
حول الجثمان . 
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الفصل الخامس والعشرون 


حيث ترتد هذه القصة إلى مستر فاحجين وجماعته 


فيما كانت هذه الأحداث تجري في الملجاأً الريفى» جلس مستر 
فاجين في الوكر العتيق - ذلك الوكر نفسه الذي سبق للفتاة أن نقلت أوليفر 

منه - وراح يتأمل بإزاء نار كليلة داخنة. كان قد وضع على ركبته منفاخاً 
اول نل من :هنا مندو. ان بذكن تللكت التان: :ولكلنه كان افد استمر قفي 
تتكير حمق اد عاد راغي فرق المنفاخ . تدا قعل نياف 
وثبّت عينيه - في ذهول ‏ على قضبان الموقد الصدثة . 

وإلى مائدة خلفه جلس «المراوغ الماكر»ء والمعلم تشارلي بايتس» 
ومستر تشيتلينغ » ؛ امتكنية على لفت الوادق: وكان «المراوغ الماكر» يلعب 
بالاشتراك مع زميل له موهوم ضد المعلم بايتس ومستر تشيتلينغ. وكان 
بدا" نيد لد زكرن امسو و - وهو محيًا ينسم دائما بذكاء فريد قد 
اكتسب مزيداً من الجاذبية بسبب من استغراقه البالغ في اللعبة» ومراقبته 
الواعية ليد مستر تشيتلينغ» هذه اليد التي راح يلقي عليها بين الفينة 
والفينة» تبعاً للفرصة المتاحة» ضروباً من النظرات الثاقبة» معدّلا لعِبَهُ على 
أساس من ملاحظاته الخاصة بأوراق جاره. وإذ كانت الليلة قارسة. فقد 
اعتمر «المراوغ» بقبعته» جرياً على مألوف عادته داخل جدران المنزل. 
وكان فوق هذا يضغط بأسنانه على بيبة خزفية لم يكن ينزعها من موضعها 
ذاك إلا زيثما يسظ يدوت كلما وجد ذللة ضروريات إلى حي ملي تشزات 
ال «جن» موضوع على المائدة ابتغاء الترفيه عن الجماعة . 

وكاك المسعلم تاشن نول الله غكاقه أمقيا.. مه أنه كان دا هراج أشد 
حدة من صديقه الموهوب» ومن هنا كان فى ميسور المرء أن يلاحظ أن 
للجوءة إلى الشرات توائر على نحو برّافيه ذلك الضديق»: وأنه كيرا ما كان 
يعمد إلى إرسال النكات والملاحظات غير المتصلة بموضوع اللعب» 
وكلها أشنياء لأ تلق سارف معدومن بقواعد الصناعة. والواقع أن «المراوغ 
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الناكر» اغتدم الفرضة غير جرةب اتنتنادا إلى )ها نينهما من موذة وثيقة. 
فناقش صديمّه محتجا على هذه الأعمال غير اللائقة. فكان المعلم بايتس 
يتلقى هذه الاحتجاجات كلها في ارتياح وطيب نفس »ء مكتفيا بمجرد دعوة 
صديقه للذهاب إلى حيث ايُطَيِّرا دماغه من رأسهء أو لوضع ذلك الرأس 
في كيس : ار ل 
موصول. ببح هذه الواقعة المعلم بايتس ٠»‏ بل بدت وكأنها تزوده 
بمتعة ما بعدها متعة» إذ كان ينفجر فى ضحك مدو عند نهاية كل دورء 
ويعلن أنه لم يشهد ‏ طول الأيام التي عاشها حتى تلك اللحظة ‏ لعبا أدعى 
إلى إبهاج النفس من هذا اللعب . 
جيب صدرته نصف ريال» وقال: «أنا لم أرَ في حياتي فتى مثلك» يا 
جيد فإننا نعجز عن الإفادة منه.») 

وابتهج تشارلي بايتس بهذه الملاحظة ‏ سواء أكان مردّ ذلك إلى 
مادتها أو إلى لهجتها ‏ ابتهاجاً بالغا إلى درجة جعلت انفجاره التالى 
بالضحك يُوقظ اليهودي من شروهه الذهنى» وأغرته بالتساؤل عما يجري . 

فصاح تشارلي: «ما يجري» يا فاجين؟! لشد ما أتمنى لو استطعت أن 
تشاهد اللعب. إن تومي تشيتلينغ لم يكسب نقطة واحدة. وكنق انا تبريكة 
في اللعب ضد «المراوغ») وشريك موهوم.) 

فقال اليهودي» في ابتسامة عريضة أظهرت في وضوح أنه لم يَعْفْل 
عن فهم السبب: «أجل» أجل! جرّب مرّة أخرى» يا توم» جرّب مرّة 
ار 

فأجابه مستر تشيتلينغ : «أما أنا فلن أجرب مرّة أخرى. أقول ذلك مع 
تقديم شكري إليك» يا فاجين . لد لعبت لعبا كافيا. إن هذا (المراوغ» 
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يعللك رن السكل البيدية نا بعس الطعووة اتن جيه أمرا تسعد .”7 

فقال اليهودي: «ها! ها! يا عزيزي. إن عليك أن تفيق في ساعة جد 
مبكرة من الصباح لكي تغلب المراوغ ١.‏ 
الساق طوال الليل»"وتزود كل عين هق عيتيك بتلشكوتن) وتضع منظار 
أوثرا بين كتفيك إذا أردت أن تغلبه . ») 

وتلقى مستر داوكنز هذا المديح السخي في كثير من الفلسفة وأعلن 
مصوّرة من الفوز في كل مرة بشلن واحد. ولم يقبل أحد هذا التحدي. 
م ا لاا 
ل مه لاطي ل 

«ما أروع الكابة التي ترين على وجهك» ٠‏ يا تومي!» كذلك قال 

«المراوغ» منقطعاً عن رسمه وصفيره فجأة بعد أن ساد صمت طويل» 
وموجهاً الخطاب إلى مستر تشيتلينغ . ازأى كع تعس ره يا فاجينت؟) 

فأجابه اليهودي» ملتفتاً مل غير أن يكف عد اعمال المنفاخ : ١‏ 
أين لي أن أعلم» يا عزيزي. لعله يفكر في خسائرهء أو في الخلوة الريفية 
اللسيغيرة الع بفار كه مك روي وا ايه 1ه البين هذا فييشييها ا 
عريرية 

١لاء‏ ليس فيه ذرة من الصحةء» كذلك أجابه «المراوغ» وغيّر 
موضوع الحديث فجأة» فيما كان مستر تشيتلينغ على وشك أن يجيب. ما 
وولك اتخر دي عار 0 

فأجابه المعلم بايتس في ابتسامة عريضة: «أنا أقول إنه 7 
ب لابيتسى ( . انظر إلى وجهه كيف يشيع الدم فيه! أوة يا إلهى! ههنا 
0-08 هائم على وجهه! تصوّر تومي تشيتلينغ وقد تيّمه الحب! أو 
باكاحيوة بوذا مقف هن !ا 
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ولم يستطع المعلم بايتس أن يتصور مستر تشيتلينغ ضحية عواطف 
رقيقة فاستبدت به نوبة من الضحك جعلته يستلقي في كرسيه في عنف 
عظيم أفقده توازنه فانطرح على الأرض» حيث تمذد (من غير أن ينقص 
ذلك الحادث من مرحه مثقال ذرة) على طوله حتى خمدت نوبة ضحكه. 
وحيث استعاد وضعه السابق واستغرق في الضحك من جديد. 

وقال اليهودي وهو يغمز مستر داوكنز وينقر المعلم بايتس نقرة تأنيبية 
بخطم متفاخه : «لا تأبه لما يقول» يا عزيزي. بيتسي فتاة رائعة. فتعلّق 
بهاء يا توم! تعلق بها!» 

فأجابه مستر تشيتلينغ وقد تضرج وجهه بالدم: «ما أريد أن أقوله» يأ 
فاجين» هو أن هذا كلام لا يصدقه أحدٌ هنا.» 

فقال اليهودي: «تلك هي الحقيقة. إن تشارلي فتى ثرثار. فلا تأبه 
لقولة» يشب قلااتر ا لعي لقال ا ريون لقو تصييم اذا تروف عطائلة ب 

فأجابه مستر تشيتلينغ وقد تضرج وجهه بالدم: «ما أريد أن أقوله. يا 
فاجين . هو أن هذا كلام لا يصدقه أحد هنا.) 

فقال مستر تشيتلينغ : «وإني لأفعل كل ما تأمرني به حقاً. لقد كنت 
سأدخل السجن لو تصاممت عن نصائحها. ولكن ذلك كان في صالحك 


آخر الأمرء أليس كذلك يا فاجين! وأية قيمة لأسابيع ستة يقضيها المرء في 


السجن؟ لقد كانت أمراً محتوماً إن لم يقع اليوم وقع غداء فلم لا يكون 
ذلك في فصل الشتاء حين يكره الواحد منا الإسراف في الانطلاق إلى 
الشوارع والتسكع فيها. أليس كذلك» يا فاجين؟» 

فأجابه اليهودي: «آه. من غير ريب» يا عزيزي.» 

فسأله «المراوغ» غامزاً تشارلي واليهودي: «وأنت لن تجد في ذلك 
أي بأسء يا توم» إذا ما حدث مرّة أخرى» وكانت «بيت» راضية عنك؟» 

فأجابه توم مغضباً : تمان أنا أريد أن أعلن أني لن أجد في ذلك أي 
بأس . ثم ماذا؟ إني أحب أن أعرف من منكم يستطيع أن يقف مثل هذا 
الموقف. يا فاجين!») 
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فأجابه اليهودي: «ليس فيهم من يقف مثل موقفك ذاكء» يا عزيزي. 
أقول لك. يا تومء إني لا أعرف أن فيهم من يقف مثل هذا الموقف 
غيرك. كن على ثقة من هذاء يا عزيزي ١.‏ 

فتابع الفتى الغِر الأبله المسكين كلامه مغضباً: «لقد كان الأجدر أن 
أنقذ نفسى لو خنتٌ عهدهاء أليس كذلك يا فاجين؟ كلمة واحدة منى 
كان ا نكيم الى عدا هيودا ا تفاتهية 15 | 

فأجابه اليهودي: «إنه صحيح من غير ريب» يا عزيزي.) 

فسأله توم» مردفاً السؤال بالسؤال في ذلاقة لسان بالغة: «ولكني لم 
أش بهاء أليس كذلك يا فاجين؟» 

فأجاية البهودي 7 :(لأ+ لاء من غير ريب لقد كان قؤادك مفعماً 
بالشجاعة إلى حدّ لم يسمح لك بذلك. أجل» كان مفعماً بالشجاعة أكثر 
مما ينبغي.» يا عزيزي!" 

اذواتو م متعبا اطط رجاف ابا بعولفه زربا كيح كزلان. رخص ار 
صح هذا فهل تجد فيه ما يدعو إلى الضحكء يا فاجين؟) 

كان اليهودي قد لاحظ أن الحنق استبد بمستر تشيتلينغ» فراح يؤكد 
لهء في غير إبطاء. إن أحذا لم يكن يضهاب.. ولكي يقيم الدليل على وقار 
الجماعة التمس شهادة المعلم بايتس» المذنب الرئيسي. ومن أسف أن 
تشارلي لم يكد يفتح فمه ليقول إن الجد لم يغلب عليه أكثر مما غلب في 
تلك اللحظات عتى عجز عن كبح جماح ضحكة هادرة انطلقت من بين 
لقي فإذا ميت مرجع المميط يدت هيز السبكرة على مغر 
مباغت بالكلية» ويسدّد لكمة إلى المجرم. ولكن هذا الأخير»ء وكان بارعا 
في فن التملصء جا ب والواقع أنه اختار أنسب اللحظات 
النا دتعي تور عاق ونوا مسترت اللكمة على صدر العجوز 
اليك ناك ع نذا بس العداء مدر نوافن: لاهن لمانا قلي : فيما كان 
مستر تشيتلينغ يرى هذا المشهد في ذعر شديد. 
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فصاح «المراوغ» في تلك اللحظة: «هش! لقد سمعت صوت 
الجرس .» وأمسك بالشمعة ورفعها عالياً» ثم انسل مرتقياً السلم في رفق. 

وقرع الجرس هرّة أخرى» في شيء من نفاد الصبرء فيما كانت 
الجماعة في غمرة من الظلام. وبعد فترة قصيرة» رجع «المراوغ»)» وهمس 
في أذن اليهودي في سرّية بالغة. 

فصاح اليهودي : (ماذا! وحده؟) 

وهر «المراوغ» رأسه أن نعم. ثم ظلل ضوء الشمعة بيده» وألمع إلى 
تشارلي بايتس إلماعة خصوصية» من طريق الإيماء الأبكم» أن من الخير 
له أن يكف عن المزاح الآن على الأقل. حتى إذا أذَى هذه المهمة الودية 
ركز عينيه على وجه اليهوديء وانتظر أوامره وتعليماته. 

وعض العجوز أصابعه الصفر واستغرق في التفكير بضع لحظات . 
كان وجهه يرتعد» من جراء الاهتياج» على نحو موصولء وكأنه خشي 
ينا وكات أن يعرف الاسوا. وأخيراً رفع رأسه وسأل : (أين هر؟») 

فأشار «المراوغ» إلى الطابق العلوي» وأوماً إيماءة تساءل بهاء في ما 
يبدوء هل في استطاعته أن يغادر الحجرة. 

فقال اليهودي» جواباً عن السؤال الصامت: «نعمء أنزله إلى هناء 
هش. إلزم الهدوء يا تشارلي! برفق» يا توم! اذهبا! اذهبا!) 

وعم عا كينا نك هذا لاني الوه الزن تشارل ناضن بو إلى بخص 
المارو ون تو غناوه زالة د جرلكم ركو ك1 | مذ طبريك زخو لكا فيا قدا 
هبط «المراوغ» السلمء حاملاً الشمعة في يدهء يتبعه رجل مُرتد قميصاً 
قطنياً فضفاضاً خشناً. . . رجل لم يكد يلقي نظرة عجلى حول الحجرة 
حتى نزع شالآً ضخماً كان يخفي الجزء الأدنى من وجهه. كاشفا عن 
ملامح شاحبة» وسخة»ء غير محلوقة... هي ملامح توبي كراكيت 
بالذات . 

ؤقال.هذا الفاضل وهو يديحتى احتراما لليهودى: كيف بعالك يا 
فاجي؟ أرهنْ» أيها «المراوغ» 1 الشال في قبعتي المصنوعة من جلد 
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السمّورء لكي أعرف أين أجده حين أغيب. هذا رائع! سوف تصبح لصا 
صغيراً حاذقاً» ولسوف تتفوق على الماكر العجوز في يوم من الأيام.» 

قال هذا ورفع ذيل قميصه القطني الفضفاض» وعقده حول خصرهء 
ثم استوى في كرسي على مقربة من النارء ووضع قدميه على رف الموقد. 

#اانظرء يا فاجىء»» كذلك قال وهو يشير فى اكتثاب إلى حذائه 
عالق 'البتا قي 3 انل لم ولق لطر وا حل من :دهن الالجية عكذة البرم الل 
تعرف» ولم يعرف ذرة من الصقل» وحق الرب! ولكن لا تنظر إليّ 
هكذاء أيها الرجل. لكل شيء أوانه. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن شؤون 
العمل إلا بعد أن أكل وأشرب. أحضرء إذنء الغداءء ودعني أملاً معدتي 
بالطعام» في كثير من الهدوءء للمرة الأولى خلال هذه الأيام الثلاثة. » 

وأومأ اليهودي إلى «المراوغ» بأن يضع على المائدة ما لديه من أشياء 
صالحة للأكل» وقعد قبالة سارق البيوت» وانتظره حتى يفرع . 

ولم يكن توبي - على ما يُستفاد من المظاهر كلها راغباً في استهلاك 
الحديث على جناح السرعة. واجتزأ اليهودي بادئ الأمر بتأمّل وجهه. 
وكأنه أراد أن يستطلع من انطباعاته ماهيّة النبأ الذي كان يحمله. ولكن 
محاولته تلك كانت عبثا لا طائل تحته. لقد بدا متعبا منهوك القوى». ولكن 
ملأحعة الشيت: لاك الرجزانة اللطفة الى تقاف لديا داكما ,. ومن ادل 
الوسخ» واللحية» والسالفين أشرقت اليا توفي كزاكيتك» المرح» 
المضهودة الراضية اتفنهنايلبمة لى تكني اذى عددتد الحد البيودي» 
ولك عازه قاد يديه رم اكتتكل لققه العيو ا الل وهو نرم الخد اد 
غضون ذلك جيئة وذهابا باهتياج ممتنع على الكبح . ولكن ذلك كله لم 
بجدِه شيئاء فقد واصل توبي الأكل في لامبالاة كليّة ظاهرة حتى أتخم . 
وعندئذ أمر «المراوغ» بمغادرة الحجرة» وأوصد الباب» ومزج شيئا من 
الماء والخمرء وتأهب للكلام . 

وقال توبي: «قبل كل شيء يا فاجي . . .2 

فقاطعه اليهودي وهو يدني كرسية: «أجل ! أجل !) 
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وكف مستر كراكيت عن الكلام ليأخذ جرعة من الخمر»ء وليعلن أن 
ال تجن» كان ممتازا. ثم أسند قدميه إلى رف المدفأة الخفيض» بحيث 
رفع حذاءه إلى مستوى عينيه واستأنف حديثه في هدوء : 

«قبل كل شيء»ء يا فاجي». كيف بيل؟) 

فصاح اليهودي وال عن كزسيية: «ماذا؟» 

وقال توبي وقد ران الشحوب على وجهه: «ولكنك لا تقصد أن 
تقول .) 

- «أن أقول ماذا؟» كذلك صاح اليهودي وهو يضرب الأرض بقدمه 
في ضراوة. «أين هما؟ سايكس والغلام؟ أين هما؟ أين كانا؟ أين يختبئان؟ 
لماذا لم يرجعا إلى هنا؟) 

فقال توبى في وهن: «لقد أخفقت عملية السطو.» 

فأجابه اليهودي». وهو ينتزع من جيبه جريدة ويشير إليها: «أنا أعرف 
ذلك . وماذا بعد؟) 

«لقد أطلقوا النار فأصابوا الغلام. واجتزنا الحقول الواقعة خلف 
البيت» وهو يجري بيننا ‏ في خط مستقيم ‏ عبر الأسيجة والحمّر. لقد 
تعقّبونا. يا للشيطان! واستفاق أهل المنطقة كلهم. وأطلقوا الكلاب في 
أعقابنا . ) 

«والغلام؟) 

«لقد حمله بيل على ظهره. وانطلق انطلاق الريح. ووقفنا لكي 
تحملة ييخ كتفينا نهر الاثية ».وكات براسدة معدلا ..وكان حسدةه كلة يازا 
وكقاة المطاردون' اند اقزير) داه "كل الحدتيهت؟ الشيخصية» بوك مه أجل 
المشنقة! وانفصلت عن بيل» وتركنا الغلام ملقى في حفرة. أهو حيّ أم 
ميت؟ ذلك ما لا أدريه. ) 

ولم ينتظر اليهودي لكي يسمع شيئاً إضافياً. بل أطلق صيحة مدوّية» 
وراح يشد شعره بيديه» ثم اندفع كالمجئون مغادرا الحجرة والبيت جميعا. 


9ؤظ2 


الفصل السادس والعشرون 


وفيه تظهر على المسرح شخصية تكتنفها الأسرار 
وتتم أشياء وتنجز أعمال ذات صلة وثيقة بهذه القصة. 


كان الرجل العجوز قد بلغ زاوية الشارع قبل أن يشرع في التحرر من 
الآثر الذي خلعة: فى نفينة حديث توي كراكيت: :ولع يكن قل عقف 
سرعته الاستثنائية البتة» بل كان يواصل اندفاعه. على النحو المجنون 
المضطرب نفسهء عندما مرّت به فجأة ‏ عربة منطلقة بأقصى سرعتها. 
ورأى "المشاة الخطر المتحدئ :ننه فارسلوا صتحة ضاخية رذنه إلى 
الرصيف . لقد اجتنب» جهد طاقته» الشوارع الرئيسية» وراح ينسل خلال 
الأزقة والطرق الفرعية ليس غيرء فانتهى آخر الأمر إلى «سنو هيل». وهنا 
أغذٌ السيرء في خطى أوسع حتى من خطواته السابقة» ولم يتمهل إلا بعد 
أن انعطف نحو زقاق ضيق. لكأنه استشعر أنه أمسى الآن فى بيئتهء فعاود 
السير 'يعشظاة المتثاقلة المالوقةع ووكااوه سي ف يدوه عط 

وعلى مقربة من البقعة التي يلتقيى عندها ا(سئو هيل» و«هولبورن هيل» 
يمتد على يمينك وأنت خارج من لندن زقاق ضيق موحش يفضي إلى 
«صافرون هيل»2. هناك في الدكاكين القذرة تعرض للبيع رزم ضخمة من 
المناديل الحريرية المستعملة من مختلف القياسات والأنماط . فهناك كان 
يقيم التجار الذين يشترونها من النشالين. كانت مئات من هذه المناديل 
تتدلى من أوتاد قائمة خارج الواجهات أو تُعُرض في وقاحة على جوانب 
الأبواب» وكانت مئات أخرى مكدسة على الرفوف فى داخل الدكاكين . 
وعلن الإرهو فق شيق براح افيه لبر فقن كان لا سلاف + ومتهامة 
وان ودكانه الخاص ببيع السمك المقليّ. إنه مستعمرة تجارية مستقلة 
بذاتهاء وبكلمة أخرى سوق للسلع الصغيرة المسروقة يقصدها في الصباح 
الباكر وعند هبوط العتمة تجار صامتون يبيعون ويشترون فى حجرات 
خلفية مظلمة. وينصرفون على نحو مريب كما أقبلوا. هنا يعرض بائع 
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الآقمشة» والأسكاف» وتاجر الخرق بضائعهم لكي يلفتوا انتباه اللصوص 
الصغار. وهنا كانت أكداس من الحديد العتيق والعظام العتيقة» وأكوام من 
مزق المنسوجات الصوفية والكتانية العفنة تصدأ وتفسّدٌ في الأقبية القذرة. 

إلى هذا الموطن انعطف اليهودي . ولقد كان معروفاً لدى قاطني ذلك 
الزقاق الفاح الرجوهه بنذليل أن كقيرا ميخ أرلاك القفاطتين المترصدين 
لكل بائع أو مشتر حنوا رؤوسهم تحية له في إلفة» جلما مر بهن» فردٌ 
لهم تحياتهم بمثلهاء ولكنه لم يَجْدْ بمزيد من آيات المجاملة الدالة على 
معرفة أوثق إلا عندما بلغ الطرف الأقصى من الزقاق» حيث وقف 
ليخاطب تاجراً قصير القامة كان قد حشر من جسمه فى كرسيّ الأطفال كل 
ما استطاع الكرسي أن يستوعبه. ا كام 

«الواقع أن رؤيتك» يا مستر فاجين» لتشفي الرمد!» كذلك أجاب 
هذا التاجر الجليل على سبيل الشكر لليهودي الذي سأله عن صحته . 

فقال فاجين رافعاً عينيه» ومصالباأ يديه على كتفيه : «لقد كان الجو فى 
حيكم حاراً أكثر مما ينبغي بعض الشيء.؛ يا لايفلي .» | 

تأععات الداجية اتعريداء ! الأد ميك هذه الشكوي مه الكو دمر او 
مرتين من قبل. ولكنه سرعان ما يأخذ في الطراوة. ألست تجده كذلك؟» 

وهر فاجين رأسه أن نعم. ثم إنه أشار إلى ناحية «صافرون هيل» 
وتساءل ما إذا كان أحد مستيقظاء هناك» الليلة . 

فسأله الرجل : «في حانة المقعدين؟» 

فهر اليهودي رأسه بالإيجاب . 

فتابع الرجل» متفكراً: «دعني أرى. أجل» لقد دخل نصف دزينة 
منهم تقريباً هذا ما أعرفه. أنا لا أظن أن صاحبك هناك . ») 

فسأله اليهودي مكفهر الوجه: «وسايكس ليس هناك» في ما أظن؟» 

«مجهول محل الإقامة. كما يقول المحامون» هكذا أجاب الرجل 
القضيو هاذا رآمنةه وقديدث إمارات المكر على وجهة إلن هد مذهل - 
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هل عندك» الليلة» شيء من الأصناف التي أشتغل بها؟» 

تأخانه اليوردض وهو يتفد: الا لبن عبلق كيد الليلةت 

فصاح الوعنل القتضيرة :مناديا إياء- «أذاعنت أنث "إلى «جنانة 
المقعدين)» يا فاجين؟ قفاء إني لا أعترض على ترطيب جوفي بقطرة من 
الخمر أشربها معك!) 

ولكن اليهودي لوح بيذه» وهو يلتفت إلى الوراءء وكأنه يقول إنه 


يؤثر الذهات: وحده .واد عجن الرفل 'الفضيره :فرق »ذلك؛ عن العملعن 


فوخ كرسيية فى كقر نمز التثر كته خزيت لاقنة رعانة التتعدي اد امو تنا 
من تشريف مستر لايفلي. وما إن نهض على قدميه. حتى كان اليهودي قد 


توارى عن النظر. وهكذاء بعد أن وقف على رؤوس أصابعه في غير ما 


عَناء رجاة أن يدركه ببصره عاود إقحام نفسه في الكرسي الصغير» ثم 
تاد هزّة رأس مع سيدة في الدكان المقابل ‏ هزة رأس امتزج فيها الشك 
وسوء الظن امتزاجاً واضحاً - واستأنف تدخين بيبته وعلى وجهه كابة. 
وكانت حانة «الممّعدين الثلاثة». أو بالأحرى «حانة المقعدين» - وهو 
الاسم الذي اشتهرت به تلك المؤسسة عند زبائنها - هي الحانة التي سبق 
لنا أن رأينا فيها مستر سايكس وكلبه. وتقدّم فاجين نحو السلّم مباشرة؛ 
ميفكدنا بإيماءة وجّهها إلى الساقي. ثم فتح باب عد الجكراف» وتلل 
إليهاء وراح يجيل طرفه في أرجائهاء مظللاً ناظريه بيده» وكأنه يبحث عن 
كانت الحجرة مضاءة بمصباحين من مصابيح الغاز. وكانت المصاريع 
المدعّمة بمزاليج» والستائر الحمراء الناصلة المُسّْدلة إسدالا محكماء 
تحول دون تسرّب ذلك الضوء إلى الخارج فليس في ميسور أحد أن يراه 
من هناك. وكان السقف قد دهن بلون أسود لكي يصان من التلوث يلهب 
المصابيح . وكان المكان مفعما بدخان تبغ كثيف إلى درجة تجعل الرائي 
لأ كاف بده باد الامر» أنما كيه اخر حكن إذا ددري عفن ذلك 
الدخان من خلال الباب المفتوح» أمسى في إمكانه» شيئاً بعد شيء» أن 
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يلمح مجموعة من الرؤوس» مختلطة اختلاط الأصوات التي تستقبل أذنيه . 
وبعد أن تألف العين ذلك المشهد إلمة أكبر يصبح في ميسور الرائي أن 
يعي» على نحو تدريجي» وجود جماعة من الذكور والإناث تحلقت حول 
مائدة ظويلة م عدلتين عند أفضياها الأعلى رئيس يحمل فى يده مطرقة لحفظ 
النظامء نكا كان تناك ذو الله عزاري م لالز هيروح فونه كراد 
لألم ضرسء جالساً إلى بيانو مُجلْجل في زاوية قصيّة . 

ولم يكد فاجين يطأ أرض الحجرة في رفق حتى أمرّ الفنان أصابعه 
على مفاتيح البيانو» على سبيل الاستهلال» وأطلق صيحة نظام عامة إيذانا 
نأن اند موف لتنة» ص إذ الويف كلك العيرسة تعن سيد غفة 
الاهاب تطرب الجماعة بأغنية قصصية ذات أربعة مقاطع». كان مُصاحبها 
على البيانو يعزف» بين المقطع والمقطع. اللحن من أوله إلى آخره. 
وبأعلى نبرة وُفْق إليها. وحين تمّ ذلك شرب الرئيس نخباً تطوّع الفنانون 
الجالسون الى معد الرتيس :وتعالة لكناء أنشوادة فخ “ذلك الضوتت الذائ 
ينشده فريقان» ولقد فعلا ذلك بنجاح كبير. 

وكان من الطريف أن يلاحظ المرء بعض تلك الوجوه التى برزت 
على اجو لنت انسل نون ترق اماف كان كله الوقن لعو رعدالست 
المؤسسة) وهو رجل ضلخم الجئة جِلّفٌ خشنٌ كان يدير عينيه» خلال 
الغناء» هنا وهناك. وعلى الرغم من استسلامه الظاهريّ للهو والمرح فقد 
كانت عينه تراقب كل ما يحصلء» وأذنه تتلقف كل ما يقال - وعلى نحو 
ثاقب ومرهف أيضاً. وعلى مقربة منه كان المغنون» الذين كانوا يتلقّون في 
اانبالةة بالق الاعبان: الى اراضها العماع علي ».ويد رذ كل 
بدوره - على دزينة من كؤوس الخمر قدّمها إليهم أشدٌ المعحيين بيهم 
صخباء أولئك الذين كانت أساريرهم تنم عن كل رذيلة تقريباً» في كل 
درجة من درجاتها تقريباء» فهي تلفت النظر على نحو لا يقاوم» بمظهرها 
العتمر تفينيء كان المكر» والشراسة» والكمل مائلة عثالة» يمتعلات 
مراحلهاء وفي أقوى مظاهرها. وكانت النسوة ‏ وبعضهن لا يزلن يتمتعن 
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بأثر من آثار نضارتهن الأولى» وهو أثر يكاد يتلاشى حالما تقع عليه العين» 
وبعضهن محِيّت من وجوههن كل إمارات جنسهن محوا كاملا فهن لا 
يبّدين غير فراغ كريه من الفسوق والجريمة» وبعضهن مجرد فتيات» ‏ 
وبعضهن مجرد نساء ضيعير ايك وكلهن لم يتجاوزن زجع الحياة - أقول إن 
هاته النسوة كي كان أنن أجزاء هذه الصورة الكئيبة قتاماً وأدعاها إلى 
الرئاء . 

ونقّل فاجين» غير المُرْعَج بأيّ انفعال جدّي. طرّفه في لهفة من وجه 
إلى وجه فيما كانت تلك الأعمال قائمة على قدم وساقء. ولكن من غير أن 
يعثر - في ما يبدو على مَنْ كان يبحث عنه. حتى إذا وفق آخر الأمر إلى 
لفت انتباه الرجل المستوي في كرسي الرئاسة أومأ إليه إيماءة طفيفة» 
وغادر الحجرة بمثل الهدوء الذي غلب عليه عند دخولها . 

فشالة الرجل وهو يتبعة إلى منتسط السلم : «همل أستطيع ا أقدم 


إليك خدمة ماء يا مستر فاجين؟ ألن تنضمٌ إلينا؟ إن ذلك سوف يبهجهم. 


سوف يُبهج كل واحد منهم.» 

وهز اليهوردي رأسه في نفاد فين :وقال افيا : (أهو عنا؟» 

فأجابه الرجل : «لا.) 

فسأله اليهودي : «وليس ثمة أنباء عن بارني؟) 

فأجاب صاحب «حانة المقعدين»» إذا كان المتحدث هو صاحبها: 
«على الإطلاق . إنه لن يتحرك حتى يزول كل أثر للخطر . وفي استطاعتك 


أ لعو تثق أنهم يتعقبونه فى غير هوادة. وإنه إذا تحرك فلا بد أن يبوح كال 


فع الطنا رادي لك اع مارو لجس لديا نتن" ان وير زا" سامح عاده 
يعدن الأفاف فطاع أن أذ كرتل أن ارت تيان يجيي 
يكن ال الاك عط أن لدعم ر داه / ا 

لهي سيجىء إلى هنا الليلة؟» كذلك سأله اليهودي, واق ا 6ك 
الشتكير كردا معان لدي عيفد علي من دا 

فُسَأله صاحب الحانة. في تردد : «أنت تعني مولكين لين كذلك؟ا) 
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فقال اليهودى: «هش! أجل !» 

فأجابه الرجل وهو يسحب من جيب صدرته ساعة ذهبية: «من غير 
شك. لقد توقعت أن يجيء منذ فترة. وإذا انتظرت عشر دقائق 
فببية لون ا 

د الو لا ) كذللك: فال اليهودي تتا . وكألةع على الرغم من 
رغبته البالغة في رؤية الرجل موضوع الحديث» قد اطمأن لغيابه وارتاح . 
«قل له إنى جئت إلى هنا لواف وأن غلنه اوضظا على الليلة. لا. قل له 
أن يفد علىّ غداً. إن ذلك سوف يتيح له وقتا كافياء ما دام غير موجود 
هئأ. ») 

فقال الرجل: «حسن. هل هناك شيء آخر؟» 

فأجابه اليهودي. وهو يهبط السلم: «هذا كل شيء في الوقت 
الحاضر . ) 

فقال الآخرء مطلا من وراء الدرايزون»: ومتكلما فى همس أجش : 
«أقول ما أنسبه من وقت للمكر والخديعة. إن عندي «فيل باركر». وهو 
ثمل بحيث يستطيع غلام أن يتغلب عليه .) 

فال اليهودى زافعا بصره: (آها! ولكن ساعة «فيل» لم تحن بعدء 
فلا تزال ثمة أشياء يتعيّن على «فيل» أن يؤديها قبل أن يكون في وسعنا أن 
نغشلان عه فارجع إلى الجماعة» يا عزيزي» وقل لهم أن يحيوا حياة 
مرحة. . . ما داموا على قيد الحياة. ها! ها! ها!» 

وار كه سناسي» الانة كريد هدرو لقال ل التو قات وكا إلا كدان 
البهوةئ وصيدا عن انتتعاد ويه كما الشنابقة الراشييحة بالقلق والشكير: 
وبعد لحظة من التردد استدعى عربة أجرة وأمر الحوذي بأن يموده لين 
البيثنال غرين». ثم إنه صرفه عندما أمسى على مبعدة ربع ميل تقريباً من 
مق عقر ساكو »بو اكنال المشافة القضيره البافية مير على القدمية. 

وغمغم اليهودي وهو يقرع الباب: «والآن» إذا كان وراء المسألة أيّ 
سرّ دفين» فسوف أنتزعه منك» يا فتاتي» على الرغم من مكرك كله!» 
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وقالت له امرأة إن نانسي في حجرتها. فارتقى فاجين السلم في خطى 
محترسة» ودخل فى غير استئذان. كانت الفتاة وحدهاء وكان رأسها مُسْندأ 
إلى الطاولةه وقد 'قطاة شدرها الأقسف: 

وقال اليهودي لنفسه في برود: كانت تشبونه الخمره. أىالعنليها 
تستشعر الغمٌ والشقاء ليس غير .) 

وفيجا كان الرعدان العهوة كر فى«دلاف "ابيقداز لكت توفيند الناسنة 
فأدّت الضجة العن احلاثها إلى إيقاظ الفعاة: ,وتحدقت النظر إلى وجهية 
الماكر» بعببائلة هذا بعيدل مق لياف ومصغية إلى روايته لقصة توبى 
كراكيتك: هنين إذاااقنيى :الى عاتمعها الخدت وضعينا السايق هزة الخرئ: 
ولكنها لم تنبس ببنت شفة. لقد دفعت الشمعة جانباً» في نفاد صبر» ومرة 
أو ب قب ري اكه تنينا بتعييوهاء وعدلت وضع قدميها على 
الأرفن» بولكتها لىتذهي إلن اعد مرخ ذلك 

وخلال فترة الصمت أجال اليهودي بصره في الحجرة على نحو قلق» 
وكأنه يريد أن يستيقن من انعدام أيما دليل يشير إلى أن سايكس قد عاد 
خلسة. حتى إذا ارتاح, ظاهرياء لنتائج استطلاعه سعل مثنى وثلاث» 
وبذل محاولات عديدة للخوض في حديث ما. ولكن الفتاة لم تولِه من 
الانتباه أكظر ينا لق انها كانت مقدودة من صخر . وأخخيرا وناك محاولة 
أخرى» وفرك يديه وقال في نبرة تفيض بالاسترضاء : 

-اوأين بيل الآن6فئ ما نظنين؛ يا عزيزتي؟) 

وأنت الفتاة مجيبة بكلام لا يكاد يُفهم. أرادت أن تقول إنها لا 
تدري. وبداء من اللأصوات المخنوقة التي عجزت عن كبيحهلء أنها كانت 

وقال اليهوديء مجهدا عينيه لكي يلمح وجهها: «والغلام أيضا. يا له 
من غلام صغير مسكين! لقد ترك في حفرة» يا نانْسٌ! حَسْبك أن تفكري 
فى ذلك!» 

فقالت الفتاة وهي ترفع بصرها فجأة: «الطفل؟ لأن يكون حيث هو 
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د ان" 
له حبايلا 
لام 


خيرٌ له من أن يكون بيئنا. وإذا لم يَعَدُ ذلك على «بيل» بأي أذى فإني أرجو 
6ن د تلاك العا برا الي ادا ال ا 

فصاح اليهودي في انشداه: (ماذا؟) 

فأجابت الفتاة وهى تنظر إليه فى وجهه: «(أجل . أنا أعن:نها أقول: 
ف لفقي أن لتقم اعرناق بعالبو د رسن البرو وان اعالتي اليجنا فقا هبر 
أسوا: آنا لا أطيق. أن أراه نه ضنو ل افمهره النظر اليه عير تقمين علي 
نشي وعليكم جبيعاً.؟ 0 ْ 

«بوه!» كذلك قال اليهودي في ازدراء: «أنت سكرانة!) 

تعاعمة ‏ الفقاة فى رازه الأأنا شك انةايعفا؟ ومن آبة حال فلينين 
التمسستاتف الم ادن سكوانة ابودو دراك الأبو الك لماتوضيت لى بدالا 
غير هذه الحال. .. إلا هذه الليلة. إن المزاج المرح لا يلائمك هذه 
الليلة» أليس كذلك؟» 

فأجابها اليهودي : «لا. إنه لا يلائمنى . ») 

فقالت الفتاة» وهي ترسل ضحكة : ار إذن!» 

فصاح اليهودي وقد غاظه عنادٌ رفيقته غير المتوقع» ومضايقاث تلك 
ل اباي ل براي كيد إلى احير 
فعلاً! أ صغي إليّ»ء أيتها البغي! أصغى إلى أناء دفي «اسخطافني بت 
كلجاك اس :غير أن سوق سكن ا لدم 
أفننكة الان بأصابعي هذه حنجرته الشبيهة ل ل 
سايكس » 5207 الغلام وراءه. . . لو نجا بنفسه ولم يرد د إليَّ الغلام حيا 
ا ا 
فلت الك ها انها نكا لقنا قنه لجح الى لكا اع كه الع كوه 
الأوان قد فات!» 

فصاحت الفتاة على نحو غير إرادي: (ماذا تعني بهذا كله؟) 

فتابع فاجين وقد ذهب الغيظ بصوابه: «ماذا أعني بهذا كله؟ حين 


يساوي الغلام» عندي» مئات من الجنيهات فهل تنتظرين مني أن أخسر ما 
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أتاحت لي المصادفة إمكانية ربحه. بسبب من أهواء عصابة من السكيرين 
0 أن أقضي على حياة كل فرد من أفرادها في غير ما عناء؟! أناء أنا 

ثق إلى عفريت نفريت يملك جميع الوسائل» ولا تنقصه غير الإرادة. 
بدي بي 

اعم العرة يد فيما كان يبحث عن كلمة. وفي تلك اللحظة 
كبح جماحء فيظة يقر فيتلكة تذييرا كاه : جل اوحض كانت أضاضة 
لمعه فى مالي اليو وكا تع هاه فلن سا وكان وجهه قد 
شحب من أثر الانفعال. أما الآن» فقد انكمش في كرسي» وتجمّع على 
نفسهء وأنشأً يرتعد خشية أن يكون هو نفسه قد كشف عن سر لعين. وبعد 
صمت قصيرهء غامر بالالتفات إلى رفيقته. وعاودته الطمأنينة» بعض 
الشى عه فن :ها ينناو عندما رأ أنها لا تزال متعدلمة بلاذتها الى حخاول 
اهاسنا ادق الاجر ْ 

ولعب اليهودي بصوته المألوف: «يا عزيزتي نانسي! هل كنت تصغين 
إلي ٠‏ يا عزيزتي؟؟ 

- لدعني وتات الأ يا فاجين!» كذلك أجابت الفتاةء» رافعة رأسها 
فى وه «إذا كان التوفيق قد خان «بيل» هذه المرة فلا ريب فى أنه 
نيعا ادقن فر قاويال لخن أذ لمحي الالانشدمات عفر بولسرك 
يؤدي لك خدمات كثيرة أخرى حين يقدر على ذلك. فإن لم يقدر لم 
يفعل. فلتكف. إذن» عن الخوض في هذا الموضوع .» 

فقال اليهودي وهو يفرك راحتيه في عصبية: «في موضوع هذا 
الغلام» يا عزيزتي؟) 

فقاطعته نانسي متعجلة: «على الغلام أن يتعرض للأخطار مع 
الآخرين. ومرّة أخرى أقول إني لأرجو أن يكون قد مات. وأنتيكون قد 
يه رين اذى و كاك كنا . . أعني إذا لم يصب «بيل» بأيّ 
أذى . ١١‏ انا فريس لدج لقم قاذ تفي 1 اين انا لآأن 
ابيل» يساوي على أية حال اثنين من مثل توبي "١‏ 
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فلاحظ اليهودي» مركّزاً عينيه الملتمعتين على وجهها: «وفي ما 
يتصل بالذي كنت أقوله لك» يا عزيزتي؟» 

فأعانت نانسي: «عليك أن تعيد ما قلته من أوله إلى آخرهء إذا كان 
ثمة ما تريد أن تكلفني القيام به وفى مثل هذه الحالة يكون من الخير لك 
أ تتسيل .سق عدب لقن الك صعقيين الحلة و لكمى هيت الآن الي 
خبلى .» 

وطرح فاجين عدة أسئلة أخرى. وكلها تهدف إلى غرض واحد. هو 
التأكد من أن الفتاة انتفعت بتلميحاته غير المتحفظة. ولكنها أجابت عن 
تلك الأسئلة في غير ترددء وكانت برغم ذلك كله ممتنعة عن التأثر بنظراته 
الفاحصة. إلى درجة أكدت انطباعته السابقة» وهي آنه كانك فكرانة على 
ا ا لا لس ل ا و وب 
551 ب ان د صني د مير لاقي وروائح 
عطر جنيف القوية المنتشرة في الحجرة» تزكي نظرية اليهودي وتؤيدها. 
عق إذا هدات ديعل تلك الكوزة الموقعة الى «عضفت يهان واستسلميت 
إطلاق هتافات مختلفة من مثل «لا تقنط!» وغيرها من العبارات التى 

تعنى: أية أهمية لهذا أو ذاك ما دامت المرأة» أو الرجل. سعيدة. . . أقول 
حتى إذا تمّ لها ذلك أدرك مستر فاجين في رضا بالغ. وكان قد خخير هذه 
الأمور في زمانه خبرة واسعة. أن السكر كان قد تعتعها فعلا. 

وبعد أن أراح باله بهذا الاكتشاف» وأتمّ أداء رسالته الأخيرة - أعني 
إبلاغ الفتاة ما كان قد سمعه تلك الليلة» والتيقّن بعيني رأسه أن سايكس لم 
يعدا وكية سك افاحين وحيه تكو النبت هزه الجر كا له 
العفيرة شالف الوقافم بووانيها 'مفكين قوق" الطاورلة. 

كانك الناهة فق تحاوزة الهادر: صر .وإ كان العو غاكما ولد 
لاذعا فلم يجد ما يغريه بالتلكؤ والتباطؤ. كانت الريح قد أخلت الشوارع 


0209 


من السابلة» كما أخلتها من الغبار والوحل» إذ لم يكن ثمة غير نفر قليل 
من الناس» وكانوا كلهم يتعجلون العودة إلى بيوتهم» بيد أنها هبّت من 
الناحية الملائمة» بالنسبة إلى اليهودي» فمضى في سبيله تدفعه الريح من 
الكلنب نهدا متها كلما نوا تسن عو مها عدن “مدو ايه 

وكان قد بلغ زاوية الشارع الذي يقع فيه بيتهء وقد شرع يبحث في 
جيبه عن مفتاح الباب الخارجي؛ عندما انبئق من مدخل ناتئ قائم في ظلم 
كثيف وجهٌ قاتم» وعبر الطريق وانسل نحوه نخلسة . 

وهمس في أذنه صوت: «فاجين!» 

«آه!» كذلك قال اليهودي وهو يستدير فى سرعة : «أهذا. . .» 

فقاطعه الغريب: «نعم! لقد أمضيت هاتين الساعتين وأنا أتسكع هنا. 
أيخ كنت أتق بعدق: الشنيطان؟») 

- «كنت منهمكاً في أشغالك. يا عزيزي), هكذا أجاب اليهودي , 
وهو ينظر إلى رفيقه في شيء من قلق» ويخفف من سرعة خطوه في أثناء 
الكلام. «كنت منهمكا في أشغالك طوال الليل.» 

فقال الغريب في سخرية: «أوه؛ طبعاً! حسناء وعم أسفر نشاطك؟» 

فقال اليهودي: «لم يسفر عن أي شيء حسن .» 

«ولا عن شيء رديء» في ما أرجو؟» كذلك قال الغريب. وهو 
يكف فجأة عن السيرء ويلقي على رفيقه نظرة جازعة . 

فهز اليهودي رأسه. وكان على وشك أن يتكلم» عندما قاطعه الغريب 
راوها إلن :لبيك النق كنا الآن قن بلعاءه قاتلد إندسن القين اله أن يفول ها 
يريد أن يقوله تحت سقف المنزل» لأن دمه كان قد تجمّد بسبب من وقوفه 
هناك» في مهب الريح» فترة طويلة . 

وبدا فاجين وكأنه راغب في الاعتذار عن الترحيب في بيته بأيما زائر 
ِفِدَ إليه في تلك الساعة غير الملائمة. ولقد غمغمء في الحقء» بكلام ما 
عن خلو بيته من النار. ولكن رفيقه كرر طلبه على نحو حاسم» فاضطر 
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إلى فتح الباب» وسأله أن يغلقه خلفه في رفق» ريثما يلتمس هو شمعة. 

فقال الرجل وهو يتلمّس طريقه متقدماً بضع خطوات ليس غير: «هذه 
ظلمة أشبه بظلمة القبر. عجل!) 

- «اغلق الباب!» كذلك همس فاجين من أقصى الرواق. وفيما هو 
يتحدث انغلق الباب ةك 

فقال الرجل الآخر متلمّساً طريقه تلمّساً: «هذه ليست غلطتي. لقد 
صفقته الريح» أو أنه انغلق من تلقاء ذاته» ولا ثالث لهذين الاحتمالين. 
أحضِرٌ الشمعة على عجل» وإلا تحطم رأسي نتيجة للارتطام بشيء ما في 
هذا الجخر اللعين.» 

وهبط فاجين سلم المطبخ خلسة. وبعد صمت وجيز عاد حاملاً 
شمعة مضاءة» وأعلن أن توبي كراكيت يرقد تحت» في الحجرة الخلفية. 
وأن الغلمان يرقدون في الحجرة الأمامية. ثم إنه أشار إلى الرجل بأن 
يتبعه. وارتقى السلم. إلى فوق . 

وقال اليهودي وهو يفتح باباً في الدور الأول: «في استطاعتناء يا 
عزيزي» أن نقول هنا تلك الكلمات القليلة التي نرغب في قولها. ولما 
كانت مصاريع التواقك قلا الثقوات؛ وبا ككل نيعا د دائماً أن يرى جيراننا 
أي ضوء من أضوائنا فسوف نضع الشمعة على السلم.» 

نطق اليهودي بهذه الكلمات وانحنى» ووضع الشمعة فوق جزء مرتقع 
من أجزاء السلم. تجاه باب الحجرة مباشرة. حتى إذا تم له ذلك تقدم 
رفيقه إلى تلك الحجرة التي كانت خالية من الأثاث؛» باستثناء كرسي محطم 
ذي ذراعين» وأريكة أو مُتّكأ عتيق لا غطاء له قاكم خلف الباب. على 
قطعة الأثاث هذه جلس الغريب جلسة الرجل المرهق» في حين وضع 
اليهودي الكرسي ذا الذراعين قبالتَه» فجلسا وجها لوجه. لم يكن الظلام 
دافينا . :كان الداب«عنتوس] على تصن عومة . .وألقف التمعة التى قن 
الخارج ظلا ضعيفاً على الجدار المقابل. ْ 00 

وتحدثا فترة حديثاً مهموساً. وعلى الرغم من أن أيما شيء من 
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كلامهما ‏ ما خلا بضع كلمات متناثرة هنا وهناك ‏ لم يكن ليُسْمع أو يهم 
فقد كان فى ميسور المصغى إليهما أن يلاحظ. فى سهولة» أن فاجين بدا 
وكأة يلاقم كن تمه يهار لا حفن ماكستلة الرون القرنيم يوأن بغيذا 
الأخير كان فى حال من الانفعال شديدة. ولعلهما كانا قد سلخا في 
التتحدث على هذا النحو ربع ساعة أو أكثر عندما قال مونكس ‏ وهو 
الاسم الذي خلعه اليهودي على الرجل الغريب مرّات عديدة خلال هذه 
المحاورة ‏ رافعاً صوته بعض الشيء: «أقول لك مرّة أخرى إن العملية 
لططكاهان صر ردي لماذا لم تبْقِهِ هنا مع سائر الغلمان» وتجعل منه 
في الحال نشالا مرائياً بكاء؟؛ 

فهتف اليهودي وهو يهز كتفيه: «ليس ثمة ما هو أسهل من الكلام!» 

فسأله مونكس في تجهم: «أتريد أن تفهمني أنه لم يكن في ميسورك 
أن تفعل هذا لو قصدت؟ ألم تعمله عشرات المرات مع فتية آخرين؟ لو 
تدوعت بالضير ان ضفر تشهرا على الأدل, أنااكاق :فى امكائلفه أن انين :د 
إلى المسكي ةمون يدانه ويبعد في هدوء إلى ا المملكة. ورتم 
مدى الحياة؟) 

فسأله اليهودي في تذلل: «وهل يخدم هذا أغراض أحد؟» 

فأجابه مونكس: (إنه يخدم أغراضي أنا.» 

فقال اليهودي: «ولكنه لا يخدم أغراضي أناء إنه قد يصبح ذا نفع 
لى. وعندما يتنازع فريقان حول صفقة ماء يكون من المعقول أن تؤخذ 
مصالح الفريقين بعين الاعتبار. أليس هذا صحيحاء يا صديقي الطيب؟» 

فسأله مونكس : (ثم ماذا؟) 

فأجابه اليهودي : «لم يكن من اليسير عليّ أن أم افيه بالصناعة . إنه لم 
يكن مثل الغلمان الاخرين الذين تكتنفهم ظروف شبيهة بظروفه.) 

فغمغم الرجل: «لاء لم يكن مثلهم عليه اللعنة! وإلا لأصبح لصا منذ 
عهل بعيد.) 

فتابع اليهودي كلامه؛ مراقباً سيماء رفيقه في قلق: «لم يكن لي 
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ملطاق عليه يمك من أن أحيلة إلى أسواد فهو لع شارك ف آية عحانة 
من عملياتنا. ولم يكن لديّ ما أخيفه به» وهو ما يتعّن علينا دائماً أن 
نملكه في أول الأمرء وإلا ذهيت جهودنا كلها أدراج الرياح . واحترت ماذا 
أفعل. أأبعث به مع «المراوغ» وتشارلي؟ لقد تحملنا من مغبة ذلك» بادئ 
الأمرء ما فيه الكفاية يا عزيزي. وارتعدت بالنيابة عنا جميعا. ) 

فلاحظ مونكس : «لم تكن تلك الغلطة غلطتي .) 

فقال اليهودي: «لاء لاء يا عزيزي. وأنا لا أعترض على هذا الآن. 
إذ لو لم يحدث ذلك إذن لكان من الجائز أن لا تقع عيناك على الغلام 
الغ ولي اكيت الهو السكفن الى حبعك غنم حيينا لقن أعددة 
إليك بواسطة الفتاة. وها هي ذي قد شرعت تحابيه وتنتصر له.) 

فقال مونكس في صبر نافد: «اشْنْقٌ تلك الفتاة!») 

فأجابه اليهودي باسماً: «ولكننا لا نستطيع الذهاب إلى هذا الحد؛ في 
الوقت الحاضر على الأقل» يا عزيزي. وفوق هذاء فذلك النوع من العمل 
لا يقع ضمن نطاق اختصاصنا. وعلى أية حال» فقد يسعدني في يوم من 
الأيام أن أوعز بالإقدام على ذلك. أنا أعرف هاته الفتيات جيداء يا 
مونكس . فما إن يأخذ قلب الغلام في التحجر حتى يقلعن عن التفكير 
فيه» فهنٌ بعد لا يبالين به أكثر مما يبالين بقطعة ضخمة من الحطب. أنت 
تويك نأ هه مضه نضا ]داكن لا دورال مقا متيف آنا سنا دلق 
اللضن :منك هذة الساغة . وإذا.:. : وإذا. :.) وهنا أدنى اليهودي كرسيه إلى 
مخاطبه وأضاف: (إنه احتمال ضعيف». كما ينبغى أن تلاحظ. ولكن إذا 
لقف الأمرو ان القاراك مك :رودا والشوة» و اذا اقلق ان مالف 

فقاطعه الرجل الآخرء وقد عصف الذعر بوجهه وأمسك بذراع 
اليهودي بيدين مرتعدتين : «ليست الغلطة غلطتى إن مات. . . انتبه إلى 
لقتعيو با :نالعو اكلم تك ل الى كللك المبعارامزاقى انفلك لله مد 
البدء: كل شيء ما عدا الموت. أنا لا أحب إراقة الدم. فذلك أمرٌ لا بد 
أن يُكتشف في النهاية» وإلى هذا فمرتكب جريمة كهذه يظل دائما فريسة 
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الخوقي إذا كانوا قد اردوه تلد فلمك آنا السب هل الم © اعد 
الشيطان هذا الجحر الجهنمى! ما هذا؟) 

فصاح اليهودي وهو يطوّق جسد الجبان بذراعيه الاثنتين بعد أن رآه 
يد واقفاً على قدميه: (ماذا؟ أيه ؟) 

فأجابه الرجل محدّقاً إلى الجدار المقابل: «هناك! الظل! لقد رأيت 
ظل امرأة» في معطف وقلنسوة» يمر عبر الأخشاب التي تكسو الجدار في 
مثل سرعة النفس !») 

وأرخى اليهودي ذراعيه المطوّقتين جسد مونكسء. واندفعا إلى خارج 
الحجرة في اضطراب بالغ . كاتف التنمعة لا تزال'قائكجة حيتك رفحت 
ولكن التيار الهواتى كان قد أتى.غليها كلهاء فلم تبر لهما غير الشلم 
المارغة وعير وجهيهما الشاحبين تعمسديها : وأرهفا السمع؛ كان صمت 

وقال اليهوديى وهو يرفع الشمعة ويستدير نعحو رفيقه: «إن الوهم هو 
الذي صور لك ذلك .» 

فقال مونكس مرتعداً: «أقسم لك إني رأيتها. كانت منحنية إلى أمام 
غنداما رأرتها ناذئة الأمر. :وعندما تكلفت قدت هازية +» 

ونظر اليهودي في ازدراءء إلى وجه رفيقه الشاحب . ثم إنه قال له إن 
فى استطاعته أن يتبعه إذا شاءء وأنشأ يرتقي السلم» وبحثا في جميع 
الغرف: كانت باردة. عارية» خالية. وهبطا إلين الرواق» ومن ثم إلى 
الأقبية. كنت الرطوبة الخضراء تتدلى من الجدران الخفيضة» وكانت آثار 
الحلازين واليزاق تلتمع في ضوء الكنميعة: ولك قل شسيء كان ساكنا 
كالموت . 

وقال اليهودى غندما اثقلبا إلى الرواق مزرّة أخرى: ١ما‏ رأيك. الآن؟ 
ليس فى هذا البيت» بالإضافة إليناء أىّ مخلوق غير توبى والغلمان. 
وهؤلاء ليس منهم خطر. انظر !» 

وإثباتا لهذه الواقعة أخرج اليهودي من جيبه مفتاحين. وأوضح قائلاً 
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إنه حين هبط السلم أول مرة أقفل الباب عليهم لكي يحول دون كل تطفل 
على الاجتماع الذي عقداه هناك . 

واتعدك هله الدنات المتراكمة سيك ركس دو كانيك اعد اضانة قد 
أمشيف شنا فقي أذن جعدة ونه أن افا فى 7القر فاختو من غير أن 
يكعشينا انها شىء . فإذاانة يطلة الآن 50-0 روه عن اك 
واففرقم نان كما بد سند رجهو الاق فون له ذللك شمن لو رسيي اا 
واكانة كفن الى ديكا نفو ينيقي تنك لللجلقي إ نقد كن قهاة أن 
الساعة كانت قد تجاوزت الواحدة. وهكذا افترق الرفيقان الظريفان. 


الفصل السايع والعشرون 


وفيه تكفير عن فلة لياقة فصل سابق كان فد تحلى 
عن إحدى السيدت تخليا تعوزه الكياسة إلى أبعد الحدود 


لما كان من غير الجميل بمؤلف متواضع أن يبقى شخصية بارزة جداً 
كشخصية شماس كنيسة فى حالة انتظار وظهرّه إلى النار» وذيول معطفه 
رويط يم راف حي | للتدكلة الك ويكان لدانيها ذا بسك ريه ؤلبنا كان 
مناالة علق ومتلقة الاجتواعية 57 لقني كلانه اشا انربخا 
في إثم الإهمال نفسه لسيدة كان قد نظر إليها ذلك الشماس بعين العطف 
والمحبة» وهمس فى أذنها بعض الكلمات العذبة التى يمكن» وقد انبعثت 
مين فثل: ذلك المقام الرفيع, انعم عمو عدراء سوه كانت 
مرتبتهاء فإن المؤرخ الذي يدون قلمه هذه الكلمات (يقيئاً منه أنه يعرف 
حدهء ويكنّ احتراماً غير يسير لأولئك الذين أنيطت بهم في هذه الأرض 
سلطة سامية وخطيرة) ليسارع الآن إلى إحاطتهم بذلك الاحترام الذي 
يقتضيه مركزهم» وإلى معاملتهم بكامل الكياسة البارّة التي يفرضها عليه 
مقامهم الرفيع (وبالتالي) فضائلهم العظيمة. فالشمامسة ذوي التكوين 
الصحيحء يعني الشمامسة الأبرشانيين» الملحقين بملجأ أبرشاني, 
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والناهضين بمختلف المهام الرسمية في كنيسة الأبرشية متمتعون بفضل 
لا يستطيع أن يدّعي أيأ منهاء مهما يكن ذلك الادعاء مخالفاً للواقع» 
الشمامسة العاديون الملحقون بالشركات أو بالمحاكم أو حتى شمامسة 
الكنائئن النساغدة (تامثتتاء هؤلاء: الأخيرية » ريما .وإلى ورحجة أضعفك 
كتين وادنن كتير ): 
المذكوع: انعفن برايف العسلبي فضا اذى اعرف اقفقاة ديفا هن 
حالة الآثاك غلى حقيقتهنا : ذاضبا فى ذلك إلن هد العامل فى مساند 
الكراضييئ :ركان :قن كرى كل مف عقت العملنات سيت مراف كاداوات تب أن 
يشرع في التفكير في أن أوان عودة مسز كورني قد أن. والتفكير يولد 
التفكير. وإذ لم تنبعث أية ضجة مُوْدْنَة بدنوٌ مسز كورني فقد خطر لمستر 
بامبل أن يشبع فضوله أكثر فأكثر بطريقة أخرى بريئة وفاضلة. . فاختار أن 
يلقي نظرة خاطفة على الجزء الداخلي من خزانة ملابس مسز كورني ذات 
الأدراج . 

وبعد أن وضع أذنه على ثقب الباب لكي يستيقن أن أحدا لم يكن في 
سييلة الي الحجرة. انقلب مستر بامبل إلى تلك الخزانة وشرع يتعراف» 
مبتدتاً من الأسفل» إلى محتويات الأدراج الثلاثة الطويلة؛ التي استطاعت 
- بوصفها مليئة بمختلف الملابس الحسنة الزيّ والنسيج» والمصونة في 
عناية بين طبيين من الجرائد العتيقة. والمنثور عليها دراك من الخزامى 
العطرية المجففة - أن توقع في نفسهء على ما بداء ارتياحاً بالغا. حتى إذا 
انتهى آخر الأمر إلى الدرج الواقع عند الزاوية اليمنى (والذي كان فيه 
مفتاحه)» ووقع نظره ثمة على صندوق صغير مقفل لم يكد يهزه حتى 
انبعث منه صوت بهيح ١‏ كر القطع النقديةء رجع مستر بامبل في خطى 
منهيية إلى المستوقك: رغد ان استعاة وضعة التاق فال: فى ندزة وزيكة 
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مصمّمة: «سوف أقدم على ذلك!» ثم إنه أتبع هذا التصريح الرائع بهزة 
رأس مضحكة استمرت عشر دقائق» وكأنه يؤنب نفسه على هذا المرح 
الشديد الذي يغلب عليه. وبعد ذلك ألقى نظرة على رجليهء في مظهرهما 
الجانبي» وكنت نظرته تلك مفعمة بالبشر والاهتمام . 

وكان لا يزال منهمكاًء على نحو وادعء في هذا الاستعراض الأخير 
عندما هرعت مسز كورني إلى الحجرةء وارتمت لاهثة منقطعة التفسء 
على كرسي قائم على مقربة من المستوقد» وحجبت عينيها بيد»ء ووضعت 
الأخرق على قلبهاء وانشات تشون. 

وقال مستر بامبل وقد انحنى فوق المديرة: «مسز كورني! ما بالك» يا 
سيدتي؟ هل حدث شيءء يا سيدتي؟ أجيبيني» أتوسل إليك! أنا على. . . 
على. ..») ولم يوفق مستر بامبل» وهو في تلك الحال من الرعب»ء ا 
العثور على عيارة «أحرٌ من الجمر». وهكذا قال: «زجاجات محطمة!») 

فصاحت السيدة: «أوى يا مستر بامبل» نقد أتلدث إقلاقاً رهيياً!) 

فهتف مستر بامبل: «أَقلِمّتِء يا سيدتي! ومن الذي جرؤ على 
أنذيي تاقري كذ لك فال ممم نافيل قارسا تشمة ذل مسال اسلو : 
«أولئك هم الفقراء الأشرار!» ٠‏ 

فقالت السيدة وهي ترتعد: امن الرهيب أن أفكر في ذلك!) 

فقال مستر بامبل: (إذن لا تفكري فيه» يا سيدتي .2 

فنشجت السيدة قائلة : «لست أتمالك نفسي عن ذلك ».١‏ 

فقال مستر بامبل في لهجة مهذّئة: «إذن تناولي شيئاء يا سيدتي. هل 
ترغبين في قليل من الخمر؟) 

فأجائعه مسق كورتى :«ابأى: ثمين !:. . أوها على 'الرف الأعلى فى 
الؤالؤية الس ب 11 نيما افع السريدة العا لد سملي ووه اكات : 
أومأت إلى الخزانة في شرود»ء واعترتها هزةٌ من تشنجات باطنية. واندفع 
مستر بامبل إلى الخزانة» وانتزع من الرف المشار إليه على ذلك النحو غير 
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الواضح زجاجة خضراء 0 وملا بمحتوياتها كوبا من 
أكواتك الاي وادناة إلى شن فقو المسة : 

«أنا الآن أفضل هر 0 قبل.») كذلك قالت مسز كورنى» مسترححية 

ورفع مستر بامبل عينيه إلى السقف في شكران ورع. ثم إنه خفضهما 
من جديد نحو حافة الكوب» ورفعه إلى أنفه . 

وهتفت مسز كورني» في صوت واهن مبتسمة للشماس ابتسامة لطيفة 
فيما كانت تتكلم : اروخ النعناع . جرّبه! إن فيه قليلا. . . قليلا من شىء 
رو 22 

وذاق) فيك تر بامبل الدواء فى ارتياسة وتمطق. وأخذ جرعة أخرى. 
ثم وضع الكوب على المائدة فارغاً. 

واي كورني : الع جا 

- منعش إلى حك بعيك» 00 يا سيدتي . ) كذلك قال الشماسن . 
ياهو يتكلم أ أحد اك أسي مي إلى المديرة» وسألها في رقة ما الذي 
حدث فأورثها هذا البلاء كله 

فأجابته مسر كورئى : "الا شىء. أنا مخلوقة ضعيفة » خمقاء» 'سريعة 
الاهتياج . ) 

ت الست ضعيفةء يا سيدتي ا ل لي 
كزسية إدنا2 شك «أأنت مخلوقة ضعيفة» يا مسر كورني؟) 

فقالت مسز كورني واضعة د عا (نحن كلنا مخلوقات ضعيقة . ) 

فقال الشماس : «أجلء هكذا نحن .) 

فى اذا 'اتققضدت تلك الفترة اوضح مستر بامبل صحة هذا المبدا بان رفع 

يده اليسرى عن ظهر كرسي مسز كورني» حيث استقرت من قبل» ليضعها 
شيئا بعد شيء . 
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وقال الشماس : «نحن كلنا مخلوقات ضعيفة.» 

وتنهدت مسز كورني. 

تقال فش يافبل :دلا سهدي بسر كوري 1 

- الست أتمالك نفسي عن ذلك!» قالت مسز كورني هذاء وتنهدت 


وقال مستر بامبل وهو يجيل طرفه في ما حوله: هذه حجرة جد 
مريحةء يا سيدتي . ولوطفاتف ناحير اجر يا سيدتي» إذن لتكون 
منهما شيء يتسم بالكمال.) 

ففمكمة السيدة: «ولكن ذلك سيكون أكثر هما فى لتيغصن 
واحد . ) ْ 

فأجاب مستر بامبل في نبرات رقيقة : «ولكن ليس لشخصين اثنين. 
ألا ترين ذلك> يا مسر كورني؟) 

وخفضت مسز كورني رأسها حين قال الشماس ذلك كما خفض 
الشعامن زاسنة أيضاً لكي يستطيع أن يرى إلى وجه مسز كورني . وأقاحة 
مسز كورني بوجهها في كثير من الاحتشامء وحرّرت يدها لكي تتناول 
منديلها من جيبها. ولكنها عادت فوضعتهاء على نحو لاشعوريٌ» في يد 
مستر بامبل . 

وسألها الشماس» وهو يضغط على يدها في محبة: «إن اللجنة تزوّدك 
بالفحم الحجري» أليس كدللع يا سين كور 1 

فأجابت مسز كورنى وهى تردٌ على ذلك الضغط بضغط واهن : 
«والشموع ها 0 

فقال مستر بامبل: «فحم حجري». وشموعء ومسكن مجاني! أوهء يا 
مسز كورني» 2 ملاك أنت!) 

ولم يكن للسيدة قِبَل بالامتناع عن التأثر إزاء هذه العاطفة المتفجرة. 
فارتمت بين ذراعي مستر بامبل. وفي غمرة من الاهتياج طبع ذلك الشوية 
الماجد قبلة ملتهبة على أنفها الطاهر . 
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وهتف مستر بامبل في ابتهاج غامر: «يا للكمال الأبرشاني! هل 
تعلمين» يا فاتنتي» إن مستر سلاوت هو الليلة أسوأ حالا؟» 

فأجابت مسز كورني في استحياء: «نعم.) 

وتابع مستر بامبل قائلاً: (إنه لن يعيش أكثر من أسبوع» على ما يقول 
الأطباء. وهو رئيس هذه المؤسسة. ولاا ريب في أن موته سوف يتحدث 
فراغاً. وهذا الفراغ يجب أن يُملاً. أوه» يا مسز كورنيء أيّ أمل سوف 
ينفسح نتيجة لذلك! أية فرصة سوف تتاح لنا لتوحيد قلبينا وميزانيتينا 
الوتكير: !2 

وتنهدت مسز كورني. 

وأضاف مستر بامبل : «والكلمة الصغيرة؟ قولي الكلمة الصغيرة» 
الصغيرة» الصغيرة» يا كورني الحبيبة!) 

فزفرت المديرة: «(ل... ن... نعم!») 

وتايع الشماس: «كلمة أخرى. هدثي مشاعرك العزيزة لكي تقولي 
كلمة لخر لسن غير ترشيت ذلك؟» 

ومرتين حاولت مسز كورني أن تتكلم»ء ومرتين عجزت عن الكلام. 
وأخيرا استجمعت شجاعتها وطوّقت عنق مستر بامبل بذراعيهاء وقالت إن 
ذلك سوف يتم على أسرع وجه يريده» وأنه «محبوب لا سبيل إلى 
مقاومته). 

حتى إذا سُوَيِ الأمر عى هذا النحو الودي المرضي أُقِرَ العقد» في 
كثير من المهابة» بكوب أخر من خمر النعناع» وهو إجراء قوّى الحاجة 
إليه ما غلب على السيدة من اضطراب واهتياج. وفيما هما يحتسيان 
الشراب» أعلمت مستر بامبل بوفاة المرأة العجوز. 

وقال ذلك السيد الماجدء وهو يأخذ جرعة صغيرة من خمر النعناع : 
االحسن جداً. سوف أمرٌ في طريق عودتي ببيت مستر ساواربيري» وأطلب 
إليه أن يبعث شخصا من قبله صباح غد. هل كان هذا هو الذي روّعك, يا 
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نقالله الميدة ان المي لالم رركو نل لاف لالت ل خص ومني 0 
عزيزي.) 

فألحف مستر بامبل : «لا بذ أن يكون فى ذلك شىءء» أيتها الحبيبة . 
ألن تفضي بحقيقة الأمر إلى «ب)» حبيبك؟») ْ ْ 

فأجابته السيدة: «ليس الآن. سوف أخبرك بذلك في يوم من الأيام . 
بعد أن نتزوج» يا عزيزي. ») 

فصاح مستر بامبل: «بعد أن نتزوج؟ هل كان ما روّعك وقاحة بدرت 
من أحد أولتك الفقراء الذكور. . . ؟) 

فقاطعته السيدة متعجّلة: «لا. لاء يا حبيبي!) 

فتابع مستر بامبل: (إذا اعتقدت أن ذلك هو السبب. . . إذا اعتقدت 
أن أي منهم قد رفع عينيه المبتذلتين إلى هذا المحيًّا الحلو. . .» 

فأجابته السيدة: «إنهم لا يجرؤون على مثل هذاء أيها الحبيب!» 

فقال مستر بامبل جامعاً أصابعهُ على نحو تشنجي : «من الخير لهم أن 
لا يجرؤوا! دعيني أرى أيما رجل» أبرشانياً كان أو غير أبرشانيٌ» يحاول 
الإقدام على لله وعندئذ أستطيع أن أقول له إنه لن يعاود د ذاك مرة 
أخرى !» 

ولو لم يجمّل هذا بأي إيماءة عنيفة لما كان فيه ما يجعله إطراء عظيماً 
جداً لمحاسن السيدة» ولكن مستر بامبل أرفق التهديد بكثير من الإيماءات 
العر يي فدات ساتر ا مسد ا بهذا لفان القاطع على تعلّقَه وإخلاصه» 
وأعلنت في كثير من الإعجاب أنه رجل رقيق الفؤاد حقا. 

عندئذ قلب الرجل الرقيق الفؤاد قبة معطفه» واعتمر بقبعته ذات 
القرنين. وبعد أن تبادل مع شريكة حياته المقبلة عناقاً طويلاً مشبوباء 
تحذى ريح الليل القارسة مرّة أخرى» غير متوقف إلا بضع دقائق في 
مهجع المعوزين الذكورء لكي يشتمهم قليلاء رجاة أن يقنع نفسه بأن في 
ميسوره أن ينهض بعبء رتاسة الملجأ بالفظاظة المطلوبة. حتى إذا استيقن 
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المقبلة» وهى رؤيا استطاعت أن تملاً تفكيره حتى انتهى إلى دكان الدفان. 

وإذ كان مستر ومسز ساواربيري قد مضيا لتناول الشاي والعشاء. وإذ 
كان نوح كلايبول غير مستعد في أيما وقفت لان مرهق. نفبينة مقر مره 
الإجهاد الجسدي اكير من ذلك الذي يحتاج إليه لآداء وظيفتى الاك 
والشرب أداء ملائماء فقد بقيت الدكان غير مقفلة» برغم انقضاء موعد 
إقفالها المعتاد. رركت عست اميل بعصاه على المنضدة مرات عذديلة » 
ولكن ذلك لم يلت إليه انتبأه أحد. حتى إذا لمح ضوءا مشعا من زجاج 
نافذة حجرة القعود الصغيرة القائمة خلف الدكان» غامر باختلاس النظر 
المرتكاك لترى:نا الذذى كان يخزف» .وعندما رأئ ما" ال كأن عرف انعد 
استبد به دهش غير يسير . 

كان غطاء الماتدة قل نكر للعشاء»ء وكانت المائدة مغطاة بالخبز 
والزيدة» والأطباق والكؤوس» وبزجاجتي جعة وخحمر. وعند طرف 
المائدة الأعلى كان مستر نوح كلايبول يسترخي متكاسلا في كرسي ذي 
ذراغيرة»وقة شط وخلية: على إحدئ الذراغية» :و أمسك:مطواة كيه 
مفتوحة بيده وكتلة من الخبز المفروش بالزبدة بالأخرى. وعلى مقربة 
دانية منه وقفت شارلوت وأنشأت تتناول المحار من أحد البراميل وتفتحهء 
أتقف: الشات اخمراز أقوى هن المغتاد: وكانت عنئثه اليمق تطرف على تخو 
موصول» وهما ظاهرتان دلّتا على أنه كان مخموراً بعض الشيء. وقد أيد 
هذه الأعراض تلك الاستساغة البالغة التي التهم بها محاراتّه» والتي لا 
يفسّرها على نحو واف أيما شيء غير الإعجاب القوي بميزاتها المبرّدة في 
حالات الحمّى الباطنية . 

وقالت شارلوت: هي ذي محارة سمينة لذيذة» يأ عزيري نوح! 
ذقهاء اوتعورله . دق هذه فحسب . ) 


واخشظ سيك الاير لمعن أن ازقودها #نا الل المكار! الى مد 
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المحزن أن يكون الإسراف في التهام المحار مدعاة إلى الانزعاج» يا 
شارلوت؟») 

فقّالت شارلوت : هذا فظيع حقاً.» 

ته يست كابير ل تضلى: لق نقاتلة إن كتانف السك مولت 
بالمحار؟) 

لجان هار لوف : اليد كرا هرا . أنا أحب أن أراك تلتهم المحارء 
يا عزيزي نوح, أكثر مما أحب أن ألتهمه بنفسي .» 

فقال نوح وإمارات التفكير بادية على وجهه: «يا إلهي. ما أغرب 
ذلك !» 

وقالت شارلرت:“اضد محارة لخر هى ذي واحدة ذات لحية ليس 
اخيل :متها ولا أرف!؟ ا 

فقال نوح: «لم أعد أستطيع. آنا اسن مهدا . تعالي إلى هناء يا 
شارلوت» لكي أقبّلك . ) 

«ماذا؟» كذلك قال مستر بامبل» وهو يقتحم الحجرة: «قل ذلك 
مرة أخرى » يا سيدي!) 

فأطلقت شارلوت صيحة» وحجبت وجهها بذيل مئزرها. أما مستر 
كلايبول فلزم جلسته وعذلها بإنزال رجليه عن ذراع الكرسي حتى مسَّتا 
الأرض» وحدق إلى الشماس في ذعر مخمور. 

وقال مستر بامبل : «قلها مرة أخرى, أيها الغلام الوغد الوقح! كيف 
تجرؤ على النطق بشيء كهذاء يا سيدي؟ وكيف تجرؤين على تشجيعه. 
أيتها الخليعة السفيهة؟ تريد أن تقبّلها؟» هكذا هتف مستر بامبل في غيظ 
شلك «(تفو !) 

فقال نوح وهو ينشج بالبكاء: «لم أكن أعتزم الإقدام على ذلك! إنها 
لا تكف عن تقبيلي» سواء أردت هذا أم لم أرد.» 

فصاحت شارلوت في لهجة ترشح باللوم: «أوهء يا نوح!» 
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فرد نوح قائلا : (هذا صحيح. وأشك تعرالئته ذا إنها لا تكف عن 
ذلك» يا سيدي مستر بامبل. إنها تربّت على أسفل ذقني في لطفء يا 
سيدي» وتراودني عن نفسي بمختلف الأساليب!» 0 

فصاح مستر بامبل في لهجة قاسية: «اخرس! أما أنت» أيتها الآنسة 
فاهبطي السلم. هيا أغلق الدكان» يا نوح» وحذار أن تقول كلمة أخرى 
من الآن إلى أن يعود سيدكء وإلا عرضت نفسك لخطر عظيم. وعندما 
واد قل لدنإن عليه أن تسل تاوف أمرأة عحوز غذا احا تعد 
الفطور. هل تسمعء يا سيدي؟ تريد أن تقبّلها!» كذلك صاح مستر بامبل 
رافعاً يديه . «إن فجور الطبقات الدنيا في هذه الأبرشية فظيع! وإذا لم يُعْنَ 
البرلمان بأمر سلوكهم الشنيع حل الخراب بالبلاد» وفسدت أخلاق 
الفلاحين إلى الأبد. قال الشماس تلك الكلمات» وأوسع الخطى - في 
شماء مقافينة كقينة بن عاذو .كان« لدان : 

والآن وقد رافقناه حتى هذه المرحلة من طريق عودته إلى بيته» وبعد 
أن اتخذنا كل الاستعدادات لدفن المرأة العجوز» فلنقم باستطلاع بسيط 
على أوليفر تويست الفتى» لنعرف ما إذا كان لا يزال منطرحا في الحفرة 


حيث تركه توبي كراكيت . 


الفصل التثامن والعشرون 
وهو يعنى بمصير أوليفر ويتابع الكلام على مغامراته 
بأسنانه . «لشد ما أتمنى لو كنت مع نفر متكم» إذن لجعلت عواءكم أجش 
بما لا يقاس ).١‏ 
وفيما كان سايكس ينبح بهذه الشتيمة» بشراسة يائسة إلى أقصى حد 
ؤُفّقت إليه طبيعته اليائسة؛ وضع جسد الغلام الجريح فوق ركبته الملوية, 
والتفق لحظة لكن يلقى نظر ةغل مطارذية: 
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ولم يستطع أن يتبيّن شيئاً كثيراً بسبب من الضباب والظلمة. ولكن 
صياح الرجال المدوي تذبذب عبر الهواءء وتردد نباح الكلاب المجاورة 
في كل اتجاه بعد أن أثارها قرع ناقوس الخطر . 

- «قفء أنت أيها الكلب المخلوع الفؤاد!» كذلك صاح اللصء 
منادياً توبي كراكيت الذي انتفع بساقيه الطويلتين أحسن انتفاع فتقدمه مسافة 
ما. «قف!» 

وكان في تكرار هذه اللفظة ما جمّد توبي في أرضه. ذلك بأنه لم يكن 
وائقا من ابتعاده عن مدى رصاص الغدارة. ولم يكن سايكس في حالة 
نفسية تجيز المزاح والهزل . 

وصاح سايكس مشيراً إلى زميله في ضراوة: «ساعدني على حمل 
الغلام! ارجع !) 

وتظاهر توبي بالرجوع. ولكنه غامر فعبرء في صوت خفيض قَطَعَهُ 
اللهاث» عن أن رجوعه البطيء ذاك لم يكن بطوعه. 

د امريذا هق البدرعة 1 

كذلك صاح سايكس وهو يضع الغلام في حفرة جافة عند قدميه. 
ويسحب من جيبه غدارة. «حذار أن تخونني!») 

وفى تلك اللحظة تعاظمت الضجة. وأجال سايكس بصره فى ما 
حوله ده ار فاستطاع أن يتبيّن أن الرجال ل نا 
يتسلقون بوابة الحقل الذي لجأ هو إليهء وأن كلبين اثنين كانا يتقدمانهم 
يعضى الشى:. 

وصاح توبي: «قضي الأمرء يا بيل! اطرح الغلام» وأطلق ساقيك 
للريح!» حتى إذا أطلق هذه النصيحة الوداعية آثر مستر كراكيت التعرض 
لاحتمال الموت برصاص صديقه على الوقوع بين أيدي أعدائه وقوعا لا 
ريب فيه البتة. فولى الإدبار» واندفع ناجياً بنفسه بأقصى ما استطاع من 
سرعة. وصر سايكس بأسنانه» وألقى نظرة على ما حوله» وحجب جسم" 
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أوليفر الممدّد بذلك الدثار الذي كان قد تلع به على نحو متعجل» وانطلق 
يعدو حتى نهاية السياج» وكأنه أراةء ذلك أن يصرف انتباه من هم وراءه 
عن البقعة التي رقد فيها الغلام» وتمهل ثانية واحدة أمام سياج آخر التقى 
هو وسابقه على زاوية قائمة. وبعد أن جعل غدارته تدور على نفسها عاليا 
في الهواءء تخطى السياج بوثبة» وتوارى عن الأنظار. 
وصاح صوت مرتعش من وراته: «هاي! هناك! بينتشر! نبتون! تعال 
إلى هنا! تعال إلى هنا!» 
وامتثل الكلبان الأمرء فقد بدا أنهما كانا ‏ مثل سيديهما ‏ غير راغبين 
رغبة بالغة فى ذلك الطراد الذي خاضا غماره» وتوقف الرجال الثلاثة 
الاين كانوا قد لازو" الاح سيادة عافن العقل» لك بعادلوا الرأى» 
وقال أكثرهم بدانة: «نصيحتي» أو بالأحرى أوامري» هي أن نرجع 
دافن الخال د من عضيف ابنا؟ 
ناه قراف ضاى كنا يواقق عليه فيض سولف كاف قال ريع 
أقصر قامة» ليس بالهزيل البتة» ذو وجه شديد الشحوب وسلوك شديد 
اللطق» كما يكون المرو عون من الناسن هادة” 
وقال ثالثهم الذي كان قد دعا الكلبين إلى العودة «أنا لا أريد أن 
أظهرء أيها السيدان» بمظهر الرجل الجلف. ومستر جيلز يعرف ذلك من 
غير ريب .) 
فأجاب الرجل الأقصر قامة: «من غير ريب. ومهما يقل مستر جيلز 
فلمى نمق رايا أن عاو ضف لذو كه انا اعوقه فى اتحمد ا للدنه انا 
أعرف وضعى!» والحق أن الرجل القصير كان بر على ما يدك 
مهف زيمرت أحسن المعرفة أنه لم يكن وضعاً مرغوباً فيه بأية حال» 
بدليل أن أسنانه اصطكت فيما كان يتكلم . 
ؤكال بعر بحياة : (أنبى شاتفة هايا يرقلت » 
فقال بريتلز: «لاء لست خائفاً. ) 
فقال جيلز : «بل أنت خائف . ) 
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لقال وا و ان رق 5ن اونا لقي تقرف نا مسد عا ؛ 

فقال. سس خيلة :انف تكلين هد نا بزيتلد.:؟ 

وكان فى هذه الأجوبة الأربعة اللاذعة ما أثار نزعة مستر جيلز إلى 
الفعو وب بو تداق انق كي الو اقلم مدعي قو ده عابي وده للدي سسكا 
تبعة العودة إلى البيت» تحت ستار عبارة من عبارات المجاملة. ولكن 
الرجل الثالث وضع حداً للنزاع» في كثير من الفلسفة . 

لقد قال: «سوف أقول لكم الحقيقة» أيها السادة. نحن كلنا 
خائفون . ») 

فقال جيلز الذي كات أكثر الثلاثة شحوباً: «تكلم.عن نفسك ليس 
غيرء يا سيدي.») 

فأجابه الرجل : «هذا ما أفعله. من الطبيعى والمعقول أن يصاب 
الناس بالخوف في ظروف كهذه. وأنا أفان أن اي 

فقال يريتلز : «وكذلك أنا.. ولك لاداغئى لأن يقول المرع لزميله 
بمثل هذه الجلافة» أنت خائف . ) ْ 

وهدَّأ هذان الاعتراقان من ثائرة مستر جيلز. الذي سارع في الحال 
إلى الإقرار بأنه هو خائف أيضا. وهنا استدار الثلاثة جميعاء واتقلبوا 
راكضين على نحو ليس ما هو أكثر منه انسجاماً وتوافقاً. إلى أن أصرّ مستر 
جيلز (الذي كان أقصر الثلاثة نمسا والذي كانت تعوقه عن الإسراع مذراة 
يحملها) على الوقوف إصراراً مغالياً في اللطف. لكي يعتذر عن تهوره في 
الكلام . ا ا ا 

دذولكم ما أغريتب اللعبال كلشتكال مغر سين يق فق إل 
الشرح» «التي يندفع المرء للقيام بها حين يغلى دمه ويفور. لقد كان يمكن 
أن أرتكب جريمة قتل - وأني لواثق من ذلك - لو أننا أمسكنا بواحد من 
أولعك الأوغاد. » 

وإذ كان الرجلان الآخران واقعين تحت تأثير هاجس مماثل» وإذا كان 
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دم كل منهماء كدمه هوء قد راق بعد الفوران». فقد تلا ذلك شيء من 
التفكير في السبب الذي أدى إلى هذا التغيّر المفاجئ في مزاجهم . 

فقا عكر عهلة ة آنا عرق الشعي السيثة تفن النوانة .؟ا 

فهتف بريتلزء متعلقاً بتلك الفكرة: «لن أعجب إذا صح ذلك .') 

فقال:عفيلة: : افى امعظاعتك أن تعق أن البوابة وضعنق حلا لتدفق 
05 

وشاءت مصادفة عجيبة أن يلمٌ بالرجلين الآخرين» في تلك اللحظة 
بالذات» عينٌ ذلك الإحساس البغيض. وهكذا كان من الواضح أن البوابة 
هي التي أدّت إلى ذلك التغير المفاجئ. خاصة وأنه لم يكن ثمة أيّ شك 
في ما يتصل بالوقت الذي حدث فيه التغيرء لأن الثلاثة جميعاً تذكروا أنهم 
بَصّروا باللصوص لحظة حدوبه تماما. 

وإنما دار هذا الحوار بين الرجلين اللذين كانا قد فاجاً اللصين» وبين 
سمكري متجول كان نائماً في سقيفة ماء فأوقظ من نومه ‏ مع كلبَيْه 
الهجينين» لكي يشارك في المطاردة. وكان مستر جيلز يمارس وظيفة 
مزدوجة: فهو ساقي ربة البيت العجوز ووكيل أعمالها. وكان بريتلز خادما 
مكلف بأداء ايد ليا وإذ كا هذ الأحع قد لقم يتدمهها وهو عد 
صبىّ فقد ظلت تعامله وكأنه غلام ينتظره مستقبل باهر على الرغم من أنه 
كان تجاوز الثلاثين شيئا ما. 

وفيما هم يتبادلون التشجيع بمثل هذا الحديث» ولكن من غير أن 
يبتعد أي منهم عن الآخر قيد شعرة» وفيما هم يجيلون طرفهم في ما 
حولهم بكثير من الذعر كلما عبثت بأغصان الشجر عصفة ريح جديدة. 
شرع الرجال الثلاثة عائدين إلى شجرة كانوا قد خلفوا وراءها مصياحهم 
خشية أن يهدي ضوؤه اللصوص إلى الجهة التي يتعيّن عليهم إطلاق النار 
نحوها. حتى إذا أخذوا المصباحء انقلبوا إلى بيوتهم مسرعين في خطى 
حثيثة . وبعد فترة طويلة انقضت على غياب شخوصهم القاتمة عن الأنظار 
كان في ميسور المرء أن يرى ذلك المصباح يومض ويرقص في المدى 
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البعيد» وكأنه زفير ذلك الجو الرطب المظلم الذي كان المصباح يُخمل 
عَبْرهُ في سرعة بالغة. 

ومع ارتفاع الضحى أصبح الهواء أشد بردأء وتدحرج الضباب على 
الآأرض مثل سحابة من الدخان كثيفة. كان العشب ندياء وكانت الدروب 
والأغوار ملأى بالوحل والماءء وأطلقت ريح غير صحية أنفاسها الرطبة» 
على نحو واهنء مَرُدفة بأنين غائر. ومع ذلك ظل أوليفر جامدا لا يتحرك 
ولا يعي في البقعة التى كان سايكس قد غادره فيها. 

ودنا الصبح في خطى سريعة. وغدا الهواء أكثر لذعاً»ء فيما كانت 
صبغته الباهتة الأولى (كان ذلك هو موت الليل أكثر مما كان ميلاد النهار) 
تلتمغ واهلة فى :السماءة كانت الأشياف التى سيق لها أننيونف اكد قتاما 
وغيولة فى الظلاء :كه عدت أكنن وضوح] حينا به شي .وكات قد 
استعادت أشكالها المألوفة على نحو تدريجى. وهطل المطرء غزيرا 
000 مدمدماً في صخب خلال الآجام لجار و ولكن أوليفر 
لم يحسٌ به وهو يصفع وجهه. ذلك بأنه كان لا يزال ممدداء فاقد الرشد 
والقوة» فوق فراشه المصنوع من وحل وطين . 

وأخيراً قطعت صيحة ألم خفيضة ذلك السكون الذي ساد المكان. 
وأفاق الغلام فيما هو يطلق تلك الصيحة. كانت ذراعه اليسرى» المعصوبة 
بشال عَصْبا أخرق» تتدلى إلى جنبه ثقيلة لا يمكن استخدامهاء وكانت 
الضمادة مشبعة بالدم. وكان هو من الضعف بحيث عجزء أو كاد» عن أن 
يرفع نفسه ويجلس . حتى إذا وُفق إلى ذلك أجال بصره في ما حوله على 
نحو واهن التماساً للنجدة» وأنّ أنيناً يرشح بالألم. وفيما كانت أوصاله 
كلها ترتعد من شدة البرد والإجهادء بذل جهدا للوقوف على رجليه. 
ولكنه سرعان ما ارتجف من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. وخر على 
الأرض . 

وبعد استغراق وجيز في الخدر الذي كان قد استحوذ عليه من قبل 
فترة طويلة» نهض أوليفر واقفاً ‏ يحدوه إلى ذلك شعور موجع ألم بفؤاده 
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وبدا وكأنه يحذره من موت محقق إن بقي منطرحاً على طوله في ذلك 
المكان ‏ وحاول أن يمشى . كان الدوار يعصف برأسه» فترنح ذات اليمين 
وذات الشمال مثل رجل مخمور. ولكنه واصل السيرء برغم ذلك» متعدّرا 
وقد تدلى رأسه فوق صدره في وهن. وطفين غير ذان إل ابم 

عتدئل تذفقت: على ذهته جمهرة من الأفكار السحيرة المشوشة» لقذ 
ندا له أنه لذأ وال يمشى :بيو سايكس :وكراكيف "اللنية 'كانا عنازعان علي 
تو معفسهة :ذلك أن هين الكلنات: العن قالاها ترمدك كن أذنية دي 
إذا وُفْق إذا جاز التعبيرء إلى لَفْت نظر نفسه إلى نفسه. من طريق جهد 
عنيف بذله لوقاية ذاته من السقوط. خيل إليه أنه كان يتحدث إليهما. ثم 
روه يع لات ا كااوعو ع جا كن يع واماما راق كاللبر فاك 
بالأمس. وفيما كان الناس يجتازون بهما وكأنهم أشباح أحس بقبضة اللص 
تضعط قلى رسعة.. ونجاأة ازتد مضل لف عماعه :طلقات الاسلهة 
النارية. لقد ارتفعت في الهواء صيحات وصرخات عالية» والتمعت أمام 
عينيه أضواء. لم يكن ثمة غير الضجة والجلبة» فيما كانت يد غير منظورة 
تحمله منطلقة فى خطى واسعة. وخلال هذه الرؤى السويعة كلها أضيتاة 
وعذبه» على نحو موصول. شعور بالألم عامض مُقلق . 
قضبان النوانات أو خخللال فحواتث الأسيحة كلها اغتهبت سيبل > حت 
انتهى إلى إحدى الطرق . وهنا شرع المطر يهطل على نحو غزير إلى درجة 

وأجال الطرف في ما حوله» فرأى أن ثمة» على مبعدة غير نائية منهء 
بيتا ربما كان في ميسوره أن يبلغه. ومن يدري» فلعل سكانه أن يرثوا له إذا 
ما اطلعوا على حاله. وحتى لو لم يفعلوا فخير له كذلك قال في ذات 
نفسه ‏ أن يموت على مقربة من بعض المخلوقات البشرية من أن يموت 
متوحدا في أرض عراء. وحشد كامل قوته للقيام بهذه المحاولة الأخيرة» 
ووجّه خطاه المضطربة فى ذلك الاتجاه. 
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وفيما كان يدنو من المنزل» خامره شعور بأنه سبق له أن رآه من قبل . 
لو بعذك شيعا من تناصيله» ولك :شكل المتتى ومظهرة بذوا عالوقين 
عنده . 

يا لسور الجنينة ذاك! كان قد ركع على العشب داخل تلك الجنينة 
بالتاك كلاه الليلةت معضيرها إلى المجتى أن برصضعام كاةذلك الدزل 
هو اعون الختزل الذي عاو لا شرققه: 

وعصف بأوليفرء حين عرف المكان» خوف عظيم أنساه» مؤقتا على 
الأقل. أوجاع جرحهء فلم يفكر في شيء غير الفرار» الفرار؟! كان عاجزا 
عن الوقوف على قدميه إلا بشق النفس» وحتى لو أنه كان يتمتع بكافة قوى 
جسده المهزول الفتيّ فإلى أين يستطيع أن يفر؟ ودفع بوابة الجنينة بكفيه. 
فإذا بها غير مقفلة» وإذا بها تستدير منفتحة على مفصلاتها. واجتاز المرج 
مترنحاء وارتقى درجات السلم» وطرق الباب طرقا واهنا. وإذ خخذلته قوته 
كلهاء فقد سقط بإزاء أحد قضبان الرواق الصغير . 

واتفق حوالى ذلك الوقت أن كان مستر جيلز وبريتلز والسمكري 
يجددون قواهم بعد إجهاد الليل وأهواله» بتناول الشاي وأشياء شتّى» في 
المطبخ. وليس معنى هذا أنه كان من عادة مستر جيلز أن يمنح الخدم 
الثانويين حرية بالغة في حضرته. إِدْ كان من دأبه في الواقع أن يعاملهم في 
بشاشة متشامخة. . . بشاشة ترضيهم ولكنها لا تفتأ تذكرهم بمركزه 
الاسم في المجتمع. ولكن الموت» وإطلاق النارء والسطو على المنازل 
بالليل» تجعل الناس كلهم سواسية. وهكذا جلس د ! جيلز ورجلاه 
ممدودتان أمام حاجز نار الموقد الذي في المطبخ» مسندا ذراعه اليسرى 
إلى المائدة» بينما راح يقدّم بذراعه اليمنى شرحاً للسّرقة دقيقاً مفصلا 
أصغى إليه سامعوه (وبخاصة الطاهية والخادمة» اللتين كانتا بينهم) في 
شوق مبهور منقطع التفس . 

قال مستر جيلز: «كانت الساعة حوالى الثانية والنصف.» ولكنى لا 
أقسم أنها لم تكن ربّما ‏ أقرب إلى الثالثة بعض الشيء» عندما امقتطات 
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واسعيوك عات كذ السدو ريا لوعنا امقدان كيهو مغرلن فى" كخضهة” 
وجذب زاوية غطاء المائدة فوقه لكي يقلّد بذلك غطاء السرير) ترشيت 
أي سمعت ضجة. ) ْ 

حتى إذا بلغ هذه المرحلة من القصة ران الشحوب على وجه 
الطاهية» فسألت الخادمة أن توصد الباب» فلم يكن من هذه إلا أن كلفت 
دلق يرخلت الذى كلفوديه السمكوى» الذي تطاهر يانه لم سمع . 

وتابع مستر جيلز حديثه قائلاً: «... سمعت ضجة. وقلت بادئ 
الامو إن 8 عدي أن وكوة وهيا .كته انامني الزقاف نه دده 
عندما سمعت الضجة مرّة أخرى. على نحو جليّ هذه المرة.» 

وسألته الطاهية: «أيّ نوع من الضجة؟» 

فأجابها مستر جيلز وهو يجيل الطرف في ما حوله: «ضربٌ من ضجة 
انمجارية . ») 

فاقترح بريتلز: «أقرب شيء إلى صوت قضيب حديدي يبْردْ على 
مبرشة جوز الطيب١.)‏ 

ذرة عليه عو جيل اناد : الأكائنث كذلك عفدها متها انما 
سيدي. أما فى تلك اللحظة التى أتحدث أنا عنها فقد كانت الضجة 
انفكا ونه فعة رددت الفطاء عن سيق ( وهنا ودد مسيم عضيل غلاء 
المائدة عن وجهه) واستويت قاعداً في الفراش» وأنشأت أصغي . ) 

وفي آن معاً صاحت الطاهية والخادمة «يا إلهي!» وأذنت كل منهما 
كرسيها إلى كرسي الأخرى . 

والبتانفنه مض عفر[ كلاه 'القد سمعكيا الآنع كانت »دو اصح 
وقلت في ذات نفسي: إن بعضهم يحاول أن يخلع باباً أو نافذة. فما الذي 
يتعيّن علي أن أفعله؟ سوف أوقظ ذلك الغلام المسكين, بريتلزء وأنقذه من 
المرية: كلذ ف اقراشيةه دوا لذ حصن نقد هنف من آذنه البعق :إلى أدته الشوس 
مو غير ني لل الما 
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وهنا اتجهت العيون كلها نحو بريتلزء الذي ثبّت عينيه على المتكلم. 
وحدق إليهء فاغر الفم. وقد نمٌّ وجهه عن ذعر ليس ثمة ما هو أشد منه. 

وقال جيلزء وهو يطرح غطاء المائدة ويركّز نظراته على الطاهية 
والكنادفة روط ميف الكل ا الممرسي و توسشيدة ره اكت ف 3 
روعي ين 

فغمغم السمكري: «بيننا سيدات» يا مستر جيلز . ) 

فال جيل 6 م ار وافعا ركيد كنيد على تلن الكلية: 
الأخرجت حذاءء يا سيدي» وتناولت الغدارة المشحونة التي تصعد السلّم 
دائماً مع سلة الأطباق الفضية» ومضيت على رؤوس أصابعي إلى حجرته. 
وقلت بعد أن أيقظعه:':«رويتل:». لا يأخذك الكوف1؛ 

فأعلن بريتلز» فى صوت خفيض: «نعم» نعم.) 

وتابع جيلز كلامه : «وقلت له: لقد حانت متيّتناء على ما يخيّل إلىّء 
يا بريتلز. ولكن لا ياخذنك الرّوع.» 

فسألته الطاهية: «وهل كان مروّعا؟» 

فأجابها مستر جيلز : «لا» على الإطلاق. لقد كان ثابت الجنان. . . 
أ كان ثافت الكاث هدر ها كدف آنا بعري ,» 

تأعلت: التقافية الو كتق: مكاكنا إزن :ليت فى الال اناد ائقة 
من ذلك؟») 

فأجابها بريتلز متشجعاً بعض الشيء : «أنت امرأة. ) 

فقال مستر جيلز» وهو يهز رأسه موافقا: «بريتلز على حق. فليس 
ينظو فخ نفاغة الساء شيع غير ذلك أآما :تضق الرجال ققد تتاولن 
تصباجا ثاكما كان موفيوضا فرق راقم المواقق فى متكرة يدت واللختيمنا 
طريقنا هابطيّن درجات السلم في الظلام الحالك. . . على هذا النحو 
تقريبا. ) 
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العانيو لكي انق و عق ة ةيو قاط واذفية شعدها: خفن إجفالا عد 
شاركه فيه سائر الجماعة» وهرع راجعاً إلى كرسيه. وأطلقت الطاهية 

وقال مستر جيلزء. نكطاف | باليدوه المطلق: «لقد فرع البابء 
فليفتحه واحد منكم.) 

اشيء عجيب حقاً أن يُقرع الباب في مثل هذه الساعة من الصباح!) 
كدللت قال مستر جيلز وهو يستعرض الوجوه الشاحية المحيطة به وقل بذأ 
المتواضع بالفطرة. لم يعتبر نفسه في اغلب الظن واحدا من القوم, وهكذا 
اعتقد أن ذلك السؤال لا يمكن أن يكون موجها إليه. وأيا ما كان» فإنه لم 
ينطق بأى جواب. وهنا وجّه مستر جيلز إلى السمكري نظرة ضارعة» 
ولكنه كان قد استسلم فجأة للرقاد. أما المرأتان فكان تكليفهما بهذه 
اليقة اها اق ترارق 

وقال مستر جيلز بعد صمت قصير: (إذا آثر بريتلز أن يفتح الباب في 
حضرة شهود أعلنت استعدادي لأن أكون واحداً منهم.» 
أنا!» 

واستسلم بريتلز على أساس من هذه الشروط . وبعد أن استعاد القوم 
بعض شجاعتهم اكتشفوا (عند فتحهم مصاريع النوافذ) أن أشعة الشمس 
كانت الآن تملا الأرجاء» راحوا يرتقون درجات السلم تتقدمهم الكلاب . 
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بنبهوا أيما شخص سيئ النية قد يكون متربصاً في الخارج إلى أنهم كثرة . 
وبفضل ومغة من ومضات العبقرية السياسية التي التمعت في ذهن ذلك 
السيد البارع نفسه فرصت أذناب الكلاب قرصاً موجعاً. في الردهة» لكي 
تحمل على النباح في ضراوة . 

حتى إذا اتعخذت عله الاحتاطات تشدث مستر جيلز بذراع السمكري 
(لكي يحول بينه وبين الفرارء كما قال على سبيل المزاح) وأصدر أمره 
بفتح الباب. وامتثل بريتلز الأمر. وراح كل من أفراد الجماعة يختلس 
النظر في تهيِّبٍ من فوق أكتاف رفاقه فلم ير شيئا مخيفا غير أوليفر تويست 
الصغير المسكين» صامتا منهوك القوى. .. أوليفر تويست الذي رفع عينيه 

وكام سير حكتلدء ران السك رم ف تنمالة 4 الى الم هرة: 
كلام عاذ كمي العويت اله لادب تولك ونا وريعلن الظر هناء» الست 
تعرفه؟) 

ولعريكة راز الذق كان قد مفى إلن البات الفتحه ب يرئ أولبقر 
وإحدى ذراعيه (ومن حسن الطالع أنه لم يمسك به من ذراعه المكسورة) 
وجرّه إلى الردهة مباشرة» وتركة معسددا خلى إرفيها: 
تفاتهو ذا! "ها هن لحن اللصواض:اننا سيداق ا هوذا لضي" أننها الآنسة! إنة 
جريحء أيتها الآنسة! لقد أطلقت أنا النار عليهء أيتها الآنسة» في حين أن 
بريتلز حمل الضوء . ) 

«... لقد كان ذلك الضوء مصباحاً. أيتها الآنسة!» كذلك صاح 

وهرعت الخادمتان ترتقيان السلم لكي تعلنا أن مستر جيلز قد ألقى 
القبض على لص . وشغل السمكري نفسة بمحاولة إنعاش أوليفر خشية أن 
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مرك قا انيدان علي آغران المكنة ب وق خموةا فى معت الجلية كلها 
وذلك: البيع كله ته كيبوت أغر تعن ا حونان قن اسان 

- «#جيلز!» كذلك همس الصوت من أعلى السلم . 

فأجاب جيلز: «أنا هناء أيتها الآنسة. لا تخافي» أيتها الآنسة. أنا لم 
أصب بكبير أذى . إنه لم يبد مقاومة يائسة جدأء أيتها الآنسة! لقد استطعت 
إخضاعه في سرعة ١.‏ 

فقالت السيدة الصغيرة: «هش! إنك تخيف عمتى بقدر ما أخافها 
اللضوض :هل أصيب المخلوق البانس بأذى كبير 9‏ 

فأجابها جيلز في زهو لا سبيل إلى وصفه: (إنه مصاب بجرح بليغ 
يائس . ؛) 

ترطن ودار بعل الجرقه لها 3كة لاوير الم الى واف الم اللا 
الزواع» آينها الاسسةم الست تريدين: أن «صيق :رتنظرى إليقة أينها الانسة» 
إذا لفظها فعلا؟) 

فأجابت السيدة: «هشء أرجوك! هناك رجل صالح! إلزم الهدوء 
لحظة واحدة» ريثما أتحدث إلى عمتي. ) 

وبخطى رقيقة لطيفة كصوتها انطلقت المتكلمة فى خفة ورشاقة. 
وسرعان ما رجعت لتصدر أوامرها بنقل الجريح. في عناية : إلى فوق». 
ووضعه في حجرة مستر جيلزء ولتطلب إلى بريتلز أن يُسرج الفرس 
القصير ويشخص في الحال إلى تشيرتسي» لكي يُرسل من هناك - على 
جناح السرعة ‏ دركيا وطبيبا. 

ا ا ا ا لي اك 
بنالوا مض يار كن اعكوار بال زو كان ليقن كان طبرا :ذا ريشق بتاور 
استطاع ببراعته هو أن يسقطه. «حتى ولو نظرة خاطفة» أيتها الانسة؟» 

فأجابته السيدة الصغيرة: «ليس الآنء أيا ما كانت الدوافع. يا للفتى 
المسكية ! اوها عامله في رفق» يا جيلزء إكراما لي!» 

ورفع الخادم العجوز بصره إلى الو ننيا كانت تيعد 
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منصرفة ١‏ وذقنا عاملها في اعتزاز وإعجاب وكانها كانت طفلته المتحدرة 


من صلبه. ثم إنه مال على أوليفر وساعد على نقله إلى الطابق الأول» 
بعناية وقلق شبيهين بعناية النساء وقلمَهِن . 


الفصل التاسع والعشرون 


وفيه تعريف بنزلاء البيت الذي لجأ إليه أوليفر 


في حجرة مريحةء يوحي أثاثها برفه الأيام السالفة أكثر مما يوحي 
بالأناقة العصرية.» جلست سيدتان إلى مائدة إفطار عامرة. وكان مستر 
جيلزء المكسوٌ في عناية مغالى فيها ببذلة سوداء كاملة» ملازماً إياهما على 
قدم اعد 1ه أيما خدمة يطلبان منه أداءها. لقد تمركز في موضع 
وسّط بين الخوان والمائدة» حيث انتصب في وقفته ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً. ورد رأسه إلى وراء ومال ميلا طفيفاً جداً إلى جانب» مقدماً رجله 
الفسري :الى ام ولتتطما رده ليطن لمعيه ونده. تماق لها يلم الستريئ 
على جنبه ممسكة بصينية» فبدا لعين الناظر وكأنه رجل بعيد الثقة بكفاءاته 
وأهميته . 

كانتت إعدق: السيدتين لاعن فق العيق» ولك الكررضى: السعدياقى 
العالي الظهر الذي استوت عليه لم يكن أحسن حالا. كانت ملابسها تتميّر 
بأناقة وإحكام متطرفين» وكانت تجمع في مزيج غريب بين الزي القديم 
وبين بعض التنازلات الطفيفة لذوق العصرء وهو جمعٌ أفضى إلى توكيد 
الزي العتيق. وكان مظهرها جليلاء وكانت يداها متصالبتين على المائدة» 
وعيناها (اللتان عجزت السن عن إخماد بريقهما) مركزتين في انتباه على 
رشعو" الجابةي أن النعيدة الصغينة كافك تن رريم السداة ول ونان 
الجمال الأنثوي الفاتن. وكانت في تلك السن التي لو قُدّر فيها لملائكة 
التعيناء أن تنه قدا لأخرافن اللما الع لهات قن اشكال يغوي إذن 
لخبي المع قن كير أدايجاتها النوض الواعا ف لل جمد ندل سعدا 
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كانت في السابعة عشرة من العمر لم تتجاوزها. قالب من الرقة 
والنعومة» والعذوبة واللطف. والطهارة والجمال بحيث بدت وكأن التراب 
لم يكن عنضرهاء وكأن المخلوقات البشرية الجافية لم تكن جديرة 
برفقتها. وكان الذكاء نفسه الذي التمع في عينيها الزرقاوين العميقتين 
والذي انطبع على جبينها النبيل» يبدو شيئاً لم يُخُلق لسئهاء أو لعالمنا 
هذا. ومع ذلك فإن انطباعة العذوبة والبشر المتغيرة» وآلاف الأضواء التي 
تالخد على متحتاها فخ غيو أن تترك ثمة أثراء :وفوق هذا كله تلك الارتشافة 
البتغيذة المنييجة » كل أولتك كان مكلوقا للحياة الليغنة الوادعة 4 ولاشاعة 
الأمن والسعادة في الجلسة العائلية حول المستوقد. 

كانت منهمكة في مهام المائدة الصغيرة. وإذ اتفق لها أن رفعت 
نضزها فيا كاك السييدة العجؤز تأملها فتك عمدت 1 على تجو قاف 
إلى وة قعييها إلن:ؤراء»: ذلك القدن الذئ كان معتؤضا عقضا بيطا قوق 
جبينها. وعبّرت في نظرتها المشرقة عن حنان وفتنة ساذجة كان خليقاً 
بالأرواح السماوية أن تبتسم لرؤيتهما. 

وبعد لحظة صمت تساءلت السيدة العجوز : «وإذن فقد انقضى على 
ذهاسه يزكلة أكتر من ساعة: اليش كذلك؟1 

دااع بوائقا' عكر وقيقة وما بسيلتن ,© كذللة احانها سد هيلو 
ا 0 

فلاحظت السيدة العجوز: (إنه بليد دائما . ) 

فأعخانيا فدش مكيلوة القن كان نر يقلي :قافنا غاذها بلعدا ديا 
سيدتي.2 وإذ كان بريتلز» بالمناسبة» قد أمضى أكثر من ثلاثين عاماً وهو 
ذم بايذ العدميةا أن ين اكوا كنين امال افير ونه علدنا قهز . 

راتت السيفة السو :ةدو انيد اللم تند كن تعد را جزداة كا 
يوم و 

وها تالت الحعةة المعيرةء كسب ؟ الن يكرة لشعدي البكه إذا 
توقف ليلعب مع بعض الغلمان الآخرين.) 
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وكان مر معرلة حكن ها دو بعناء بيه وبين ننسه أفين اللذئق أن 
يطلق هو ذاته ابتسامة رصينة أم لاء عندما تقدمت عربة ذات جواد واحد 
نحو بوابة الحديقة وترجّل منها سيد بدين هشرع إلى الباب مباشرة. حتى إذا 
دخل البيت على عجل بطريقة سرّية ماء اقتحم الحجرة وكاد أن يطيح 
بمستر جيلز وبمائدة الإفطار معا. 
عزيزتي مسز مايلى ‏ وحق الإله! ‏ وفي سكون الليل» أيضا! أنا لم أسمع 
قط بشيء مثل هذا!) 

وبعد أن أرسل السيد البدين هذه العبارات الراشحة بالمؤاساة صافح 
كلا من السيدتين» ثم أدنى كرسياء وسألهما عن حالهما. 

دالالقة كان معو أن تحونا من الوضت» أن تموتا بالمعنى الحقيقي ١!‏ 
كذلك كال السبيد البدين: «لِمَّ لم تبعثا في طلبي؟ وحق الإله. لو فعلتما 
إذن لجاء خادمي في دقيقة واحدة» ولجئت أنا أيضاً. ولابتهج مساعدي. 
أو أي شخص آخرء بالوفود عليكما في هذه الظروف . أنا واثق من ذلك . 
يا إلهي! يا إلهي! كيف حدث هذا على هذا النحو غير المتوقع البتة! وفي 
يكون الليلة أرضن !)» 

لقد:ندا الطبيت شديد الانزعاج. بخاصة» لكون السطو قد حدث 
على نحو غير متوقع» ولكونه قد تم في موهن من الليل. كان من مالوف 
عادة السادة المشتغلين في حقل السطو على المنازل ان ينهضوا بمهامهم 
والشمس في كبد السماءء وكأن من القواعد المقررة عندهم أن يأخذوا 
لذلك موعداء من طريق البريد» قبل يوم أو يومين. 

وقال الطبيب» ملتفتاً إلى الونيدة السعوزة: اوانكهباا سين رو 
آنا 

فقالت روز» مقاطعة إيأه : (أووع من غير ريب » . اندقهة في 
الطابق الأعلى مخلوقاً بائساً تريد عمتي منك أن تراه. » 
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واتجانها طني 0ه ليها هذا صحيح. لقد كان ذلك من صنع 
يديك » يا جيلزء على ما فهمت.) 

وشاع الدم في وجه مستر جيلزء الذي كان منهمكاً على نحو محموم 
في ترتيب أكواب الشاي وصفها. وقال إنه حظي بذلك الشرف فعلا. 

فقال الطبيت<: اشرف» ايك مدا ؛ لتك أدر .رما :على إطلاقلت ' 
النار على لص في المطبخ الخلفي مشرّفا بقدر ما هو مشرّف إطلاقك النار 
على خادمك الذي لا يبعد عنك أكثر من اثنتى عشرة خطوة. تصوّر لو أن 
ذلك :للضي أطلق الار :فى القولد انك نروك إلن مياروقة وديا ياد 

وإذا اعثير ملز أن" الاستحمات بالحسالة عن :هذا التيكر كان ميحاولة 
ظالمة للانتقاص من مجدهء فقد أجاب في احترام بقوله إنه ليس من شأن 
أمثاله أن يعطوا الرأي القاطع في هذه المسألة» ولكنه يميل إلى الاعتقاد 
بأن ذلك لم يكن مزحة بالنسبة إلى الخصم. 

نقان الطاحييية امنا عصيم و وق النجياء لانن تقو ل«لدى علق 
الطريق! سوف أمرّ عليك» مرّة أخرى» يا مسز مايلي» بعد أن أهبط من 
الذؤو العلوى: هذه غتى_النافلة الضخيزة القن تفن نينا » العى كذنك؟ 
حييا : ند كان علا اذ أ عن ف 1ق أبد الدهر !) 

وارتقى السلم»ء لاحقاً بمستر جيلز» وهو لا يكفٌ عن الكلام طوال 
الطريق. وفيما هو يرتقيها يحسن بي أن أحيط القارئ علماً بأن مستر 
لوزبيرن - وهو رجل كان يمارس الجراحة في تلك المنطقة من طريق 
المران» ويُعْرف فى نطاق دائرة قطرها عشرة أميال ب «الطبيب» ‏ قد ترهل 
وأمسى بدينا كيت لور والبشاشة أكثر مما أمسى كذلك نتيجة للترف 
ورغد العيش. وإنه كان أعزب عجوزاً يتمتع من كرم النفس وصادق الودّء 
ومن غرابة الأطوار في الوقت نفسهء بقَدْر لا يستطيع أن يعثر على نظيره 
- في بقعة من الأرض تبلغ مساحتها خمسة أضعاف تلك البقعة ‏ أيما رائد 
نوات الاايزال هك قن الهناة: 

وطالت غيبة الطبيب أكثر مما توقّع هو أو توقعت السيدتان أن تطول 


2300 


بكثير . وجيء من العربة ذات الجواد الواحد بصندوق مسطح ضخمء وقرع 
جرس أحد المهاجع على نحو يكاد يكون متواتراء وارتقى الخدم درجات 
السلم وهبطوها في غير انقطاع. وهي قرائن أستتتج منها بحقّ أن شيئاً هاما 
كان يجري فوق. وأخيراً رجع الطبيبية. وخنوابا عن سوال متلهف عن 
صحة مريضدء اتخذ سيماء ملفعة بالأسرار وأوصد الباب خلفه فى كثير من 
الالختر اس ْ 

«هذا شيء استثنائي » إلى أبعد حذء يا مسز مايلي ١.‏ كذلك قال 
الطفيه: سيدا ظيوى الى النافورو كانه يريك أن مهال قون عه 

وقالت السيدة العجوز: (إن حالته ليست خطرة» في ما أرجو. أليس 
كذلك "1 

فأجابها الطبيب: (يا إلهى! لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة أي شىء 
استثنائي البتة . برغم أني لذ اقرع مالع بعد عدم وى هزع رابا 
اللص؟) 

فأجابته السيدة: «لا.) 

«ولم يقولوا لك أيما شيء عنه؟» 

«لا.» 

وهنا اندفع مستر جيلز إلى الكلام : اعتواء جا وات ب ولك كنك 
على وثشنك أن احدتك عنة عددها أبل الدكتون لوزييرت:؟ 

والحق أن مستر جيلز لم يستطع» بادئ الأمرء أن يحمل نفسه على 
الإقرار بأنه لم يصب برصاصه غير غلام صغير. كانت المدائح التي 
أغدقت على بسالته من الوفرة وطيب الأرج بحيث لم يتمالك» ولو -- 
ذلك حياته نفسهاء عن إرجاء هذا التوضيح بضع دقائق لذيذة تهلل 
خلالهاء في أوج شهرة قصيرة صوّرته بطلا لا يعرف الخوف إلى قلبه 

ثالث مسق فابتي : القن سالعتى وان أرف الى لاق لتر 
الك ايعان اببيم كناب ا 
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فقال الطبيب: «عجيب! ليس في منظره ما يوقع في نفس المرء رعباً 
شديداً. هل لديك أي اعتراض على رؤيته فى حضوري؟» 

تأجاظةه الندة العقى 3 11ل صنق ره :]ذا كان ذلله قدووريا + 

فقال الطبيب: (إذن فأنا أعتقد أنه ضروري. وأنا على تمام الثقة من 
أنك لا بد أن تندمي أعظم الندم» إذا ما أرجأتٍ ذلك فترة أخرى. إنه 
يتمتع الآن بهدوء وراحة مطلقين. من فضلكء أيتها الآنسة روزء هل 
تسمحين لي؟ لن يأخذك منه أقل وعست أتعهد لك بشرفي!» 


الفصل الثلاثون 
وهو يصور رآي زائرتي أوليفر الجديدتين فيه 


و قير افكت اميه نفلك تكو كينانه هو الفركيد هلان أن 
مشهد المجرم سوف يكون مفاجأة سارة لهماء وضع ذراع السيدة الصغيرة 
تحت ذراعه. وبسط ذراعه الحرة لمسز مايلىء فقادهما فى كثير من 
الجلال والوقار إلى الطابق الأعلى . 

وقال الطبيب هامساًء فيما كان يدير مقبض باب من أبواب المهاجع : 
«والآن» فلنسمع رأيكما فيه. إن شعره لم يحلق منذ فترة ماء أولكنه لا يبدو 
وفي لمتحم اده . ومع هذاء ٠‏ قفا لحظة! فلاتأكد أولا أنه في ) وضع 
يساعده على استقبال الزائرين . ») 

وتقدم السيدتين» وألقى نظرة على الحجرة. ثم أومأ إليهما بأن 
تتقدماء وأوضد الباتن خلفهما بعد أن دخلتاء ورد ستائر السرير فى رافق.. 
كان مضطجعاً فيه بدلاً من ذلك الوغد الشرس القاتم الوجهء الذي توقعتا 
أن ترياه ‏ مجرد غلام صغير»ء أضناه الألم والإجهادء واستغرق في نوم 
عميق )2 كانت ذراعه الجريحة معصويه عرق وكانت موضوعة على نحو 
مستعرض فوق صاره. أما رأسه فكان مستقراً على الذراع الأخرى» التي 
كانت نصف محجوبة بشعره الطويل المتموج على الوسادة . 
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وأمسك الطبيب بالستارة بإحدى يديه» وأنفق دقيقة أو نحوها فى تأمل 
فنافيكى زنينا عن وراقنت: العريقر. قل ذه التزاكلة» انيلع النينةة 
الصغرى إلى أمامهء واستوت في كرسي قائم عند جانب السريرء وأنشأت 
تذود شعر أوليفر عن وجهه. وفيما هي منحنية فوقه تساقطت عبراتها على 

وتحرك الغلام» وابتسم وهو نائم. وكأن إمارات الرأفة والحنان هذه 
قد أيقظت فيه حلم حبٌ ووداد لم يعرفه قط من قبل. وهكذاء فإن مقطعاً 
ريحانة» أو التلفظ بكلمة مألوفة» يستطيع في بعض الأحيان أن يثير فجأة 
ذكريات غامضة عن مشاهد لم تكن قطء في هذا العالم. ذكونات الي 
أن تتلاشى تلاشي النفس . لكأن الذي أيقظها تذكرٌ عابرٌ لوجود أسعد في 
عهد غابرء فليس فى ميسور أيما جهد إراديٌ يبذله العقل أن يستحضرها 
000 

وهتفت السيدة العجوز : «ما معنى هذا؟ إن هذا الطفل البائس لا 
تق أكون تلعكذا امن تاكنين اللصورقي !> 

وتنهد الجراح وهو يعيد الستارة إلى وضعها الأول: «الرذيلة تقيم في 
هياكل عديدة. ومن ذا الذي يستطيع أن يؤكد أن بعض المظاهر الخارجية 
الجميلة لا تؤويها فى داخلها؟») 

فقالك :روز فى الشكرات:: «ولكن فن فخ هذه السن الخضة؟! 

فردٌ الجراح»؛ هارا رأسه على نحو فاجع : «يا سيدتى الصغيرة 
البويزة: الحريئمة يد كالموافدي لعنت :وفنا على الكان :و لاطي ير إن افير 
الناس عوداً وأبهاهم طلعة كثيراً ما يكونون ضحاياها المختارة.) 

فقالت روز: «ولكن» هل تستطيع. . . أوه! هل تستطيع فعلاً أن 
تصدّق أن هذا الغلام الرقيق كان شريكاً طَوْعياً لأسوأ طريدي المجتمع؟» 
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جداً. ثم إنه لاحظ أنهم قد يزعجون المريض بمثل هذا الحديث» فتقدم 
السيدتين إلى حجرة مجاورة. 

وتابعت روز تقول: «ولكن 1 خنى وه بأنه كان آثمأء في 
مدى طراوة عوده. فككر أنه ربما لم يعرف قط حب الأم» أو رِقْه البيت. 
فكر أن المعاملةالسعة واللكذاف» أو الجاحة :الى الخيره بريها كانت هن 
اورت ا بعاد راك تور اي رات دري 0 
عد الفؤيو ١‏ لكوي فون ذاه إكراماً لله قبل أن تجيزي لهم أن يسوقوه 
ل السجن الذي لا بد أن يكون على أية حال» قبراً تُدفن فيه 
جميع آماله في التوبة والإصلاح. أوه! كما تحبينني» وتعردوخ انس لم 
أستشعر اليتم قط في ظل طيبتك وحنانك» وتعرفين في الوقت نفسه أنه 
كان من الجائز أن أستشعر ذلك وأن أحيا حياة لا تقل بؤسا وحرمانا من 
الصون والحماية عن حياة هذا الغلام المسكين» أتوسل إليك أن تشفقي 
عليه قبل فوات الأوان!» 

فقالت السيدة العجوز: الذي أقرة شين رفم . إن أيامي تتقدم نحو 
نهايتها. راق لدان ترات سوم عت الرسينة كما يدها آنا على 
الآخرين! ما الذي أستطيع أن أفعله لإنقاذه» يا سيدي؟») 


فقال الطبيب: «دعيني أفكرء يا سيدتي» دعيني أفكر. ) 

وأقحم مستر لوزبيرن يديه في جيوبهء كنا بحر الحير جيه 
ودعانان قوفف ليو عر راذا تقنع سلون ب ومن أصابعه. محولا عينيه 
على نحو رهيب . وبعد هتافات مختلفة من مثل وأخيراً وجدثها!» وهلاء 
لم أجدها!» وتجديد متعدد للتذريع في الحجرة وللعبوس وقف آخر 
الأمرء وتكلم على النحو الاتي : 

الأحسب أنك إن أعطيتّني تفويضاً كاملا غير مقيّد لتقريع جيلز 
وذلك الغلام الضغين بريعلز» اسعطعت العاتئ لذتك: إن جبلر رجل 
مخلص وخادم قديم. أنا أعرف هذاء ولكن في استطاعتك أن تعوضيه من 
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ذلك بألف طريقة» وأن تكافئيه فوق ذلك على إجادته الرماية. هل 
تعترضين على هذا؟) 

فأجابت مسر ادل : «إلا إذا كانت ثمة طريقة أخرى للاحتفاظ 
بالغلام . ) 

فقال الطبيب: لسن ثمة طريقة أخورق:: ل لين ثمة أية طريقة 
أخرى . فى استطاعتك أن تثقى بكلامى . » 

فقالت روزء متبسّمة من خلال عبراتها: (وإذن فإن عمتي تمنحك 
سلطة كاملة. ولكن أرجوك أن لا تقسو على الرجلين المسكيئنين أكثر مما 
تقضي الضرورة.) 

فقال الطبيب: يبدو أنك تحسبين » أيتها الآنسةع روز» انكل امور 
نزْاع اليوم إلى أن يكون قاسي الفؤادء ما عداكِ. ولست أتمنى». لمصلحة 
الفتى لكي أفيدء في الحال» من فرصة لا تقل سخاء وملاءمة عن الفرصة 
الحالية . ») 

فأجابته روز وقد شاع الدم في وجهها: «أنت غلام كبير مثل بريتلز 
المسكين نفشنه !) 

فقال الطبيب ضاحكاً من صميم قلبه: «حستاء هذه ليست مسألة 
عسيرة. ولكن فلنرجع إلى الغلام. إننا لم نعالج بعد النقطة الأساسية في 
اتفاقنا. إنه سوف يفيقء على ما يخيل إلىّ» بعد ساعة أو نحوها. وعلى 
الرغم من أنني قلت لذلك الدركي العنيد أن الغلام في حال لا تجيز لنا 
نقله أو مخاطبتهء من غير أن تتعرّض حياته للخطرهء فإنى أعتقد أن فى 
ميسورنا أن نتحدث إليه دون أن نخشى شيئاً من ذلك. والآن» إني أشترط 
هذا الشرط: سوف أستجوبه فى حضرتكماء فإذا استنتجنا مما يقول ‏ أو 
إذا استطعت أنا أن أظهر لكما على نحو مُقنم ‏ إنه غلام رديء حقاء غلام 
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رديء مئة بالمئة» (وهو شيء محتمل جداً) تر كناة لكك لقَدره. من غير أن 
نقوم نحن من ناحيتنا بأي لحل إضافي . نا حال من الأحوال. ( 

فتضرعت روز: (أوه لا يا عمتي !) 

فقال الطبيب: «بل نعمء يا عمتي! هل عقّدت الصفقة؟» 

فقالت روز: من المتعذر أن تكون الرذيلة قد حجرت فوؤاده. هذا 
مستحيل . ) 

فأجابها الطويك سين 00 إن هذا سبب إضافي يجب أن يدعوك 
إلى الموافقة على اقتراحي.» 

وأخيراً عُقِدت المعاهدة» وجلس الفريقان ينتظران» في شيء من نفاد 
الصبر» ونثما بفيق أوليقر شق إزقادة: 

وَكَدَوَ لطبو ايفين أن لتته نوه اطول ون فلك الف كان معد 
لوزديون قد كديفا ء :|ذ القفيت التناعة إث النناضة. وأولقن الأنيوالغار نا وي 
نوم عميق. والواقع أن الليل كان قد هبط عندما أعلمهما الطبيب الطيّب أن 
الغلام قد استعاد و ككية ) آخر الأمرء إلى حد يمكنهم من التحدث إليه . لقد 
قال إن وطأة المرض كانت شديدة على الغلام» وأن نزف الدم تان قد 
أنهك قوأه. ولكن عقله كان قلقا على نحو بالغ وكانت تحدوه رغبة 1 
الخيرالة أن.عيم لشفرضة :ذلك الآنء يدلا من الإصران على مرارزة 
التزامه الهدوء حتى صباح غد. كما كان ينبغي له أن يفعل لولا ذلك 
الداعي الملح . 

وكان لمر تكن تر اويا , لقد روى أولة لهم قصته البسيطة 
كلهاء وكثيرا ما اضطر إلى الانقطاع عن الكلام من جراء الألم ووهن 
القوى. وكان مؤثراً أن يسمع المرء» في تلك الحجرة المظلمة؛ صوت 
الطفل العتريص الفيعيب وهو يقدم لائحة مضنية بالشرور والبلايا التي 
انر لوانية رسنال 0 قُلوبهم من حجارة . أفوية] ان لناء حين نظلم 
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اخؤانتاءقى الإقسائنه ولعيطيادهي: أن افك ولو الحظة راحدة :فى ,كنات 
الخطأ البشري القاتمة التي ترتفع مثل سحب كثيفة ثقيلة (قد يكون هذا 
الارتفاع بطيئاً ولكنه ليس أقل يقينية) نحو السماء لكي تعود بعد فتصبّ 
انتقامها على رؤوسنا. ولو قَدّر لنا أن نسمع ولو لحظة واحدةء في 
الخيال» تلك الشهادة الصامتة التى تطلقها أصوات الموتى. .. أصوات 
الموتى التي لا تستطيع أيما قوة أن تخنقها ولا تقوى أيما كبرياء على 
خكيها : : أقول لو قدوالنا ذلك لبحظة وانحدة فمنا الذئ يبقى .فى الأدى: 
والساتجويو لاقو التعانم والوسفيةي ‏ الانام القن يمايا ينا كل جره 
من أيام الحياة؟ 

تلك اليلة :ملسف وسادة أزليشن أنه الظيفة» :وسور على :راف مدن تام 
كل من الجمال والفضيلة. لقد استشعر الهدوء والسعادة» وكان في إمكانه 
أن يموت من غير أي كلمن أو شكرف: 

وما إن كيت المقابلة الخطيرة واستسلم أوليفر للرقاد مرّة أخرى. 
حتى مسح الطبيب عيئيه متهماً إياهما بالضعف المفاجئ» وهبط السلم 
ليشنٌّ هجوءه على مستر جيلز. حتى إذا لم يجد أحدا في حجرات القعود 
خطرت له فكرة جديدة» بح اسريا كان ف ارصرية أن مهل إكراءك 

في المطبخ على نحو أفضل وأبعد أثرا. وهكذا شخص إلى المطبخ . 

وهناك» في هذا المجلس الأدنى من البرلمان المنزلي» انتظم شمل 
الخادمات» ‏ ومست برتلر» :ومستر جيلز» والسمكرئ (الذئ كان كذ تلن 
دعوة خاصة لقضاء بقية اليوم» وأحيط بمختلف أسباب الرعاية والتكريم. 
نظرأ لما قدّمه من خدمات) والدركي. وكان لهذا السيد الأخير هراوة 
ضخمة. ورأس ضخمء وتقاطيع وجه ضخمة» وحذاء ضخم ترتفع ساقاه 
الى وات الرجل لبد عور ولقدديذا :وكا كان افد جسن قدرا سه 
الجعة متناسباً وحجم هراوته ورأسه وتقاطيعه وحذائه. . . بل لقد كان هذا 
هو ما حدث في الواقع . 

كانت مخاي انك اللبلة الارهحة مط ونحة فلن شاط الكية: نا تزال: 
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ذلك بأن مستر جيلز كان يطنب في الكلام على حضور ذهنه» عندما دخل 
الطبيب عليهم. وكان مستر بريتلزء وفي يده كوز من الجعة. يزكي كل 
جملة» قبل أن ينطق بها زميله الذي يفوقه رتبة. 

وقال الطميية لها بيده: «ابقوا حيث أنتم!» 

قال متكن جيلر» «شكرا للم يااشيدائ + لمك أيقاف السيدة ارععها في 
ار ينا عى السعا راسي وزة لو اكور ميالا إلن :عه الى 
حجرتي الصغيرة» يا سيدي» وتاقت نفسي إلى الرفقة» فقد عمدت إلى 
انبا طبن معهمء في هذا المكان.» 2 

وبادر بريتلز إلى إطلاق همهمة خفيضة فهم منها السادة والسيدات أن 
عليهم جميعاً أن يعبّروا عن المتعة البالغة التي استمدوها من تنازل مستر 
جيلز وتفضله. وأجال مستر جيلز بصره في ما حوله. وعلى وجهه سيماء 
رعائية» وكأنه يريد أن يقول إنهم ما داموا يسلكون مسلكا صالحا فإنه لن 
يتخلى عنهم أبدا . 

وسأل مستر جيلز: «كيف حال المريضء الليلة» يا سيدي؟» 

فأجابه الطبيب: «بين بين. أخشى أن تكون قد أوقعت نفسك في 
مأزق حرج» يا مستر جيلز. » 

كمال عستت عحياز وكويزرتدة «أرشق أن" تكون تعنيت انه كن 
افتوفة على" الموف::. إن.فعهر:ة المفكير قن ذلك وسممهن |اسيغادة. ابل 
الدني كال أريد أذ القى على انا ادم :. لا حن فلل ريدن 
نفسهء ولو من أجل جميع الأطباق الفضية التي في البلاد» يا سيدي.» 

فقال الطبيه يتنر كينها الأسررار: اليس هرا جوهر المسالة. يعن 
أنت بروتستانتي» يا مستر جيلز؟» 

فتلعثم مستر جيلزء وكان وجهه قد شحب شحوباً بالغاً: انعمء يا 
سيدىء أرجو أن أكون كذلك١)‏ 
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فقال الطبيت)ة وهو يستدير نحو بريتلز 00 «اوانع» أيها الغلام, ما 
مذهبك؟) 

فأجابه بريتلز يجفا إنعنال” ععفا: اللياركتي الريه! الاليد» آنا مق 
مستر جيلز»ء يا سيدي .» 

فقال الطبيب: «إذن» قولا لى كلاكماء كلاكما! هل أنتما مستعدان 
لأن تقسما اليمين على أن الغلام الذي في الطابق العلوي هو الغلام الذي 
أذخل من النافذة الليلة البارحة؟ انطقا! هيًّا! نحن مستعدون لكما!) 

وإنما أصدر الطبيب - الذي كان الناس كلهم يعتبرونه واحدأً من 
ل ل لد اع لو 
000 50 00 لشي 

«انتبه إلى الجوابء» أيها الدركيى» من فضلك!» قال الطبيب ذلك 
وهو يهز سبابته في وقار عظيم» مريّتاً بها على قصبة أنفه» لكي يدعو ذلك 
الرجل الفاضل إلى استخدام أقصى النباهة والفطنة. (إن شيئا ما قد ينشأ 
عن هذا فى وفت قريب .) 

وخلع الدركي على وجهه سيماء من الحصافة والحكمةء وتناول 
هراوته الرسمية التى كان فد تركها مستندة » على نحو كسول» إلى زاوية 
الت 

قال الطبيب: (إنه سوال بسيط عن الهوية» كما سوف تلاحظ .») 

«أجل »2 دل هو على وجه الضبط.» 5 سيدي ») كذلكت أجاب 
الدركي» د ات ذلك بأنه كان قد أفرغ في حلقه آخر 
نقالة من ححته إذزاغا متها وكان بعض هذه الجعة قد ضل السبيل . 

وقال الطنيية: اههنا بِيتٌ يُقتحم اقتحاماء ويلمح رجلان اتنان) 
لحظة واحدة» غلاما: أجل يلمحانه وسط دخان العيارات النارية» وفى 
غمرة من الذهول الشديد الذي يوقعه الخوف والظلام في نفس المرء. 
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وههنا غلام يجيء إلى ذلك البيت نفسهء صباح اليوم التالي. ويتفق أن 
تكون ذراعه معصوبة» فيلقى هذان الرجلان أيديهما القاسية عليه 
مَعَرضَيْن بذلك خياته للخظر - ويقسمان أنه هو اللصن-. والآن هذا هو 
السؤال: هل تبرّر الوقائع صنيع هذين الرجلين؟ وإذا كان الجواب نفياء 

وهز الدركي رأسه هزة تنم عر اتفكر موق » و أغلة قائلا إن لم يكن 
هذا كلاما قانونياً فعندئذ يكون سعيداً بأن يعلم ما هو. 

زوقة الطنيية لازت لاهن عدوي ايعان أن تتبوينا هيا 
غليظة أنكما تعرفان ذلك الغلام؟» 

ونظر بريتلز إلى مستر جيلز في ارتياب. ونظر مستر جيلز إلى بريتلز 
فوج ازتياضت:. ووضع الدركى بده خلف أذنه لكى يتلقف الجواب . وانحلت 
المرآتان والسمكري إلى أمام لكي يسمعوا. وأجال الطبيب بصره في ما 
حوله على نحو ثاقبا. وفكيأة سمعوأ جرس البوابة يرن وسمعوا في 
الوقت نفسه صوت عجلات . 

وصاح وات وقل سرّي 553 في 2 يبدو : (القد أقبّل رجال الشرطة!» 

فهتف الطبيب 00 بدوره: (مَنْ؟) 

فأجابه بريتلز وهو يرفع الشمعة: «شرطة باو ستريت» يا سيدي. لقد 
استدعيتهم أنا وجيلز هذا الصباح.» 

فصاح الطبيب: «ماذا؟» 


فأجابه بريتلز: «أجل» لقد بعثت إليهم رسالة مع حوذي عربة البريد. 
وإنى لاأعجب لعدم مجيئهم قبل الآن.») 

عاااأقكة فعلة :هذا الب كذلك؟ فلياغة الفيظات بالك البلذاء 
النوع أقبلواإلئ هنذا .هذا كن ماتعثالك!) قال الطبيي ذلك ومفضن 
لشناة: 
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الفصل الحادي والتثلاتون 
وهو ينطوي على موقف حرج 


لاعن خناك؟ 1 قذللة تساءل يوتلتة وهو يفتح الباب فتحا جزئياً من 

غير أن يرفع السلسلة» وألقى نظرة ة على الخارج مظللا الشمعة بيده. 

فصاح رجل من الخارج : «افتح الباب. نحن شرطة باو ستريت الذين 
استدعيتمونا اليوم . ( 

وقسعة هذ الفوكيه تكيهينا بالماء ففتح الباب على مداه فألفى 
نفسه وجهاً لوجه مع رجل ضخم الجسم مُْتد معطفأء رجل سرعان ما 
دخل .2 قل عض أن ابسن لوقك اشفة ) ومسح حذاءه على الحصير في برود 
كاه اع ولاء ذلف الت 

وقال الضابط : «أرسل أحداً إلى الخارج لكي يحل محل رفيقي» 
فضلك. أيها الفتى» إنه فى العربة ذات الجواد الواحد. لقد بقى هناك لكى 
عت :افر العرية يل لد ركو ,نبا :للعو كينا نكن انها ان ب ست 
دقائق أو عشر؟) 

وأجابه بريتلز أن نعم ودلّه على المبنى» فلم يكن من الرجل الضخم 
إلا أن<ازتد 'تخو'يزاية الحديقة وساعكل رفيقه على تنيت العرنة» فيما كان 
بريتلز ينير لهما الطريق» في -حال من الإعجاب العظيم. حتى إذا تم ذلك 
انقلبا إلى المنزل. وبعد أن أدخلا إلى قاعة استقبال» نزعا معطفيهما 
وقبعتيهماء وظهرا بمظهرهما الحقيقي . 

وكان الرجل الذي قرع الباب ممتلىئ الجسم» متوسط القامة» في نحو 
الخمسين. وكان ذا شعر أسود لماع جر جزا مغالى فيه» ولحية نصفية 
010/1 ووصه مسقازورهوغيتيه ادق أما الآحو فكان ريدت الحم 
الشعر مهزولاء ينتعل حذاء عالي الساق. وكان ذا وجه دميم وأنف مرتفع 
الأرنبة مشؤوم المظهر . 

«قل لسيدك أن «بلاذرز» و«داف» قد أقبلا» كذلك قال الرجل البدين 
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وهو يملس شعرهء ويضع على الطاولة زوجاً من الأغلال. «أوه! طاب 
مساؤك» أيها السيد. هل أستطيع أن أقول لك كلمة أو كلمتين على انفراد» 
إذا سمحت؟) 

وإنما وّجَّه هذا الكلام إلى مستر لوزبيرن» وكان قد أطل الآن بطلعته. 
تأوما هذا اليه إلى برك بالانضرافه تو أدعل السيدتين على جلي 
مايلى : «هذه هى سيلة البيت.») 

فانحنى مستر بلاذرز تحية احترام. حتى إذا دعي للجلوس» وضع 
فعنه عن رفن ادر واستوف علي قرت 4 مشيرا إلى ادوانه ايان 
فعل مثلما قعل فلمريكق من هذا السيد الآخير» الذىق كان قن ها وبدو 
إما قليل الإلفة للبيوت الموسرة وإما بعيداً عن الشعور بالارتياح في جوّهاء 
إلا أن جلس» بعد أن عانى عدداً من العلل العضلية في الأطراف» وأقحم 

وقال بلاذرز : :«والآن؛ فى :ما يتضل بمسألة السرقة هذه» أيها السيد؛ 
هل لك أن تحدثنى كيف كان ذلك؟» 

فلم كو تن بكر الورييرةة»: الذي جداتواعا فى كشن: انفده ]لز أن 
ذلك اتخذ كل من السيدين «بلاذرز» و«دافق» مظهر الرجل الذكى ذي 
اليزة و الدراية: البالغتين ع.ؤراتعا يعاد لان هراك الرامئ نير الفينة و الفينة : 
عا ولكن لاض لأول وهلة هو ولا مانع عندي من الذهاب» فى ميدان 
التصريح. إلى هذا المدى ‏ إن هذا العمل لم يقم به جلف من الأجلاف . 
السن كلقني واف 

تأحابة :داف #تليعا لكان 

وهنا قال سكن لوؤبيوة ,فى العامة :او إذا ترجفت لقطلة اخلين) هذه 
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لكي تفهمها السيدتان استطعت القول إنك تعني أن هذه المحاولة لم يقم 
بها رجل من أهل الريف. . .) 

ذاجاية ولؤقذرة : اتنايك: أبينا السيدة هذا كل :ما :فقالك.هع السركض 
أليس كذلك؟) 

فأجاب الطبيب : «أجلء هذا كل ما هنالك.» 

فقال بلاذرز: «والآنء ما خطبٌ هذا الغلام الذي يتحدث عنه 
الخدم؟) 

فأجابه الطبيب: «لا شيء على الإطلاق. لقد شاء أحد الخدم 
المروّعين أن يتوهم أن له ضلعا في محاولة اقتحام المنزل هذه. ولكن 
ذلك هراء. . . مجرد سخف .» 

فأعلن داف : «إذا صح ذلك ففي الإمكان تسوية الأمر بسهولة بالغة.» 

فقال بلاذرزء هازاً رأسه هزة تأييد» عابثاً بالقّيْدِين وكأنهما 
صئجان”*': (إن ما يقوله صحيح مئة بالمئة. من هو هذا الغلام؟ ما الذي 
يرويه عن نفسه؟ من أين أقبل؟ إنه لم يسقط من بين السحبء أليس 
كذللكة: أيها الننيق؟1 

فأجابه الطبيب» وهو يلقي على السيدتين نظرة عصبية : «طبعاء لا. 
أنا أعرف قصته من أولها إلى آخرهاء ولكن فى استطاعتنا أن نتحدث عن 
ذلك في العالي اضها تريدات اذكرنا اولك ا حي الموضع الذي 
حاول اللصوص اقتحام المنزل منه؟» 

فأجابه مستر بلاذرز: «من غير ريب. إن علينا أن نفحص المكان 
أولآء ثم نحقق مع الخدم بعد ذلك. هذه هي الطريقة المألوفة في أداء 
العمل المنوط بنا.» 

وجيء»ء عندئذ» بالشموع. ومضى السيدان «بلاذرز» و«داف» 
- يواكبهما الدركي المحليّء وبريتلزء وجيلزء وبكلمة موجزة سائر القوم - 


[ 639 متلى صنج » وعو'ضفيحة مدورة من التحاتن الأضفر تقترب على أشرى: مثلها 


للطرب . 
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إلى الحجرة الصغيرة القائمة فى أقصى الرواق» وألقيا نظرة على النافذة . 
وبعد ذلك انطلقا إلى المرج وطافا خلاله حتى انتهيا إلى تلك النافذة فألقيا 
عليها نظرة من الخارج . ثم قَدّمت إليهما شمعة لكي يفنحصا على ضرئها 
مصراع النافذة» ثم مصباحٌ لكي يدرسا آثار الأقدام» فمذراةٌ لكي يسبرا 
غور شجيرات العليق. حتى إذا تم لهما ذلك» فى غمرة من اهتمام النظارة 
اللاهث» دخلا المنزل من جديد. ودعي مستر جيلز وبريتلز إلى تمثيل 
دورهما في مغامرات الليلة البارحة» فقاما بذلك؛ على نحو ميلودراميّء 
كرا ب سمت اه ماكين عسا خو فى 0 لظي ون علي 
هامة واحدة. في المرة الأول وفي ما لا يزيد على اثنتي عشرة نقطة هامة 
في المرة الأخيرة. حتى إذا تم الوصول إلى هذه النتيجة» غادر "بلاذرز) 
و«داف» الحجرة». وعقدا مؤتمرا طويلا لو قورن به من حيث السرية 
والجلال ‏ مؤتمرٌ لعظماء الأطباء حول أعقد مسألة طبية إذن لبدا هذا 
المؤتمر الطبي مجرد لعب أطفال. 

وفي غضون ذلك ذرّع الطبيب الحجرة المجاورة» جيئة وذهاباً» في 
قلق بالغ . ناكف السيدة مايلي والانسة روز تنظران إليه وقد بدت إمارات 
الجزع على وجهيهما. 

وقال» وق كنيقية السوره بعد عدة جولاات خاطفة: «صدقانى إذا 
قلت لكما إني لا أكاد أعرف ما الذي يتعيّن على أن أفعله!؛ | 

فقالت روز: «أنا واثقة من أن قصة الغلام البائس» إذا ما رُويت 
لهذين الرجلين مرّة أخرى» في أمانة» سوف تكون كافية لتبركته .) 

فقال اليب وهو يمر رأسةة :آنا أشك فى ذللق 6 يا تسيلاتن الضعيرة 
الود 110 شين انا موقة نلا الاق ع رفيا ولك د تقار فاك 
العدالة الأعلى مقاماً ورتبة. إنهم ا ل ل الغلام 
على أية حال؟ غلام متشرد آبق! إن قصتهء إذا ما نُظِر إليها على ضوء 
الاعتبارات والاحتمالات الواقعية ليس غير لهي قصة مُريبة جداً.» 

فقاطعته رزو : «ولكنك مؤمن بصحتها من غير ريب» أليس كذلك؟» 
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فقد يكون مردٌ ذلك إلى أنني رجل عجوز أبله. ولكني مع هذا لا أعتقد 
أنها من ذلك النوع الذي يستطيع تصديقه ضابط شرطة ذو خبرة.» 

الهو «ولِمَ لا؟) 

فأجابها الطبيب: «حسناًء يا مستجوبتي الحسناء» لأن هذه القصة 
يكتنفها من وجهة نظرهم» كثير من النقاط البشعة. إنه لن يستطيع أن يثبت 
إلا الأجزاء التي هي في غير مصلحته. ولسوف يعجز عن إثبات أ ان 
تلك الأجزاء التي هي في مصلحته . لعنهم الله! إنهم سوف يتعلقون بلماذا 
كتف ) و يقبلوا 5 شيء من غير بيّنة ودليل . ولقد اعترف هو نمسه» 
كما تعلمان» بأنه كان رفيا لبعض اللصوص طوال فترة من الزمان. لقد 
سيق ذات مرة إلى مخفر من مخافر الشرطة بتهمة نشل شيء ما من جيب 
رجل ما. ولقد انتزع عنوة من :بيت ذلك الركا ال منزل لا يستطيع أن 
يصفه أو يدل عليه» وليس لديه أقل فكرة عن موقعه. لقّد اقتاده إلى 
تشيرتسي رجال يبدو أنهم مولعون به ولوعاً عنيفاً سواء شاء هو ذلك أم 
لم يشأ. وأكرهوه على انتهاك حرمة منزل ماء عبر إحدى النوافذ» لكي 
يسرقه. وفي اللحظة التي اعتزم فيها تنبيه أهل البيت» مقدماً بذلك على 
د العمل الوحيد الذي يظهر براءته, يعترضه كبيرٌ خدم هجينٌ هو أشبه ما 
يكون كلت ابلسة.ويطلق الكان:غليه ١!‏ لكأنه تعمة ذلك لكى مضو لانت 
الغلام وبين إسداء أيما خدمة لنفسهء ألا ترين هذا كله؟» 

فأجابته رور» ساخرة من حدة الطبيت وتهوره: «أنا أرذاقي من غير 
ريب. ومع ذلك» فلست أجد فيه أيما شيء يجرّم الطفل البائس . » 

فقال الطيين: :الا :. طبع لذ فليناوك الله عيوة ينات شلك المعالقة ! 
إنها لا تر أبذا غير محانت راح مق آي فسألة :اق عاتتك؟ إنهداتها 
الجانب الذي 4 يتما لها قبل غيره!) 

حتى..إدأ أطلق الطبيب ثمرة تجاريه هذه» وضع يذيه في جيبيه ) وراح 
يذرع الحجرة بأسرع مما ذرّعها حتى في المرة السابقة . 
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ركان لييح ان #الما هكرت الى الأ دولك يقي رابا كا الل 
رجنانة :شرع على انفد اللذادم اليحفيقة ا ورواء مووي مق البلؤقبو مقافت 
لا نهاية لها. أنا واثق من أنهم لن يصدقوها. وحتى لو عجزوا آخر الآمر 
عن أن يسيئوا إليه» فإن مجرد إبرازها للنور وإظهار الناس جميعاً على 
الشكوك التى تثيرها سوف يعوق. على نحو خطرء خطتك الخيّرة لإنقاذه 
من البؤس . » 

فصاحت رزو: «أوى ما الذي يتعيّن علينا أن نفعله؟ يا إلهى! يا 
إلهي! لماذا استدعوا هذين الرجلين؟) ْ 

فيتفك دين طانان : اونا ١!‏ لقن كدت قثن آنل مسد مهما كلف 
ذلك هرذ هر ٠ ٠‏ 

وأخخيرا آل مسهر الوزييرة» وهو يجلين :فى ععرنب من اليدو 
اليائس : «كل ما أعرفه هو أن علينا أن نحاول تراجقة العام فى بسر ان إن 
افا بدا دوعر معي اند كو عار نار لل إن عر الو دن دو اقزر 
على الغلام, وهو فى حال لاتمكتنةايق لخديال أبية محادثة جديدة» وفي 
هذا بعض العزاء. وإن علينا أن نفيد من هذا الوضع أفضل ما تكون 
الإفادة. وإذا اتفق أن كان هذا الأفضل شيئا رديئا فليست الغلطة غلطتنا. 
أذخلا!) 

بالخشاء ياسيدئ: قال بلاذوز ذلك«وعغئ يدخل ‏ الحجرة يسبع 
زميله» ويُحكم إيصاد الباب قبل أن يضيف أية كلمة أخرى» «هذه السرقة 

فسأله الطبيب نافذ الصير : «وما هوء بحقٌّ الشيطان» العمل المبيّت؟» 

ب “الح ذهو السرقة سرقة سيّتةء. أبتها السيدتان؛» كذلك قال بلاذرز 
وهو يلتفت نحوهماء وكأنه يرثي لجهلهما ولكنه ينظر إلى جهل الطبيب 
نظرة ازدراء : «عندما يكون للخدم ضلع فيها.) 

تالف السهدة عات > اوالكن هذا لم يندت تنيع ابرعم أن لهنم 
ضلعا في هذه السرقة.) 
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فأجابها بلاذرز: «هذا صحيح في أغلب الظن. ولكنهم ربما كانت 
لهم. برعم دللكة مشاركة فيها.) 

فقال داف : «بل إن هذا عينه هو الذي يقوي ذلك الاحتمال.) 

فقال بلادذرز. الع ار «نحن نعتقد أنها من وضع خبير لندنيّ . 
لأن أسلوب العمل هو من الطراز الأول.» 

فلاحظ داف في همس: «الواقع أن ذلك الأسلوب يدل على براعة 
فائقة . ) 

وتابع بلاذرز قائلا: «لقد شارك فيها لصان اثنانء وكان معهما غلام. 
ذلك واضح من حجم النافذة. إن هذا كل ما يمكن قوله فى الوقت 
التو إذا سمحتم .) 

(العلهما ترعنان فى “شيعه "الشراتت» الك با مانا ا كذلك 
قال الطبسي) وقل اشرق وجهه . وكأن فكرة جديدة كانت قد خحطرت له. 

فصاحت روز فى لهفة : اوه ! مرخ غير انيت ! سوف نقدم إليكما ذلك 
فى الحال» إذا شئتما. ») 

تقال ملاذري ماسيها نيد انهه تأرو شكرا للنه ايقين 
الآنسة! إن هذا الضرب من العمل الذي نقوم به يجمف الحلق. هات أيما 

وسألهما الطبيب» وهو يتبع السيدة الصغيرة إلى الخوان: «ما الذي 
تفضلانه ؟) 

فأجابه بلاذرز: «قطرة صغيرة من الخمرء أيها السيدء إن لم يكن 
لديك مانع. إن الرحلة من لندن إلى هنا توقع البرد في أوصال المرءء يا 
سيد تى » ولقد ونكدت ذاكما اله الي #اليخمن رده المؤاد . ») 

وإنما وَجّه هذا التصريح الماتع إلى مسز مايلي» التي تقبّلته في 
سماحة بالغة . وفيما كان بلاذرز يوجهه إليها انسل الطبيب من الحجرة. 
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فقال مستر بلاذرزء غير ممسك بكأسه من جزئها المهزول ولكنٌ 
ممسكا بها من كعبها بين إبهام يده اليسرى وسبّابتهاء وواضعاً إياها قبالة 
عولوة 1012 لقه شهدت جرائم كثيرة كهذهء في زمانيء أيتها السيدتان.» 

فقال داف ستافدا ذاكرة زميله #كعملية البيطو القن حدتع نى 
الإقاق اللخلتق :في آيدموفون» يا بلتذرز» ْ ْ 

فعلّق مستر بلاذرز: «لقد كانت تلك العملية شبيهة بهذه بعض 
الشيء» أليس كذلك؟ ولقد قام بها كونكي تشيكويد.» 

فأجانه ”داف 1أنك: لا تنتك'تشيت تلك العفلية: الك لقن كاتيت مره 
عمل ال «فاميلي بت» أقول لك . أما كونكي فلم تكن علاقته بها لتزيد على 
علاق اناري 

فقال سخ يللادرذ: «أقلِع عن هذا. أنا أعلم منك. ومع ذلك» فقد 
تذكر ذلك اليوم الذي سُّلِبت فيه أموالة؟ يا لها من بداية! إنها أروع من أية 
رواية قر لي أن أقرأها!» 

فسألته روزء حريصة على تشجيع كل عرض من أعراض الحبور 
وطلاقة الوجه يتكشف عنه الزائران غير المرغوب فيهما: «وما هي؟"» 

فقال بلاذرز: «إنهاء يا سيدتي: سرقة لا يستطيع أحد أن يقوم بمثلها 
إلا فى شق النفس . إن كونكي تشيكويد هذا. . .) 

فقاطعه داف : «كونكي تعني كبير الأنف. يا سيدتي.» 

نطق البييدة فرفة .ذلك » الن :ها أقولة يس 1 كذلك تساءل 
سيفو مكدر لأنك تتاطسن عنزائما .' ابه الذهيا !إن كوكى تشكريد 
هذا أبغها الآنسنة؛ كان ,وداه عاد فى ريه «باتل تك ركاذ لديه 
قبو يقصده كثير من النبلاء لكي يشهدوا صراع الديوك. ومطاردة 
الفوو اق "يمنا إلى اذللفن نقد كانس ذه الالعاني فنا على اصن 
فلسفي» فقد شهدتها بنفسي مرات عديدة. إنه لم يكن واحداً من أسرة 
(:) جمع غرير: وهو حيوان بين الكلب والسنور. 
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اللصوص. في ذلك العهد. وذات ليلة سلب ثلاثمئة وسبعة وعشرين جنيها 
#اتماق كس من الخد سيرقها سن سيعره لون داف سرك اللذل.- 
رجل فارع الطول على إحدى عينيه عصابة سوداء. رجل كان قد أخفى 
نفسه تحت السرير» وبعد أن ارتكب جريمة السرقة» مباشرة» وثب من 
النافذة التي كان ارتفاعها عن الأرض لا يزيد على ارتفاع الطابق الأول. 
ولقد فعل ذلك في سرعة بالغة» ولكن كونكي كان سريعاً أيضاً. ذلك بأن 
الضجة أيقظتهء فنهض من فراشه واثبأء وأطلق النار في اتجاهه من بندقية 
صغيرةء وأيقظ أيناء الحي كلهم . فارسل | 'ضيعة المطادرة في الحال» 
وحين أجالوا الطرف في ما حولهم وجدوا أن كونكي قد أصاب اللص 
بعياره الناري. إذ كان ثمة آثار دماء على طول الطريق حتى أحد الأسيجة 
القائمة على مشافة غس تضهرة:. وعتاك التطفت هذه الآثان»: على آبة 
حال؛ فقد فر صاحبنا بالمال المسروق. وبعد ذلك» ظهر اسم مستر 
تشيكويد» وهو تاجر بالمفرّق مرخص له بالعمل» في صحيفة ال «غازيت» 
ين ا وو لي با ار ادو لجن من 
المسكينء الذي كانت خسارته تلك قد ذهبت بصوابه» فراح يذرع 
الشوارع جيئة وذهاباًء طوال أيام ثلاثة أو أربعة» وهو يشدٌ شعره على نحو 
يائس جعل كثيراً من الناس يخحْشَّوْنَ أن يقضي على نفسه. وذات يوم» وفد 
على مفوضية الشرطة متعجلاء واختلى بالمفوض الذي قرع الجرس - بعد 
محادثة طويلة ‏ واستدعى جيم سبايرز (وكان جيم شرطيا بالغ النشاط) 
وطلب إليه أن يذهب ويساعد مستر تشيكويد في إلقاء القبض على الرجل 
اذى مرك متت لق وكا فك ريو انقئه ركه 4 با سنا يرنه خم رين 
صباح هد اب قفا ل سنا يرن : لم لم تثب عليه وتأخذ يخناقه؟) تاجات 
الرجل المسكين : «لقد صعقت إلى درجة بعيدة حتى لقد كان فى إمكانك 
أن تفص جمجمتي بعود من أعواد الأسنان. ولكنني واثق من أننا 5207 
نلقي القبض عليه» ذلك بأنه مرّ بالمنزل مرّة أخرى بين الساعة العاشرة 
والساعة الحادية عشرة ليلا.» ولم يكد سبايرز يسمع هذا حتى وضع في 
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جيبه قميصاً نظيفاً ومشطأء خشية أن يضطر إلى التغّب يوماً أو يومين. ثم 
انطلق. وتمركز عند نافذة من نوافدذ الحانة خلف ستارة حمراء صغيرة» 
ممكبيرا تومه مهدا الأطلذق انا ر ميلك أول إقنارةة نوكان سر سه 
هناك» في ساعة متأخرة من الليل» عندما هدر تشيكويدء فجأة» قائلا: 
«ها هو ذا! أوقي اللص! اقَتُْلَهُ!»؟ فوثب جيم سبايرز إلى الشارع» وهناك 
.الكو وتاتيكوية يدهب الأرق دان آثن اللفن نيبا +وقددع سبايرز 
كالسهمء ويواصل تشيكويد انطلاقه» ويلتفت الناس إلى وراءء ويصيح كل 
امرئ «اللصوص!)» ويستمر تشيكويد نفسّه في الصياح» على نحو 
موصولء مثل رجل أصابه مس من جنون. ويتوارى الرجل عن ناظري 
سبايرز لحظة عندما انعطف حول زاوية الشارع» ويندفع سبايرز خلفه لكي 
يدركهء ويلتقي جمعاً من الناس» ويشق طريقه وسطهم. ويصيح: من هو 
#زينات )ا حي لكر رنة أعنة لعية إلله1 لقن ميهي عدون 1 قد 
قلعت وميا و كرات ركني سيفوا انشع أن ماقو ودكدا فليو 
إلى الحانة. وفى صباح اليوم التالى انتصب سبايرز في مكانه القديم» وراح 
يترصد ‏ من وراء الستارة ‏ رجلا فارع الطول على إحدى عينيه عصابة 
سوداء»ء حتى كلت عيناه هو واستبدٌ بهما الألم مرّة أخرى. وأخيراً لم 
يتمالك عن إغماضهماء لكي يريحهما ولو دقيقة واحدة. ولم يكد يفعل 
ذلك حتى سمع تشيكويد يهدر: «ها هو ذا!» فيندفع واثياً؛ 1 حر وا 
وقد تقدّمه تشيكويد مسافة تبلغ نصف طول الشارع تقريبا. وبعد أن ركضا 
ضعف المسافة التي اجتازاها بالأمس توارى الرجل عن أنظارهما من 
جديد! وتكرر ذلك مرة أو مرتين حتى زعم نصف الجيران أن الذي سرق 
مستر تشيكويد لم يكن غير الشيطان. وأن هذا الشيطان أخذ يعابثئه ويحتال 
عليه بعد ذلك. أما نصفهم الآخر فزعم أن الأسى كان قد ذهب بعقل مستر 
تشيكويك المسشكية 0 

- لوماذا قال جيم سبايرز؟» كذلك تساءل الطبيب» الذي كان قد رجع 
إلى الحجرة بعَيّد البدء في سرد القصة . 
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فاستأنف الشرطي حديثه قائلاً: «لقد اعتصم جيم سبايرز بالصمت 
المطلق. فترة من الزمان طويلة» ولم ينطق بكلمة واحدة. وراح يصغي 
لكل شيء من غير أن تبدو على وجهة أية إمارة تنم عن ذلك» مما أظهر 
أنه يتقن صناعته ويحسن فهمها. ولكنه تقدذم» ذات صباح» نحو المشرب. 
وأخرج علبة سعوطه وقال: «تشيكويدء لقد اكتشفت مرتكب هذه السرقة.» 
فقال تشيكويد: (حقا؟ أوى يا عزيزي سبايرز» دعني أنتقم لنفسي وعندئذ 
فقط يصبح في ميسوري أن أموت قرير العين! أوهء يا عزيزي سبايرز» أين 
ذلك الوغد؟» فقال سبايرزء وهو يقدم إليه قبيضة من سعوط: «كفى! أقلع 
غن هذا الهذيان! انلك انين اليماوق 1 ولف كان هذا صمعيها ر:ولقق أقاد 
من ذلك قدراً غير يسير من المال» أيضاً. والواقع أنه ما كان خليقاً بأي 
أمرئ أن يكتشف حقيقة الأمر لو لم يتكشّف تشيكويد عن حرص بالغ على 
إنقاذ المظاهر!» قال مستر بلاذرز ذلك» ووضع كأسه على المائدة» وأنشأً 
يُصَلصِل بالقيدين. 

وقال اللطنيية اتناك قطنة ةضورو اتحقا : لان تفع يمان أن 
تصعدا إلى الطابق العلوى» إذا شتتما . » 

الرذا ققة: اتنا عدي كذلاف ا جانه مدر راود ون ,اوعفدي 
الشرطيان في أعقاب مستر لوزبيرن» مرتقيين السلّم إلى مهجع أوليفر. 
وتقدم مستر جيلز الجماعة. وفى يده شمعة مضاءة . 

كان أوليفر قد نام نوماً خفيفاً. ولكنه بدا أسوأ حالاً من ذي قبل» 
وكانت وطأة الحمى قد اشتدت عليه أكثر مما اشتدت في أية لحظة 
مضت . وبعون من الطبيب وفق إلى الجلوس في سريره دقيقة أو نحوها. 
ونظر إلى الشخصين الغريبين من غير أن يفْقه ما الذي يجري. بل من غير 
أن يبدو أنه يذكر أين كان» وما الذي حدث قبل ذلك . 

وقال مستر لوزبيرن» في رفقء» ولكن في كثير من الانفعال: «هذا هو 
الغلام الذي شاءت المصادفة أن تجرحه بندقية نابضيّة خلال انتهاك صبياني 
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لحرمة أرضي مستر لا أدري ما تدعونه غير بعيد من هناء فوفد على هذا 
الك هابا اتناف بحيام ابوه نلعم ركو ةا الريدل الحاواق 
الذي يحمل الشمعة بيده إلا أن أمسك به» فى الحال» وأساء معاملته. 
معرّضأ حياته بذلك لخطر عظيمء اطي ادا أكون روم سيا 

ونظر السيدان «بلاذرز» وادافٌ» إلى مستر جيلزء بعد أن لَفِتَ 
انتباههما إليه. وتنقّل كبير الخدم المشدوه طرفه منهما إلى أوليفرء ومن 
أوليفر إلى مستر لوزبيرن في مزيج من الخوف والارتباك يغري بالضحك 
إلى أبعد الحدود. 

وقال الطبيب» وهو يُمدّد أوليفر في سريره» مرّة أخرى» بأناة ورفق : 
«أنت لا تعزم إنكار ذلك فيما أحسب» أليس كذلك؟» 

فأحام هيك نفيا > القن قوت »ذلك كله :وان أعتقك أنتعاقعة سوف 
تكون حسنة» يا سيدي! أنا واثق من أني حسبت أنه الغلام نفسهء وإلا لما 
تعر فضت له" أنا ليث ذاسول :غير إنشاتة يا سيد ) 

فسأله الشرطي الأعلى رتبة: «أيّ غلام حسبته؟» 

فأجابة جيل: : «غلام اللصء يا سيدي! لقد... لقد كان معهم غلام 
من غير شك . » 

عتدكل سألة بلاذرنة اتحسن: هل تعتقد ذلك الآن؟ة 

فأجانة جلة ناظ ا إلى مستعكوه: تل :8 قناردة «أعتقات ماذ ا الآن؟) 

فقال بلاذرز في نفاد صبر: «تعتقد أنه الغلام نفسهء أيها الأبله؟» 

فأجاب جيلز:فى سيماء تدعو إلى الرثاء: الست أدري+ أنا لست 
أدريء عا إني لم أستطع أن أقسم اليمين على ذلك .» 

فسأله مستر بلاذرز: «ما رأيك؟» 

فأجابه جيلز المسكين: «لست أعرف لي رأياً. أنا لا أظن أنه الغلام 
نفسه. الواقع أني شبه واثق من أنه ليس هو. أنت تعلم جيداً أن ذلك غير 


ممكن . ») 


وهنا تساءل بلاذرز: ملتفتاً إلى الطبيب : «هل كان هذا الرجل يعاقر 
الخمرء يا سيدي؟) 

فقال «داف», وديا الكلام إلى مستر جيلز في ازدراء عظيم : يا لك 
من رجل مشوّش العقل إلى حد التطرف !) 

كان شيف لوويرة يكنا معلا ل هن البكر ان الوعفيت كان كريكن. 
ولكنه نهض عن الكرسي المحاذي للسريرء وأعلن قائلا إنه إذا ساورت 
رجِلَئْ الشرطة شكوك في هذا الموضوع فقد يكون من الخير لهما أن ينتقلا 
إلى الحجرة المجاورة حيث يُدعى بريتلز للمثول بين أيديهما. 

وعملاً بهذا الاقتراح انتقلا إلى حجرة مجاورة. حتى إذا دُعي إليها 
مستر بريتلز ورّط نفسه وزميله المحترمء الأعلى منه رتبة» في متاهة هائلة 
من التناقضات والاستحالات الجديدة لم تُفض إلى إلقاء أيّ نور خاص 
على أيما شيء» باستثناء حالة التشوش والاختلاط التى سيطرت عليه هو. 
وباستثناء تصريحاته» من غير ريب.» بأنه لن يكون في ميسوره أن يعرف 
الغلام الحقيقي لو وضع تحت بصره في تلك اللحظة» وإنه لم يحسب 
أوليفر ذلك الغلام إلا لأن مستر جيلز قال إنه هوء وأن مستر جيلز كان قد 
ردي الم تل عسي ودائ اين لخر بأنه شرع يخشى أن يكون 
قل تهور , بعض الشيء . 

وبين الظنون والأحداس البارعة الأخرى طرح عندئذ هذا السؤال: 
هل أصاب مستر جيلز برصاصه أيما شخص حقا؟ وعند فحص الغدارة 
الأخرى المماثئل طرازُها لطراز الغدارة التي أطلّق منها النار تبيّن أنه لم 
يبق لها من الشحنة المتعرة :قسن البان55"« الورق الاستي: ".وهو اكنشافت 
خلّف أثراً بعيداً في نفوس القوم جميعاً نا .عدا الطبيية:؛ الذي كان قد 
انتزع الوضاضية قزل عتدر دقاتق تقرييا .. بيد أن الأثر الذي خلّفه في نفس 
مستر. جيلز ذاته كان أعظم تلك الآثار على الإطلاق مستر جيلزء الذي 
تبلق يده لكر ة الجديدة في لهفة ودعمها بكامل قواه بعد أن استبد به 
طوال بضع ساعات خوف شديد من أن يكون قد جرح على نحو قاتل 
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أخاً من إخوانه في الإنسانية. وأخيراً غادر رجلا الشرطة دركيّ تشيرتسي 
في المنزل» من غير أن يزعجا نفسيهما كثيراً بأمر أوليفرء ومضيا لقضاء 
الليل في المدينة» واعدين بالعودة صباح اليوم التالي . 

ومع صباح اليوم التالي أقبلت إشاعة تقول بأن في سجن كينغستون 
رجلين وغلاماً كان قد ألقِي القبض عليهم في الليلة البارحة في ظروف 
مريبة. وهكذا ارتحل السيدان «بلاذرز» و«داف» إلى كينغستون. بيد أن 
تللكه الكتروف المرسة سرهان با ذايفة رمه التحقيق» نولقي جفيمة واعحدة 
وفقى انهم وحدوا تاتميق تحت كدسن :من العشي الباسن ...وهى من غيز 
ريب جريمة نكراء» ولكن عقوبتها لا تعدو السجن وهي تُعتبر - في عين 
القانون الإنكليزي الرحيمة وحبّه الشامل لجميع رعايا الملك ‏ برهانا غير 
كاف» في غيبة سائر البيّنات الأخرى» لإثبات ارتكاب النائم» أو النائمين» 
جرم السطو على المنازل ليل مع اللجوء إلى العنف» معرّضين أنفسهم 
بذلك لعقوبة الموت. وهكذا رجع السيدان «بلاذرز» و«داف» من غير أن 
يعرفا أيما شيء لم يكونا يعرفانه من قبل . 

وبالاختصارء وبعد استجواب إضافى وكثير من المحادثات الجديدة» 
أقتع اح اققتاة التسترى الفحطيين فى قير شو بقبول كمّالة مسز مايلي 
ومستر لوزبيرن اللذين تعهّدا بأن يَمْثْل أوليفر بين يدي رجال القضاء إذا ما 
دُعى إلى ذلك . وانقلب «بلاذرز» و«داف» إلى العاصمة» بعد أن كوفتئا 
001000 وكن تلت راناهها فى موضوع العيلة الى كلقا ليام 
بها. فأما «داف» فمال بعد تفكير ملي في جميع الظروف والوقائع إلى 
الاعتقاد بأن محاولة السطو كانت من عمل ال «فاميلى بت»» وأما بلاذرز 
فمال إلى الاعتقاد بأن ف كلك" ادنار له نينا ممدكرة مجو كر كن 
تشيكويك العظيم وحذله. ْ 

وفي غضون ذلك يسترد أوليفر الصحة والعافية» على نحو تدريجي. 
بفضل عناية مشتركة أحاطته بها مسز مايلي» وروي رسكن ازيرت الرسن 
الفواد:. :و إذا كانت الدعوات المتقدق: المشيقة من قلويثب مثملة ‏ بالشكران 
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مستجابة فى السماء ‏ وإذا لم تكن تلك الليكوات مسعهابة فانها 


المستجاب؟ ! 3 إن البوقات التي استنزلها الطفل اليتيم عليهم نفذت ان 
أفئدتهم مشيعة فيها الأمن والسعادة . 


الفصل الثاني والتلاثون 


وهو يصور الحياة السعيدة التي شرع أوليفر 
يحياها مع أصدقائه الكرام 


والواقع أن الام أوليفر لم تكن لا ضئيلة ولا قليلة. فبالإضافة إلى 
الأوجاع والمصاعب التي تصاحبء عادة» الأطراف المصابة بكسر ما كان 
التعرض للبلل والبرد قد أورثه حمى وبرداء لازمّتاه عدة أسابيع وأنهكتا 
قواه على نحو يدعو إلى الرثاء. ولكنه شرعء آخر الأمرء يسترد عافيته 
تنكا د شي "فضا فى البتتطافقه أن بعتن ركلفاتك ليله ذامعة بعد 
تقدير: السسين 'لطئنة السبدين الحزيرتين وعو رجانه أذا لوتقم دين 
يستعيد قوته ونشاطه». إلى القيام بعمل ما يظهر مبلغ اعترافه بالجميل . . . 
عمل يشعرهما بالحب والشكران اللذين يفعمان فؤاده. . . عمل مهما يكن 
ضعبلا فإنه قاورٌ على أن يُغبت: لهما أن كرمهما الرقيق لو يذعيت أدراج 
الرياح»ء وأن الغلام البائس الذي أنقذه إحسانهما من الشقاء» أو من 
الموت» متلهف على خدمتهما من كل قلبه وروحه. 

وقالت روز حين حاول أوليفرء ذات يوم» في ضعف واضح - أن 
ينطق بكلمات الشكران التي ارتفعت إلى شفتيه الشاحبتين: ايا لك من فتى 
سكين اشرق تناع للك ترص كلير هالخؤهنا ]ذا شعت ولللد. إننا نوق 
نرتحل إلى الريف» وعمتي تعتزم أن تصحبك معنا. ولا ريب في أن الجو 
الهادئ» والهواء العليل» وجميع مباهج الربيع وجمالاته» سوف ترد إليك 
عافيتك كاملة خلال أيام قليلة. ولسوف نستخدمك بمئة طريقة حين تصبح 
قادراً على تجشم ذلك العناء . » 
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فصاح أوليفر: «العناء! أوه» يا آنستي العزيزة» ليتني أستطيع فقط أن 
أعمل في خدمتك! ليتني أستطيع فقط أن أوقع البهجة في نفسك بسقاية 
رياحينك» أو العناية بطيورك» أو السعي في مناكب الأرض طوال النهار 
لاتضال المنعادة على قليك! ال عيفد لاد أقدم حياتي نفسها من أجل 
تحقيق هذه الأماني !» 

نقالت الاننة مايل سعشية ‏ اتإنك لن «تقنطر إلى تدهم أما شتىء 
على الإطلاق! ذلك بأننا سوف نستخدمكء, كما قلت لك من قبل» بمئة 
روفاك وان انو قف نووم امنفنة نهنا سنا لان باذامد هداق يا للك ود 
مو ع 0 ٠‏ ا 

فصاح أوليفر: «سعيدة» يا آنستي! إنه لكرم منك أن تقولي هذا.» 

فأجابته السيذة الضغيرة: 9إذا تحشيت ذلك جعلتقى سغيدة إلى د 
5 انخطع أن آغينه لك نامر اكير فى اناعدني العزيزة الطية قذد 
لها أن 'تنقذ امرئ ع :شقاء«محرزن كذلك الذىق صورته لنا اسسعدنى: على 
كر لآ سمي الي الععيين .عله اما :الناقد من أن الشيخصن الى أسكت عليه 
حنانها وطيبتها أثبت بعد أنه معترف بالجميل حقاًء سيبهجني أكثر مما 
تستطيع أن تتخيل. هل تفهمني؟. كذلك تساءلْتُ وهي تتأمل وجه أوليفر 
المستغرق في التفكير . 

فأجابها أوليفر في لهفة: «أوه» نعمء يا سيدتي» نعم! ولكني كنت 
أقول في ما بيني وبين نفسي إني منكرٌ الآن للجميل .» 

فسألته السيدة الصغيرة: «نحو من؟) 

فأجابها أوليفر: «نحو السيد الكريم» والمربية العجوز العزيزة» اللذين 
غيا بن فق قبن غتارة بالغة حيدا ...ولميث أشلق"دنى: أنيما' سورت كيتجان 
إذااها عرفا ميلع النيعادة التق امت بها ْ 

فأجابت الآنسة المحسنة إلى أوليفر: «وأنا أيضاً لا أشك في ذلك . 
ولقناتفضل بكر الرزبيزة فوعه واصيطحابك لرؤيفهوعالما تمكدك 
صحتك من احتمال عناء الرحلة . » 
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فصاح أوليفر وقد أشرق وجهه بالحبور: «صحيح يا سيدتي؟ أنا لا 
أدري » بسبب من الابتهاج الغامرى ما الذي سوف أفعله حين أرى وجهيهما 
يساحن 

وما هي إلا فترة يسيرة حتى أمسى أوليفر في حال تساعده على 
احتمال عناء هذه الرحلة. وهكذا انطلق هو ومستر لوزبيرن» ذات صباح» 
في عربة صغيرة تملكها مسز مايلي. حتى إذا بلغا جسر تشيرتسي» غلب 
الشحوب الشديد على وجه أوليفر» وأطلق صيحة عالية. 

فصاح الطبيب» في صَّحْبٍ واضطراب» كشأنه دائماً: «ماذا دهى 
احاح ادن ار اا موري لودام و امع اس ايا 

«هناك» يا سيدي»» هكذا صاح أوليفرء مشيرا بإصبعه من نافذة 
العربة. «ذلك المنزل»!» 

فصاح الطبيب: «أجلء ما بال ذلك المنزل؟ تمهّل» أيها الحوذي. 
أوقف العربة هنا. ما بال ذلك المنزل» يا صديقىء قل!» 

فيسسين أوليفر + «اللفوض: ‏ "البيك الذي ساقونى إليه!) 

فصاح الطبيب: «فلياخذه الشيطان! هايء اليت! ساعدني على 
الترجل . ) 

ولككن قبل أن يُوفْقَ الحوذى إلى النزول عن مقعده كان هو قد غادر 
العربة» بطريقة أو بأخرى. واندفع إلى البيت المهجورء. وشرع يرفس 
الباب مثل رجل مجنون . 

«هاي!» كذلك قال رجل أحدب بشع ضئيل الجسم وهو يفتح 
الباب على نحو مفاجئ إلى درجة جعلت الطبيب» بسبب من عنف رفسته 
الأخيرة نفْسِدء يكاد يسقط على طوله فى الرواق . ما المسألة؟) 

فين الطسي اخذا يفطا نين شير امسق ع اعد راسد 
الاالمشالة؟! الجصالة تبني بالقلرلة» إنها همالة شرقة ) 

نأجاية* الأحدب فن ,يروةة «ولسوقت'تكون العيدالة سالة قت أيضاء 
إن لم ترفع يديك عني . هل تسمعني؟ 
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فقاله الطبيت» ارا أسيرة هده هنين «أخز» أنا اتلك أبن غير 
لعن الله ذلك الرجل» ها الأنت اللسي :الذي تطلقوائه عليه ات أن هق 
سايكسن: أجل هذا هئ اسمه.. أين سايكسن © أيها اللضن؟؟ 

فحدّق الأحدب إليهء وكأنه بلغ قمة الدهش والسخط. ثم إنه تمص 
على نحو بارع من قبضة الطبيب» وأطلق وابلا من الشتائم الرهيبة» وارتد 
يننا إلى المترلن :إلة اتفقيل أفنيوفق إل إغلذةة اتنا كان المت قد 
اتخذ سبيله إلى حجرة الاستقبال» من غير أن يضيع أية لحظة في المداولة 
والمفاوضة. لقد أجال بصره في ما حوله» في قلق» فلم يجد أية قطعة من 
الأناشة أو أى ااثر م شى فك عا كان ذلك العنوه أو شير مض .يل لم 
يجد أن موضع الخزائن نفسه ينسجم مع وصف أوليفر للمكان. 

«والآن؟» كذلك صاح الرجل الأحدب الذي كان قد راقبه مراقبة 
دقيقة» ما الذي تعنيه بدخولك منزلي على هذه الصورة العنيفة؟ هل تريد 
أن تسرقني أم أن تغتالني؟ قل» 0520 هذا أم ذلك؟» 

فقال الطبيب النزق: «هل رأيت في حياتك كلها رجلا يخرج للقيام 
بواحد من هذين الغرضين في مركبة خاصة ذات جوادين» يا مصاص 
الدماء العجوز المضحك؟» 22 

فسأله الأحدب: «ماذا تريد إذن؟ هل تعتزم أن ترجع من حيث أتيت 
قبل أن أنزل بك بعض الأآذى؟ اذهب عليك اللعنة!» 

فقال مستر لوزبيرن» وهو يلقي نظرة على حجرة الاستقبال الأخرى. 
التي كانت مثل الأولى ليس بينها وبين وصف أوليفر لها أيٍّ شبّه البتة: «ما 
إن أصلت قادراً على التفكير السليم حتى اكتشف مقرّك من جديدء في يوم 
من الأيام» يا صديقي !» 

فقال الأحدب الدميم ساخراً: «أحق ما تقول؟ إذا ما احتجت إلىّ في 
يوم من الأيام فإني هنا. أنا لم أسكن هنا على نحو مجنون ومتوحٌد 
- طوال خمس وعشرين سنة - لكي أرتجف منك رعبا. إنك سوف تدفع 
ثمن سلوكك هذاء أجل» إنك سوف تدفع ثمن سلوكك هذا.» قال 


2308 


الشيطان الضئيل الشائه ذلك وأطلق صيحة داوية» وأنشأ يرقص على 
الأرض وكأن الغيظ قد ذهب بصوابه. 

فغمغم الطبيب لنفسه: «هذه حماقة بالغة. لا ريب في أن الغلام قد 
أخطأ المنزل. اسمع! ضع هذه في جيبكء» وارجع إلى جخرك! نطق 
الطبيب بهذه الكلمات وألقى إلى الأحدب بقطعة نقدية» وعاد إلى المركبة . 

وتبعه الرجل حتى باب المركبة» مطلقاً أقذع الشتائم واللعنات في غير 
انقطاع. حتى إذا التفت مستر لوزبيرن ليتحدث إلى الحوذي» أقحم رأسه 
في داخل العربة وحدج أوليفرء لحظة من الزمن» بنظرة حادة ضارية. 
نظرة رهيبة حقود فى الوقت نفسهء لا يمكن للطفل أن ينساهاء طوال 
يوون جين سواه فى و رتطقه أو وكافم :اق الننوا عطاوق الشتقاته 
الرهيبة حتى استوى الحوذي». من جديد. في مقعد القيادة. وحين انطلقت 
بهم المركبة مرّة أخرى» كان في ميسورهم أن يروه على مسافة ما خلفهم. 
فاحصاً الأرض بقدميه» شاداً بشعرهء في نوبة من الغيظ حقيقية أو مفتعلة . 

وقال الطبيب بعد صمت طويل: «أنا حمار! هل عرفت ذلك من 
قبل» يا أوليفر؟» 

(لاء يا سيدي.) 

«إذنء» فلا تنس ذلك مرة أخرى . » 

«أجل» أنا حمار»» كذلك كرر الطبيب» بعد صمت إضافى استغرق 
شعد ةا نت الح ىلاطيا القااكن: بار لام ون لو كانن1 | نيكام 
أنفسهم هناك ما الذي كان في استطاعتي أن أفعله بمفردي؟ وحتى لو كان 
معى أيما مساعد فلست أرى أي فائدة كان يمكن أن أجنيها من هذا 
الصنيع » غير فضح نفسي والاعتراف المحثّم بالطريقة التي خنقتٌ بها تلك 
المسألة. ولقد كنت أستحقّ ذلك على أية حال. فأنا لا أفتأ أورّط نفسى 
في مآزق مختلفة». من طريق الاستسلام لحوافزي الباطنية.» ْ 

والواقع أن ذلك الطبيب الممتاز لم يستسلم طوال حياته لشيء غير 
حوافزه الباطنية . ولسوف يكون في ميسورنا أن نقدر هذه الحوافز التي 
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يحتووق بوم فق نوها | ذاطرنه ني لل لي لمعي اله المي ١‏ 
متاعب أو بلايا استثنائية» وإنما أكسبته احترام جميع من عرفوه وإجلالهم 
إن ضهن بغيك ضهنا جوز ذا ردن كول الحقنة تع علي أن تذكو انس كان فد 
خرج عن طوره بعض الشيء؛ دقيقة أو دقيقتين» نتيجة لإخفاقه في العثور 
على بيّنة تعزّز رواية أوليفر» في أول مناسبة أتيح له فيها أن يفوز بتلك 
الكنة: يك 'أنة “قرغا ن:ماثانه الى .وشدي خس إذاوسد أل اجوبة وليفو 
ا ا ا ل كل 
بإتلاصن وعندق نعل لا يقلآن عن ذيتك اللذين وشماها مك قبل عفد 
العزم على تصديقها تصديقاً كاملا منذ تلك اللحظة فصاعدا . 

وإذ كان أوليفر يعرف اسم الشارع الذي يقيم فيه مستر براونلو» فقد 
استطاعا أن يتجها إلى هناك مباشرة. حتى إذا انعطفت المركبة نحو ذلك 
الشارع أنشأ فؤاده يخفق خفقاناً شديداً حتى لقد انقطعت أنفاسه أو كادت . 

وسالة مستر لووييزث : «والان 4 ياانت .فى أن هذه المنازل يقطن 
صاحبك؟) 1 ا 

فأجابه أوليفر» وهو يشير بإصبعه» في لهفة» من نافذة المركبة: 
«ذاك! ذاك! المنزل الأبيض! أوه» أسرع! أسرع أتوسل إليك! يخيّل إليّ 
أني سأموت! أنا أرتجف ارتجافا شديدا!» 

فقال الطبيب وهو يربت على كتف أوليفر: «هدذئ من روعك! هذَّئ 
من روعك! إنك ستراهم في الحال» ولسوف يُسعدهم أن يجدوك سالما 
معافى . ) 

فصاح أوليفر : أوه أنا أرجو ذلك! لقد أحسنوا إلىّ إحساناً بالغاً. 
لقد أحسنوا إلىّ إحسانا لا أقوى على وصفه.» 

وواضلف الموكة حرنياء لوقه 1 ابسن هذا هو السرل 
المنشود. لعله أن يكون المنزل التالي. وتقدمت المركبة بضعة ياردات 
أخرى . ورفع أوليفر عينيه إلى النوافذ. وقد تحذرت على وجهه عبرات 
التوقع السعيد. 
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واأنتك! اتقو كات السدول الانقن خالا« وكاتج ضتى التافذة لوعة 
مسطور عليها: «لالويجار. ) 

- «أطرق الباب التالي!؛ كذلك صاح مستر لوزبيرن واضعاً ذراعه في 
ذراع أوليفر: «ما الذي حل بمستر براونلوء الذي كان يقيم في المنزل 
المجاورء هل تعلمين؟) 

كانت الخادمة لا تعلم. ولكنها أبدت استعدادها للمضيّ ابتغاء 
الاستطلاع. وما هي إلا فترة يسيرة حتى رجعت وأعلنت أن مستر براونلو 
باع ممتلكاته كلهاء وارتحل إلى جزائر الهند الغربية» قبل أسابيع ستة . 
وشملك أو امف حيديةة وارتد إلى الوراء موهون القوى . 

وسآلها سيشر الوزيرن معد لخقلة ين الصميك” اوهل :ار حلت مديرة 
منزله أيضا؟») 

فأجابته الخادمة: «نعمء يا سيدي. لقّد ارتحل السيد العجوزء 
واهدانة المت ليه ونيد كان صديقا لمستر براونلو. . . ارتحلوا كلهم معا.) 

فقال مستر لوزبيرن للحوذي: «إذن» عد بنا إلى البيت. ولا تقف 
لكي تعلف الجوادين إلا بعد أن تخرج من لندن اللعينة هذه!» 

فدهن إلى الكسة ونا سونئ!١‏ كذلك قال أوليقر. '(أنا أعرك 
الطريق المؤدية إلى هناك. فلنذهب لئراه» أرجوك يا سيدي! أوهه فلنذهب 
لنراه من فضلك !» 

فقال الطبيب: «حسبناء اليوم» خيبة أمل واحدة» يا بنىّ المسكين . 
إنها تكفينا نحن الاثنين وزيادة. إذا نحن مضينا إلى بيت الكتبىّ فلا بد أن 
نمجد إنه قد مات.» أو أضرم الغا فى مدرلةه أو ولى 000 لإ لا 
فلنرجع إلى البيت مباشرة!) 

وأوقعت خيبة الأمل المريرة تلك أسى بالغأ في نفس أوليفر حتى في 
تلك اللحظات التى نعِمّ خلالها بأعظم السعادة. ذلك بأنه كان قد أبهج 
نفسه مرات عديدة» خلال مَرْضِتِهِء بالتفكير بكل ما سوف يقوله له مستر 
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براونلو ومسز بيدوين» وبالحبور الذي سوف يغمره حين يحدثهما حديث 
الأيام والليالي الطويلة التي سلخها وهو يفكر في ما صنعاه من أجله. 
وينوي سنو حظة الذق فى بأث ينض غنهبا فضا وحقيا . :قوق لهذا 
فإن الأمل في تبرير نفسه تجاههماء وإيضاح الطريقة التي أكره بها على 
الابتعاد عنهما كان قد قوّى من معنوياته وثبِّت عزيمته فى وجه كثير من 
المحن الأخيرة التي ابثّلي بها. فإذا به الآن لا يكاد يستطيع احتمال التفكير 
بأنهما قد ارتحلا إلى تلك الديار النائية وقد ساورهما الاعتقاد بأنه محتال 
ولصّ. . . وهو اعتقاد قد لا يجد ما يكذبه حتى اليوم الذي يلفظ فيه 
أنفاسه الآخيرة . . 

بيد أن هذه الحادثة لم تمض إلى أيما تعديل في مسلك المحسنين 
إليه . فبعد أسبوعين اثنين» عندما استحال الجو دافئا جميلاء وشرعت كل 
شجرة وكل ريحانة تُطلع وريقاتها الغضة وزهراتها الغنية» اتخذوا 
الاستعدادات للابتعاد عن بيتهم في تشيرتسي بضعة أشهر. لقد بعثوا إلى 
أحد المصارف بتلك الأطباق الفضية التي آثارت جشع فاجين إثارة عارمة. 
وعهدوا إلى جيلز وخادم آخر في البقاء للعناية بأمر المنزل» ثم ارتحلوا 
إلى بيت صغير قائم في الريف. على مسافة غير بعيدة من تشيرتسي», 
واصطحبوا أوليفر معهم. 

من ذا الذي يستطيع أن يصوّر الهناءة والبهجة» والطمأنينة والسكينة 
العذبة التي استشعرها الغلام السقيم في الهواء العليل وبين النجاد الخضر 
والغابات الملتفة في قرية من قرى الريف؟! من ذا الذي يستطيع أن يصف 
كيف تتفل مشاهد الأمن والسكيئة في نفوس مَنْ هذههم الألم من أبثاء 
المدن المزدحمة الصاخبة» وتغرس نضارتها عميقاً عميقاً في قلوبهم 
المرمّقة؟ وحتى أولئك الذين قدّر لهم أن يعيشوا في شوارع مكتظة 
محصورة» طوال أعمار من الكدح» والذين لم يتوقوا إلى التغيير قط . . . 
أولئك الذين أصبحت العادة طبيعة ثانية عندهم والذين انتهواء أو كادواء 
إلى أن يحبوا كل آجرة وكل حجر يشكلان تخوم نزهاتهم اليومية 
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الضيقة. . . حتى هؤلاء حنُوا آخر الأمرء بعد أن بسط الموت يده نحوهم. 
إلى نظرة قصيرة إلى وجه الطبيعة. فما إن أيُعِدوا عن مسارح آلامهم 
ومسراتهم القديمة حتى بَدَوا وكأنهم انتقلوا على الترّ إلى حال من الوجود 
جديدة. لقد دَبُوا دبيبا» يوما بعد يوم» إلى بقعة ماء خضراء مشمسة؛ 
ولقذ أيقظ 'مشهد السماء والتجد والسهل والمياه المتالقة ذكريات فى 
ارسي الأكريات ا جيك 0 0 نا لاز نقمي قو لطت 
انحدارهم السريع» فغابوا في قبورهم بمثل طمأنينة الشمس التي شهدوا 
غروبها من نوافذل حجراتهم الموحشة قبل بضع ساعات ليس غير» وبمثل 
الوداعة التي احتجبت بها عن أبصارهم الكليلة الواهنة! إن الذكريات التي 
تبعثها مشاهد الريف السّاجية ليست من هذا العالى وليست من أفكاره 
وأمانيه. وإن أثرها اللطيف قد يعلمنا كيف تضفر أكاليل جديدة لقبور من 
أحببناهم , وقد يطهر أفكارناء ويقهر أمامها قديم العداوة والبغضاءء بيد أنه 
قات تحت هنا كله كن افر العقول توا إلى التامل )توف سديمى 
فوع دكن المرطاه غرف من قرة بيذ الى عي ناءا تصن ا نكل شه 
المشاعر سما تن هكده أنكار ا كيةاعن سيحة رريفية د ون لحت تقله 
اكترياء وا كالب فلل البناقم الاير ا 


كانت بقعة فاتنة تلك التي ذهبوا إليها. وهناك بدا أوليفرء الذي أمضى 
أيام حياته بين الحشود القذرة ووسط الجلبة والشعّب». وكأنه استهل وجودا 
جديدا. كانت شجرات الورد والياسمين البري تتسلق جدران البيت 
البسيط». وكان اللبلاب يتعرّش حول جذوع الأشجار» وكانت رياحين 
اللحديقة تغط الهواء تقيووت من الشذىئ. :وضلى: مقرية ميخ البييت كانت 
جبانة صغيرة» غير مزدحمة بشواهد القبور الطويلة السمجة» ولكنها غاصة 
بالرموس المتواضعة المكسوّة بالكلا والطحالب الطريّة» الرموس التي يرقد 
تحتها عجائز القرية رقدتهم الأخيرة: .وكقير | ها :طرق أولفر ذلك ابمكان. 
وإذ كان يفكر فى القبر الحقير الذي رقدت فيه أمهء فإنه كان يقعد هناك, 
الخيانا 5505 ولكنه ما إن يرفع بصره إلى السماء المترامية 
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الآطراف فوق رأسه حتى يكف عن التفكير فيها بوصفها راقدة تحت 
الثرى» ويشرع في البكاء من أجلهاء على نحو محزونء» ولكنْ من غير 
ألم: 

كان كه سعيدة فالديارات: امنة واتعةاء والليالي لم تحمل معها لا 
غونا ول هيا ولا ذبولاً في سجن بائس ولا تشاركاً مع رجال بائسين إنها 
لم تحمل معها غير فكرات عذبة سعيدة. وكل صباح» كان أوليفر يمضي 
إلى سيد عجوز أشيب مقيم على مقربة من الكنيسة الصغيرة وكان هذا 
الشيخ يعلمه القراءة على نحو أفضل» ويعلمه الكتابة» وكان يخاطبه في 
لطف بالغ ويبذل قصارى جهده في تعليمه مما جعل أوليفر لا يني يعمل 
على اكتساب رضاه وإعجاية . وكان من دآت أوليفرء بعد ذلك» أن يتمشى 
مع مسز مايلي وروزء ويسمع إليهما تتحدثان حديث الكتب. وكان يجلس 
أحياناً على مقربة منهما في مكان ظليل ويصغي فيما تكون السيدة الصغيرة 
ماضية في القراءة» وهو عمل كان في إمكانه أن يؤديه. حتى تهبط العتمة 
ويتعذر عليه أن يتبيّن الحروف. وبعد ذلك كان عليه أن يدرس دروس 
الغد. فينكبٌ على ذلك فى همة ونشاطء ضمن جدران حجرة صغيرة تطل 
ف التحديفة سق ينات اكليل اك تووةه: متنا اواك السواين أن 
تغادرا البيت مرّة أخرى للنزهة.» مصطحبتين أوليفر معهماء فهو يصغي في 
ابتهاج بالغ إلى كل ما تقولانه. وكان يستشعر أعظم السعادة إذا ما رغبتا 
في زهرة يستطيع أن يتسلق لبلوغهاء أو إذا ما نسيتا أيما شيء يستطيع هو 
أن يعوو القيانا 203 لقه كا كم تاقى كل هه التحال واقصى سرعة 
قدذرت له في أيما يوم. دن .ذا الجلولك لكيه وانقلبوا إلى البيت؛ 
كانت السيدة القير علس : ل ماقي ل تعر نه افوا عن الاتهان 
اللطيفة» أو تغني في صوت خفيض عذب أغنية قديمة كانت عمتها تطرب 
لسماعها. ولم تكن الشموع تضاء في أمثال هذه المناسبات» وكان أوليفر 


يقعد قرب إحدى النوافلء مفيقا إلى الموسيقى العذبة وقد استخفه 


الفارانيها. 
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فإذا كان يومٌ الأحد أنفقوه على نحو مختلف جداً عن بقية الأيام! لقد 
كان يوم جد سعيد أيضاء كجميع الأيام الأخرى في ذلك العهد الموغل في 
السعادة! كان ثمةء في الصباح» تلك الكنيسة الصغيرة» وقد صمقت 
الأوزاق الكفو عدن توافلها وغروع: الأطيان خارضها + وتمزت الفواء 
الأرج عبر الرواق الخفيض فملا المبنى الساذج بشذاه. كان الفقراء بالغي 
الأناقة والنظافة وكانوا يركعون للصلاة فى خشوع عميق بحيث بدا 
اجتماعهم هناك متعة لا واجباً شاقاً مضجراً. وبرغم أن الترانيم لم تكن جد 
مصقولة إلا أنها كانت طبيعية ولقد بدت أحفل بالموسيقى (في أذني أوليفر 
على الأقل) فق أئ مق الترانيج: التي قدن له أن يسهحها' فى الكنيسة من قبل : 
وبعد ذلك كان يجيء دور النزهات سيراً على الأقدام» كالمعتاد ثم 
زيازات كقيرة للمتازل النظيفة القن يقطنها العمال الكادحون: نح إذا شط 
اللجل كاك اوليفوع مجاه أذ اماس يوريو الكوراةة الذي كان يدرسه 
طوال الأسبوع» واجداً في أداء هذه المهمة اعتزازأ ومتعة يفوقان الاعتزاز 
والمععة اللذين كان خليناءه أن يكعرهيا لى كاذ تعن الع تنه : 


وفي الصباحء كان من دأب أوليفر أن ينهض على قدميه في الساعة 
السادسة» ويطوّف في الحقول ليجمع باقات من الزهور البرية يعود. بعد 
مثقلا بها إلى البيت حيث كان تنسيقها على أفضل وجه ممكن لتزيين مائدة 
الإفطار يقتضيه عناية بالغة وتفكيراً طويلاً. وأخيراً كان ثمة بابونج الطير 
الغضٌء أيضاء لعصافير الآنسة مايلي» ذلك البابونج الذي كان أوليفر (بعد 
أن درس الموضوع على يدي كاهن القرية البارع) يزين به الأقفاص وفقا 
لمقتضيات الذوق التقليدي إلى أبعد الحدود. حتى إذا أحيطت العصافيرء 
ذلك اليوم» بجو من النظافة والأناقة» مضّوًا في رحلة صغيرة يؤدون 
خلالها عملا من أعمال الخير والصدقة في القرية. ذلك كان دأبهم كل 
يوم» فإذا اتفق لهم أن لا يمضوا لسبب ما فقد كان ثمة دائما عمل يؤدّى 
في الحديقة. وكان أوليفر (الذي درس هذا العلم على الأستاد نفبيهة» «وكان 
بستانياً بالحرفة) ينكبٌ على ذلك العمل في حماسة بالغة» ريثما تُقَبل 
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الآنسة روز. وعندئذ كان أوليفر يُغمر بالإطراء لما جشّم نفسه من عناء. 

وشكذا انقضت :شهور ثلآثة : شهور 'ثلانة كانتسح بعتن اف الحياة أكثر 
5 هعارز ةو لاخو صن هن اللعزاقه رو انيد اناا معان عر وكانت 
في حياة أوليفر غبطة حقيقية. وبالكرم الأصفى والأحفل بالودّء من 
جانب» وبعرفان الجميل الأشد إمعانا فى الصدق والحماسة والإتقاد من 
جام اخن لسار ولا سحي يعد حت من لوجر وري 
كناك خلى أيلاق: الشيدة العسجزر وابة ابيا :ولقد قابلعا منودة قله القضن 
الحشّاس المتقدةء باعتزازهما به وتعلقهما بشخصه. 


الفصل الثالث والثلاثون 


وفيه تصاب سعادة أوليفر وأصدفائه بصدمة مفاحئة 


زولن المي نر كدنة ورهاتة رامن الصقه ولعة كاتنت القرية 
جميلة أول الأمر فقد أصبحت الآن في ذروة خصبها الرّعغد. فالأشجارء 
التي بدت في الشهور السابقة منكمشة جرداء» قد تفجّرت الآن بحياة قوية 
زغافية موقوزة:. وباذرعها الخفنراء السموطة قوق الأوضن الظماى تعر لت 
البقاع المكشوفة العارية إلى زوايا من الطراز الأول» زوايا ذات ظل كثيف 
عذب كان يساعد المرء على تسريح طرفه في البرية الواسعة المنبسطة أمامه 
والمسحية: زأكيفة الشمين + تكانك الأوض كن اكسيعبنيز نتائخي] الأخضر 
الأشد إشراناء وسفحت في الأرجاء عطورها الأشدّ ذكاء. ذلك كان ربيع 
العمرء بالنسبة إلى السنة» وأوج قوّتها. وكان كل شيء بهيجاً زاهراً. 

ومع ذلك». اتصلت الحياة وادعة في البيت الصغيرء وخيّم الصفاء 
البهيج نفسّه على نزلائه. وكان أوليفر قد غداء قبل ذلك بفترة غير يسيرة» 
قويّ البئية موفور الصحة. ولكن العافية أو المرض لم تغيّر من مشاعره 
الحارة نحو من كانوا حولهء برغم أنهما يغيّران من مشاعر أقوام كثيرين. 
كان لا براك غية ذلك المخلوق اللطفه » المحت. 
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وتطاولت نزهتهم». ذات ليلة جميلة» أكثر من المعتاد. ذلك بأن الجو 
كآن ذاقا غلى تخو اسضاكى »: وكان القمر ساطعاء :وكانت التسمات العليلة 
تمتك فأنعقية النفوس إنعاشاً بالا والواقع أن روز كانت في جذل 
عظيم»ء وقد واصلوا سيرهمء متجاذبين أطراف حديث مرح» حتى 
تجاوزوا المسافة التي تعوّدوا اجتيازها. وما لبث التعب أن ألمّ بمسز 
مايلي» فانقلبوا عائدين إلى البيت في أناة. واكتفت السيدة الصغيرة بخلع 
قلنسوتها البسيطة» وجلست إلى البيانو جرياً على مألوف عادتها. وبعد أن 
أمرّت أصابعهاء في ذهول على مفاتيح البيانو بضع دقائق» شرعت تعزف 
لحن خفيضاً مغرقاً في الكآبة» وفيما هي تعزف ذلك اللحن سمعا صوتا 
أوقع في نفسيهما أنها كانت تبكي . 

فقالت السيدة العجوز: «روزء عزيزتي!) 

فلم تجبها روز بشيء» بل أسرعت في عزفها بعض الشيء» وكأن 
تينك الكلمتين كانتا قد أيقظتاها من غمرة أفكار كتثيبة . 

وصاحت مسز مايلى» وقد نهضت في اهتياج وانحنت فوقها: «روزء 
حبيبني! ما بالك؟ أتذرفين الدموع؟ ما الذي يحزنك,» يا فتاتي العزيزة؟» 

فأخايت النيدة الضغيرة 17لا اش ع بجا عوط لاقل عاد لست أذ 
نازي نالا ابضاع ا اأعقه. ولك اص م 22 

فقاطعتها مسز مايلي: «أنت لست مريضة» أليس كذلك يا منية 
قلبى؟») 

فأجابتها روز وهي ترتعد وكأن قشعريرة قاتلة سرت في جسمها وهي 
تتكلم: «لاء لا! أنا لست مريضة! ولسوف أصبح أحسن خالا بعد 
لحظات قليلة . أغلق النافذة» أرجوك!» 

وأسرع أوليفر لتلبية رغبتها. وبذلت السيدة الصغيرة شيئاً من الجهد 
لاستهادة نعرها»: ونافلف لكن ترف لها أكثر عه .لكو أصضايينها 
بلطف دج الوق وقاتيع الدائرء اتععيف رجهو كنا ينبيان: ناريت 
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على إحدى الأرائك» وأطلقت العئان للعبرات بعد أن أمست الآن عاجزة 
عن كبحها. 

وقالت السيدة العجوز وهي تطوق روز بذراعيها: «يا بنيّتي! أنا لم 
أرك في مثل هذه الحال قط من قبل .») 

فأجابتها روز: «لو استطعت ايا ررك الكة: و لفك 0 
ذلك. باذلة قصارى جهديء فلم أستطعء يخيّل إلىّ» يا عمتي» | 
فريفينة فعاة. ( 

ولقد كانت كذلك من غير ريب . إذا ما إن جيء بالشموع حتى تبيّنا 
أن لون محياها كان قد استحال» خلال الفترة القصيرة التي مضت على 
عودتهم من النزهة؛ إلى بياض رخاميّ. إن ملامحها لم تفقد شيئاً من 
جمالهاء ولكنها كنت قد تغيّرت» ولقد رانت على وجهها اللطيف سيماء 
الالو ل جح ور واي احرج اح ار 
قرمزي. وغلب على عينيها الزرقاوين الرقيقتين شرود ثقيل. ولكن هذا 
الكفات رك ع ا بد] جل القع مبيهانة قال در ذا اتن 
كشحوب الموتى يستبد بها مرّة أخرى . 

ولاحظ أوليفر ‏ الذي راقب السيدة العجوز فى قلق إن تلك 
الأغواعئ قوبرو غنيك ولقن كاتف مررعة ماهتا . ولكشرراى قن الوتك 
نفسه أنها تظاهرت بالاستخفاف بتلك الأعراض» فحاول هو أن يحذو فى 
ال ا 
الشىء عندما أقنعتها عمتها بالإيواء إلى الفراش . بل لقد بدت فى حال 
فعا أنه واكدض ينا انها سوق تعض :تن الماع فلوو العافية 

ؤقال أوليقر سحين :رصعت مسر مايلك : «أرنهؤ أن لا .يكؤن 'ثمة ما 
شكل اناله إنها لخدو فى مجاه عا الل ولك 

فأومأت السيدة العجوز إليه بأن لا يتكلم. ثم إنها قعدت في زاوية 
مظلمة من زوايا الحجرة» واعتصمت بالصمت فترة. وأخيراء قالت في 
موك مر عدن 


2338 


«أرجو أن لا يكونء يا أوليفر. لقد كنت سعيدة معها أعظم السعادة 
طوال بضع سنوات. ومن يدري». فلعلي كنت سعيدة معها أكثر مما 
ينبغي. وجائز أن يكون أوان إصابتي ببلية من البلايا قد آن. ولكني أرجو 
أن يدفع الله عني تلك المصيبة »١‏ 

فسألها أوليفر: «أية مصيبة؟) 

فقالت السيدة العجوز: «مصيبة فقدانى هذه الفتاة العزيزة التى طالما 
كانت مصدر راحتي وسعادتي . وان ا لمعت امو اللو ٠‏ 

فهتف أوليفر في اهتياج: «أوه! اسع للد 


فقالت السيدة العجوز وهي تفرك يديها في توججع: «أرجو أن 
الله دعاءك. بأ ولدي!) 





فقال اوليفر: #أنا وال من أنه لسن ثمة خطر هخ أى شو ء رفني إلن 
15 الح <لقد عانم قل باععيع القرريه اف حيدق بحال1 

فأجابته مسز مايلي: «ولكنها جد مريضة الآن» وأنا واثقة من أن 
حالها سوف تزداد سوءاً. يا عزيزتي روز! يا عزيزتي روز! أوه» ما الذي 
سأفعله إن فقدتها!) 

وأطلقت العنان لحزن شديد إلى درجة جرّأت أوليفر»ء الذي راح 
يكبح عواطفه» والتوسل إليها أن تعتصم بالهدوء إكراما للسيدة الصغيرة 
العزيزة نفسها. 

وقال أوليفر» فيما اندفعت العبرات إلى عينيه» برغم ما بذل من جهد 
لكبحها : ١وفكري»‏ يا سيدتي. . . تكري كوعدي صغيرة وطيّبة» وبأي قدر 
من السعادة والراحة تحيط كل مَنْ هم حولها. أنا واثق... بل أنا 
ترفو بن شيو قو كيدا وى اأذها لوعي ب لفل .تن تمهوت ند 
أجلك أنتٍ ‏ أنتٍ المرأة الصالحة إلى أبعد الحدود ‏ ومن أجل كل من 
تشعدهم. إن الله لن يدغها موت فى مثل هذه السنّ الخضة» أبدا .+ 

فقالت السيدة مايليى» واضعة يدها على رأس أوليفر: «صه! أنت 
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كريس عاج عدر انين العاكر المسكين. ويم 0 
واجبي. لقد نسيت ذلك الواجب لحظةء يا أوليفر» ولكني أرجو 
لي هذاء فأنا امرأة طاعنة في السن. السام ير 
والموت ما يجعلني أدرك لوعة الانفصال عمّن نحبٌ. وأن لي من الخبرة 
بأمور الدهر أيضاً ما يمكنني من أن أعرف أن أصغرنا سناً وخيرنا نفساً 
الستواكانها الذين يبقيهم الموت لمحبّيهم. ولكن هذا يجب أن يوقع في 
نفوسنا العزاءء ذلك بأن السماء غاولةة :وأقباء كدو نكل هده لجنا علق 
نحو مؤثرى أن ثمة عالماً أعظم إشراقاً من هذا العالم. » وأن الانتقال إليه 
02 . فلتكن مشيعة اللّهِ! أنا أحهاء وهو يعرف إلى أي مدى!» 

ودّهش أوليفر إذ رأى أن مسز مايلي استطاعت». وهي تنطق بتلك 
الكلمات» أن تكبح أشجانها بجهد وحيدء أو هكذا خيّل له على الأقل. 
ثم إنها استعادت رباطة جأشها وصدق عزيمتها. وتعاظم دهشْة عندما 
اكتنينب أن تلك العريمه الصيادفة لي تعرفب الوهن» وأن مسز مايلي ظلت 
أبداً ناشطة مطمئنة النفس برغم كل ما بذلته من عار" بالعررضه وسهز علي 
راحتهاء ٠‏ فهي تؤدي جميع المهام التي آلت إليها أداء موصولا. بل أداء 
يتسم بالابتهاج ‏ إذا كان لنا أن نحكم وفقاً للمظاهر الخارجية كلها. ولكنه 
كان فتى» ولم يكن يدري أيّ معجزة تستطيع العقول الراجحة أن تجترحها 
في غمرات المحنةء وأنْى له أن يدري. مادام أصحاب تلك العقول لا 
يعرفون أنفسهم إلا نادرا نادرا؟ . . 

وكان الليل الذي تلاء ليلا مفعماً بالقلق. حتى إذا تنفس الصبح 
تحققت نبوءات مسز مايلي تحققاً كبيراً. كانت روز تجتاز المرحلة الأولى 
من مراحل حمّى رهيبة خطرة. 

- ايتعيّن علينا أن ننشطء يا أوليفرء وأن لا نستسلم للأسى العقيم»» 
كذلك قالت مسز مايلي واضعة إصبعها على شفتهاء فيما كانت تحدق إلى 
وجهه تحديقاً موصولاً. «هذه الرسالة يجب أن يُبْعثْ بهاء بأقصى سرعة 
ممكنة» إلى مستر لوزبيرن. يجب أن تحمل إلى البلدة التي تقام فيها 
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السوق» والتى لا تبعد أكثر من أربعة أميال» من الطريق القصيرة الممتدة 
عبر الحقولء لترْسّل من ثم بواسطة رسول خصوصي يمتطي متن فرس » 
إلى تشيرتسي مباشرة. إن رجال النُزل سوف ينهضون بهذه المهمة» وأنا 
أعلم أن في استطاعتي أن أتكل عليك في القيام بالواجب.» 

ولم يوفق أوليفر إلى النطق بأي جواب. ولكن أساريره عبرت عن 
رغبته الملحة فى الانطلاق فى الحال . 

- «هي ذي رسالة أخرى»»2 كذلك قالت مسز مايلي وتمهلت لحظة 
لفكزي تولك الأ أكاة أدري هال مين على أذ أبعت ايها الآن أن أن انيظر 

ِِ 2 ُُ 0 : ءِِ ءٍِِ 
كيت أضوا الأفياة © 

فسألها أوليفرء متلهفاً لأداء مهمتهء باسطأ يده لتسلّم الرسالة: «أهي 
برك كرفي اما نابي 

«لا!» كذلك أجابت السيدة العجوز وهي تدفع الرسالة إليه على 
نحو آليّ. وألقى أوليفر نظرة عليهاء فرأى أنها معنونة باسم السيد المحترم 
هاري مايلي, المقيم في قصر إقطاعي كبير من قصور الريف . ولكنه لم 
يفهم أين يقع ذلك القصر على وجه التحديد. 

فكنالها أوليفر وهو يرفع برصره نحوها تافل العو «هل أعمل على 
إيصالهاء يا سيدتي؟) 

فأجابته مسز مايلى, وهى تستردها وه اليف اععقد ذلك. سوف 
انقظر عق غلك 

ولم تكد تنطق بهذه الكلمات حتى قدّمت كيس نقودها إلى أوليفر. 
فانطلق في غير إبطاءء وبأسرع ما أمكنه. 

لقد عداء» فى خمة. عبر الحقول» وهبط الدروب الضيقة القن كات 
تخترقها في بعض الأحيان. كانت سنابل القمح تحجبه من كلتا الناحيتين» 
ليعؤه يعد بورد وشط نتف مكفوت» الضرف الحضاذوة :وناشون الحكتب 
المجفف إلى أداء عملهم فيه بهمة ونشاط. ولم يكف عن العدو مرة 
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واحدةء إلا لبضع ثوان ليس غير لكي يسترد أنفاسه» حتى انتهى آخر الآمر 
- وقد تفصّد العرق من جسمه وكساه الغبار» إلى موضع السوق الصغيرة 
القائمة فى البلدة التى عمَّنتها السيدة العجوز. 

وخنا تر دوا عاق طوف فى نا سهولة يكنا فى اللزلى فاته 
مصرف أبيض ١‏ ومعمل جعة أحمره. ودار بلدية صعراء . وفى إحدى الزوايا 
كان يقوم مبنى كبيرء ذهنت جميع أجزائه الخشبية الخارجية باللون 
الأخضرء ونصبت أمامه لافتة مسطور عليها: «نزل الملك جورج». فهرع 
إلى ذلك المكان. حالما وفعت عينه على اللافتة . 

وتتدنه الى تحتؤذق كان الكعاين غالبا عليه تحت :اليواية 4 فاجالة 
هذاء بعد أن عرف ما يبتغيه» إلى سائس الخيل» الذي أحاله بعد أن سمع 
نذورة لمنا يويد أن يقولةت الن ضاحتن اليَر ل تقسيهه الذي كان سيداً فارع 
الطولء 00 ع0 وإبتطال:فصز ا 00 

ل يي ا 
الفاتورة» وهو عمل استغرق وقتا غير قصير. حتى إذا أنجزت الفاتورة. 
وذقعيف»: كان كد هه اسراج هواد هد" الحناد والجاسن رجل من 
الرجال» وهما عملان استغرقا عشر دقائق إضافية. وفي غضون ذلك 
نشدت يأوليقز عخالة:يانسة .مع القلق زإثفاد الضير حتن لقد امسر أن فى 
الفيعل عققاء أن يقبو ا دقنية: الى كلهي البعو اق" ومتطاق ولأ قشي "سرع 
ممكنة» إلى المحطة التالية. وأخيراً أمسى كل شيء جاهزاء فدفع أوليفر 
الرزمة الصغيرة إلى الرجل» متوسلا إليه غير مرة أن يوصلها إلى صاحبها 
على جناح السرعة . عندئذ لكز الرجل جواده بالمهماز» وانطلق به محدثاً 
فوق أرض السوق غير المستوية جلية كبيرة. وما هي إلا دقيقتان أخريان 
حتى أمسى خارج البلدة واندقفع بأقصى السرعة نحو الطريق المفضية إلى 
بوابة المكوسن:. 
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والواقع أن التأكد من أن التماس النجدة قد أَرْسِل وأن أيما وقت لم 
يُضَعْ لم يكن بالشيء القليل» وهكذا اجتاز أوليفر فناء انل في خطى 
سريعة وقد خفنت وطأة الغم عن نفسه بعض الشيء. وكان ينعطف تخارجا 
من بوابة النزل عندما اصطدم برجل طويل متلفع بشبه عباءة كان يدخل 
النزل في تلك اللحظة ذاتها . 

وصاح الرجل وقد ثبّّت عينيه على أوليفرء وارتد إلى الوراء فجأة : 
«هاه! ما هذا بحىّ الشيطان؟ !) 

فقال أوليفر: «ألتمس عفوك, يا سيدي. لقد كنت أتعجل العودة إلى 
البيت» ولم أر أنك قادم .» 

- الموت لك!» كذلك غمغم الرجل في ذات نفسهء محدقاً إلى 
الغلام بعينيه السوداوين الواسعتين. «من كان يصدق هذا؟! فليَسْحَقٌ حتى 
يصير رمادا! لقد وثب من تابوت حجري لكي يعترض سبيلي!» 

فتلعثم أوليفر» وقد روّعته نظرة الرجل الغريب المتوحشة»ء وقال: 
«متأسف! أرجو أن لا أكون قد سببت لك أيّ أذى!» 

فغمغم الرجل» في اهتياج رهيب» مرسلا الكلمات من بين أستانه 
العطبقة + اافليا ذلك الشيطان! إتى لو وحتذت الشجاعة على فول اكلية 
واغلة لكانكمى لجال أن لاض مللشد اتن 11ل راسلا لبنس نالفي 
اللعدات على بر اسلف » ليد لك الموت ل معن تلات أيها العفريت 
الصغير! ما الذي تفعله هنا؟) 

وهر الرجل جمع كفهء فيما كان ينطق بهذه الكلمات على نحو 
متقطع. وتقدّم نحو أوليفر وكأنه يعتزم أن يسدد إليه لكمة». ولكنه 
سقط على الأرض في عنف» وأنشأ يتلوى ويُزبد» في نوبة من نوبات 
الصرع . 

وتأمل أوليفرء لحظة. حركات الرجل المجنون المهتاجة (ذلك بأنه 
حسبه كذلك فعلا). ثم اندفع إلى النزل التماساً للنجدة. حتى إذا رأى 
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أنهم نقلوه إلى موضع من الفندق مأمونء وجّه وجهه نحو البيت وانطلق 
بأسرع مما مكنته قدماه أن ينطلق» لكي يعوّض عن الوقت المضيّعء وهو 
يستحضر في ذهنهء بكثير من الدهشة وشيء من الخوف. منلوك الرجن 
الذي انفصل عنه منذ لحظات. ولقد كان سلوكا عجيبا حقا. 

بيد أن الحادثة لم تبق ماثلة في ذاكرته فترة طويلة. إذ ما إن وصل إلى 
البيت الريفي البسيط حتى وجد أشياء كثيرة شغلت تفكيره وطردت من 
ذاكرته كل ما يتصل بشخصه هو . 

كانت صحة روز مايلي قد تدهورت في سرعة. وقبيل منتصف الليل 
قرضة تود ب ولف سور على الندابة اوها سر ا ضيالا للبت يرن 
مقيم في تلك البقعة . والواقع أن هذا الطبيب لم يكد يفحص المريضة أول 
مرة حتى انتحى بمسز مايلي زاوية وأسرّ إليها أن مرض روز هو من النوع 
المخيف . وأضاف قائلاً: «الحق أن شفاءها لن يتم إلا بمعجزة.» 

نا أكثر به ااتيشي أولشر يواتبا ين فراشه كلك الليلة »«واتيل على 
ركوس اماس إلى لديو معن معاون" ال كلقي اقتال عوك فق 
من حجرة الفتاة المريضة! وكم من مرة سرت في أوصاله رعدة» وتفصّد 
عرق الرعب البارد على جبينه» عندما أوهمه وقع الأقدام المفاجئ أن شيئا 
أفظع من أن يستطيع التفكير فيه كان قد حدث حتى في تلك اللحظات! 
وما كان أفتر جميع الصلوات التي سبق له أن أطلقها إذا ما قيست بحرارة 
تلك التي أطلقها الآنء في تضرعه الموجع المنفعل من أجل حياة وصحة 
المخلوقة اللطيفة التي كانت تترنح عند حافة القبر العميقة! 

أوه !يا للترقب الرشيث القلق الذى تخيين' له أنكاسنا عندها تقف: 
جامدين بينا تتأرجح في كفة الميزان حياة مَنْ نؤثره بالحب! أو يا 
للأفكار المعذبة التي تزدحم في الذهن. فتجعل القلب ينبض في قوة 
وعنف. والأنفاس تتقاصرء بسبب من الصور التي تبعثها أمامه! ويا للتوق 
اليائس إلى القيام بعمل ما لتخفيف الألمء أ تفيل الخطر اللذين لا 
نستطيع لهما تلطيفا! ويا لكآبة النفس والروح التي تعصف بنا كلما تذكرناء 


344 


في حزن». عجزنا وقلة حيلتنا! أيّ تعذيب يمكن أن يَعْدِل هذه الكروب؟! 
وأي تفكير أو جهد يستطيع - في أوج حمَّى الزمان هذه أن يسكنها 
ويلطفها؟ ! 

وارتفع الضحى» وكان البيت الصغير موحشاً ساكناً. لقد تكلم القوم 
فى همسء وبرزت لدى الباب» بين الفينة والفينة» وجوه جازعة. 
ورجعت النسوة والأطفال والدموع تترقرق في عيونهم. وطوال النهار. 
وخلال ساعات أخرى تقضّت بعد هبوط العتمة» ذرع أوليفر الحديقة جيئة 
وذعاناء: فن: أثاةا ورفق © رزافعا بضيوة كل لتحظة الن حجر التريقة مهدا 
لرؤية الستائر المسدلة على النافذة» إذ كانت توقع في النفس أن المت 
ممدّدةٌ خلفها. وفي ساعة متأخرة من الليل» وصل مستر لوزبيرن. وقال 
الللاحب الله ميا رجه ا اك : اشيء مؤلم! فتاة طرية 
العود إلى هذا الحدء حبيبة إلى النفس إلى هذا الحد.... ولكن الأمل 
في نجاتها ضعيف جداً.) 

تالس ايام أخرب وأشروت القسى قن يها بال كانه الى ظلة :لا 
على بؤس ولا على همّ. وهكذاء وسط جميع الأوراق والرياحين الغاررة 
من حولهاء وعلى مقربة من الحياة والصحة وأصداء الابتهاج ومشاهده 
التي أحاطت بها من كل جانب ظلت المخلوقة الغضة الجميلة ممددة في 
فر ا هته عاذ قلرة النيدا فى الخد ب وانقيا ٠‏ التو إلى للقيو اليفة سيك 
قعد على رمس من الرموس الخضراءء وأنشأ يبكي ويصلى من أجلهاء في 
صمسا . 

اكاك لويم متهي اا الكوة بو الجما و قا نلخد الرورة الستيووو افيه 
الشمس ترفل بالإشراق والفرح» وكان شدو طيور الصيف طافحا 
بالموسيقى المبهجة» وكان طيران الغراب السريع المندفع في أرجاء السماء 
يرشح بالحرية المطلقة» وكان كل شيء يضح بالحياة وبالحبور إلى درجة 
أوقعت في نفس الغلام ‏ حين رفع عينيه الموجعتين وأجالهما في ما 
حوله ‏ أن ذلك الموسم لم يكن موسم موت» وأن روز لا يمكن أن 
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تموت» من غير ريب»ء بينما تنعم تلك الكائنات الحقيرة بكل ذلك الابتهاج 
واتللقة المعاةة ودوآن القروو شلقت للففاء البارة الكقئ» لأ لضمياء الس 
وأرج الرياحين. بل لقد كان يراوده الظن أن الأكفان خغلك للعحاتة 
والطاعنين في السن» وأن ثناياها المأتمية لم تغلف في يوم من الأيام أيما 

وفرع ناقوس الكنيسة بلحن الموت» فقطع هذه الأفكار الصبيانية في 
كثير من القسوة. وقرع ثانية! وثالثة! كان يدعو القوم إلى الجنازة. ودخل 
المقبرة جمعٌ من المشيعين البسطاء وقد اتشحوا بشارات بيضاءء ذلك بأن 
الجثمان كان جثمان فتاة شابة. لقد وقفواء حاسري الرؤوس» حول قبر. 


وكانت انجية بيسن موكب السافية أم . 000 امرأة قات ذا بوم أمأ. ومع 


ذلك» فقد أشرقت الشفمن ل بهاعء وواصلت الطير تغريدها. 

ووجّه أوليفر وجهه شطر البيت» وهو يفكر في كل ما أسبغته السيدة 
الصغيرة عليه من ضروب العطف» ويتمنى لو يعود الزمان فيتيح له فرصة 
جديدة يظهر لها فيهاء على غير انقطاع, مدى تعلقه بها واعترافه بجميلها . 
والواقع أنه لم يستطع أن يجد سبباً يدعو إلى تقريع الذات بسبب من 
الإهمالء أو اللامبالاة» إذ كان قد تفانى في خدمتها. ومع ذلك فقد 
تمتلت فى ذاكرته كاف المتاسياف السديزة :وض إليه اف كان :فن اإمكانه 
أن يتكشّف خلال تلك المناسبات عن قدر من الحماسة والإخلاص أعظم 
وأقوى» وتحسّر لأنه لم يوفق إلى مثل ذلك . إن علينا أن نعامل بانتباه 
أولتك الذين يحيطون بناء ما دامت كل وفاة تغري مجموعة صغيرة من 
الأجياء بالتفكير :فى الأقياء الخذيدة الثن. أعولك» .و الاشياء القليلة الحن 
انيد رع 4 زنط بها «بالعمكير فى الكتت. مزهنا ونيف أذاءعوه: توفي :الكفيى الكنس 
من الأمور التي كان في الإمكان تداركها! والحق أنه ليس من ندم أشد 
مضاضة من ذلك الندم الذي لا طائل تحته. فإذا شتنا أن نُجَنّب عذاباته 
فليس علينا إلا أن نتذكر هذاء قبل فوات الأوان. 

وحين بلغ البيت ألفى مسز مايلي جالسة في حجرة الاستقبال. وغار 
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فؤاد أوليفر حين وقع بصره عليهاء ذلك بأنها لم تكف لحظة عن القعود 
إلى جانب سرير ابنة أخيها. وارتعد لمجرد التفكير في التغير الذي أقصاها 
عن ذلك السرير. وقيل له إن روز كانت قد استغرقت في نوم عميق لا 
يفيق المرء منه إلا على الشفاء والحياة» أو على الوداع والموت. 

وجلسا مصغيَيْنء طوال ساعات» نخحائفين أن يتكلما. ورّفعت المائدة 
التي لم تُمَسٌ . وبنظرات أظهرت أن أفكارهما كانت سارحة في مكان آخر 
راقبا الشمس وهي تغوص عند الأفق أدنى فأدنى وتسفح» آخر الأمرء على 
السماء وعلى الأرض تلك الأصباغ اللامعة التي تعلن رحيلها. وتلقفت 
اذانهما المرهفة وقع خطى تتقدم. واندفعا كلاهما إلى الباب فيما كان مستر 
لوزبيرن يدخل . 

وصاحت السيدة العجوز: «طمئئنَّى عن روز! قل لى فى الحال! أنا 
أستطيع احتمال كل شيء ما عدا التوقت لدي حيس الاو أوهمء قل 
لي! قل لي بحق السماء!» 

فةال الطبيب وهو يسندها: «يجب أن تتجلدي. هذئى روعكء. يا 
ديدي العزيزة» اتوسل إلبلك 1 ْ 

د ادعنن أذهب» أستدلفك: بالله! يا ليسي العزيزة! لقدامانت! إنها 
تموت!» 

فصاح الطبيب في انفعال: «لا! أنا واثق» ثقتي من كرم اللّه ورحمتهء 
إ نهنا سيوف نهنا تسدنا كنا طول سه اكو فيو ابتك 1 

وخرّت السيدة راكعة على ركبتيهاء وحاولت أن تشابك ذراعيها. 
ولك طاقة الاختمال التى كانت قد شددت من عريمتها تلك الفثرة كلها 
افك إلى اللبماميع أرن قياةة ع ارا كنال كور نكهها | ليم تعالن يللد 
إنها تراميت بي الذراغية الودوذيرة 'اللقين «امعدتا لتلقيها: 
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الفصل الرابع والثلاثون 


ويحتوي تفاصيل تمهيدية تتصل بشاب 
يبرز الآن على المسرح. ومصيبة جديدة نزلت بأوليفر 


كانت هذه السعادة أضخم من أن تُختمل» تقريباً. واستشعر أوليفر أن 
النبأ غير المتوقع قد صعقه وشدهّه» فلم يستطع أن يبكيء أو يتكلم» أو 
يستقر في مكان. وعجزء أو كاد» عن فهم أيّ شيء مما حدثء إلى أن 
قام بجولة طويلة متنسّما هواء المساء العليل» فإذا بفيض من العبرات يهرع 
لنجدته والترويح عنه. وعندئذ فقط بدا وكأنه أفاق» دفعة واحدة» على 
وعي كامل للتغير السعيد الذي كان قد حدث . 

وكان الليل قد أخذ يحلولك فى سرعة عندما انقلب أوليفر إلى 
البيت» مثقلاً بالرياحين التي كان قد انتقاها في عناية بالغة لتزيين حجرة 
الفتاة المريضة. وفيما و برشافة. في طريق العودة سمع خلفه 
صوت عربة تقترب في اندفاع مجنون. والتفت إلى وراء» فرأى أنها مركبة 
بريد نُساق بسرعة عظيمة. وإذا كانت خيلها منطلقة بأقصى قدرتها على 
الانظان قي بو انظ ريق متدقة :: القوريو ف سيق الى سي الو اناكم لكين 
ا ٠‏ 

وفيما المركبة تندفع ماضية في سبيلها لمح أوليفر رجلا يعتمر بقلنسوة 
نوم بيضاء. ٠.‏ رجلا بدا له أن وجهه مألوف عنده» برغم أن رؤيته إياه كانت 
خاطفة إلى درجة جعلته يعجز عن تبيّن هويته. وبعد ثانية أو ثانيتين أطلت 
تلاك الفلتضوة فق قائدة'المركية » بوسدو برك جيوزق: سائلا الحوذق أن 
يكف عن الانطلاق. وامتثل الحوذي الأمر حالما وفق إلى كبح جماح 
الخيل. وعندئذ برزت قلنسوة النوم من جديد» ونادى الصوت نفسه أوليفر 
بأسمه : 

دالاهغاى! أوليفن! ما الأنباء؟ والآنسة روز؟ أيها السيد أوب لحاقر!» 

فصاح أوليفر مندفعاً نحو باب المركبة: «أهذا أنت يا جيلز؟» 
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ارط عا اللي قد اللنلنة ينه أخترف يي اجععدادا النطى مدو انيه ا 
وإذا بيذ تشذه فجأة إلى الوراء» .وكانت يد شاب احتل الزاوية الأخرى. من 
المركبة وتساءل» في لهفةء ما الأخبار؟ 

وصاح ذلك السيد الماجد: «قل لي بكلمة واحدة. أهي أحسن أم 
انو 

فأجابه أوليفر في انفعال: «أحسن. . . أحسن بكثير!») 

فهتف السيد : «شكراً للَّهِا اوانق 1ك اا 

فأجاب أوليفر: «كل الثقة» يا سيدي. لقد حدث التحول منذ بضع 
ساعات ليدن غير:. وفشتر لوزبيرق يقول:إن الخطر قد زاك تهاتيا:» 

ولم ينطق السيد بأية كلمة أخرى» ولكنه فتح باب المركبة» وترججل 
منهاء وسارع إلى الأخذ بذراع أوليفر وساعده على الركوب . 

وساله السييك: المالحد فى ضوت برتعشن :«آنق .ؤاتق كل الثقة؟ :وليبين 
ته بجا العو كي كورن: عا ل عه باون د لعب "كلك لز مدعت 
بايد نال لح هدو لها اد سعد 0" ش 

فأجابه أوليفر : الن أفعل ذلك ولو أعطيت أيما شيء في هذا العالم . 
انض استطاغكاة. ألا تصدقفى تعنا» القن فال مس لووين 60 الكو 
رتسي : نين سوق تح افيس 201 انا ران يمانت وماك زه قد 
يعول :ذلك 

وترددت العبرات في عيني أوليفر وهو يستحضر في ذاكرته ذلك 
افيد الى كان ناس مد السعادة عليار اشاس السين الماجه روحمو 
واعتصم بالصمت بضع دقائق. وخيّل إلى أوليفر أنه سمعه ينتحب» غير 
مرة. ولكنه خشى أن يقاطعه بأية ملاحظة جديدة ‏ ذلك بأنه كان فى 
ميسوره أن ور بي مشاعره ‏ وهكذا انزوى منكمشاً على نفسه: 
وتظاهر بالانشغال. 

وال قله الفعزة كان سير علوت النتضون بقلسوتة الليلة التضاف 
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تاغنذا على .مؤطلي الشركنة+ سيدا كله مرفقيه على 'كلعا رفينيه». مكفكناً 
عبراته بمنديل قطني أزرق مُتَقّط بنقط بيضاء. ولم يكن ثمة ريب في أن 
ذلك الرجل الوفي كان صادق التأثر. يؤيد ذلك احتقان بالغ في تينك 
العينين اللتين نظر بهما إلى السيد الشاب عندما استدار ووجه إليه الخطاب 
قاتلا : 

- «أرى أن من الأفضل أن تنطلق بالمركبة إلى بيت أمىء» يا جيلز. أما 
أنا فأؤثر أن أمشى فى أناة» كن امس ناد من الوك قن أن اراهن 
وفي استطاعتك أن تقول لها إني آت.) 

فقال جيلزء وهو يجلو وجهّةُ المضطرب. بالمنديل» جلاء أخيراً: 
«ألتمس عفوك» يا مستر هاري» ولكن إذا عهدت إلى مساعد الحوذي في 
آذاء هذه الرشالة كنك شافرا دك اعفل الشتكر» خلبين :من الاذتق أن أبود 
أمام أعين الخادمات وأنا على هذه الصورة» يا سيدي» إني لو فعلت إذن 
لفقدت كل سلطة لي عليهن في المستقبل.») 

جارد هن ون سس ايا اانضيردا )اتدل هنا يعار للقي وقد رايت 
بالأنتعة. إذا شفت ذلك »:وامضن أنت نعناء كا :نا أريدة متك هبق أن 
تستعيض عن قلنسوة النوم هذه بغطاء للرأس أكثر لياقة» وإلا حبنا القوم 
مجانين . ) 

ولم يكد مستر جيلز يذكّر بقلنسوته غير اللائقة حتى نزعها عن رأسه 
وأقحمها في جيبه» واستعاض عنها بقبعة ذات شكل رصين وقورء تناولها 
فخ الشركة االبريلم فى إذا تي له ذلك مضي نساعة الحودى لبسبيله. 
وتبعه جيلز» ومستر مايلي» في أناة وتمهّل . 

وفي طريقهم إلى البيت كان أوليفر يلقي بين الفينة والفينة نظرة على 
الواقذ الجديد كلها شوق وفضول: لقد يدا فى نحو الخامسة والعشريخ من 
عجري وكا ريق فى لطر له :15 يدا صر عي الاير :اكالم تو نان 
ترك رخاف والجا د بوه كارع مر لمر وزو القايي و الو 
كان الشبه بينه وبين السيدة العجوز كبيرا إلى درجة كان خليقا بها أن تمكن 
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أوليفر من اكتشاف ما بينهما من قرابة» في سهولة ويسرء ولو لم يكن قد 
سمع الرجل يشير إليها من قبل بوصفها أمه. 

وكانت مسز مايلي تنتظر ابنها في لهفة وشوق عندما وصل هو إلى 
اليف لشفي :رونك اللقاء سر قانتعال اله 29 موعت الترويماة: 

وهمس الشاب: «أمي! لماذا لم تكتبي إلىّ من قبل؟؛ 

فأجابته مسز مايلى : «لقد فعلت. ولكنى بعد شىء من التفكير عقدت 
العزم على الاحتفاظ بالوشالة ريثما أسمع أو 0 لوزبيرن: ( 

فذال القناسية “لكر لوا ةا تاذ اغا تفع فت نيك 
لموانفية ها كان على "تاب فرسية هن اللحدوك؟ لو مدو هلي :رو3 أن . 
أنا لا أستطيع أن ألفظ هذه الكلمة الآن ‏ لو أن مرضها انتهى على صورة 
غير هذه الصورة»ء كيف كان فى مستطاعك أن تغفري لنفسك هذه الفعلة 
أبد الجهزًا؟ كيفك كاةافى مسنطاعن أنا أن أعرف السعادة بقية أيام 
حياتي؟ ١1‏ 

ققالت مسر مايلي: «لو أن ذلك حدث فعلاء يا هاري لن يكون 
لوصولك إلى هناء قبل يوم من الساعة المشؤومة أو بعد يوم منهاء غير 
أهمية ضئيلة إلى أبعد الحدود. ) 

فأجابها الشاب: «ومن ذا الذي يستطيع أن يعجب لو حدث ذلكء» يا 
أماه؟ ولماذا تقولين «لو»؟ إن الأمر لكذلك. هذا صحيحء وأنت تعرفين 
ذللكا. إتلفالا تستطيعين إنكازة!؟ 

نقالت مسن "مايت 01777 أرقت انها تششكى اضياى :و أطهي “سحن 
معطيع لودل آن يمتح :وافلم الاين شنار بد بيس امن لاضن 
وحنان جديرٌ بأن يقابل لا بعاطفة عادية» بل بعاطفة عميقة سرمدية» ولو 
لم أستشعر هذاء ولو لم أدرء فوق ذلك» أن أيما تغيّر يطرأ على سلوك 
من تهوى لا بد أن يحطم فؤادها لما وجدت عسراً بالغا في أداء مهمتي» 
أو لما تعيِّن عليّ أن أكبح ضروبأ من المقاومة المعتملة فى صدري حين 
أسلك ما يبدو لي أنه السبيل المتلائم مع واجبي .) 
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فقال هاري: «هذه قسوة, يا أماه. ألا تزالين تحسبين أنني غلام لا 
يدري ما يريد. . . غلام يخطئ فهم حوافز روحه نفسها؟) 

فأجابته مسز مايلي» واضعة يدها على كتفه: «أنا أحسب» يا ولدي 
العزدرة أذ للشيامه كيرا من الحوافز الكريمة التي لا تدوم. وأندهن ينها 
بعضاً لا يزيده الإشباع إلا سرعة زوال. ويخيل إليّ قبل كل شيء:» وهنا 
ركّزت بصرها على وجه ابنهاء (إنه حين يتزوج رجل طموح مفعم 
بالحماسة والنشاط من فتاة تشين اسمّها لطخة. .. قد لا تكون هي مسؤولة 
غنهاولكن ذوى النتوين التكسيببة والقلوي المتجهرة لاايد أن يأخدوها 
نحري توا ونا كلو أ ذكينها شا مي الظقة لا اننيد زو عو با 
ويسرفوا في ذلك بقدر ما ينجح في الحياة متخذين منها وسيلة للسخرية 
به... أقول حين يتزوج مثل هذا الرجل من مثل هذه الفتاة فقد يأتي يوم 
يندم فيه مهما يكن كريم النفس طيّبٍ الطوية ‏ على العلاقة التي أنشأها في 
صدر شبابه. وقد تأسَى زوجته وتلتاع حين تعلم بالذي يخامره من ندم.» 

فقال الشاب نافد الصبر: ”إن من يتصرف على هذا النحو يكون 
حكن انان 30 مسق أن ين رات ولا يستحق المرأة التى تصفينها. ( 

فأجابته أمه: «أنت تؤمن بدللقة الات يا هاري .») 

فقال الشاب: «ولسوف أظل أؤمن به أبد الدهر! إن الآلام النفسية 
التى قاسيتها خلال اليومين الماضيين لتكرهنى على الاعتراف لك بعاطفة 
لسك كح تدر تون رقف الاقم غاطدة الى كفا منوى تتترء ا هذا إن 
نياط قلبي لمشدودة إلى روز دون سائر الفتيات» روز العذبة اللطيفة» كما 
لم تشد نياط قلب أيما رجل إلى أمرأة. أنا لا أفكر في أيما فتاة غيرهاء 
وليس لي من مطمع في الحياة ولا أمل غير الفوز بها. وإذا ما عارضتّني 
في ما أسعى إليه من فوز عظيم فعندئذ تكونين قد وضعتٍ يديك على 
بعادي وطمأنينتي وألقيتٍ بهما في مهبّ الرياح. أماهء فكري في هذا 
7 وفكري فيّ أناء ولا قت هذه السعادة الى دق أبك لا الوق بها 
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إلا قليلاً. ) 
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فقالت مسز مايلي: «إن تفكيري الدائم في القلوب المتّقدة الحساسة 
هو الذي يدعوني إلى تجنيبها جراحاً هي عنها في غنى . ولكننا تحدثنا في 
هذا الموضوع حديثاً كافياً. بل أكثر من كاف» هذه الليلة. . .» 

تقاطفيهنا شارئ :.افلعوك الآمره إذن»:لووزء + إتك لق تضرع على 
آرائكك المتطرفة هذه لكي تقيمي العراقيل في طريقي؟» 

ففأجابته مسز مايلي : «لاء لن أفعل. ولكني أريد منك أن تفكر. . .» 

فأجنانها فى تناد صب العلل شفكرنك 1 أماء تقل فكرنك معوات 
وفوا ل ا 5000 
التفكير الجديّ. ومشاعري لا تزال هي هي لم تتغير» ولن تتغير أبد 
الدهر. ولماذا أقاسي الآلام الناشئة عن إرجاء التعبير عنهاء وأنا أعلم أن 
هذا الإرجاء لن يفضي إلى أيما خير؟ لا! سوف أبتٌ روز ما فى صدري 
قبل أن أغادر هذا المكان!» ْ 

فقالت مسز مايلي: (إذا شئت ذلك .) 

فقال الشاب: «إن في لهجتك» يا أماه ما يكاد يفهم منه أنها سوف 
صصح ىال ررد 

فأجابته السيدة العجوز: «في برود؟ لاء ما أبعد ذلك عن الصواب!» 

فقال الشاب في إلحاح: «كيف إذن؟ إن فؤادها غير مشغول بغيري. 
اليس كذللف ؟ 

فأجابت أمه: «لاء لا! إن لك» إن لم أكن مخطئة؛ سلطاناً على 
غواطظفيا اثك فنها شق .إن ها اريت أن اقول كذلك استاتفت السيدة 
العجوز كلامهنا مقناطعة ابنها الذي كان على وشك أذ يكل » اهو هذا 
قبل أن تخاطر بكل ما عندك في هذه المغامرة» وقبل أن تجيز لنفسك أن 
تُحْمّل إلى ذروة الأمل» فكر بضع لحظات» يا ولدي العزيزء في تاريخ 
روزء وتساءل أيّ أثر قد يكون لمعرفتها مولدها المريب في قرارهاء وهي 
الفناة:السخلعية لنا بكامل وحاتخة عقليا النيين» وركالال 'تضيهعيا بالتفتين 
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في جميع الشؤونء كبيرها وصغيرها. . . هذه التضحية التي كانت دائما 
هى السّمة الغالبة عليها. » 
ْ (ماذا تعنين؟») 

والخا بت نينر نايل 1 اهذا ها أترك للك اكتشافة.:. | تاغل أن أغود إل 
حجرتها. فليباركك الله 1 

فقال الشاب فى لهفة: «سأراك الليلة مرّة أخرىء» أليس كذلك؟» 

يم دا «بعد قليل. عندما أفارق روز.» 

فقال هاري : دمل متشريئها أت هنا؟» 

فأجابت مسز مايلي: «من غير ريب.» 

د الإذن قولي لها كم قاميت »نوكن تفت إلى زقتها ب إنك إن ترفضي 
أداء هذه الرسالة؛. أليس كذلك؟») 

فقالت السيدة العجوز: «لا. سوف أقول لها كل شىء.» وضغطت 
على يد ابنها في حنان. وغادرت الحجرة. مسرعة . ) ا 

وكان مستر لوزبيرن وأوليفر قد لبثا في طرف آخر من الحجرة فيما 
كان هذا السوار ؤائرا:. ويسظ أؤلهها يفده إلى شار شايلن + اناد لا تتحنارت 
قلبية. وعندئذ قدّم الطبيب» جحرانا عن امكل سفاني الكتيع ا 
وصفا دقيقا لحالة المريضة كان ما فيه من العزاء والرجاء البالغين مصداقا 
لتوكيدات أوليفر الراشحة بالأمل. ولقد أصغى مستر جيلز بأذنين نهمتين 
لهذا الوصف كلهء متظاهراً بالانهماك في ترتيب الأمتعة. 

«هل أطلقت النار على أي شيء بارز» في الأيام الأخيرة» يا 
جيلز؟» كذلك سأله الطبيب حين أتمٌّ حديثه عن حالة روز. 

فأجابه مستر جيلز وقد تضرّج وجهه بالدم حتى عينيه: «لا» ليس 
على أي شيء بارز . » 

فقال الطبيب: «ولم تلق القبض على لص من اللصوص أو تكتشف 
أحدا ممن تعوّدوا السطو على المنازل؟» 

فأجابه مستر جيلز في وقار بالغ : «لاء على الإطلاق» يا سيدي.» 
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فقال الطبيب: «حستأء يؤسفني أن أسمع ذلك. لأنك تجيد هذا 
الضرب من العمل إجادة رائعة. قل لي» ما أنباء بريتلز؟» 

فأجابه مستر جيلزء وقد استردٌ لهجته المألوفة» الراشحة بالرعاية : 
«الغلام في حال حسنة جداًء يا سيدي. وهو يبعث باحتراماته الموّرة» يا 
سبيدئ:.) 

فقال الطبيب: «حسن جداً. إن رؤيتك هنا تذكرني» يا مستر جيلزء 
بأني قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم الذي استدعيت فيه بمثل هذه 
السرعة كلها قمتٌّ ‏ بناء على طلب من سيدتك الصالحة ‏ بمهمة صغيرة 
لمصلحتك . تقدم إلى هذه الزاوية لحظة. من فضلك .» 
[ْ فمضى مستر جيلز إلى الزاوية في كثير من العظمة وشيء من الدهشة» 
وشرّف بحديث دار بينه وبين الطبيب. . . حديث قصير مهموس لم يكد 
يُخْتم حتى انحنى عدة انحناءات مغالى فيهاء وانصرف بخطى ترشح بأبهة 
غير معهودة. ولم ينمصح عن مادة هذا الحديث في حجرة الاستقبال» 
ولكن المطبخ سرعان ما أطلِع على كل ما يتصل به. ذلك بأن مستر جيلز 
مضى إلى هناك مباشرة» وبعد أن طلب كوزاً من الجعة أعلن» في سيماء 
ون الكللال كان نهنا تكنو نفو سند :أن سيمدت تنفيلت؟ 52000 
لمسلكه الباسل يوم محاولة السطو تلكء. فأودعت في بنك التوفير 
المحلىٌء باسمه الشخصي ولاستعماله ولمنفعته هوء مبلغاً من المال 
مقلا] رم تيج :و مكتروة يها وهنا رسف الكاذكان | ديسا وافمر يننا 
وافترضتا أن مستر جيلز سوف يأخذ منذ اليوم بأسباب الكبّر والغرور. فما 
كانم عست حلز إلا أن أجاب وهووايسحب هدب قميصه: (لا. لا!) 
ليضيف بعد ذلك قوله أنهما إذا آنستا منه أيما تكبّر على من هم دونه فليلفتا 
نظره إلى ذلك مشكورتين. ثم إنه أبدى عددا كبيرا جدا من الملاحظات 
الأخرى التي لم تكن أقل تصويراً لتواضعه. والتي استقبلت بِقَّدْر ممائل 
من التحبيذ والحماسة. والتى كانت فى الوقت نفسه أصيلة ومطابقة 
لمنقى المناك قنا ش سب نات مداق الربال عاق 
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وفي الطابق العلوي كانت بقية الليل قد تقضَّتُ في بشر. ذلك بأن 
الطبيب كان بالغ المرح. وعلى الرغم من النزوع التأملي الذي غلب على 
هاري مايلي نادئ الامنز فإنه لم يستطع أن يقاوم مرح الرجل الفاضل». 
الذي تجلى في تشكيلة كبيرة من النوادر والذكريات المهنية وفي فيض من 
الدقاف السعيرة القى تاليف إفنعانتي او ادير يوهيتا :ا ليها ددو لكأن 
عفد اعاة إلن المساك ننه سكف | رمشو تاد «قا هو قكانا 
وذلك الإعجاب» وهو ضحك أثار ارتياح الطبيب بصورة جلية فضحك 
على نفسه فى غير ما اعتدال. ودعا هاري إلى إرسال ضحكات لا تقل 
صدقاً وحور دعن ليسكا أوليفر نفسهاء بدافع من المشاركة الوجدانية 
ليس غير . وهكذا نعموا بأبهج حال ممكن في ظرف مثل ذلك الظرف». 
ولم ينفض سامرهم إلا في ساعة متأخرة من الليل» فآووا إلى سُررهم. 
قلوت محعيهنة شاكرة: لبتعمر ا يتلق الراحة الت كاثوا فى امد :الحانعة 
إلبها بعك فر آلفك والترقب القاسية الى مدت بهم شل تريب 


واستيقظ أوليفر صباح اليوم التالي وهو أبهج نفساًء وشرع يؤدي 
مهامه الصباحية المعتادة وقد أفعم صدره بأمل وحبور لم يعرف لهما مثيلا 
منذ أيام عديدة. كانت الطيور قد علقت مرّة أخرى لتشدو وتغرّد في 
مواطنها القديمة. وجمعت أزكى الرياحين البرية التي كان في إمكان المرء 
أن يعثر عليها لتُّبهج روز بجمالها مرّة أخرى. وتبدّدت بمثل السحر تلك 
الكآبةٌ التي كان قد بدا لعيني الغلام القلق المحزونتين أنها رانت» طوال 
أيام خلت» على الأشياء كلهاء مهما كانت بهية الطلعة جميلة. لقد بدا 
الندف وكالة اد زا على تقو افيد تالها وق الأوواق القضو وو الهوات وكانة 
سداعيوينهها موستقو اعذبيية: :وجو السيماء لفسهنا ينهو كادي أيه زرقة 
وإكتزاناك» الاكعقر السلطات الذي تنارهة تطينة أدكار نا التخصية بحن عا 
مظهر الأشياء الخارجية. إن أولئك الذين يرون إلى الطبيعة وإلى إخوانهم 
في الإنسانية ثم يصرخون قائلين إن كل شيء مظلم وكئيب ليسوا 
بمخطئين. ولكن الألوان القاتمة هي انعكاسات لعيونهم وقلوبهم المصابة 
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باليرقان. أما الألوان الحقيقية فرقيقة» وهي تحتاج إلى بصر أشد صفاء . 
وجدير بالذكر»ء وهو أمر لم يغب عن فطنة أوليفر في الحال» أن 
رحلاته الصباحية لم تعد تجري على نحو متوحٌد. فمنذ ذلك الصباح الذي 
لقي هاري مايلي خلاله أوليفرء أول ما لقيه» عائدا إلى البيت وهو مثقل 
بالرياحين استبدٌ به هوى للزهور عارمٌ وتكشّف عن ذوق رفيع في تنسيقها 


إلى درجة جعلته يتفوق على رفيقه ويسبقه بمراحل . بيد أن أوليفرء على 


الرغم من تَحْلَفِهِ في هذا الميدان» كان يعرف أن يجد الأفضل والأحسن . 
وهكذا جالا في الريف معاًء صباحاً بعد صباح» وحملا إلى البيت أجمل 
الرياحين المفبّحة الأكمام. وكانت نافذة حجرة السيدة الصغيرة قد فُتتحت 
الآاؤه "دلق يأنها اخيه أن معتعر سيم الضيك العليل يضرت إلين 
حي يا السدنها يط رز اوقه. ولككق "كان اثمة ذائما وسط الما رت 
الشعرية مباشرة» باقة صغيرة مخصوصة كانت تُسَوّى وتُصلحء في عناية 
الاك ضع ولم يستطع أوليفر إلا أن يلاحظ أن الرياحين الذابلة لم 
تُطرح قطء برغم أن ماء الزهرية الصغيرة ة كان يبدل على نحو نظامي . ولم 
يستطع إلا أن يلاحظ أيضاً أن الطبيب كان كلما مضى إلى الحديقة يرفع 

بصره إلى تلك الزاوية بعينها ٠‏ ويهز برأسه على نحو ذي مغزى إلى أبعد 
الحدود قبل أن ينطلق في نزهته الصباحية سيراً على القدمين . . وفى غضون 
ذلك كانت الأيام تكرّ سراعاء وكانت روز تسترد عافيتها سريعاً. 

وأوليفر نفسه لم تتباطأ به أيامه» على الرغم من أن السيدة الصغيرة لم 


تكن قد غادرت حجرتها بعد» ولم يكن ثمة أية نزهات مسائية سيراً على 


الأقدام إلا بين الفينة والفينة» ولمسافات قصيرة» مع مسز مايلي. لقد 
انكبّ» في مواظبة مضاعفة» على الاستفادة من دروس البعيت العكيرة 
الاشييت وكدح كدحاً حة عله نسحا ريه وفيما هو منهمك في هذه 
المطالب حدثت له واقعة غير مرتقبة فأذهلته وأفزعته على نحو شديد. 
كانت الحجرة الصغيرة التى تعوّد أن يقعد فيهاء حين يستغرق فى 
قراءة كتبه» قائمة في الدور الأرضى فلن الجزء الخلفي من البيت. والواقع 
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ل د ل ا 0 
الإطار'قملات الحجرة بعبير أرج ,كانت تلك النافقة تطل على حديقة 
تتصلء مه طريق نات ضيغير ع بحظيرة صغيرة. ووراء هذه الحظيرة 
انبسطت أرض خضرة معشوشبة وغابة. ولم يكن ثمة» في ذلك الاتجاه. 
أيما مبنى آخر مجاور. فكان المشهد الذي تقع عليه العين من تلك النافذة 
. مترامى الأطراف . 

وذاتعمياة ميا قينا كانشه أولى ظلال“ الفمى قل شيعت تقد 
على الأرقني خلين: أولتفر إلى هذه الناقذة ميشدوقا فى كاده كنيه» بوكان 
قد أنعم النظر في تلك الكتب فترة من الزمان. وإذ كان ذلك اليوم حا 
رطبا إلى حد غير مألوف» وكان أوليفر قد أرهق نفسه إرهاقا بالغا فلن 
بن قن مؤرس للك الي أيا من كان هؤلاء المؤلفون. 

إلاقهة توفا من الرناة ميل البنا عفن الأككيان ولا يسور لق 
- برغم أنه يأسر الجسد - من الشعور بالأشياء المحيطة به ...٠‏ إنه نوم 
0 وبقدذر ما 
لوكي ل و لوكا ار ا يا 
نستطيع اعتبار هذا كله نوماء يكون ذلك الضرب من الرقاد نوما أيضاً. 
ومع ذلك» فإننا نعي كل ما يجري من حولنا. وإذا ما حلمنا في وقت كهذا 
0 ا 
الحقيقة بالخيال انقجها 0 يتعذر معه 2 بعد ذلك» أو يكاد. 1 
أحدهما عن الآخر. وهذه الظاهرة ليست بأعجب الظواهر التي تلازم تلك 
الحالة وأمثالها. فمن الحقائق التي لا ريب فيها أنه على الرغم من هجوع 
خائيةة اللممن :والتصر عتدنا عيدوها نز فنا فان أفكاونا الثاقمة والوة اميد 
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ليد 11 


الخيالية التي تتعاقب أمامنا سوف تتأثرء وبطريقة محسوسة» بمجرد الوجود 
الصامت لشيء خارجيّ ما... شيء خارجي ربما لم يكن على مقربة منا 
عندما أغمضنا أعينناء ولم نكن نعي مجاورته لنا. 

لقد علم أوليفر علم اليقين أنه كان في حجرته الصغيرة» وأن كتبه 
كانت على الطاولة أمامه. وأن النسيم العليل كان يضطرب بين النياتات 
المتعرشة على النافذة في الخارج. ومع ذلك» فقد كان نائماً. وفجأة. 
تقار المشونه وعدا الهو ا فامو ا يسان بج البةا مقن لاع ستديوفب 
الاعف لل ردقه الجزر ةو دوعا ته نتن ابرق المعميردة تعن الحتكور 
الرهيب» مشيراً إليه» هامساًء وقد أشاح بوجهه. في أذن رجل آخر كان 
جالسا إلى جانبه . 

«صدء يا عزيزي!» كذلك خيّل إليه أنه سمع اليهودي يقول. (إنه 
هو أناووائق ف .ذلك فلنتضرف:) 

وبدا الرجل الآخر وكأنه يقول: «هو! وهل تحسب أن من الممكن أن 
لا أعرفه؟ لو أن مجموعة من الأشباح اتخذت شكله تماماً ووقف هو 
بينهاء لكان ثمة شيء يهديني إلى تمييزه. ولو دفنته على عمق خمسين 
قدماً وقدتني عبر قبره لعرفت» في ما يخيّل إلىّ» على الرغم من عدم 
وجود أيما إشارة فوق ذلك القبرء إنه يرقد هناك!» 

ولقد بدا وكأن الرجل قال هذا الكلام في حقد رهيب إلى درجة 
جعلت أوليفر يستيقظ مذعوراء وينتصب على قدميه مجفلا . 

يا للسماء الرحيمة! أي شيء كان ذلك الذي رد الدم خديراً إلى فؤاده 
وأفقده صوتهء وقدرّته على الحركة! هناك . . . هناك . . . عند النافذة. . 
على مقربة منه» بحيث كان في ميسورهء تقريباًء أن يمسّه قبل أن يرتد فجأة 
إلى الوراء واه دان إدى السهرة تمان فك هري + كان يمي 
اليهودي! وإلى جانبه كانت أسارير متجهمة شاحبة من جراء الغيظ أو 
الخوف» هي أسارير ذلك الرجل نفسه الذي بادره بالكلام في فناء النزل . 

لقد مر هذا كله أمام ناظريه في لحظة واحدة. كان أشبه بلمحة» أو 
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ومضة. واختفى الرجلان في الحال. ولكنهما كانا قد عرفاه. وكان هو قد 
غرقهما.وكاتك'نظرتهها قل الطبعت فن 'ذاكرقه افكانها تمفيت على 
الور :افا عونا وام الح كله مكدر لأا روفي التدللة عامل | قي إن 
وثب من النافذة إلى الحديقة» وهو يصرخ ملتمساً النجدة. 


الفصل الخامس والثلاثون 
ويشتمل على النتجية غير السارة التي آلت إليها 
مغامرة أوليفر. وعلى محاورة لا تخلو من الأهمية 
دارت بين هاري مايلي وروز 


وعندما شرع نزلاء البيت» استجابة لصيحات أوليفر» إلى الموضع 
الى النطاك كد وجدرو كاها موعاساء رندن قير الأرفى الختصيراء 
المنبسطة خلف المنزل ويحاول بشق النفس أن ينطق بهاتين اللفظتين : 
«اليهودي! اليهودي!» 

و يح مي حبار الى حيتي الحونى اللي لكوت وليه عه 
الصرخة. أما هاري مالى» الذي كان أكثر فطنة وأحذد إدراكاء والذي كان 
ادمع من أمداكية: رجدو الذيفة تن الخال 

كاله تناو لا عرصي قليفلة: كافك قائمة فى إحدى الزوايا: «فى أىّ 
اتجاه ذهب؟) ْ ْ 

«هذا!» كذلك أجاب أوليفر وهو يشير إلى الوجهة التى كان 
الرجلان قد اتخذاها. «لقد اختفيا عن ناظري في لحظة واحدة.) ٠‏ 

فمَال هاري: (إذن فهما فى الخندق . اتبعونى! وابِقَوًا على مقربة منى 
ذا تلفق اللي كاله :لت ووفك تنو ف اللسياج. واقطان مل لعا ل سترمة 
جعلت من أعسر العسير على الآخرين أن يظلوا على مقربة منه. 

ولحق به جيلز على أحسن وجه استطاعه» وتبعه أوليفر أيضاً. وما 

هي غير دقيقة أو دقيقتين حتى وثب مستر لوزبيرن - الذي كان قد تمشى 
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ثم انقلب راجعاً في تلك اللحظة ‏ فوق السياج على نحو أخرق متعثرء 
وسرعان ما نهض من كبوته في خفة ورشاقة لم يكن أحد ليظن أنه يملك 
نظيرهماء واندفع منطلقاً في السبيل نفسها بسرعة» وهو يصيح على نحو 
موصولء» وفي صوت مدو إلى أبعد الحدود» ليعرف ما المسألة . 

لقد مضوا كلهم قَدُماً غير متوقفين مرة واحدة لكي يستردوا أنفاسهم. 
حتى انعطف قائدهم حول زاوية من زوايا الحقل أشار إليها أوليفر. 0 
ينعم النظر. بكثير من التدقيق» في الخندق والسياج المحاذيين بحثا عن 
الرجلين الفارين» وهذا ما أتاح لبقية الجماعة فرصة الالتحاق بهء ولأوليفر 
فرصة إطلاع مستر لوزبيرن على الأحداث التي قادت إلى هذه المطاردة 
البالغة العنف . 

وذهب البحث كله أدراج الرياح . فلم يكن ثمة حتى آثار أقدام حديثة 
منظورة. وكانوا قد وقفوا الان على قمة هضبة صغيرة تطل على الحقول 
المكشوفة المنبسطة فى كل ناحية على امتداد ثلاثة أميال أو أربعة أميال. 
كانت القرية قائمة في القّوْر الذي إلى يسارهم؛ ولكن كان عليهم لكي 
يصلوا إلى هناك بعد أن سلكوا الطريق التي أشار إليها أوليفر - أن يقوموا 
بدورة واسعة. وهو عمل لم يكن من الممكن إتمامه في وقت قصير إلى 
ذلك الحد. وكانت إحدى الغابات الملتفة تكتنف الأرض الخضرة ولكنهم 
ما كانوا بقادرين على بلوغ ذلك المكمن للسبب عينه. 

وقال هاري مايلي: «لا ريب في أن ما رأيته كان أضغاث أحلام .») 

فأحانة أوليفر وهو يرتعد لمجرد تذكره وجه الوغد العجوز: «أوه لاء 
لاء يا سيدي. لقد رأيته فى وضوح شديد يجعلني أؤكد أن ذلك لم يكن 
مناماً. لقد رأيتهما معاً بمثل الوضوح الذي أراك به الآن.» 

سال هاري ومستر لوزبيرن ا ((اومن كان الآخر؟» 

فقال أوليفر: «ذلك الرجل عينه الذي حدثتك عنه» والذي برز أمامى 
تق :القن شرا » تع كانه معام القاد مد تك اللاو ل دوقن 
استطاعتي أن أحلف أنة هو.) ْ ْ 
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فسأله هاري : القد ذهبا من هنا؟ أواثق أنت من ذلك؟» 

فأجابه أوليفر» مشيراً إلى السياج الذي يفصل حديقة البيت الصغير 
عن الأرض الخضرة : «بقدذر وثوقى من أن الرجلين كانا عند النافذة. لقد 
رفن الرجل الطؤيل: نوق السباع» حا تمان وخطا اليهودي بضع خطوات 
إلى اليمين ثم انسل من خلال تلك الفجوة.) 

ونظر السيدان إلى وجه أوليفر الصادق» فيما هو يتكلم» ثم تبادلا 
النظرات» وبدا وكأنهما مطمئنان إلى صدق روايته. ومع ذلك فلم يكن ثمة 
في أيما ناحية أيّ أثر يدل على اندفاع رجلين لائذين بالفرار. كان العشب 
طويلاء ولكنه لم يكن مَدُوْساً في أيّ مكان» إلا حيثما سحقته أقدامهم 
هم. وكانت جوانب الخنادق وحافاتها رطبة موحلة» ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يتبيّتوا في أي موضع منها آثار أحذية رجالية» أو أضأل علامة تدل على 
أن. أقداما ما قد.وطتت الأرضن قبل ساعات قليلة : 

وقال هاري : «هذا غريب!» 

فكرر الطبيب: «أجل» هذا غريب . إن «بلاذرز» و«داف» نفسيهما لا 
ومتطيعان: أنرقهها فين ذللك ايا 

وعلى الرغم من العبئيّة الواضحة التي انّسم بها بحثهم فإنهم لم يكوا 
عن متابعته إلا بعد أن هبط الليل جاعلا الاستمرار في ذلك عملا يائساً 00 
إنهم لم يكموا عن ذلك إلا على مضض . وأرسل جيلز إلى مختلف 
الحانات في القرية» مزوّداً بأدق وصف استطاع أوليفر أن يقدّمه لمظهر 
الرجلين الغريبين وملابسهما. ولقد كان أحدهما ‏ وهو اليهودي - ذا مظهر 
يلفت النظرء على أية حال. بحيث يستطيع المرء أن يتذكره؛ على افتراض 
أنه رآه يعاقر الخمر أو يتسكع ههنا وههناك. ولكن جيلز عاد من غير أن 
يحمل أي نبأ من شأنه أن يبدد اللغز أو يساعد على حله. 

وفي اليوم التالي استؤنف البحث» وجدّدت محاولات الاستطلاع. 
ولكن حظ هذه المحاولات من النجاح لم يكن أوفر من ذي قبل. وفي 
اليوم الذي بعده ذهب أوليفر ومستر مايلي إلى البلدة التي تقام فيها 
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الوق .وجاة اناوزنا أو نيعا أبما كت عنصن الوسلية هنال بولكو هذا 
التعون كان عتيا أشياء ويدفيظينة ١‏ لويذ الغوم مضو الفوالة كنا 
ينسى الناس معظم المسائل» حين لا يظهر أي جديد. 

وفي غضون ذلك كانت روز تتقدم في طريق العافية بخطى حثيئة . 
كانت قد فارقت حجرتهاء وأمست قادرة على الخروج للنزهة. والواقع 
أنها لم تكد تختلط بأفراد الأسرة مرّة أخرى حتى حملت البهجة إلى 

ولكن على الرغم من أن هذا التغيّر السعيد ترك أثره الملحوظ في 
الحلقة الصغيرة» وعلى الرغم من أن الأصوات البهيجة والضحكات 
المرحة أمست تُسْمع مرّة أخرى في ذلك البيت الصغير» فقد كان كبح غير 
مألوف يسيطر على تصرفات بعض نزلائه» وحتى على تصرفات روز 
نفسهاء وهو كبح لم يكن في ميسور أوليفر إلا أن يلاحظه. وكثيراً ما 
كانت مسز مايلي تخلو إلى ابنها فترة طويلة» وأكثر من مرة تورات ندر 
وغل ماه اتاو عير اقى: ومفه إن «تعدة ميهي لوز سيران رمك لا سان 
ابد معذلك هذه الأعر افى :. ,ومة ا جلما ايها اق نكديث :وان ذلك 
ارين هك طنا ين الميدة المندواع بوط انها وص ار إيقيا . 

وأخيراً دخل هاري مايلي» ذات يوم» إلى حجرة القعود»ء وكانت روز 
وحدها فيها. وفي شيء من التردد استأذنها في التحدث إليها. 

لقد قال السيد الشاب وهو يدني كرسيه إليها: البضع كلهضات 
قليلة. . . بضع كلمات قليلة جداً سوف تكفي. إن ما يتعيّن علىّ أن أقوله 
قداتمتل مق خيو شك كل :ذقنكه فامال قلبى الأقيزة لني اميت مشهول: 
فغركه عي الرشيرون أنك لى تقسدها بعد من تت 

وكان الشحوب البالغ قد ران على محيا روز منذ اللحظة التي دخل 
فيها الحجرة» ولكن ذلك ربما كان أثرأً من آثار مرضتها الأخيرة. 
واجتزأت بالانحناء له» ثم مالت على بعض النباتات الناهدة على مقربة 
منهاء وانتظرت صامتة أن يستهل حديثه . 
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وقال هاري : «كان. . . كان. . . يتعّن علىّ أن أغادر هذا المكان منذ 
أيام . ) ْ 

تأجابعة ووز (اجلع كان يتعكن عليك ذلك عقا اغعفر لئن 
ضراحتئ :هذه :ولكتي كنت أفصل أن أراك: تمضى لسبيلك؟ ْ 

فقال الشاب: «لقد ساقني إلى هنا أفظع نوع من أنواع المخاوف كلها 
وأدعاها إلى سحق الفؤاد. . . هو خوف فقداني المخلوقة العزيزة التي 
تورف علي امالررء الاجاكي زول لوكي مان اقزلان الاععضارم 
تتأرجحين بين الأرض والسماء. ونحن نعلم أنه حين يلمٌ الداء بالمخلوقات 
الغضة» الجميلة» الصالحة تتجه أرواحها الطاهرة» على نحو لاشعوري» 
نحو موطن رقادها الأبدي المشرق. نحن نعلم ‏ ألا فلتساعدنا السماء! - 
إن خخير الكائنات البشرية وأبهاها وجهاً كثيراً ما تذبل وهي في أوج تفتّحها.» 

كان نف يكن الفثاة اللطيفة »تحدم نطق يده الكلماف:» هيراك 
عقف سجس 1 لوقيف عذالها عا الوه الف مالكو اويا 
والتمعت متألقة على «كأسن» تلك الرهرةة قاف رلك جمالهاء وبدا 
وكأن بَوْحها يسرّ فؤادها الغض الطري كان يدّعي» تلقائياً» أن بينه وبين 
أجمل الأشياء في الوجود قرابة ونسَباً. ْ 

وتابع الشاب حديثه في انفعال: كانت مخلوقةٌ لا تقل جمالاً وبراءة 
عن ملاك من ملائكة الرب تضطرب بين الحياة والموت. أوه! من ذا الذي 
كان يستطيع أن يطمع» بعد أن فتحت لها أبواب العالم القصيّ الذي تنتسب 
إليه نصف فتحة» في عودتها إلى عالم الأحزان والأرزاء هذا؟! روزء 
روزء لقد كان الوثوق من أنك راحلة مثل ظل رقيق يسفحه ضوء علويٌ 
على هذه الأرض» واليأس من إبقائك للمتخلفين هناء وعدم معرفة أيما 
سبب وجيه يدعو إلى هذا الإبقاء» والشعور بأنك تنتسبين إلى ذلك الصقع 
النيّر الذي حلقت إليه جمهرة من أعظم الكائنات جمالاً وأحفلهن بالطيبة» 
والرجاء مع ذلكء, أن تردّي إلى أولئك الذين آثروك بالحب. . . وأقول لقد 
كانت هذه كلها كروباً أثقل من أن تطاق. والحق أني أنا عانيت هذه 
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الكروييه؟ لعن عهيان واجتاحنى معها سيل جارف من المخاوف» 
والهواجس» وضروب من الأسف الأنانيّ عندما خطر لي أنك قد تموتين 
من غير أن تعرفي مبلغ إخلاصي في حبك . . . سيل كان من العنف بحيث 
يوم » بل ساعة بعد ساعة» عادت قطرة من عافية ؛ وامتزجت هذه القطرات 
بسيل الحياة الناضب الواهن الجاري في عروقك بفتور» فَأرَبَتْه وَأَرْبَتٌه حتى 
جعاته نذا غالبا معذفها :« لقد..راتتلف.:وأنض تسعانية أز تكاذوة 6 سق الفوت 
الن الحياة » عق اعمتيها الليفة والمكية العديقة .ل تقول الى انق كدت 
تؤثرية أن لا أشهد هذا كله .ذلك يانه قديرقق قلبى لللانسانية كلهاء) 

فقالت روز باكية: «أنا لم أعن ذلك . كل ما عنيته هو أني كنت أتمنى 
لو غادرت هذا المكان لكى تنصرف إلى همومك الرفيعة النبيلة مرّة أخرى . 
إلى تلك الهموم العامة رك نا 1 

«ليس ثمة هم أجدر 06 بل أجدر بأسمى طبيعة في الوجودء من 
التضال:فق شيا الفوز يقلك كقلينك: ا""كذلك قال الشناهة وهو حبنك 
بيدها. ((لرور» باسعبييية تفشقى زور مول سواه ملل التو إن 
عديدة. . . وأنا متيّم بحبك» راجيا أن أشق طريقي إلى الشهرة» لأعود 
بعد ذلك في اعتزاز فأنبئك أني لم أسمَ لاكتسابها إلا لكي تشاطريني إياهاء 
مفكرا ‏ في أحلام يقظتي ‏ كيف سأعمد إلى تذكيرك» في تلك اللحظة 
السعيدة» بالآدلة الكثيرة الصامتة التى قدذمتها على حبى الصبيانى» وأطلب 
يدك تنفيذاً لعقد أبكم وقُعناه منذ عهد بعيد! إن تلك الساعة لم تحن بعد. 
ولكن ها أن ذااهناء: هه غير فااشية كبهاوم غير ها وؤيا عض 
حكنعها أعوض لبك الغلن: الذئ طالما كان ملكا لك وأجعل كل نا 
أملكرنها بالكلماث القى.مشستيايرن ييا ذلك العرهن .»© 

فقالت روز وهى تحاول السيطرة على العواطف التى أثارتها: «لقد 
كان سلوكك: إذاتما :لوكا كرييا يلا :.ونا دمت تعتعن أنى ليت 
متحجرة الفؤاد ولا ناكرة للجميل فاسمع جوابي .) 
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- لإنك سوف تقولين إن في استطاعتي أن أسعى لكي أصبح أهلاً 
لقه البسن كذلك» ياتعريزتي رور؟) 

فأجابته روز: «سوف أقول إن عليك أن تسعى لنسياني» لا بوصفي 
رفيقتك التديية الفيلةة ليله ديد ! لأن ذلك يجرحني جرحاً بليغاً. 
ولكن بوصفي فتاة أحلامك . سرّح بصرك في العالم . دسي 
تفخر باكتسابه. أُسبمٌ علىّ أيما عاطفة أخرى» إذا شئت» تجدني أخلص 
أصدقائك وأوفاهم وأكثرهم حماسة.) 

وان يدت اظلالقت ةزو ره خلؤله «الدقان لسو اثينا ساس ة ويا 
بإحدى يديها. وظل هاري ممسكاً بالأخرى. 

وألخيرا قال فل اعبات خقيفية الوماهن كناف ذا ازور تن هنا 
هن الأسياته التي تدعوك إلى اتخاذ هذا القرار؟» 
٠‏ فأحات وو : (إن لك حقاً في معرفتها . ولكن أيما شيء مما قد : تقوله 
لن يستطيع أن يغيّر قراري. إنه واجب يتعيّن على أداؤه. واجب تجاه 
الآخرين وتجاه نفسى أيضا. ») 

«تجاه نفسك؟) 

«أجل» يا هاري. من واجبى تجاه نفسىء» أنا الفتاة التى لا أهل لها 
لياق مانو القن تقنين ألينها لطهت أنه الا الم لهاك أركاخرمنة للا عفاد 
بأنى استسلمت بدناءة لعاطفتك الأولى» وجعلت من نفسى قيدا غليظا 
عانبية آنالك كلها وستاريدك كلها. إن من واجبي -000 ذويك 
أن أحول بينك وبين العمل بحرارة طبيعتك الكريمة: على تذليل. هذه 
العقبة الهائلة التي تعترض تقدمك في هذا العالم.») 

فانبرى هاري إلى القول: (إذا كانت عواطفك متناغمة مع شعورك 
بالواجب...») 

فأجابته روز وقد تضرّج وجهها بالدم: «لا» إنها ليست كذلك.» 

فقال هاري : «وإذن فهذا , يعن أنلك ستبادليني الحب؟ قولي ذلك ليس 
غير» يا عزيزتي روز. ولطق و نار كنية رامن القامية هدمة 
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فأجابته روز: «لو استطعتٌ أن أفعل ذلك» من غير أن أظلم من 
أحببته ظلما عظيماء إذن لكان في إمكاني. . .2 

فقال هاري : «. . . لكان في إمكانك أن تستقبلي هذا البوح على نحو 
مختلف جداً. لا تخفي ذلك عنيء على الأقل» يا روز.» 

- «أجل!» قالت روز»ء ثم أضافت وهي تحرر يدها من قبضته: 
(روفدك! لهاذا تعفد الن إطالة هذه المقابلة الحوحتطة؟ المتوعئعة كني 
بالنسبة إليّ» والمفضية مع ذلك إلى سعادة سرمدية. ذلك بأنه سوف 
يسعدني حقاً أن أعرف أني احتللت يوماً في نظرك هذه المنزلة الرفيعة التي 
أحتلها الآن»ء وكل نصر تحرزه في الحياة سوف يزودني بعزيمة جديدة 
وتباكة جديد: بوداعا اسار 1 حا الى فصي يعد اليرم نمدا «الشرومن 
الذي اجتمعنا لأجله اليوم. أما في نطاق أيام صلة أخرى بيئنا ففي 
امتطاعتنا أن تظل مدن اتعدادا موضيؤلا وسعيدا.. ولتتهيجك:وتتعتيك 
جميع البركات التي تستطيع صلوات أصدق القلوب وأخلصها أن 
تستمطرها من ينبوع الصدق كله!» 

فقال هاري : «كلمة أخرىء. يا روز. أعطينى البيينب:الذدى يدعوك إلى 
هذاء بكلماتك أنت. دعيني اسمعه من شفتيك الاثنتين !» 

فقالت روز في عزم: «إن المستقبل الذي ينتظرك مستقبل لامع. 
وجميع ضروب الشرف التي تساعد المواهبٌ العظيمة وتساعد الأنسباء 
الأقرياة ادق علي اسناعهاا عل 7التابى :قن النكياة العامة متهرة لك 
ولكن هؤلاء الأنسباء متكبرون» ونال ارسي لا الاختلاط بكل من قد 
يزدري منهم الام التي منحتني الحياة» ولا إنزال الخزي أو الإخفاق بابن 
تلك التى حلت محل تلك الأم على الوجه الأفضل. وبكلمة موجزة»» 
كذلك أضافت السيدة الصغيرة» وهي تشيح بوجهها بعد أن خانتها رباطة 
جأشها المؤقتة» «إن ثمة لطخة تشين اسمي». لطخة من شأن الناس أن 
يعتبروا الأبرياء مسؤولين عن مثلها. إني أرفض أن أنقلها إلى أيما دم غير 
دمي وهكذا يظل إثمها علي أنا وحدي!) 
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فصاح هاري مرتمياً على قدميها: «كلمة أخرى يا روز. روذء يا أعر 
الكاني» كلعة أخرى !الوا كدت ات خطظاء.. أجل أقل حظافى نظر 
الناس . . . ولو كان مقدوراً علىّ أن اعباس يور قادلة .ون نقيت 
فقير ا مروف "مقو لعج انه كلق كارن فلي فلن الالال 31ل قلي 
أخرى» أيكون فوزي المحتمل بالغنى والشرف هو الذي أدى إلى نشوء 
هذا الوسواس؟» 

فقالت روز : الا تلحفغلة فن إغطاء' البجوات ٠‏ إن هذا السؤال لسن 
كاه :اانه ولن يرد أبد الدهر. وإنه لمن الظلمء بل إنه ليكاد يكون من 
القسوة الوحشية أن تصرّ على طرحه . ) 

فأجابها هاري: «إذا جاء جوابك وقق ما أجرؤء أو أكادء على الطمع 
فيه فعندئذ يسفح بصيصا من السعادة على طريقي الموحشةء وينير السبيل 
أماتي» بوالتسس مو فين العقية أن تقدف عت الحدية المطاسة من طريق 
النطق ببضع كلمات موجزة جداًء إلى الفتى الذي يحبّك أكثر من حبه أيما 
شيء آخر . أوفة كا برو 1 :اسعحاناك باسم هيامي المتقد السرمدي» وباسم 
كل ما قاسيته من أجلك وكل ما تحكمين علىّ بمكابدته» أن تجيبيني عن 
هذا السوال الوا ا ْ 

تأعا سور 3 ويفا ء نلو أن انذوك كان سيره على فكو سكعاي: 
ولو كانت مترلتك الاجتماعية اسمن قليلا من 'مترلتي لا اسمن متها ال 
هذا الحد كلهء ولو كان في إمكاني أن أكون لك عونا وراحة في أيما وضع 
متواضع » هادئ مغمورهء لا وصمة وعائقاً وسط قوم طمَّاحين بارزين إذن 
لوفرت عليّ الظروف هذه المحنة. إن لديّ الآن جميع الأسباب التي 
تؤهلنى للسعادة» للسعادة البالغة. ولكني أقَرّء يا هاري» لو كان الحال 
كذلك لكنت أعظم سعادة. ) ْ 

وازدحمت في ذهن روزء وهي ترسل هذا الاعتراف»ء ذكريات 
متلاحقة عن آمال قديمة راودتها فى ماه الأول» منذ عهد بعيد. ولكنها 
نولت معنا دوعا لا سيم اما عد ري د ذاعلة .بو تقد 
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سرّت تلك الدموع عن نفس روز. 

وكالقبوس عمط ندهاء اليس لى قشل هذ] السعاه واف ديقي 
تشينا نمو تفن والآنء يتعيّن على في الواقع أن أفارقك .» ٠‏ 

فقال هاري : (إنى أسألك أن تعديني وعدا واحداً . فو أن سس ل 
أن اجا هر رو وه أخرى لبي د نكن تر كا لعاف واحد. 
ولكن ذلك قد يتم في موعد أشد قربا - حديثا يدور حول هذا الموضوع 
نفسهء وللمرة الأخيرة. ) 
فأجابته روز في ابتسامة كثئيبة: «إنك لن تحاول إقناعي» عندئذ 
بتعديل قراري الصائب. فهذه المحاولة سوف تكون عقيمة.» 

قال نهاري :1509 :11 كن ها أطميغ ادية نلو أن مساك تكر ينه إذا 
شئتٍ - تكررينه نهائياً! إني سوف أنطرح على قدميكء أيأ ما كانت المنزلة 
أو الثروة التي قد أتمتع بها آنذاك. وإذا ما أصررتٍ على عزمك الحاليّ» 
فلن أسعى» سواء بالقول أو بالعمل» إلى تغييره.) 

فأجابته روز: «إذن فليكن لك ما تريد. إن ذلك لن يكون غير غصّة 
جديدة بالنسبة إلىّء ولعلي أستطيع احتمالهاء على نحو أفضل .» 

ونسمتط ع يدها البدامرة ري ولحو اجات صحك ١‏ على ديه 
ريغ الاظع على عينها الرسع قله غاذو الحدرة مسعل: 


الفصل السادس والثلاثون 
وهو فصل جد قصير,ء وقد يبدو الآن غير ذي أهمية بالغة: 
ولكنه يجب أن يقرأ برغم ذلك إذ إنه تتمة للفصل السابق 
ومفتاح لفصل سوف يجيء حين يثين أوانه. 
«وإذن فأنت عازم على الارتحال معي هذا الصباح» أليس كذلك؟» 
هكذا قال الطبيب غتكهمنا أقبل هاري مايلي وانضم اف ماكدة الإفطار التي 
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كان هو وأوليفر جالسين إليها. «الواقع أنك تغيّر رأيك وعزمك مرة كل 
نصف ساعة !) 

فقال هاري» وقد تضرّج وجهه لغير ما سبب ملحوظ: اسوف 
تخاطبني» في يوم من الأيام» بلهجة تختلف عن لهجتك هذه.) 

كان سيد ليرد :3 بجو أن كول دس سن رمع بعر | 
تغييرهاء برغم أني أعترف بارتيابي في إمكان العثور على مثل ذلك 
السبب. فصباح أمس فقط كنت قد عقدت عزمك» في سرعة بالغة. على 
البقاء هناء وعلى مرافقة أمك ‏ مثل أي ولد بارّ ‏ إلى شاطئ البحر. ولم 
تكد تمضي بضع ساعات» وقبل أن تبلغ الشمس كبد السماء» تجيئني 


ص 


لتعلن أنك تعتزم تشريفي بمرافقتك» حتى المكان الذي أقصد إليه» في 
طريقك إلى لندن. حتى إذا هبط الليل أقبلت لتطلب إلىَء في إلحاح ملفع 
بالأسرارء أن أرتحل قبل استيقاظ السيدتين من نومهماء مما أدى إلى 
تسمير صاحينا أوليفر الصغير ل مائدة الإفطار هذه» وكان من حمه فى 
هذا الوقت أن يرود المروج بحثاً عن الظواهر النباتية من كل صنف ونوع . 
شيء مؤسف 00 0 كذلك يا أوليفر؟» 

تأجاية ار اباو القند كان ا نا ابو اا انع ايك ١‏ كويد لو اتفق لذن 

فقال الطبيب: «هذا فتى رائع. إني أدعوك إلى زيارتي بعد عودتك . 
ولكن» فلنتكلم جدياء يا هاري. هل جاءتك أيما رسالة من الأعيان الكبار 
فأحدثت لديك هذا الحرص المفاجئ على الارنحال فى الحال؟» 

فأجابه هاري : (إن الأعيان الكبار ‏ وهو تعبير أحسب أنه يشمل في 
رأيك شخص عمي المبجل إلى أبعد الحدود ‏ لم يبعثوا إلى بأية رسالة منذ 
أن جئت إلى هنا. وفوق هذاء فليس من المحتمل ‏ فى مثل هذه الفترة من 
السنة - أن يحدث أيما شيء يجعل التحاقي العاجل بهم أمرأً ضرورياً.» 
إلىالبرلمان:فن الانقنانات القن ستعهرى قبل عبد الميلاد» وفلة 
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التبديلاته والتعتيراك المفاجعة إعداد غير ردئء للحياة السياسية + إنها 
اليه فكرة سق ««الكدووي قسن مر عوم اه دافا : شيو اد كان الا قن 
في سبيل منصب» أو كأسء أو جائزة من جوائز السباق!» 

وبدا هاري مايلي وكأنه يقول إنه كان في استطاعته أن يتبع هذا الحوار 
القصير بملاحظة أو ملاحظتين جدير بهما أن تذهلا الطبيب إلى حد غير 
يسير. ولكنه اجتزأ بالقول: «سوف نرى.»2 ولم يعد للكلام في هذا 
الموضوع مرّة أخرى. وما هي إلا لحظات حتى تقدمت مركبة البريد نحو 
الباب. حتى إذا دخل جيلز لكي يتولى أمر العناية بالأمتعة» خرج الطبيب 
على نحو مضطرب؛ للإشراف على حزمها. 

وقال هاري مايلى في صوت خفيض : «أوليفرء دعني أقول لك كلمة 
صعيرة . ) 

فمضى أوليفر إلى النافذة التي أومأ مستر مايلي إليه بالذهاب إليها. 
ا ا 

وقال هاري واضعاً يده على ذراع أوليفر: «أنت تستطيع الآن أن 
تكتب في يسر .)ا 

فأجابه أوليفر: «أرجو ذلك» يا سيدي.» 

ب (إنطييى هين ايت وها طالك عضن الشوءن و إنا أود .أن تكنن 
المع كن اوعد مثلاء أيام الاثنين» 5-007 البريد العام في 
لندن. هل لك أن تفعل ذلك؟» 

فهتف أوليفر وقد ابتهج ابتهاجاً عظيماً بتلك المهمة: «أوه» من غير 
ريب» يا سيدي. ولسوف أعترٌ بتلبية رغبتك هذه. ) 

وقال الشات: (إنى أود أن أعرف كيفك: . : كيف حخال أفى والآنبة 
مايلي. وفي استطاعتك أن تملأ صفحة بالكلام على النزهات التي تقومون 
بهاء والأحاديث الع 'تداون بيتكم» نوما إذا كانت ين تيلاوت أغدن ما إذا 
كانتا تبدوان - سعيدتين وفي أحسن حال. هل تفهمني؟) 
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فأجابه أوليفر: «أوه» إني أفهمك فهماً حسناًء يا سيدي.» 

فقال هاري متعجلا النطق بكلماته: «وأنا أؤثر أن تكتم الأمر عنهماء 
لأنه قد يغري أمي بالكتابة إلىّ في فترات أقل تباعداء والكتابة تزعجها 
تقل عالهاة. ليكو هذااسرا نش :وتتلقم: :و أوصيك: أن تخيرنى يكل تلو 
إني سأتكل عليك »١‏ 

وغلب على أوليفر شعور بأهميته الشخصية» وازدهاه هذا التشريف. 
تروطت ضادها بان وصيوة السة وراك كس اليه وساف :«زاضهدة لا لسن 
نينا وال وض بوامقاذقة تمعن مانت بالاتعوز اف مه ران ف تراكيد 
مكرورء عن احترامه له ورعايته إياه. ْ ْ 

كان الطبيب قد امتطى متن المركبة» وكان جيلز (الذي قضى التدبير 
بأن يبقى مع السيدتين) ممسكاً ببابها لكي لا ينغلق» وكانت الخادمتان في 
الحديقة تشهدان ذلك كله. ثم إن هاري ألقى نظرة على النافذة ذات 
الشعريةء» ووثب إلى داخل المركبة . 

وصاح: «انطلق! انطلق في سرعة»ء في سرعة بالغة» بل بأقصى ما 
تستطيع الخيل أن تجري! فليس يرضي مزاجي اليوم أيما سرعة دون 
الطيران وانتهاب الأرض!» 

«هاي!» كذلك صاح الطبيب» منزلاً الزجاج الأمامي في عجلة 
بالقةاة وماتحا فى زينه العوذى «أما أنا تقلا ووقى فزاعى غير سرغة 
تكون دون الطيران وانتهاب الأرض بكثير . ) ا ا 

واتخذت المركبة سبيلهاء مجلجلة مقرقعة.» حتى خنقت المسافة 
ضجيجها وأمست العين وحدها هي القادرة على تتبّع جريها النيف» دقل 
حفتها أو كادت مععابة فخ غبار .كانت تعتجاغرة: النظلر احتيحابا. كاملة 
حيناء الوه فد له مره ليد تنا للاستيالات الى فوفنهيا الأخياء 
المعترضة: والتؤاءات الطريق.وتعقيداتها :.,ولكق التاظريق إلبها لم يتفرقوا إلا 
بعد أن غابت سحابة الغبار نفسّها عن البصر. 

بيد أن مراقباً واحداً ظل مركّز العينين على البقعة التي اختفت عندها 
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الوركقوك ولعيو عقن اللا هود تاها نلف اننال" مويل و د لياه 
خلف السترة البيضاء التى حجبتها عن البصر عندما رفع هاري عينيه إلى 
النافذة» كانت تجلس روز نفسها! 

وقالت آخر الأمر: «يبدو أنه مبتهج سعيد. لقد خشيت فترة من 
الذهان أن لا يكون كذلك: ولكص كنتت سخطية :. آنا الآن سعيدة »+ 
مسي د 1 ْ 

إن الدموع إمارات على البهجة بقدر ما هي إمارات على الأسى . 
ولكن تلك التى تحدرت على وجنتي روز» وهي مستسلمة للتفكير أمام 
النافذة» محدقة ما تزال في الاتجاه نفسهء بدت وكأنها تنبئ عن الأسى 


أكثر مما تنبئ عن البهجة . 


الفصل السابع والثلاثون 


وفيه يلمح القارىء تغايرا 
ليس نادر الحدوث في الحالات الزوجيهة 


جلس مستر بامبل في صالون الملجأء مركّز العينين» في كآبة» على 
حاير النسر قد كين الي الذق لم ينيغنة متهن إد كان سرض 
أيما وميض غير انعكاس بضعة خيوط من أشعة الشمس الواهية المرتدّة عن 
سطحه البارد اللمّاع . وتدلى من السقف شرك ذباب ورقيّ» فكان مستر 
بامبل يرفع بصره إليه» بين الفينة والفينة» على نحو محزون. وإذ رأى إلى 
الحشرات الطيّاشة تحوم حول الشرك المزوّق» أطلق زفرة عميقة وران 
على موككيه ل أقيد كا ب كاذ عبر ناميل سيك فا كن ١‏ اناميا قبن 
دروي تل تزلكه التفر انع فلن أعافيف. إلى معي فقرى بعادلة العة نا يق 
حوادث حياته الماضية . 

ولكن كآبة مستر بامبل لم تكن هي وحدها الشيء المؤهل لإيقاع 
انقباض عذب في نفس الناظر المتوسّم. فقد كانت ثمة مظاهر أخرى. 
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مظاهر وثيقة الصلة بشخصه هوء تؤذن بأن تغيراً كبيراً كان قد ألمّ بوضعه 
وشركزة: إذ أيق: كانت السثرة العوشاة:والقيغة"ذات القرتية ؟ كان لأ ذال 
يرتدي بنطالا قصيرا ينتهي عند الركبتين» وجوربا قطنيا داكنا يكسو طرفيه 
الآنفلين وررولكن ذلك الم يك بهن التطال امهرد بوكانية البغرة غريضة 
الذيل» وكانت من هذه الناحية شبيهة بالسترة المعهودة. ولكن ‏ أوه! ‏ ما 
أعظم الفرق بين الاثنتين! ولقد استعيض عن القبعة الجبارة ذات القرنين 
بقعبة مستديرة متواضعة. إن مستر بامبل لم يعد شماس كنيسة! 

دقفن« العمن اوت كباتك انيمي وفوف الملان هزر “البوكا فانقه 
المنافةلا ناف الى يميا تمجه بيانه قمة وجنانا كاسيه نو انتم الت 
القند راك سفنل يهان كا للها وكال قرو العسكر فنع بر لا مسقو يرنه 
الحريري» وللمحامى روبه الحريري» وللشماس قبعته ذات القرنين. جرّد 
ا 0 
رجلان. مجرد رجلين. إن المقام ‏ بل إن القداسة نفسها أيضاً ‏ هما في 
تعفن الأحيان سالة سترة وصدرة اكثر سما يحتسي عضن 'الناض . 

كان مستر بامبل قد تزوج مسز كورني» وكان قد أمسى مديراً للملجأ . 
كان شماس آخر قد تولى زمام السلطة» فانتقلت إليه القبعة ذات القرنين» 
والنكره ليوف خوط ابسن الما ميف 

+ الأغندا يكن قن انقفى على ذلك يران ١‏ »اكذللة كال سير اميل 
نقنهدا االكان عذيق الشهرية ترك من الوفات 1 

وتعافر أن ركون مسر اهل قندمن أنه ركد قللة المدة الومفيةة 
المع اناي قلي سانيم جيذ كاملة (طا فيك والشرماة بر ولكن كان ثمة 
تلك التنيهدة. . . ولقد كان في تلك التنهيدة مغزى جد بعيد. 

وقال مستر بامبل». متابعاً تأملاته في الموضوع ذاته : القد بعت نفسي 
بست ملاعق شاي» وملقطيّ سكرء وإبريق حليب» ومقدار ضئيل من 
اناكو لم عي و وتو سي د لد عع لسن يتمع حكن 
جداً. بثمن رخيص» أرخص من التراب!» 
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- (رخيص!4» كذلك صاح صوت حادٌ في أذن مستر بامبل. «لقد 
أثبتت الأيام أنك غال ولو بأرخص ثمن! ولقد دفعت فيك ثمنا غاليا إلى 
حد كافء والله الذي في السماوات يعرف ذلك !) 

واستدار مستر بامبل» فوقع بصره على محيًا زوجته الفاتنة: كانت قد 
فهمت على نحو غامض تلك الكلمات القليلة التي تناهت إلى سمعها من 
شكواه» فغامرت بإطلاق الملاحظة السابقة مغامرة . 

وقال مستر بامبل» في تجهّم عاطفيّ: «مسز بامبل» سيدتي!) 

فصاحت السيدة: «حسنا!») 

عمطت بالنظر إلىّ»» قال مستر بامبل ذلك» مشا عينيه عليها. (إذا 
صمدت 0 ال فال مستر بامبل في ذات نفسه ‏ (فمعنى 
هذا أنها تستطيع الصمود لكل شيء. إنها عين لم تخذلني قط مع الفقراء 
والمعوزين. فإذا ما خذلتنى عندها ضاعت سلطتى !» 

ذل سعد الاتوافا ف محلاقة لين مول اندز يكال لذت اشر 
الذين تجعلهم التغذية الرقيقة في وضع خسيس؟ وهل صحيح أن مسز 
كور البجاهة. كانت موحعة على العاتن متطراك الك 'امكاعا اسشناتيا؟ 
هاتان مسألتان من المسائل التي تختلف فيها الآراء. ولكن المسألة التي لا 
خلات قو 1 كن إن شد مير نيل ان ارهد الستترفي سل 
العكس» لقد تلقَّيْهُ المديرة في ازدراء عظيم» بل لقد وفقت إلى مقابلته 
بضحكة متكلفة بدت وكأنها صادرة من القلب . 

حتى إذا سمع مستر بامبل هذا الصوت الذي لم يكن يتوقعه البتة بدا 
غير مصدقء بادئ الأمرء مشدوهاً بعد ذلك. ثم إنه ارتدّ إلى حاله 
السابقة» ولم يأتِ بأيما حركة إلا بعد أن أثار انتباهه من جديد صوت 
شريكة حياته . 

لقد سألته مسز بامبل : «أتعتزم أن تجلسء. هناء شاخراً طوال النهار؟» 

فأجابها مستر بامبل: «سوف أجلس هنا ما وجدث ذلك ملائماء يا 
سيدتي. وعلى الرغم من أني لست أشخرء فسوف أعمد إلى الشخيرء 


305 


والتثاؤب» والعغطاس» والضحك أو البكاء» على هواي. لآن هذا امتياز 
من امتيازاتي . » 

فشخرت مسز بامبل» في ازدراء لا سبيل إلى وصفه: «امتياز من 
امتيازاتك ! ؟) ٠‏ 

فقال مستر بامبل: «أجل». هذه هي عين اللفظة التي نطقت بها. إن 
إفنذاو الأراشر هر اتاز الرخل) ْ 

فصاحت أرملة المرحوم مستر كورني: «وما هوء بحق السماءء امتياز 
المراة» 

فهدر مستر بامبل: «أن تطيع» يا سيدتي. كان على زوجك الفقيد 
التكذ الطالع أن يعلّمك ذلك.. ولو فعل إذن لامتدٌ به العمرء .في أغلب 
الظن» حتى هذه الساعة. يا للرجل المسكين! لشد ما أتمنى لو ظل على 
قيد الحياة!») 

وأدركت مسز بامبل أن اللحظة الحرجة قد حانت» وأن أيما ضربة 
نوهها ذا القويق: أن ذاه" لأنانة مط م علي الكضن الاين ايكون تيانة 
وحاسمة. وهكذا فإنها لم تكد تسمع هذه الإشارة إلى الفقيد المأسوف 
غليه حت ازكمت»غلى كرسئ وأطلقت: صيححة مدؤية أعلتت فيها أن مستر 
انول بوعحلق تعس النؤاقه ني ارملا ني نون كاك 

ولكن العبرات لم تكن هي الأشياء الخليق بها أن تعطف قلب مستر 
بامبل. فقد كان قلبه كتيما لا ينفذ إليه الماء. ومثل القبعات المصنوعة من 
جلد السمور والقابلة للغسل» تلك القبعات التى لا يزيدها المطر إلا 
عبد : غدت أعضابه أختن قوة وعوما بعد أن أعنايها: اناك الدموع ذاك. لقد 
وجد في هذه الدموع دليلاً على ضعف امرأته» وبالتالي اعترافاً ضمنياً بقوّته 
هوء فأبهجه ذاك وازدهاه. لقد حدج سيدته الصالحة بنظرات ترشح ببالغ 
الرضاء وتوسل إليها في لهجة مشجعة» أن تبكي ما وسعها البكاء» على 
اعتبار أن الأطباء ون فل النكناء غاملا مرخ 107 العوامل المساعدة على 
منا :لصي ْ 
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- لإنه يفتح الركتين» ويغسل الوجهء ويدرّب العين» ويلطف الطبع.» 
كذلك قال مستر بامبل. «من أجل هذا يحسن بك أن تبكي ما وسعك 
اليكاء !») 

حتى إذا أطلق مستر بامبل هذه المزحة تناول قبعته عن أحد 
المشاجب, واعتمر بهاء على نحو خليع بعض الشيء. مميلا إياها إلى 
جانب» كما يجدر بالرجل الذي استشعر أنه أثبت تفوقه بطريقة لاثقة أن 
يفعل. ثم إنه أقحم يديه ببعض جيوبه»ء ومضى نحو الباب في أناة» وقد 
رشح الارتياح والمرح من حركاته كلها . 

كانت مسز كورني السابقة» قد جرّبت الآن سفح الدموع لأن ذلك 
كان أقلّ إزعاجاً من استخدام القوة البدنية. ولكنها كانت على أتم 
الامتغزاه لجهرية الوسيلة الأخيرة» كما اكتشف مستر بامبل بعد بضع 
لحظات . 

وكان أول الأدلة التي أشعرته بهذه الحقيقة صوتاً غائراً سرعان ما أتبع 
بطيران قبعته على نحو مفاجئ إلى الجانب الآخر من الحجرة. وبعد أن 
تركقة شله العملية التمهيدية -حاسر الرأسر ع أخذت“ اليدة الحبيرة يختاقة 
بإخلدى يديياة مسكدة إلبه بالأخرى وابلا من اللكمات '(فى:رشافة وقوه 
ترونتيو اك ص 214 ليا للك كمع إلى | عوا نف شتر يون التشبير دن 
أسلوت: العمل فخدشت وني <وحندتدقنن شغره. واإذ اعقيرت: الآن: أنها 
قد أنزلت به من العقاب ما يتكافأ والجريمة التى ارتكبها دفعته على الأرض 
فق نرق كريب كان العيصن الطالع الى موقية رجاية على :أذ ميمه الديوة 
وتتحدنه أن يتصوث غرو امتنازاقده يذة أشخرق + 'إذا اتن مدة نفسه الجراة 
على ذلك . 

وقالت مسز بامبل بلهجة آمرة: «انهض! واغرب من وجهىء إلا إذا 
أردتني أن أقدم على عمل يائس .» ْ 

ونهض مستر بامبل وعلى وجهه سيماء تدعو إلى الرثاء الشديدء 
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يعتانة يعدوين تنسداى شىء يمكن لذلك «العمل اليائس» أن يكونه. ثم 
إنه رفع قبعته عن الأرض» ونظر إلى الباب . 

فسألته مسز بامبل : «أذاهب أنت؟) 

فأجابها مستر بامبل وهو يتقدم نحو الباب بخطى أسرع : «طبعا. يا 
عويزتى. لعا لى أكن أقصث انوي آنا ذاهيه .يا عويرس ! إنك اعرأة 
عنيفة إلى درجة تجعلني في الواقع . . ٠١‏ 

وفي هذه اللحظة وثبت مسز بامبل إلى الأمام لكي تعيد السجادة 
وإلتن اتليقيا الزقيزاك بكاوك اللسعر عقا الى تررفيككيا راوفى السنالن ادر 
مستر بامبل الحجرة» من غير أن يضيع لحظة واحدة في التفكير بجملته 
الفق لع اله إثاركا مسن كورتي السارقة سسيلاة الم ققش 

لقد أذ مستر بامبل على حين غرة» وهُزِم هزيمة كاملة. كانت 
مكو قا انوع جلا إلى لحمو قسانت ركان رسكي م غير 
يسيرة من إخضاع الآخرين لضروب من الأعمال الوحشية الصغيرة. وكان 
بالتالي (كما لا نحتاج إلى أن نقول) جباناً. وليس في هذا على أية حال أي 
الثقاهن لقدزه:: ذلك بأن كتزرا نه الشتعصنيات الرسسة» التى بينظر إليها 
اللعانتى مواقر ون !الالح اود الاعبايه قي فى العادة شعيم بااضاهات 
مماثلة. والواقع أننا إنما أطلقنا هذه الملاحظة لمصلحته هوء لا لأي 
غرض اخرهء ولجعل قرائنا يقدرون كفاءاته لذلك المنصب حق قدرها. 

ولكن كأس إذلاله لم تكن قد أترعت بعد. فبعد أن طاف بالمنزل» 
مفكراً للمرة الأولى في أن قوانين إسعاف الفقراء كانت في الواقع أقسى من 
أن يحتملها الناس» وفي أن الرجال الذين يفرون من زوجاتهم تاركين إياهنّ 
في عهدة سلطات الأبرشية يجب. في منطق العدل. أن لا يُنْزل بهم أيما 
عقاب البتة» بل يجب - على عكس ذلك - أن يكافأوا بوصفهم أفرادا 
يستحقون أعظم التقدير بسبب من الالام الشديدة التي عانوها. انتهى مستر 
بامبل إلى حجرة كان نفر من الفقيرات يستخدمن فيهاء عادة» في غسل 
ناضات الأبرشية: سضرة كان نعف مهيا الآن أضواك متجاورة. ا 
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(هممم!» كذلك قال تسد امنا تسيا كام زناه الفطري . 
«هؤلاء النسوة على الأقل سوف يواصلن احترام الامتيازات! هاي! أنتن 
اللواتيى هناك! ماذا تعنين بهذه الضجة.ء أيتها الفاجرات!» 

نطق مستر بامبل بهذه الكلمات وفتح الباب» ودخل الحجرة وعلى 
وجهه إمارات غضب ضار إلى أبعد الحدود. سرعان ما استبدل بها سيماء 
ليس أحفل منها بالذلة والذعرء حين استقرت عيناه - استقراراً غير متوقع - 
على شخص زوجته . 

وقال مستر بامبل: «يا عزيزتي! لم أكن أدري أنك هنا. » 

فكررت مسز بامبل: «لم تكن تدري أني هنا.2 ما الذي جئت تفعله 
هنا؟) 

- القد حسبت أنهما تسرفان في الكلام إلى حد يتعذر عليهما معه 
القيام بعملهما على وجه حسنء يا عزيزتي.» كذلك أجاب مستر بامبل» 
وهو يلقي نظرة شاردة على عجوزين اثنتين كانتا تتبادلان» عند حوض 
الغسيل» انطباعات الإعجاب بتواضع مدير الملجأ. 

وقالت مسز بامبل: «لقد حسبتّ أنهما تسرفان في الكلام؟ ما شأنك 
انك هذا 

فقال مستر بامبل في خضوع: «ولكن, يا عزيزتي. . ٠١‏ 

فبالمةمسة عام شه شفرف زما شاتك أنه يهنم ؟» 

هذا صحيح جداً. إنك أنت المديرة هناء يا عزيزتي»» كذلك 
اعترف مستر بامبل . «ولكني ظننت أنك لن تكوني هناء في هذه الاونة.» 

فقالت» السنيدة: اسراف اقول لك مها إنكا الا ريه أن بعد ها فى 
فوونها البكة: القويرك أمتر هما يتفي الى تام اناك دلق أخنياء ل 
تعنيك». مثيراً بذلك كل امرئ في الملجأ. حالما تدير ظهركء ومُظهراً 
نفسك بمظهر الرجل المخبول كل ساعة من ساعات النهار. أخرج من 
هناء عجّل !) 
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وإذ رأى مستر بامبل. في غصة موجعة:. إلى ابتهاج العجوزين اللتين 
كانتا تكتمان ضحكهما في جذل بالغ» تردد لحظة في امتثال الأمر الصادر 
إليه. فلم يكن من مسز بامبل» التي كان صبرها النافد لا يطيق أي إبطاءء 
إلا أن امسكت دوعاء ملىء حيالة الصابون. وأومأت إلى الباتب مره مستعر: 
بامبل بالانصراف فى الحال» وإلا أفرغت محتويات ذلك الوعاء على 
شخصه الجليل . 

ما الذي كان في مقدور مستر بامبل أن يفعله؟ لقد أجال بصره في ما 
حوله على نحو كئيس» وان هه السفرة: حتى إدا اهو ل الناتب:. كان 
سبيل إلى كبحه. ولم يكن يُعُوز الموقف غير تلك القهقهة! لقد أذِل في 
ايان ولقد خسر مركزه واعتباره على مشهد من الفقراء أنفسهم. كان 
قد سقط من قمة الأبهة الملازمة لوظيفة الشماس إلى الدرك الأسفل من 
استكانة الأزواج لزوجاتهم على نحو محفوف بأقسى الزجر والتعنيف . 
شهرين! شهرين اثنين! فقبل شهرين اثنين ليس غير لم أكن سيد نفسي 
فحسبء» بل سيد كل ما يتعلق الأمر بالملجأ الأبرشاني. أما الآن!. . ٠.‏ 

كان ذلك فوق الطاقة والاحتمال. ولطم مستر بامبل أذني الغلام الذي 
فتح البوابة الخارجية له (ذلك بأنه كان قد بلغها وهو مستسلم لأحلام 
يقظته). واتطلىق شارة اللضهة الى الشارع . 

وراح يضرب في الأرض» يصعد هذا الشارع حيئاً ويهبط ذاك حيناء 
حتى أخمدت الرياضة سَوْرة أساه الأولى. وكان في التحول المفاجئ الذي 
طرأ على شعوره ما جفف حلقه فهو ظمئ. واجتاز بعدد كبير من 
الحانات» ولكنه مرّ آخر الأمر بواحدة قائمة في طريق فرعية» كانت 
حجرتها فارغة ‏ كما أدرك من نظرة عاجلة ألقاها عليها من فوق مصاريع 
نوافذها ‏ ليس فيها غير زبون متوحد. وفي تلك اللحظة شرع المطر يهطل 
تتزوارا +« تنعيلله زناف مغل لخاد كزان تواقى »م لوسك اوضر يقر ادنيل 
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ااحانة. وبعد أن طلب شيئاً من خمرء فيما كان يمرّ بالمشرب» تقدّم نحو 
الحجرة التي كان قد اختلس النظر إليها من الشارع . 

كان الرجل الجالس هناك فارع الطول؛, أسود الشعرء وكان يرتدي 
.حلفا واسعا. لقد بدت عليه مخايل الغرباء» وبدا من نظرته الشاردة ومن 
الغبار الذي يعلو ثيابه أنه كان قد قام برحلة طويلة بعض الشيء. ولم يكد 
بامبل يدخل عليه حتى نظر إليه شزراء ولكنه تلطف - وما كاد فحنى 
رأسه جوابا عن تحيته له. 


وغلب على مستر بامبل وقارٌ موفور يكفي رجلين اثنين» حتى على 
الترافين أن الكريه تكنقك عور نذو نفو لإلنة أقيرس مكنا الي كزان 
ال «جن» فى صمت؛. وطالع الجريدة في تظاهر بالغ بالعظمة والكياسة . 

بيد أنه اتفق ‏ كما يحدث في كثير من الأحيان حين يلتقي الناس في 
دل تلكدالط رتوو ان تعر سيم بامبل ) بق الفينة وإلفينة » بإغراء قري 
(لم يستطع له دفعاً) بأن يختلس نظرة إلى الرجل الغريب. وأنه كان كلما 
فعل ذلك يسارع إلى الغض من طرفه في شيء من الارتباك» ليجد أن 
الرجل الغريب كان فى تلك اللحظة يختلس النظرء هو أيضاء إليه. وكان 
نهار افالون ازقاك سند امل :للك النعي " الاضيكة فى اد لني فلن عي 
الرجل افيه وانت اق لأفعةه برلكيا" تكله سمهي انناب وقيك لم 
يسبق له أن رأى نظيره من قبل - تجهم يشمئز المرء من النظر إليه . 

حتى إذا التقت نظراتهما على هذا النحوء عدة مرات» قطع الغريب 
الصمت في صوت أجش خفيض» فقال : 

- «أكنت تبحث عنى عندما اختلست النظر من تلك النافذة؟) 

جلا عنم الرووية للف 30 إإذا؟ كنس سمطو اوها كنا كر امل 
عن الكلام. ذلك بأنه كان شديد التوق إلى معرفة اسم الرجل الغريب. 
ولقد ظن أن هذا الرجل سوف يعمدء في غمرة من نفاد صبرهء إلى ملء 
الفراغ . | 
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فقال الرجل الغريب» وقد حامت حول شفتيه انطباعة من سخرية 
هادئة: «أنا أرى أنك لم تفعل» وإلا لعرفت اسمي. أنت لا تعرفه. وإني 
لاتسكاك دان ل تمال عه ) 

فأعلن مستر بامبل في جلال: «أنا لم أقصد الإساءة» أيها الفتى.» 

فقال الرجل الغريب : «ولن تسيء البتة ١‏ ) 

وران بعد هذا الحوار القصير صمت آخر ما لبث الرجل الغريب أن 
قطعه مرّة ار 

لقد قال: «يخيل إلى أني رأيتك: من قبل.. كنت 'ترتدي آنذاك ثوبا غير 
هذا الثوب». ولقد مررت بك في الشارع مجرد مرورء ولكني واثق من 
قدرتي على معرفتك رف ا 1 لقد كنت شماس هذه البلدة» في يوم من 
الأيام» أليس كذلك؟» 

فقال مستر بامبل في شيء من الدهشة: «هذا صحيح . لقد كنت 
شناها الزقانا نا 

فقال الآخرء وهو يهز برأسه: «تماماً. وبذلك الوصف الشماسي 
وأيتك: انذاك .. ماقت :الان؟) 

الأفدير الجلجا .؟ قال مستر بامبل ذلك في أناة ووقار لكي يكبح 
جماح أيما إلفة غير مشروعة قد يعمد الرجل الغريب إلى استخدامها. «أنا 
مدير الملجأ. أيها الفتى!) 

ذا للكت ذاكها تقض "اعسياتك المعهوة بومالكك الخاضة» دن ها 
يخيل إلن؟) كذلك استانئف الرجل الغريب كلامه. محدّقاً فى عيلى كر 
ناميل الذي ركنيها تسوه نوكن أذهلة هذا الشة اللا راد الا 
بصراحةء أيها الرجل . أنا أعرفك معرفة جيدة» كما ترى.) 

فأجابه مستر بامبل» حاجباً عينيه بيده ومستعرضاً الرجل الغريب من 
قمة رأسه إلى أخمص قدميهء في ارتباك ظاهر: «أحسب أن الرجل 
المتزوج ليس أشد عداء لكنيات الفال: حين يستطيعه» من الرجل 
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05 0 070 
رفض أيما رسم إضافي صغيرء حين يأتيهم ذلك على نحو مهذب 
00 
بتسم الرجل الشويس» وجل تر شه و أ وو كانه يقول إنه لم 

0 ثم إنه رن الجرس وقال وهو يقدم كأس مستر بامبل 
الفارغة إلى صاحب الحانة: «املاً هذا القدح مرّة أخرى. اجعله مركزا 
انناف ٠‏ اك« سكذ اه صل .ينا الخينيت؟! 

كاجام كبر واف ل فى معال رض 1« اللبيفه الحبه مر كرا أككر هنا 
ينبغى . ) 

فقال الرجل الغريب في جفاء: «أنت تفهم ما معنى ذلكء. أيها 
الخمار!» 

نسم المضيف» وتوارى عن الأبصار» ثم عاد بُعيد ذلك حاملا 

000 ولم يكد مستر بامبل د يتجرع منها جرعة واحدة 
حتى فجرت الماء في عينيه . 

وقال الرجل الغريب بعد أن أوصد الباب والنافذة : «والآن أصغ إليّ. 
لقد جئت إلى هذا المكان اليوم بحثا عنك. وشاءت إحدى تلك 
النضادفاك الى يطرديا الشيطاة 'فن طرق أهندقاته أغيانا أن كدخ أن 
إلى تمي السحرة الى كنك الجن نيام فى اللجيفة الت عدر فيا 
عن ل كبري كا . لقد أردت أن أسألك تزويدي ببعض المعلومات. 
ا 0 على الرغم من تفاهتها. 
ضع هذين في جيبك. دكا 

قال ذلك ودفع إلى رفيقه بجنيهين ذهبيين» عبر المائدة. دنع ا 
وكأنه كان غير راغب في أن يسمع رنين الذهب أحد في الخارج. حتى إذا 
فحص مستر بامبل القطعتين النقديتين فحصا دقيقا جدا لكي يستيقن من 
نوها عير ز اعرد ؤيعن: أن وضعهما بكثير من الارتياح في جيب صُدرته» 
تابع الرجل الغريب حديثه قائلا : 
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عنةاريجغ يذاكرتاك إلن 'الوراء :بن لتقل التي عشرعاما ند العقاء 
الماضى . » 


فقال مستر بامبل : «ذلك عهد بعيد. جين كاذ : لقد رجعت بها. ») 

ن الأالمكان * الملسا .»© 

لاحسن . ) 

الزيان:: ليلا. » 

انعم .) 

«المشهد يجري في ذلك الجحر العفن» الذي لا أدري أين يقع. 
والذي تمْنَحٌ فيه البغايا الحياة والصحة اللتين كثيراً ما يُحرمن هنّ 
1 وبالاختصارء حيث يلدن الأطفال البكائين ويتركن أمر تربيتهم 
للأبرشية» ثم يخفين عارهنٌ. لا رذهن اللهء في القبر!» 

داتعت عجزة الو لاذه فى ها احست؟2 كذللكة: قال سمكر اميل 
اعد حكن السعر فى و الرعلكالعيونية الى شرف :فيه اردان 
كرو 

فقال الغريب: «أجل . لقد وَلِد هناك غلام.» 

«لقد ولد هناك غلمان كثيرون»» هكذا أغلق سكن ناميا وهو يهز 
رأسه في قنوط . 

فصاح الغريب: «فليأخذ الطاعون أولئك الأبالسة الصغار! أنا أتحدث 
عن واحد. عن غلام وديع المظهرء شاحب الوجه. مهن هنا عند أحد 
صانعي التوابيت - كم أتمنى لو أنه صنع له نعشه. وسمّر خشب ذلك 
النعش على جسده ‏ ثم فرّ بعد ذلك إلى لندن» على ما يظن.» 

فقال مستر بامبل: «ولكنك تعني أوليفر! تويست الصغير! أنا أذكره. 
طبعاً. فلم يوجد قط وغد صغير أشد عناداً. . .» 

فلم يكن من الرجل الغريب إلا أن قاطع مستر بامبل في مستهل 
خطبته عن رذائل أوليفر المسيكنء وقال: «ليس أوليفر هذا هو مَنْ أسعى 
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إلى سماع أنبائه . ولقد سمعت عنه ما فيه الكفاية. أنا أسعى إلى سماع أنباء 
إحدى النساء. . . تلك العجوز الشمطاء التى ولّدت أمه. أين هي؟» 

دافأين عى؟ كذلك كال مسعر تايل الذى كان شرات اك الجن قل 
بده ا اذى الوك اليه العميور: قلي المرة أن عدن فليس ثمةء أن 
ما كان المكان الذي ذهبت إليهء أيّ حاجة إلى القابلات. وهكذا فإني 
أعتقد أنها عاطلة ‏ على أية حال عن العمل . ») 

فسأله الرجل الغريب» في تجهم: «ماذا تعني؟) 

فأجابه مستر بامبل: «أعني أنها ماتت في الشتاء الماضي .») 

وحدق الرجل إليه عندما أدلى بذلك النبأ. وعلى الرغم من أنه لم 
يحول عينيه عنه إلا بعد فترة» فإن نظرته أمست - شيئا بعد شيء - شاردة 
غلك بورل تخ مستدر قا ل ,لكين فزق اوت افيه لالدو عن أله كاة 
فى حيرة من أمره. أبفينع لهذا النبأ أم يستاء. ولكنه تنفس الصعداء آخر 
الأمر. ثم إنه حوّل بصره عن مستر بامبل» وأعلن أن ذلك لم يكن أمرا ذا 
بال. وعندئذ نهض» وكأنه يريد أن يمضي لسبيله . 

ولكن مستر بامبل لم يكن يعوزه المكر. ولقد رأى على التوّ أن فرصة 
قد أتيحت له للإتجار على نحو رابح بسر كانت زوجته - نصفه الأفضل - 
تحتفظ به. ذلك بأنه تذكر جيدا تلك الليلة التى ماتت فيها العجوز سالى». 
إذ كان في أحداث ذلك البوع هاا مناعلم كل لكيه بوصفه البوم الذي 
طلب فيه الزواج من مسز كورني. وعلى الرغم من أن تلك السيدة لم 
تطلعه قط على الاعترافات التي كانت هي الشاهدة الوحيدة عليها فقد سمع 
عنها ما يكفى لإعلامه أنها تتصل بشىء كان قد حدث عندما كانت المرأة 
العجور نكر قم ,نوضقي ابل السلجاء علق ترليذ أء راط كوسه 
الشابة. وإِدْ تمثلت هذه الحادثة فى ذهنه على ذلك النحو الخاطف فقد 
أعلم الرجل الغريب» فى اوس اراد أن غناي التبياء اكيدلت 
بتلك العجوز الشريرة قبيل وفاتها. وأن فى استطاعة تلك المرأة» فى ما. 
غيل المع الكدلى اناعلتي يسفن اشير على المضالة الى ميكل باله: 
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- "كيف أستطيع أن ألقاها؟» كذلك قال الرجل الغريب» وقد أخذ 
على حين غرة» وأظهر في وضوح أن جميع مخاوفه (أياً ما كانت طبيعتها) 
تن ثرت مو بجدية: إثرهذ] اليا 

فأجابه مستر بامبل: «لن تستطيع ذلك إلا بواسطتي.» 

فصاح الغريب. في اهتياج : «متى؟) 

فأجابه بامبل : «غداً. ) 

- اافى الساعة: التاسعة :مساء .© كذلك قال الغريب» مخرجاً من جيه 
تعن فيه ورت عون نا تندها عونا افق لبيك تان قلن اقلة اشير 
بحروف نمت عن اهتياجه البالغ . «جئني بها إلى هناك في الساعة التاسعة 
مساء. ولست أحتاج إلى توصيتك بضرورة الكتمان. فتلك هي 
مصلحتك . » 

نطق بهذه الكلمات وتقدم رفيقه إلى الباب» بعد أن توقف ليدفع ثمن 
الخمرة التي شرباهاء وبعد أن أعلن في كلمات قليلة أن طريقيهما 
ويفا تان القير قدو قي ا دن عر اما ا من آيات المجاملة 
المألوفة» مجتزئا بتذكير مستر بامبل» في إلحاح» بموعد لقائهما في الليلة 
التالية . 

وحين ألقى الموظف الأبرشانى نظرة على العنوان لاحظ أنه لا يشتمل 
على أيما اسم. وتنك لودل التريئ نقد المن :فى الأععافب افانطار 
لاحقاً به لكي يسأله عنه . 

وصاح الرجل وهو يلتفت على عجل» حين مس مستر بامبل ذراعه : 
اذا تروك؟ أن تتبعني ؟1 

نقان لاخر عقي إلى تعنافة الورق؟ الكن اما لوال واهذا 
لبن عيز: ما الاسم الذي يتعيّن علىّ أن أسأل عنه؟» 

«مونتكس !»2 كذلك أجابه الرجل» ومضى لسبيله» مهتاجاًء موسعاً 
الخطى . 


3066 


الفصل الثامن والتلاتون 
ويشتمل على بسط لما دار بين 

مستر ومسز بامبل؛ ومستر مونكس في مقابلتهم الليلية. 

كال اف سم شيا ء اك لعفت قانع »الوا نوق تللم بوكاقف 
السحبء التي غلبت عليها طوال النهار سيماء متوعٌدة» قد انتشرت على 
شكل كتلة من البخار كثيفة بطيئة» وشرعت ترسل قطرات كبيرة من 
المظو» وبذت وكأنهاا كلان بعاضفة يف -عنذنا غادن مسكر .ومس اميل 
شارع البلدة الرئيسي» واتجها نحو مجموعة صغيرة من البيوت الخربة» 
الباعدة عنه نحواً من ميل ونصف ميل» والمبنية في مستنقع خفيض غير 
صحًّي محاذ للنهر . 

كانا كلاهما يرتديان معطفين عتيقين باليين ربما أَدّيا غرضاً مزدوجاًء 
هو صيانة شخصيهما من المطر وحجبهما عن أنظار الناس. وكان الزوج 
يحمل مصباحاً لم يكن قد انبعث منه حتى ذلك الحين أيما ضياءء وكان 
عقي نشاتلت متقدماً زوجته بضع خطوات» وكأنه قصد بذلك إلى أن 
يتيح لها إذ كانت الطريق قذرة ‏ فرصة السير على آثار قدميه الثقيلتين . 
وتقدذما على هذا النحو في صمت عميق. وبين الفينة والفينة كان مستر 
بامبل يخفف سرعة خطوه ويدير وجهه إلى الوراء وكأنه كان يبتغي أن 
يسعيقن :مق أن زوحته كانت تقهه: حتى إذا اكتشف أنها في أعقابه تماماً 
ضاعف سرعته» واندفع مسرعاً نحو الموطن الذي كانا يقصدان إليه . 

ولم يكن في ميسور المرء أن يرتاب البتة في صفة ذلك الموطن. إذ 
كان معرونا معد صيديفية بال مقر جماعة وى الأوفاة الفلة الذوة كانوا 
- برغم تظاهرهم باكتساب الرزق من مختلف الأعمال الشريفة ‏ يعيشون 
في المقام الآول على النهب والجريمة. كان ذلك الموطن مجرد مجموعة 
من الزرائب» بني بعضها على عجل من آجرّ غير متماسك. وى عه 
الاخر فق خسيه لتقن العقيق "الى أكلة النودى ٠‏ وخلطت كلينا مها عن 
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الأغلب على بضعة أقدام من ضفة النهر. كانت بعض المراكب المثقوبة» 
المسحوبة على الوحل» والمشدودة إلى السور القزم الذي يحيط بها تبدو 
ههنا وهناك» ويبدو معها مجذاف أو لفة حبال» وكأنها تعلن ‏ للوهلة 
الآولى - أن سكان هذه الأكواخ الحقيرة يقومون ببعض الأعمال المهنية 
على سطح النهر. ولكن نظرة واحدة إلى حالة التلف والللاجدوى الع 
غليك غك تلك الآدؤات المتعروضة على ذلك الحو كانت كافية لآن تقود 
عابر السبيل» في غير ما عسر كبير» إلى الحدس بأنها إنما عرضت هناك 
لإنقاذ المتظاي: اكثر ميا عرفية قصك استحنالها امععما لا علا , 

وفي قلب عنقود الأكواخ هذا نهض مبنى كبير كان فى ما مضى 
مصنعا ما: لقد حاذى النهرء وأطلت أدواره العليا عليه. ولعله كان في أيام 
معحده زوك لاع المسادن المجاورة بالاضيال على اختلافها. ولكن الدمار 
كان قد نزل بساحته منذ عهد طويل. وكانت الجرذان والديدان وفعل 
الرطوية قد أوعده :ركائزة الكشبية وكان معز ع عير هف الميت قد 
غاص في النهرء على حين بدت بقيته؛ المترئحة المتحنية فوق المياه 
القاتمة» وكأنها تنتظر فرصة مناسبة للحاق بالمصير نفسه . 

أمام هذا المبنى الخرب وقف الزوجان الفاضلان» عندما تردّد في 
السماء أول صدى من أصداء الرعد» وشرع المطر ينهمر في عنف . 

هلا بد أن يكون المنزل في مكان ما غير بعيد من هنا.» كذلك قال 
بأمبل وهو يراجع قصاصة ورف كان يمسك بها بيده. 


فصاح صوت من 9 المي الهاي ! هناك!» 
وصاح الصوت: «قفا مكانكماء دقيقة» سوف أجيئكما في الحال.» 
وسرعان ما اختفى الرأس» وأوصد الباب . 
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وتساءلت زوجة مستر بامبل الصالحة: «أهذا هو الرجل؟) 

فهز مستر بامبل رأسه أن نعم. 

اننكل تالف المديرة: لاإذن تلك ها نقلعة للقدى با حرفن فلن أن 
نقول أقل قدر من الكلام ممكن» وإلا فضحتنا في الحال.» 

وكان مستر بامبل ‏ الذي راح يلقي على المبنى نظرات جد محزونة - 
على ولك ادي ادوم يتن عن اكركه المسنلة بصو يلعاب اذن 
عاو المي 1 إلى جاه جو يي تلن التحدرة | لاق بعلم ناي 
ردن 3 ال رظيوو موتكيي الى اق بارا تميطير ا كانا وان ردان تور نه 
وأومأ إليهما بأن يدخلا . 

وصاح في نفاد صبر ضارباً الأرض بقدميه: «أدخلا! لا تبقياني هنا!) 

فتقلامتثت الشؤاة التي كانة فد ترخةت نادف الأمرء فى خطى 
جسورة») من غير أن تنتظر أيما دعوة الخوئ: وتبعها سف باميلع الذي 
كان خجلاً أو خائفاً من التخلف», وهو مرتبك على نحو واضحء عاطل 
إلى حد بعيد عن ذلك الوقار الرائع الذي طالما كان إحدى سجاياه 
اليم 

دقفا الى ملك قف معلكها كناك تحت المطر؟ أحيتن بق 
الشنيطاق! #اكتالك:قالموتكنى وهو ببصدير مويعها الطاب إلى باميل» 
بعد أن أحكم إيصاد الباب خلفهما بالرتاج . 

فتمتم بامبل» مجيلاً الطرف في ما حوله بجزع: «كنا. . . كنا نتبرّد 
ينغيو 

فقال مونكس : «تتبرّدان! إن جميع الأمطار التي قدّر لها أن تهطل 
والتي سوف يقدّر لها أن تهطل لن تقوى على إطفاء جزء صغير من نار 
الجحيم كالذي يستطيع أن يحمله إنسان واحد. تتهعورا أن :فى 
ميسو ركما أن تتبرّدا بمثل هذه السهولة كلها. ) 

ألقى مونكس هذه الخطبة القريبة إلى القلب والتفت» فجأة» إلى 
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المديرة وركز نظراته عليها حتى لقد نزعت هي - أجل هيء التي لم تكن 
لتَرْهَبِ في سهولة - إلى الغض من طرفها وتصويبه نحو الأرض . 

وسأله مونكس : «هذه هي المرأة» أليس كذلك؟» 

تأجانة تيك بامها + متذكرا وصية زوجته: «هممم! هذه هي المرأة.» 

نفالت المديرة» مقاظعةه ورقت . قبعنا شن اتتكاه ,على انظرات 
يوتكتن نمكلهاة «ديخكل إلى انق تنب أن الكنناة لا مبسطية كدمان 
الأسزان القةا.:) ٠‏ 

فقال مونكس : «أنا أعلم أن من دأبهن أن يكتمن سراً واحدأ إلى أن 
يكتشف !) 

فسألته المديرة: «وما ذلك السر؟» 

فأجابها مونكس : «ضياع العفاف. وهكذا ‏ وعلى أساس من القاعدة 
نفسها - فحين تكون امرأة ما فريقاً في سرّ قد يعرّضها للشئق أو الترحيل 
من البلاد أراني مطمئناً إلى أنها لن تبوح به لأحد. . . لاء لست أنا الذي 
يخشى أن تبوح بذلك السر. هل تفهمين» يا سيدتي؟» 

«لا!» كذلك أجابته المديرة» وقد احمرٌّ وجهها بعض الشيء. 

فقال اهن كي :ا ادقن ادبي طيها ب نواتن للك أن تفهمي؟) 

وتكرّم على رفيقيه بشيء وسط بين البسمة والعبسةء وأومأ إليهما مرّة 
الغرى أن ععاة»: جنار خط سزعة كلك السمعرة الى كانت جد 
روم اكه قاف يفي :1ن جا عن أده حرتقا ريل لتنيدة 
الانتحدار» أو على الأصح مرقاة نقالةء افينع أن دور آخر من المخازن 
القائمة فوق» عندما شع من خلال الكوّة وميض برق ساطع» وتبعه هزيم 
رعد هز المبنى المتصدع من أساسه . 

وصاح يفلد معد د : اهل تسمعانه؟ هل تسمعانه؟ إنه يتدحرج 
ويفرقع وكأن صداه يرتجع خلال ألف كهف اختبأت فيها الشياطين فرارا 
سه "متف آنا أكره هذا الضواتك!؟؛ 
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واعتصم بالصمت بضع لحظات. ثم إنه رفع يديه فجأة عن وجهه. 
فبدا لهما ‏ وهو ما أقلق مستر بامبل إلى حد لا سبيل إلى وصفه - أنه كان 
بالغ الاضطراب شديدك الشحوب. 

وقال مونكس وقد لاحظ ما ألم به من ذعر : «هذه النوبات تصيبنى 
حم الفيكة والفينة. إوإن الرعد ليها فن تعفن الأخبان: لا تقلقا على ؛: 
الأذه عن اضمرت النورة لهال اسار اما 

قال ذلك وشرع يصعد درجات المرقاة متقدماً إياهما. حتى إذا بلغ . 
الحجرة التي أفضت إليهاء سارع إلى إغلاق مصراع النافذة» وخفض 
تضياحا كان عد الى عه لاز بمعيل وكرة هن "| شدي رؤوافك سفت الك 
الثقيلة - مصباحاً كان يسفح ضوءاً باهتاً على طاولة عتيقة وثلاثة كراس 

وقال مونكس بعد أن اتخذ كل منهم مقعداً: (والآنع كلينا مادعنا 
إلى إنجاز ما اجتمعنا من أجله كان ذلك أفضل . إن السيدة تعرف ما نحن 
بصددهء أليس كذلك؟») 

كآن :ذلك السوال:موجها إلى بامبل ‏ :ولكن زوجعه سيقت» إلى الإجابة 
بقولها إنها مَلِمّة بكل شيء. 

- «لقد كان يقول الحقيقة عندما زعم أنك كنتٍ مع تلك العجوز ليلة 
لفظت أنفاسها الآخيرة. وأنها أفضت لك بشىء. . .) 

فقاطعته المديرة: «(عن أم الغلام الذي ذكرت اسمه. لعم.) 

فقال مونكس : «السؤال الأول هو: ما طبيعة الكلام الذي باحت لك 
به ؟) 

الاخظتة المرأة افيه كتيوضين الوندوء > #هدااغيو النيةال "القاتن ». أننا 
السؤال الأول فهو: كم سيساويء ذلك النبأ؟» 

فال تكسن : ومن الذي يستطيع ) بحق الشيطان» أن يحزر ذلك» 
من غير أن يعرف طبيعة أقوالها؟» 


301 


- ١أنت‏ الذي تستطيع ذلك أحسن من أي امرئ آخر. أنا واثقة من 
هذا.» كذلك أجابته السيدة بامبل» التي لم تعزها القوة» كما كان في 
استطاعة رفيقها في اليثِر”*' أن يؤكد. 
(هممم!) كذلك قال مونكس في نبرة ذات مغزى. وبنظرة من 
فصول نهم "قد يكون ثمة شيء نفيس يمكن الفوز به»ء شيء يساوي 
دالا الشن كذلكة؟) 
فكان جواب السيدة الرابطة الجأش: «ربما كان ثمة شيء كهذا.» 
فقال مونكس: «شيء انتّزع منها. شيء كانت تطوق به عنقها. 
شىيء. . .1) 
فقاطععة دز باشبل : افق الأفضل لك أن تعرضن النمن الندى 
بنتلاقعة:. لقك.سمعت: حتى الآن .ما يؤكد لن انك أنت الرجل الذق :ينعن 
عليّ أن أتحدث إليه . » 
ْ وأصغى مستر بامبل - الذي لم تكن شريكة حياته قد أطلعته بعد عن 
ذلك السر على أكثر مما عرفه منذ البدء - أقول أصغى مستر باميل إلى هذا 
الحوار بعنق مُتلعة؛ وعينين جاحظتين وكهه] محميارلن ودع يفينا 
وإلى مونكس حيناء في انشداه ما لبث أن تعاظم واستفحل ‏ لو كان ذلك 
ممكناً ‏ عندما تساءل هذا الأخير في سيماء متجهمة عن المبلغ المطلوب 
ثمنا لإطلاعه على السرٌ. 
وقالت المرأة في مثل رباطة جأشها الأولى : اكع بيساوىق هذا السير 
بالنسبة إليك؟1» 
فأجابها مونكس : «قد لا يساوي كا وقلريساوق عفرين جنها :) 
فقالت المرأة: «أضف خمسة جنيهات إلى المبلغ الذي ذكرته. 
أعطني خمسة وعشرين جنيهاً ذهباً أقل لك كل ما أعرف. ولكني لن 
أقول» قبل ذلك» كلمة واحدة.» 





(*#) يقصد: زوجها. والنير هو ما يوضع على رقاب الثيران أثناء الفلاحة . 
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فهتف مونكس مُجفلاً: #خمسة وعشرين جنيهاً؟» 

فأجابته مسز بامبل: «لقد تحدثت بأوضح بيان أستطيعه. ثم إنه ليس 
بالمبلغ الضخم على أية حال.» 

فصاح مونكس وقد نفد صبره: اليس بالمبلغ الضخم ثمناً لسر 
هزيل... سرّ قد لا تكون له أية قيمة بعد أن يباح به؟ سر مات ودفن منذ 
القن هكدرة مينة ان اكد ؟ !| 

لمهت الأتاء: واعاليا اكتضفط ونيا ذاكماى بقن “الك البعددة 
يتضاعف ثمنها بتقادم الزمان.» كذلك أجابته المديرة وهي محتفظة. ما 
تزال .غلك اللافالاة الراسخة التى: تكشفت عنديا منذ البداية > '(وَإذا كان 
ذلك السر قد مات ودفن فإن هناك» بقدر ما أعرف أنا وتعرف أنت» مَنْ 
يبقون في أجدائهم اثني عشر ألف سنةء أو اثنيى عشر مليون سنة» لينتهوا 

فقال مونكس متردداً: «وإذا اتفق أن دفعت هذا المبلغ للاشيء؟» 

تأجاتةه المذيزة : افن الستطاعتكعتد يل آن هرود آنا لبيك الاامرأة 
ضعيفة. وأنا هنا وحدي» ومن غير حماية. ) 

نالفي وحدكء. با عزيزني» ا ولسك مم عيبن عجمناية ا 
كذلك اعترض مستر بامبل فى صوت مرتعد خوفا. «أنا هناء يا عزيزتى. 
وإلى هذاء»») واصطكت شكال ممكر امي وهو يتكلم. الفإن بتر مونكسى 
من الشهامة بحيث لا يحاول استخدام العنف مع الأشخاص الا قاين 
مستر مونكس يعلم جيداً أني لست شابأء يا عزيزتي. وأني قد فقدتٌ القوة 
والعزم بعض الشيءء إذا جاز التعبير. ولكنه قد سمع. . . أقول إن مستر 
مونكس قد سمع من غير ريب» يا عزيزتي» إني موظف عنيدء ذو قوة 
الاستثارة. هذا كل ما هنالك.) 

وفيما كان مستر بامبل يتكلم تظاهر. على نحو محزون. برغبته في 
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تناول مصباحه بعزم ضار. وأظهر بالانطباعة المذعورة التي غلبت على 
ملامحه جميعاً - إظهاراً لا لبس فيه أنه كان فعلاً في حاجة إلى شيء من 
الأنعا رين إلى "كفيو تدياء' تيل أن يقوم بأي عمل فيه رائحة العرنية: 
اللهم إلا ضدّ الفقراء أو أشخاص آخري: دز العصيضا لهذا الفوفن. 

وقالت مسز بامبل موجهة الخطاب إلى زوجها: «أنت معتوه. ولقد 
كان من الخير لك أن تمسك لسانك عن الكلام.» 

قال مونكس في تجهم: «كان من الخير أن يقطعه قبل أن يجيء إذا 
كان غير قادر على الكلام بلهجة أشد انخفاضا. إذن» فهو زوجك. إيه؟» 

فضحكت المديرة ضحكاً مكبوحاً لكي تتفادى السؤال: «هو, 
زوجى!) 

- «هذا ما خطر لي» عنذما وخلعها: » كذلك أحات مو كن ناحطلا 
النظرة الغضبى التي ألقتها السيدة على زوجها وهي تتكلم. وعلى أية حال» 
فهذا أفضل . إني أستشعر تردداً أقل» في التعامل مع شخصين اثنين» حين 
أجد أن إرادتهما واحدة. أنا أتكلم جاداً. أنظرا!» 

'وأقحم يده في إحدى جيوبه الجانبية وأخرج منها كيساً قماشياً 
ا وعد على الطاولة خمسة وعشرين جنيهاً ذهبياًء ودفعها في اتجاه 
المرأة. 

وقال: «والآن» اجمعيها. وحين ينقضي هزيم هذا الرعد الملعون» 
الذي يخيل إلى أنةسيوف ينقضن على :رآسن البيكة6 تشمعيتى فصتك: .© 

حتى إذا خمد الرعد. الذي بدا في الواقع أشدّ قرباً بكثيرء والذي 
تراءى وكأنه يقصف وينفجر فوق رؤوسهمء رفع مونكس وجهه عن 
الطاولة وانحنى إلى الأمام ليصغي إلى ما ستقوله المرأة. وكادت وجوه 
الثللاثة” أن تتفاس + غددما انشتتنى: الرجتلذن فوق الطاولة الصغيرة وقد استبد 
بهما شوق إلى السماع عارم» ومالت السيدة أيضاً إلى ام 
همسها مسموعاً. وكان في الأشعة المريضة المنبعثة من المصباح المدلّى 
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والمنصبّة عليهم مباشرة. ا وجوههم وقلقهاء تلك 
الوجوه التي غلب عليهاء وقد طوقت بالظلمة» سيماء شُبَحِيّة رهيبة. 

يدا ماتت تلك المرأة التى كنا ندعوها سالى العجوزء»» كذلك 
استهلت المديرة كلامهاء ل تيا | 

فسألها مونكس بذلك الهمس الغائر نفسه: «ألم يكن معكما أيما 
شخص آخر؟ ألم يكن ثمة أيما صعلوك أو معتوه في سرير آخر؟ ألم يكن 
ثمة أحد قادر على أن يسمع» وفي ميسوره ‏ على سبيل الاحتمال ‏ أن 
يفهم؟) 

تأحاقة السندة» الم يكن معنا أيّ مكلوق :,. كنا وهنا ::.ولقك .وقيق 
وحدي على مقربة من الجئة عندما حل الموت يساحتها.) 

فقال مونكس وهو ينعم النظر إليها: ١حسن‏ . تابعي.) 

فانتاقة النذينة خدكهاة الع تحدتت عن مخلوقة شابة كانت قل 
وضعت غلاماً قبل بضع سنوات. لا في الحجرة نفسها وحسبء بل في 
الفراش نفسه الذي كانت تلفظ أنفاسها آنذاك وهى ممددة عليه. ») 

(إيه؟» كذلك قال مونكس مرتعش العف فلقياً نظرة إلى الوراء (يا 
للشيطاق! كن تعوف الأقياء !؛ 

- «وكان الغلام هو ذلك الذي سمِّيتّه له الليلة البارحة.» هكذا قالت 
المديرة» وهي تومئ برأسهاء في ازدراء» نحو زوجها. «أما الأمّ فكانت 
هى تلك التى سلبتها هذه القابلة .» 
فسألها مونكس: «وهي على قيد الحياة؟؛ 

فأجابته المرأة يشبه رعدة : أن واهين سيقة م لقد مب فك هرد تلك 
الجثة بعد رقع لاف بوم التقانيا عن عالم الأموات. ذلك الشيء الذي 
كانت الأمّ المحتضّرة قد توسلت إليهاء وهي تلفظ آخر أنفاسهاء أن تحتفظ 
به لمصلحة الطفل .) 

فصاح مونكس» في لهفة يائسة: «هل باعته؟ أقول هل باعته؟ أين؟ 
متى ؟ ولمن ؟ وعد أى:عهد”) 
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فقالت المديرة: «بينما كانت تخبرني» في كثير من العسرء 
أقدمت على ذلك» اتقلبت على ظهرها وماتت . » 

فقال مونكس في صوت لم يزده الكبح ‏ في ما بدا إلا ضراوة : 
«من غير أن تقول أيّ شىء آخر؟ هذا كذب! أنا لن أجيز لأحد أن 
يخدعني . لقد قالت شيئاً إضافياً. إني سوف انتزع الحياة من صدريكماء 
أنثما الاثنين» إلا إذا عرفت ما قالته . ») 

- «إنها لم تنطق بأية كلمة أخرى»2 كذلك قالت المرأة» غير متأثرة 
(وهو حكم لا يصمٌ البتة في ما يتصل بمستر بامبل) بالعنف الذي تكشف 
عنه الرجل الغريب. «اولكنها تشبثت بثوبى» فى عنف»ء بإحدى يديهاء 
وكاتف تصق طن وحين وجدت أنها لفظت نفسها الأخير» أزلت يدها 
بالقوة» فوجدت أنها تنطوي على قصاصة من ورق وسخ.» 

د اتفناضة تكهم] على كذلك افاطلعها فوتكون» فليا إن 
أمام . 

فأجابته المرأة: «على لا شيء. لقد كانت شهادة إيداع من أحد 
المرراديرة » 

فسألها موتكس : (إيداع ماذا؟) 

فقالت المرأة: «سوف أخبرك فى الوقت المناسب. الذي يخيّل إلى 
هو أنها احتفظت بالحلية» فترة من الزمن». أملة أن تجنى منها بعض 
الربح. وبعد ذلك رهنتها. ثم إنها راحت تقتصد أو تجمع المال لكي تدفع 
الفائدة إلى المرابي عاماً بعد عام وتحول دون ضياع الحلية تيان رجاة 
أن تظل قادرة على استرجاعها إذا ما سنحت لها فرصة استغلالها في يوم 

من الأيام. ولكن تلك الفرصة لم تسنح . وكما قلت لك من قبل» فقد 
00 ا لي اراك اي 


ل ل 
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فسارع مونكس إلى سؤالها: «وأين هي الآن؟» 

ت العينا! ذلك أناشة المرأة.. وط هيت على الطاؤلة فى «صوعة: 
واكانها سفيلة بالنقامي ملت كا عع لمرو عله العدى أ كا يقد 
لساعة مرصعة. كيساً انقضٌ عليه مونكس» وفتحه بيدين مرتجفتين. كان 
يشتمل على عُلَيية ذهبية على شكل قلب. وكان في تلك العُلئِية خصلتان 
من الشعرء وخاتم خطبة من ذهب خالص ١.١‏ 

وقالت المرأة: «لقد نُقِسْت في داخله كلمة «أغنيس»» وقد ثرك بعد 
فراغ لاسم الأسرة. وبعد ذلك تقش التاريخ . وهو يرجع إلى ما قبل مولد 
الغلام بأقل من عام واحد. لقد اكتشفت ذلك بعد دراسة وبحث.» 

- «أهذا كل شىء؟» كذلك قال مونكس بعد أن فحص محتويات 
الثلئية الميغيرة فى عتاية ولهفة: 

فأجابته المرأة: «هذا كل شيء.» 

وففين شتت ناف ارم وكا قال سيفيد ا بأذارو رق أن القصة كه انك 
فق كين أنها إقنارة ال اسكرواد اللعياف الكنية بو الستتروة وتيت نتن 
من نفسه الجرأة على مسح قطرات العرق الذي تصبّب على أنفه» دونما 
كبح . طوال الحوار السابق. 

وقالت زوجته» مخاطبة مونكس» بعد صمت قصير: «أنا لا أعرف 
مخ علد القفنة :قينا غير الذع كنت الفمدين بمن تدر هده بوإنا لذ اروف أن 
اقرف شيا هيدا ادعن: الى المدكمب رركي اعبية أن لطر وليك 
سؤالين. فهل أستطيع؟» 

نكال قو ذكبى منطوفا ١‏ «اطندا تمتها هيف أناتما 3 كف سا حي 
عنهما أم لا فتلك مسألة أخرى.» 

فلاحظ مستر بامبل» محاولاً أن يمزح : «(وهكذا يصبح المجموع 
ثلاثة . ») 

بعدئذ سألته المديرة: «أهذا ما كنت تتوقع أن تفوز به مني؟» 
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فأجابها مونكس : «ذلك هو. والسؤال الآخر؟» 

«ما الذي تعتزم أن تفعله به؟ أمن الجائز أن يُستعمل ضدي؟» 

تأتجانها وكين + مان الله توق كعد شندض 0 أنضاء اناري ١‏ 
ولكن حذار أن تتقدمي خطوة واحدة إلى الأمام» وإلا لم تساو حياتك 
قصبة من قصب الماء!» 

قال ذلك ودفع الطاولة» فجأة» إلى جانب» وسحب حلقة في أرضية 
الحجرة» ورد إلى الوراء بابا مسحورا كبيرا انفتح عند قدمي مستر بامبل 
نفسيهما على نحو جعل ذلك السيد الماجد يرتد بضع خطوات إلى الوراء 
ال 

وقال مونكس وهو يخفض المصباح نحو الهوة: «انظري! لا يأخذنّكِ 
الخوف منى. لمّد كان فى إمكانى أن أسقّطك فيهاء بكثير من الهدوء. 
حو كنك جالع افو قله لو براق الى الاك ووعوت م الن. 1 

وانكه القلو امو تير المو كد يد انع عم مك :الت السو . 
وحتى مستر بامبل نفسه غامّر فحذا حذوهاء يحدوه على ذلك فضول 
غامر. كانت المياه العكرة» المعرّزة بالمطر الغزير» تندفع من تحتها في 
سرعة. وكانت جميع الأصوات الأخرى تضيع في خضم الضجة التي 
أحدثها ارتطامها بالركائز الخشبية الخضراء الموحلة وتدويمها حولها. لقد 
كان ثمة في تلك الهوة» ذات يوم» طاحونة مائية. وكان مذ الماء المَرْبد 
يصفع الأوتاد القليلة النخرة. وبدت شظايا الآلات التي خلفتها الأيام 
هناك. وكأنها تندفع إلى أمام» بعزم جديدء حين خرّرت من العقبات التي 
حاولت على غير طائل أن تصد جّريها الدافق. 

وقال مونكس وهو يؤرجح المصباح في البئر المظلمة: (إذا ما ألقينا 
جسم امرئ ما في هذه الهوة فإلى أين يصير غدا صباحا؟» 

فأجابه بامبل وهو يجفل مرتداً إلى الوراء لمجرد التفكير في ذلك : 
وان عدن اك سدوروياا في قل )اللو لصوف انس رن نهدا د إنيا 


إرباً. » 
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عندئذ أخرج مونكس العلبة الصغيرة من صدرهء حيث كان قد 
أقحمها على عجل . وشدها إلى يقل رصاصيٌ (كان يشكل في ما مضى 
بكرة ماء كانت مطروحة على الأرض) وأسقطها في مَسِيل الماء. فسقطت 
على نحو مستقيم» من غير أن ينحرف مقدار شعرة» وشقَّت الماء غير 
مخلانة باتقزيا /- أبكا سوك تواحييك هرم لضو 

وتبادل ثلاثتهم النظرات» وبدوا وكأنهم يتنفسون على نحو أكثر حرية 
وانطلاقاً. 

وقال:فوتكسسن» نغلتا النات السمهون الذى 'أزيد تقجلة إلى موقيف 
السابق: «والآن» إذا ما قَدّر للبحر في يوم من الأيام أن يلفظ موتاه» كما 
تزعم الكتب». فإنه سوف يحتفظ بالذهب والفضة لنفسه. وفي جملتهما 
تلك الحلية الحقيرة. وإذ لم يبق لدينا الآن ما نقوله ففي استطاعتنا أن 
نفض جلستنا اللطيفة . » 

- من غير ريب!24 كذلك أعلن مستر بامبل في حبور بالغ . 

فقال :مو تكين لقا غليه تقلرة معواهدة: «عليك أن تبقى لسانك الهادئ 
في فمك. أفهمت؟ 20 | 

فقال مستر بامبل» منحنياً شيئاً بعد شيء نحو المرقاة» فى كياسة 
مسرفة: «فى ميسورك أن تتكل علىّ» أيها الشاب. ساح ييا آنا 
اانه :ولس اناسكو وا كنا عرفا با سور مر كين 

فلاحظ مونكس قائلاً: «يسرّني» من أجلكء أن أسمع هذا. أشعل. 
مصباحك! واغرب من هناء بأسرع ما تستطيع.» 

وكان من حسن الطالع أن الحديث خيتِم عند هذه النقطةء وإلا لكان 
مستر بامبل ‏ الذي انتهى به انحناؤه بالتحية إلى مسافة لا تزيد على ستة 
إنشات من المرقاة ‏ قد سقط من غير ريب» ورأسه يتقدمه» في الحجرة 
لبشلا لمن اقمل مع خسو ذلك المقيانم :الى اعانامو كل ك1 اناه 
عن الحبل وحمله بيده. ومن غير أن يقوم بأية محاولة إلى إطالة الحديث. 
هبط المرقاة في صمتء تتبعه زوجته. ونزل مونكس في أعقابهماء بعد أن 
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تمهّل على درجات المرقاة لكي يستيقن من أنه لم يكن ثمة أيما صوت 
مسموع غير هطول المطر في الخارج» وتدفق المياه. 

واجتازوا الحجرة السفلية في أناة» وفي حذر. ذلك بأن مونكس كان 
لحقل كلما رفحت غيعاء علق طن ».رض يافيل + الراقع مضيباخة مقدار 
قدم فوق أرضية الحجرة. لم يمش في حذر شديد فحسبء بل في خفة 
مذهلة بالنسبة إلى سيد في مثل بدانتهء مدققا فى ما حوله. على نحو 
عصبيّ. خشية أن تكون ثمة أبواب مسحورة مخبوءة. وما هي إلا فترة 
حتى فتح مونكس الباب الذي كانوا قد دخلوا منه رافعاً مزلاجه في رفق. 
وقام الزوجان بانحناءة احترام لصديقهما الملفع بالألغازء وأدلجا تحت 
المطر . 

وما إن انصرفا حتى نادى مونكس - الذي خامره» في ما بداء نفور 
بن الله لان" عاقيا كان اسمحكا فى مكان مااتحته» .براضدن أمره إلند 
بأن يمضيء بادئ الأمرء ويأتي بالمصباح» ثم انقلب إلى الحجرة التي كان 
قد غادرها منكل لحظة . 


الفصل التاسع والثلاثون 
وهو يقدم إلى القارىء بعض الشخصيات المحترمة 
التي عرفها من قبل» ويظهر كيف تواطاً 
مونكس الفاضل واليهودي الجليل 

وفى المساء الذي تلا تلك الليلة التى أنجز فيها الفضلاء الثلاثة 
المذكورون في الفصل السابق مهمتهم الصغيرة على الوجه الذي رأيناه أفاق 
مستر وليم سايكس من سنة من الكرى» وغمغم على نحو وسنان متسائلا 
كم الساعة . 

ولم تح الحجرة التي طرح مستر فنا بكسن فيها هذا السؤال إحدى 
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أنها كانت تقع في الحي نفسه من المدينة نفسهاء وعلى مبعدة غير نائية من 
منزله القديم. ولم تكنء في ما يبدوء مثوى مرغوباً فيه شأن مثواه السابق. 
إذ كانت عمجرة حعقيز8,.,وردقة الأتايق فؤئيلة المناخة ا تتيرها نائذة مهيرة 
واحدة قائمة في السقف المنحدرء وتتاخم زقاقاً ضيقاً قذراً. وكانت إلى 
جانب هذه كلها دلائل أخرى تشير إلى أن الدهر كان قد انقلب على ذلك 
السيد الصالح. ذلك بأن ندرة الأثاث البالغة» وانعدام أسباب الراحة 
انعداماً كليأء بالإضافة إلى اختفاء مختلف المنقولات الصغيرة. من مثل 
الملابس والبياضات الاحتياطية. . كل ذلك نم عن حال من الفقر المدقع . 
والواقع أن مظهر مستر سايكس نفسه الهزيل الموهون كان خخليقاً به أن يؤيد 
هذه الأعراض» لو أنها احتاجت إلى أيما تعزيز . 

كان ارق السورت: مسكلقا :قن الفرات وممفلاة ١‏ كله نميف | مه 
مبذلاً (روب دو شامبر)» مُبدياً عن أسارير لم تجمِّلها بأية حال صِبغة 
المرض الشبيهة بشحوب الموتى؛ ولا قلنسوة النوم التي أضيفت إليها هي 
ولحيةٌ خشنة سوداء لم تحلق منذ أسبوع كامل. وكان الكلب باسطاً ذراعيه 
في محاذاة السريرء فهو يحدج سيده بنظرة كتيبة حيناًء وهو يرهف أذنيه أو 
يطلق نباحاً خفيضاً كلما لفتت انتباهه ضجة في الشارع أو في الجزء الأدنى 
فْن. المتزل: حبنا اخن. وكانت تجلس غلى مقربة من النافذة -. وقد 
انهمكت في رتق صدرة عتيقة تشكل جزءاً من لباس اللص المعتاد - أنثى 
شديدة الشحوب مهزولة من جراء السهر والحرمان إلى حد جعل من أعسر 
العسير على المرء أن يعرف فيها نفس «نانسي» التى سبق لها أن ظهرت في 
هذه القصة لولا الصوت الذي أجابت به عن سوال مستر سايكس . 

قالت الفتاة: «إنها الساعة السابعة وبضع دقائق. كيف حالك الآنء يا 
بيل ؟) 

«ضعيف كالماء»» هكذا أجاب مستر سايكس وهو يستنزل اللعنات 
على عينيه وأطرافه. «هيّاء مذي الكذيذاة وسنام دون على تخادرة ةا 
السرير القذرء بطريقة ما.» ْ ْ 
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كان المرض قد عجز عن صقل طباع مستر سايكس . إذ إنه» فيما 
كانت الفتاة ترفعه وتقوده إلى أحد الكراسي» غمغم بضروب من اللعنات 
صبّها على غبائها وقلة لباقتها . 

وقال«سايكس :لانت تعولين الى كذلك. تغالن !: للا تقفى هنال 
وأئض تتركزى بالكاها إذا كنت ساحة غن انان لي أيما قيين اسان 
ذلك فضعي له حداً في الحال. هل تسمعينني؟) ْ ْ 

5 الفتاةء 5-57 بوعية ا عم كا الضحك : «أجلء. أنا 
امهل أن تنروق تطورك هر املة: الذن؟) 

فزمجر سايكس» وقد لاحظ الدمعة التي ترقرقت في عينها : «آهى» لقد 
لب لجراي ال عد ا 0 

فقالت الفتاة واضعة يدها على كتفه: «ولكنك لا تقصد إلى القول 
أنك:سوف تقسو علت: الليلة ».يا بيل؟) 

«لا!» هكذا 5 سايكس ثم أضاف : «ولم لا؟) 

فقالح: الفعاة ودن غلك غليها سبيخة احوية أوقيتك شيعا كعدورة الدرة 
حتى في صوتها هي : «لو فكرت في عدد الليالي التي تذرعت فيها بالصبر 
عليك» وانصرفت خلالها لتمريضك والعناية بك» وكأنك طفل صعير» لما 
عاملتني كما فعلت الآن. بعد أن رأيتك لأول مرة تستعيد ضائع صصححتك . 
هياء قل لي إنك لن تقسو علىّ!» 

تالجا روا سس ما كنى : اتفو اع ادقن لو اقيتى اعاتلقة» يا السنيعلانة) 
ولكن الفتاة عادت إلى العويل!) 

فقالت الفتاة مرتمية على كرسي : اليس هذا به بشيء» تصرّف وكأن 
شيئاً لم يحدث . إن هذه السحابة سراف افطع هذا روي 8 

فبالها كر مدا كين في صوت وحشي : (أية سحابة هذه التي سوف 
تنقشع؟ أية حماقة تساورك الآن من جديد؟ انهضي وانصرفي إلى العمل . 
ولا تسمعيني هراءك النسوي.) 

ولو أن هذا التقريع. واللهجة التي قيل فيهاء حصلا في أيما وقت 
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غير اذقه لآ عدف" لذن اشيرق بولكن النهاة كاقف يندوي كه العو فعا : 
فخفضت رأسها على ظهر الكرسي. وسقطت مغشياً عليها قبل أن يوفق 
مستر سايكس إلى إطلاق بعض اللعنات الملائمة التى تعوّد تزيين تهديداته 
اف حر لعجي للها برق ادو تسد نا كني رانلل يعد سبلي 
يفعلة فى هذه الوراطة غير :الجالوفة»- لآن :توبات الانسة ناتمين الهستيرية 
كافك تن (العاذة شن زلات التو العدفع اللي عاويه المريض عن يو ينا 
حاجة إلى كبير مساعدة. وحاول اللجوء إلى شيء من التجديف. حتى إذا 
وجد أن هذه الوسيلة لم تجده البتة» صاح ملتمسا النجدة. 

ما الذي يجري هناء يا عزيزي؟؟ كذلك قال فاجين» وهو يطل من 
ووء ناض 

فأجابه سايكس نافد الصبر : «مذ يد المساعدة إلى الفتاة» ألا تستطيع؟ 

تقف هناك مثرثراً مكشراً في وجهي!» 

وفى صرخة دهش سارع فاجين لمساعدة الفتاة» فيما كان مستر 
داوكنز (الملقّب بالمراوغ الماكر والذي كان قد لحق بصديقه المبجل إلى 
الحجرة) يضع على الأرض» متعسجلاء صرّة كان يحملها. وسرعان ما 
اختطف داوكنز هذا من قبضة المعلم تشارلز بايتس الذي أقبل في أعقابه. 
زجاجة فنزع سدادتها بأسنانه بغمضة عين» وأفرغ جزءاً من محتوياتها في 
حلق نانسي» بعد أن أخذ هو نفسه جرعة منها دفعاً للالتباس والخطأ. 

وقال تعر قاوكة: «أعطها هبّةَ من الهواء الطلق بواسطة المنفاخ» يا 
تشارلي. وأنت يا فاجين دلك يديها بقوة» بينمًا يحل «بيل» عقدة تنورتها. ) 

والواقع أن هذه المحاولات الإنعاشية المتحدة» المقدّمة في نشاط 
بالغ (وخاصة ما كان منها مناطاً بالمعلم بايتس» الذي بدا وكأنه يعتبر 
حصته من الإجراءات دعابة يعر نظيرها) سرعان ما أحدثت أثرها المنشود. 
فشيئاً بعد شيء استعادت الفتاة وعيهاء ومضت مترنحة إلى كرسي موضوع 
فى محاذاة السريرء وحجبت وجهها بالوسادة» تاركة مستر سايكس يواجه 
الواقدية الجددء مندهشاً لبروزهم اللامرتقب . 
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وسأل فاجين: «ولكن أية ريح شريرة قذفت بك إلى هنا؟» 

د السك كدودريها ريه القهه بالعريرق: لآن الرياح الشريرة لا 
تحمل إلى أيما أمرئ أىّ خير. ولقد حملت إليك شيئا صالحا سوف 
نسعدك أن تراه. افتح العيددة 4 با بعريرق «المراوغ», وقدّم إلى «بيل» هذه 
السلع الحقيرة التي أنفقنا كل أموالنا عليهاء هذا الصباح.») 

ونزولا عند رغبة مستر فاجين فك «المراوغ» صرّته. وكانت مؤلقة من 
غطاء مائدة عتيق» وقدم السلع التي احتوتهاء واحدة إثر واحدة» إلى 
00 

وهتهف ذلك اسيك الثثاتت وهو يعرض على الأبصار فطيرة بلحم ذات 
حجم كبير : يا لها من فطيرة أرانب». يا بيل! مخلوقات صغيرة ناعمة 
تتمتع بقوائم رقيقة» يا بيل» إلى حد يجعل عظامها تذوب في فمك من 
غير أن تحتاج إلى التقاطها. نصف رطل من الشاي الأخضر الذي يُباع 
دسمته كبلكات وتنصفء والذي هو من القوة بحيث لو مزجته بالماء الغالى 
الذي لم تعمل فيه أيدي الزنوج البتة قبل أن يبلغوا به هذه المرتبة من 
الجودة. أوهء لا! رغيفان من أرغفة النخالة يزن كل منهما ليبرتان» رطل 
يرد لحريو الزونة لظلا ء تق روا القلايلة ىلجتي ناكار جو نوق دا كل لا 
من الشراب الذي لم يقدّر لك أن تثمل بما هو أقوى منه.» 

وفيما كان المعلم بايتس يرسل هذا المديح الآخير أخرج من إحدى 
صِرّف صبّها من الزجاجة التي كان يحملها. فلم يكن من الرجل المريض 
إلا أن أفرغها فى جوفه» دفعة واحدة فى غير ما تردد البتة . 

وقال فاجين وهو يفرك يديه في ارتياح بالغ: «آه! سوف تتحسن 
بحا للقي ياميزا . ,فتراق اتسين خاللف الآن :ا 
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فصاح مستر سايكس: «تتحسن حالي؟ لقد كان من الجائز أن أهلك 
عشرين مرة متوالية قبل أن تقوم بايما عمل من أجل مساعدتي . ماذا تعني 
بتركك إياي في حال كهذه ثلاثة أسابيع ونيفاء أيها المتشرد الخائن؟» 

قال تالجيويهاذا كتلي: اسع 11 الصنعوانه ابيا" العتهان نجنا يمول 
ولمن؟ لتااتكن الذين جملنا إلية: كل هذه الطيبات:.] 

- «إن الأمور أخذت تجري في مجراها الحسن .»2 كذلك أعلن مستر 
سايكس » وقد هدأت ثائرته بعض الشىء بعد أن ألقى نظرة على الطاولة . 
اولكن ما الذي تستطيع أن تقوله دفاعاً عن نفسك» وقد تركتني هنا خائر 
جاتن نري بال هذا الوقت العديي» اكقومينا: كت سبفالنن لوكت هذا 
الكلية الذي هنا اكريهه علي النزولونبنا تكتارلن ١1‏ 

فقال المعلم بايتس وهو ينزل عند رغبة مستر سايكس : «أنا لم أرَ قط 
كلباً ظريفاً كهذا الكلب. إنه يشم الطعام والشراب مثل سيدة عجوز ذاهبة 
إلى السوق! إن هذا الكلب سوف ينجح نجاحاً عظيماً على المسرح» 
وسوف يحيى بالإضافة إلى ذلك فْنّ الدراما.» 

«أقلع عن ضجيجك هذا!» كذلك صرخ سايكس عندما ارتد الكلب 
تحت السرير وهو لا يزال ينبح مغضباً. «ما الذي تستطيع أن تقوله دفاعاً 
عن نفسكء» أيها اللص العجوز الذايل؟» 

فأجابه اليهودي: «لقد غبت عن لندن» أشوعا أو اكدرة في شأن من 
الشؤون.») 

اله ساكس (والأسيوهان الاأخرن؟ ناذا قفنت تفع خيلول 
الأسبوعين الآخرين اللذين تركتني فيهما منطرحا هناء مثل جرذ مريض في 
جحره؟) 

«لم يكن في يدي حيلة» يا بيل. أنا لا أستطيع أن أخوض في 
أنه لم يكن لي في ذلك حيلة . » 
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فهر سايكس في اشمئزاز مسرف: «تقسم بماذا؟ هاي! فليقطع لي 
واحذ منكمء أيها الغلمان من تلك الفطيرة لكي أزيل من فمي طعم هذه 
اللفظةء وإلا خنقتني ونقلتني إلى عالم الأموات.») 

فألحّ فاجين في ذلة: «لا تغضبء يا عزيزي. أنا لم أنسك قطء يأ 
بيل. لم أنسك مرة واحدة.» 

فأجابه سايكس في ابتسامة ساخرة: «لا! إني أقسم أنك لم تنسني 
لقد كنت تتآمر وتضع الخطط طوال انطراحي حا لسعم د 
الحمى. كنت تقول: بيل سوف يفعل هذا. بن مف لد 15 
سوف يفعل كل شيءء بأرخص من التراب» حالما يسترد صحته. فهو في 
حال من الفقر المدقع تجعله خير أداة لتنفيذ مشروعاتك. أتدري؟ «لولا 
الفتاة لكان من الجائز أن أكون في عداد الأموات.» 

ا 

نكر انول ال ولك كي لاسر امهو الج كاد 

00 إلى تمكينك من الفوز بعناية فتاة بارعة رشيقة اليد مثل تلك الفتاة؟» 

وهنا كت نانسى مَعْجَلة وقالت: (إن ما يقوله هو الحق. دعه 
وتشأنة ا عن بوشا نه ؟ ا 

والواقع أن ظهو ر نانسي وجّه الحديث وجهة جديدة. ذلك بأن 
الغلمان»ء وقد تلقوا من اليهودي العجوز غمزة خفية ماكرة» شرعوا يلحون 
ملسا فل الع انمي تعلق الك فى كقدر ين الافعدال ون عفرن 
للق نح تاجرد الوه ا دمتعتو حوره عاردا وني أل للملتت من 
جاده مستكر نينا نكي ف طبري التظاهر بأنه يعتبر تهديداته مجرد مزاح 
عذب. بل من طريق الضحك من صميم الفؤاد لنكتة خشنة أو نكتتين 
خشنتين تنازل سايكس فأطلقهما بعد لجوء متكرر إلى زجاجة الخمر. 

اليه ما كين + 1ك نهر اصمييو عير ام والكن وين أله قود 
ضاق الليلة بشىء من الخال اشر وق ْ 
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فأجابه اليهودي: «ليس في جيبي الآن قطعة نقد واحدة.» 

فقال سايكس: (إذن فلديك من ذلك» في بيتك. مقادير كبيرة. 
ويتعيّن عليك أن تعطيني شيئاً مما تدّخره هناك .» 

فصاح فاجين» باسطاً يديه إلى السماء : «مقادير كبيرة! ليس لديّ حتى 
ما يكفيني ل. . 

فقال سايكس : «لست أدري مقدار ما تملك. وإنى لأجرؤ على القول 
إنلك انك الداتكاء عرف لفو أذ عفنا ينفاع لى بوركت: طول نذا : 
ولكني يجب أن أفوز بشيء منه هذه الليلة. وهذا في ما أحسب كلام 
واضح.» 

فقال فاجين وهو يرسل زفرة: احسن؛ حسن. سوف أرسل 
«المراوغ» إلى هناك في الحال.» 

فأجابه مستر سايكس : اأنت لن تفعل شيئا من ذلك ادامرا 
مراوغ أكثر مما ينبغي» ولسوف ينسى أن يعود» أو يضل السبيل» أو يتعقّبه 
رجال البوليس وبذلك يحولون بينه وبين العودة» ومن يدري فقد يجد 
لتقييه أنقعا علرا اخرة إذا ما فيدهة البم فى هذه العومة إن كانم كت 
اق عدتهب إلى الركن روجف اياده ناقور رليرت أطت 
خلال ذلك واخذ سِنة من النوم.» 

وبعد مساومات ومناقشات طويلة خفض فاجين قيمة السلفة المطلوية 
من خمسة جنيهات إلى ثلاثة جديا كدو أريقة اتات وتشيقيي نه كذ ركف 

فن الايهان المفلطة إن ذلك أن عر لك لضي توناقة عقن ويا التفظية الفقاك 
الحترلم :وفدريل امع سهر مما ركه دقن عفيج .أن إذا' لي يتتقطم التوز 
بأكثر من ذلك فيتعيّن عليه أن يقنع به. واتخذت نانسى الآهبة لمرافقته إلى 
المنزل» بينما راح «المراوغ» والمعلم بايتس هيحان السا كو لات في 
الخزانة. ثم إن اليهودي استأذن صديقه الودود في الانصراف» وانقلب 
عائداً إلى بيته» ترافقه نانسي والغلمان. وفي غضون ذلك انطرح مستر 
يالكتى مان البدرير تقد التو وورلها امود السدة الصشير»» 


40 


وأخيراً انتهوا إلى منزل فاجين». حيث وجدوا توبي كراكيت ومستر 
تشيتلينغ منكبين على الجولة الخامسة عشرة من لعبة الورق المعروفة 
ب «الكريبج»» تلك الجولة التي لا نحتاج إلى القول إن السيد المحترم 
الع مير وري ب لاس عا يه وهو أمر 
أثار كباج أصدقائه الشبان إثارة بالغة. وإذ استشعر مستر كراكيت» في ما 
دوه يها من الخجل لأن يجده القوم يلاعب سيدا دونه في المنزلة وفي 
الجر اهن 11401 كك د انفد عاشي وسأل عن حال سايكسء ثم تناول 
قبعته ليمضي في سبيله. فسأله فاجين: «هل جاء أحدء يا توبي؟» 

فأجابه مستر كراكيت وهو يرفع قبة قميصه: «لم : تجئ أية رجل حيّة . 
ولقد كان كل شيء مملاً مثل جعة رديئة خفيفة . وأن عليك أن تقدم إليّ 
شيئاً نفيسأء يا فاجين» مكافأة لي على حراسة البيت هذه المدة كلها. 
لعنني اللّه! قد اس مكدو رك العير ١‏ عدن مقا لهات رمق المسافي د ركان 
خليقاً بي أن أغرق ف نرم مير مكل ارجات تومته تلزال سهدي 
طيبة قلبي على تسلية هذا الغلام. يا للسأم الرهيب! أكون ملعونا إذا كان 
ما أقوله غير صحيح!» 

بعد هذه الصرخات وغيرها من أمثالها جمع مستر توبي كراكيت 
أرباحه وأفرغها فى جيب صدرته بشيء من الازدراء وكأن أشباه هذه القطع 
الفضية الصغيرة كانت غير جديرة باهتمام رجل في مثل مقامه. حتى إذا تم 
له ذلك» غادر الحجرة مختالة فكورا تقظر نه الأناقة والكياسة إلى درجة 
جعلت مستر تشيتلينغ يؤكد للجماعة ‏ بعد أن ألقى عدداً من نظرات 
الاعتتاب على زليه ربعدانه الطوول التاق مع عابت قن البضمر بأ 
يعتبر القطع النقدية الخمس عشرة (وهي من فئة الستة بنسات) ثمنا زهيداً 
لصداقة رجل مثل توبي. . . ثمناً هو مستعد لدفعه كلما جمعته الأيام به. 
وأنه لم يبال بخسائره أكثر مما يبالي المرء بقلامة ظفره. 

ااا ون بحي رط سار اجا ال ممع ا وي وقد 

سره هذا التصريح سروراً عظيماً . 
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لجان عبتت لقلقم : لبي كذللفة البثة: اهل تعدتى فقن غرييانيا 
فاجيت؟») 

فقال فاجين مريّتاً على كتفه وغامزاً تلاميذه الآخرين: «أنت فتى بارع 
جدا. يا عزيزي ١).‏ 

فسأله توم : اندر كزاكية فت ديق د البين كذلك يفانس ؟» 

- «ليس في هذا أيّ ريب» يا عزيزي.) 

فتابع توم قائلاً: «وصداقته تشرّف الإنسان» أليس كذلك يا فاجين؟) 

الإلى حد بعيد جداً من غير ريب» يا عزيزي. إنهم يغارون منك 
ليس أكثره يا تومء لأنه يضنّ عليهم بهذه الصداقة .») 

فصاح توم على نحو مُظَمَر: «آه! هذا حسن جداً. لقد أفرغ جيوبي. 
ولكن في استطاعتي أن أذهب وأكسب مبلغا إضافياء عندما يحلو لي 
فلن اليك العم بتاعي 4 ٠‏ 

- «بلى» تستطيع من غير شك» وكلما عجلت في ذلك كان أفضل . 
يا توم. وهكذا عوّض خسارتك في الحال» ولا تخسر أي وقت إضافي . 
أيها المراوغ! تشارلي! لقد آن لكما أن تشرعا في الصيد. هيًّا! كادت 
الساعة أن تمسي العاشرة ولم يُعْمل بعد أيّ شيء.) 

وول ققد هذا التلميح» انحنى الغلامان لنانسي» وتناولا قبعتيهما. 
وغادرا الحجرة». وهما (أي المراوغ وصديقه المرح) يطلقان النكات على 
حسات مستر تشيتلينغ الذي لم يكن في مسلكه ‏ كما يقتضينا الإنصاف أن 
نقول - أيما شيء استثنائي أو غريب» باعتبار أن في لندن عددا كبيرا من 
الشبان لليف اللية يدقكر فاخن ين الى دقه الى ارا 
رفاق من أبناء المجتمع الصالحين» وعددا كبيرا من السادة المحترمين 
الممتازين (هم قوام ذلك المجتمع الصالح) الذين يَبُنون سمعتهم على 
أسس شبيهة جداً بتلك التي بنى عليها توبي كراكيت المرح شهرته. 

وقال فاحية بعد أن غادرا التجتهرة: #والآن منوف اذهب واتيك 
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بذلك المال» يا نانسي. وليس هذا غير مفتاح خزانة صغيرة أضع فيها 
بعض الأشياء الغريبة التي يجيء بها الغلمان» يا عزيزتي. أنا لا أقفل على 
أموال أبداً» من لا أملك يها شيئاً أقفل عليه. رت نا ها! 
ها! ‏ أجل لا أملك منها شيئاً أقفل عليه. إنها تجارة فقيرة» يا نانسي» 
وكلها عقوق وإنكار للجميل. ولكني مولع بأن أرى هؤلاء الشبان يحيطون 
بىء ومن أجل ذلك أصبر على هذا كله. . أصبر على هذا كله. صه!» قال 
ذلك في اضطراب». وهو يخبئ المفتاح فى صدره. «مَن هناك؟ أصغي !) 

وبدت الفتاة ‏ التى كانت جالسة إلى الطاولة مطوية الذراعين - وكأنها 
شر دوه ة الساجيقة الروارة قير مالي بيراء جاه لشفي د امن 
كان أم ذهب: حتى اللحظة التي تناهت فيها إلى أذنيها همهمة رجل . 
وما إن تلقفت ذلك الصوت حتى خلعت قلنسوتها وشالهاء بمثل سرعة 
البرق» وطرحتهما على الطاولة. وعندما استدار اليهودي بعد ذلك مباشرة 
عبحيت) مشكرة ده النعرة الى :صوت واهق تخابر تعارر ا ملمحوظ ميم 
الوفة اليو البالفئق التتينة اتسم بهما خلع الفلتشيوة والشيال 
وطرجهها. وهو صنيعٌ لم يُلاحظهء على أية حال» فاجين العجوز الذي 
كان مولا التكاة ظهرة “طوال الو في 

- اباه!4 كذّلك :همس وكأن تلك الزيارة المفااجفة قد أغاظعة . (إنه 
الرجل الذي توقعته من قبل. وهوذا يهبط السلم. حذار أن تنطقي بكلمة 
واحدة حول مسألة المال ما بقى هو هناء يا نانسى. إنه لن يمكث طويلاء 
على أية حال . 0 تن 

ووضع اليهودي سبابته المعروقة على شفتهء وحمل شمعة إلى الباب 
عندما سّمع على السلم الخارجي وقع قدمي رجل . وبلغ الباب لحظة يلغة 
الزائرء الذي وجد نفسه ‏ بحكم اندفاعه العاجل إلى الحجرة ‏ وجها لوجه 
مع الفتاة قبل أن يعي وجودها. 

كان الزائر هو مونكس . 


اإنها مجرد واحدة من أفراد زمرتي الشبان!» كذلك قال فاجين وقد 
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لابح أن سوكس ارد تتعفلة حبق وكعع غيقاة علق شخمن رنب إلا 
تتحركي» يا نانسي .» 

فاقتربت الفتاة من الطاولة أكثر من ذي قبل» وبعد أن حدجت 
مونكس بنظرة ترشح بالطيش المستهتر غضت طرفها. ولكنه ما إن وجَّه 
بصره نحو فاجين حتى اختلست هي نظرة أخرى: نظرة كانت ثاقبة» 
فاحصة» مفعمة بالمقاصد إلى درجة بعيدة» بحيث لو قَدَّر لمراقب مجاور 
أن مزق ذلك التعين إذن لتعدن عليه أن يعتدق أن النظر كت البعتها من 
شخص واحد. 

وسأله فاجين: «أعندك أنياء جديدة؟» 

ا( أنناء مثيرة !) 

دلوم من نو د لجينة؟4 كذلك ساله فاتسيةع متردداً وكأنه خشي أن 
يُعْضِب الرجل الاخر من طريق الإفراط في التفاؤل . 

ومرّة أخرى اقتربت الفتاة من الطاولة أكثر من ذي قبل» ولم تتكشّف 
عن أيما رغبة في مغادرة الحجرة» على الرغم من أنها رأت مونكس يومئ 
إليها بذلك. فلم يكن من اليهودي - ولعله خشي أن تقول شيئاً عن مسألة 
المال إذا ما حاول التخلص منها ‏ إلا أن أشار بإصبعه إلى الطابق الأعلى . 
وأخرج مونكس من الحجرة . 

«ليس في هذا الجحر الجهنمي الذي كنا فيه من قبل.» هكذا 
سمعت الرجل يقول وهما يرتقيان السلم. وضحك فاجين» وأجاب بكلام 
لم تسمعهء وبدا من صريف خشب السلم أنه كان يقود رفيقه إلى الطابق 
الثاني 

وقبل أن يكف صدى وقع أقدامهما عن التردد في أرجاء المنزل كانت 
الفعاة” فد لفك عكذافها»:ورففت آدتى فمعاتها فقطث نه راضها:ولفية 
ذراعيهاء ووقفت بالباب مصغية في شوق لاهث. وما إن خمدت الضجة 
عن الله عدن التخصرة» وا رتلف ليله فى رق »وضعك لا بصلوتان: 
وغابت عن النظر في ظلمات الدور الأعلى . 
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وظلت الحجرة مهجورة ربع ساعة أو أكثر. وانسلت الفتاة عائدة بمثل 
خطوها الأثيري السابق. وبعد ذلك مباشرة سَمع الرجلان يهبطان. وفي 
الحال اندفع مونكس إلى الشارعء وعاود اليهودي ارتقاء السلمء» بخطى 
ثقيلة» التماساً للمال. حتى إذا رجع كانت الفتاة تعتمر بقلنسوتها وتسرّي 
وضع شالها على كتفيهاء وكأنها تستعد للانصراف . 

وهتف اليهودي مجفلاً وهو يضع الشمعة على الطاولة: «ماذا دهاك يا 
نانسي؟ لخد ها انك شاه ا 

الشاغة ١‏ ذلك كوزت' الفعاةة :مظللة عنيها عديها 4 وكانها ترزية أن 
تركز نظرها عليه. 

د لاغهذا وهيت! ها الذق كنت تمغعلتة نتمسلك ؟4) 

١‏ لا شيء» بقدر ما أعلم» غير القعود في هذا المكان ذي الهواء 
الفاسد فترة لا أعرف مداها.» كذلك أجابت الفتاة في لامبالاة. «هيًا! 
ذققن :أعود. إن كتهو فوزيكون لطلفا نلف :4 

ووضع فاجين القطع النقدية فى يدهاء وهو يعذها واحدة إثر واحدة 
مطلقا في إثر كل منها زفرة. وافترقا من غير أن يخوضا في أي حديث 
آخرء بعد أن تمنى كل منهما للآخر ليلة طيبة . 

خض !ذا امس الفناة قن :موقن الطريق + تعدو عدن عقية اسن 
الأدوافت وبدت». خلال بضع لحظات» وكانينا منشدهه اتشداها 5 
وعاجزةٌ عن مواصلة السير. ثم إنها نهضت فجأة» واندفعت في اتجاه 
معاكس لذلك الذي كان سايكس ينتظر عودتها فيه» وأوسعت الخطى» 
حتى استحال سيرها شيئأ بعد شيء إلى عدو مجنون. وبعد أن خارت 
فواهاء وقفت لكى تأخذ اه تاسيف تعقتصو يديها ‏ وكانيا اشر ذيت 
صفاء ذهنها فجأة وتحسّرت لعجزها عن القيام بشيء كانت قد وطنت العزم 
عليه وانفجرت فى البكاء . 

وتحائز أثاتكؤون دفوعهنا قل ست ضن 'تفسها» أ أتها استشتعيرت 
وظيغها النائمى إلى أبعد الحدوة: تولكق الام القايك هو آنا القليت .علن 


412 


عقبيهاء واندفعت فى الاتجاه المعاكس بسرعة كادت تَعدِل سرعتها 
السابقة؛ لكي تعوّض الوقت الضائع؛ من ناحية» ولكي تلحق بتيار أفكارها 
العنيف من ناحية أخرى. وسرعان ما بلغت المثوى الذي كانت قد خلفت 
باز اليك نه 

هل نم وجهها عن أيما اضطراب عندما مثلت بين يدي مستر 
سايكس؟ لسنا ندري» ولكن الذي ندريه هو أن هذا السيد لم يلاحظ شيئا 
من ذلك . إذ ما إن سألها هل جاءت بالمال وما إن تلقّى جوابا إيجابيا حتى 
اكتفى بإطلاق زمجرة ارتياح» وعاود وضع رأسه على الوسادة. وانتغدق 
فى غفوته التي كان وصول نانسي قد قطعها عليه . 

وكان من حسن طالعها أن وجود المال بين يدي سايكس أتاح له في 
اليوم التالي فرصة القيام بنشاط كبير انحصر في تناول الطعام والشراب. 
وكان له في الوقت نفسه أثر صالح في تلطيف خشونة طبعه. حتى أنه لم 
بحي لآ الونكوولا المين العساعدين عن الإسرانه قن ويك قها 
رتسوقياء. ونه وفيت خليهاتعه ادالدين الو كان *' تإؤن لهاب 
عنهما ما غلب عليها من سيماء ذاهلة وعصبية كانت أشبه بسيماء من هو 
على عتبة القيام بخطوة جريئة خطرة لم يعقد نيّته عليها إلا بعد.صراع جد 
عنيف» وإذن لاستبد به الجزع. في أغلب الظنء؛ على التوّ. ولكن مستر 
سايكس كانت تعوزه دقة الملاحظة» ولم تكن لتقلقه غير الهواجس الجافية 
التي تعبّر عن نفسها بخشونة في السلوك شرسة تجاه الناس جميعا. وإذ 
كن انذا لك ودرا لقا فق إلى علا كلد نل خا وضيطة إلى خوك اعفد لز ما 
لاحظنا من قبل فإنه لمير أي دعيو عاد بوبنا 9 الفعاق ولم 
يكلف نفسه عناء الاهتمام بأمرها. والحق أن في استطاعة المرء أن يقول 
إن امعاضينا كان ليق بحف .ولو كان جذا العنان غهرة أضعافه جلو 
في تلك الآونة - أن لا يوقظ ظنونه من سباتها العميق. 


(0) نسبة إلى الوشق» وهو حيوان أصغر من الفهد قصير الذيل . 
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وما إن مالت الشمس إلى المغيب حتى تعاظم اهتياج الفتاة. حتى إذا 
هبط الليل» وجثمت مرتقبة أن يستسلم سارق البيوت للنوم من جراء 
الإسراف في الشرابء ران على خديها شحوب غير مألوف» واتقدت في 
عي الارالا حلي حت ندنانكنن القع قن عت | 

وكان مستر سايكسء الموهون القوى من جراء الحمى. مستلقياً في 
سريرهء مضفياً الماء الحار إلى شراب ال ١جن»‏ لكي يجعله أقل إلهاباً 
وكان قد دفع كأسه نحو نانسي لتملأها للمرة الثالثة أو الرابعة» عندما لفتت 
هذه الأعراض نظره أول ما لفتته . 

وقال الرجل رافعاً نفسه على يديه فيما يحدق إلى وجه الفتاة: «يا 
للشيطان! أنت تبدين مثل جثة عادت إلى الحياة من جديد . ما بالك؟» 

فأجابته الفتاة: «ما بالي؟ لا شيء. لماذا تحدق إلىّ هذا التحديق 
كله؟) 

انها سا كدري سيو ا بدوافي ادها نا اناما فى كشو اننا هده 
الضبانة؟ ايك ؟ ماد اسسيو اما الدى نكوي دفي 

«فى أشياء كثيرة» يا بيل.» كذلك أجابته الفتاة» مرتعدة» ضاغطة 
نقيها على غيكيها :«اللولكن وبنا المي ١]‏ أي غراية فى ذلك 

ويدت نيزة الابتهاج المضظيع التى لفظت ببها تلك الكلمات الأخيرة 
وكأنها أحدثت فى نفس سايكس أثراً أعمق من ذلك الذي أحدثته نظرتها 
الشاردة الفنارنة دن يق الات : 

وكال سنايكسن” لاسبوت: اقول للفايلة». إها اناك قد اصنيث 
بالحمى» فهي على وشك أن تنفجر في الحال» وإما أن يكون في الجوّ 
تو غير عقا دف .د لي هد احا د أن لقف كان تومللك كاري 
لا لعنني اللَّه!ا أنت لن تقدمي على مثل ذلك . ) 

فسألته الفتاة: «مثل ماذا؟) 

00 83 
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بالكلام وكأنه يخاطب نفسه. «ليس ثمة فتاة شد وفاء من هذه الفتاق» وإلا 
لاحتززت حنجرتها منذ ثلاثة أشهر. إنها سوف تقع فريسة الحمى. هذا 
كل ما هنالك . ) 

حفن إذا سمي جسايكين الفسية تيهيد] التفكي المطدده قترب الخاض 
حتى الثمالة» ثم طلب إليها أن تأتيه بالدواء مطلقاً لعنات متذمّرة. فما كان 
من الفتاة إلا أن وثبت على قدميهاء فى خفة بالغة. وصبّت الدواء على 
نحو خاطفء ولكن بعد أن أولت ل ظهرها. ثم أدنت الكأس من 
شفتيه» فراح يتجرع محتوياتها . 

وأقان اللضى :لوالآن» الك واجلبين الن نعاتيي + بو لعن .على 
حبك تسيوانة العو زلا لزع تعريا بالف ل ريه يد فندما 
تحتاعصق إلى ذلك .»6 

وأطاعته الفتاة. وضغط سايكس بيده على يدهاء وانقلب فوق 
الوسنادة بن كرا عيقيه غلن. وجييا: لقد أغمضهماء ثم فتحهماء ثم عاود 
إغماضهما من جديد» ثم فتحهما مرّة أخرى. وتقلب في فراشه على نحو 
قلق. وبعد أن غفا مرة ومرة» طوال دقيقتين أو ثلاث. واثبا في كل مرة 
على وشنهة فار انك لهو نميا ا إلى ها حمر الى تعن قاد اس 
فجأة ‏ في ما بدا وبينا كان يحاول النهوض - في سبات ثقيل عميق . 
وتراعة. مح بوم وسكطك: الدراع العدرق وه حر الى سان وهنا 
منطرحاً في الفراش مثل امرئ في غيبوبة تنويم مغناطيسي . 

وغفمعمت"الفعاة وهى تغادر جاتب السزيز+ القن احدثت ضع 
الآفيون أثرهاء آخر الأمر. عر فلغلن: قن تاحرت أكتر فوا يس : 
حتى في هذه الحال.) ْ ْ 

وسارعت إلى الاعتمار بقلنسوتها وطرح شالها على كتفيهاء مجيلة 
طرفها في ما حولهاء بين الفينة والفينة» على نحو مذعورء وكأنها كانت 
تتوقع - برغم الجرعة المنوّمة» أن تستشعر في كل لحظة ضغط يد سايكس 
الثقيلة على كتفها. ثم إنها مالت على الفراش» في رفق» وقبّلت شفتي 
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النض. وبعك أن فتيحت بات الحجرة وأوضدته من غير أن تحدث أيما 
صيواك + “غاؤرت. المعرل متعحلة : 

وكان أحد الحراس يصيح معلناً الساعة التاسعة والنصف”*' في ممرٌ 
مظلم كان عليها أن تجتازه لكي تبلغ الشارع الرئيسي . 

فسألته الفتاة: «هل تجاوزت النصف منذ فترة طويلة؟) 

لبعد خمس عشرة دقيقة تصبح الساعة العاشرة.» كذلك أجابها 
الركل ونواقها مضباتهه إلى,وحينها. 

- (ولست أستطيع الوصول إلى هناك قبل ساعة أو أكثر.» هكذا 
غمغمت نانسي» ومضت لسبيلها ماسّة إياه في انطلاقها اللخاطيه ...و انقاتف 
تهبط الشارع . 

كانت دكاكين كثيرة قد شرعت تغلق أبوابها في الدروب والشوارع 
الخلفية التي سلكتهاء في انطلاقها من سبيتالفيلدز إلى أحياء الجانب 
اغوي : رن اناضي الندنة موقت النناعة الذاهية» قافن ذلك اك 
ناهى برنثاة عع يقاب لزلا زدك ب لص سريفها فزن:)1 عدف الفية» داق 
عاد مي اك اليمين وذات: الشمال.. بل لقذ انطلقت تحت رؤوس 
الخيل تقريبأًء مجتازة شوارع مكتظةء حيث كانت جموع الناس ترقب في 
لهفة أول فرصة تتاح لها للإقدام على الصنيع نفسه . 

هذه المرأة مجنونة!» كذلك قال الناس» وقد التفتوا لكي يتبعوها 
أنظارهم فيما كانت هي تمرق مروق السهم. 

عق اراقع سياد لديا لطر خب ودويتك الوا وتسور 
نسبياً. وهنا أثار اطلاقها فضولاً أعظم لدى المتخلفين الذين مرت بهم في 
جريها. وأغدٌ بعضهم الخطى خلفهاء وكأنهم يريدون أن يروا إلى أين 


(*#) حتى إنشاء شرطة لندنء عام 1829» كان الحراس يجوبون الشوارع في الليل. 
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كانت تندفع بهذه السرعة غير المألوفة. ووّفق بعضهم إلى سَبْقَهاء والتفتوا 
إلى الوراء مندهشين بسرعتها غير المتناقصة» ولكنهم ما لبثوا أن تخلفوا 
عنها واحدا بعتا واد ثما إن شارفت المكان الذئ انتيد فته سق أمسبت 
وحدها فى الحلية . 

اد ذلك المكان تُزْلا عائلياً قائماً في شارع هادئ ولكنه أنيق» على 
مقربة من هايد بارك. وفيما كان ضوء المصباح الساطع المعلق أمام باب 
ذلك الول نهديها سبيلها إلى المكان ذقت الشاعة العادية عشيزة ‏ وكاتة 
قد خففت سرعتها قبل بضع خطوات وكأنها مترددة» تحاول أن تعقد العزم 
على التقدم. ولكن دقات الساعة وضعت حدا لترددهاء فخطت نحو 
المدخل. كان مقعد البواب شاغراً. وأجالت بصرها في ما حولها في حيرة 
ظاهرة» ثم تقدمت نحو السلم . 

وقالت أنثى أنيقة البزة» وقد أطلت من باب كانت نانسى قد تجاوزته : 
«هاي! أيتها الفتاة! ماذا تريدين؟) ْ 

فأجابتها الفتاة: «أريد أن أقابل سيدة تقطن فى هذا البيت.» 

«سيدة؟» كذلك جاءها الجواب» مُدْفقاً بنظرة محتقرة. (أية سيدة؟) 

فقالت نانسي: «مس مايلي . » 

فلم تجب السيدة الشابة» التي كانت الآن قد لاحظت مظهر الوافدة» 
بغي نظرة احتقار فاضل. ودعت رجلا إلى إجابتها. وهنا كررت نانسي 
سؤالها. 

فسألها النادل: «ما الاسم الذي يتعيّن أن أذكره لها؟» 

فأجابت نانسى: «لا فائدة من ذكر أي اسم . » 

فقال الرجل : «ولا فائدة من ذكر هدف الزيارة أيضا؟» 

فأجابته الفتاة: «لا. لا فائدة من ذلك أيضاً. إن عليّ أن أرى 
البسيدة :) 

«هيا!» كذلك قال الرجل دافعاً إياها نحو الباب. «أقلعى عن هذا. 
واغربي من هنا!) ١‏ 
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فقالت الفتاة في عنف: «أنا لن أذهب إلا أذا طرحت إلى الخارج 
طرحاً. وفي استطاعتي أن أجعل من ذلك مهمة تنفر من القيام بها حتى 
ولو أصبحت رجلين لا رجلا واحدا.» ثم أضافت مجيلة طرفها في ما 
حولها: «آلا يوجد هنا شخص يريد أن ينقل رسالة من بائسة فقيرة مثلى؟» 

وترك هذا النداء أثره فى نفس طاه ذي مظهر رضي كان يشهد المشادة 
مع غيره من الخدم. فتقدم ابتغاء التدخل في الأمر. ْ 

لقد قال هذا الشخص: «احمل رسالتهاء يا جو. ألا تستطيع؟) 

فأجابه الرجل : «وأيىٌ فائدة ترجى من ذلك؟ هل تعتقد أن السيدة 
الصغيرة سوف توافق على مقابلة فتاة كهذه؟ قل!» 

وكان في هذا التلميح لشخصية نانسي المريبة ما أثار قدراً بالغا من 
الغيظ العفيف في صدور خادمات أربع لاحظن في حماسة عظيمة أن تلك 
المخلوقة كانت عارا على بنات جنسها. فدعون بقوة إلى الإلقاء بهاء من 
غير ما رحمة» في وجار الكلب . 

فقالت الفتاة ملتفتة إلى الرجال من جديد: (افعلوا بي ما شئتم . ولكن 
اعملوا ما أسألكم إياه أولاً. وأنا أسألكم أن تحملوا هذه الرسالة إكراماً لله 
الكلي القدرة!» 

وإلى هذا التوسل أضاف الطاهى الرقيق الفؤاد شفاعتّةء فكان من 
فيجة ذلك أدعرلل الرجل القي. يرق لناقس قبل غيزه داك النرييةة: 

وقال الرجل وإحدى قدميه على السلم : «ما هي الرسالة التي ميخ 
إيلاغها؟) 

فقالت نانسّى: (إن امرأة شابة ترجوء فى حرارة» أن تتحدث إلى 
الف سايلى على اتقرادم جوف رذا جا تكرت اليدة بالالطناة إلى اذك 
كلمة سأقولها فسوف تعرف في الحال ما إذا كان ينبغي لها أن تسمع لي 
حتى النهاية أو أن تطردني إلى خارج الأبواب كدجالة محتالة.» 

فقال الرجل: «أنا أقول إنك تخرجين في تصرفك هذا على نطاق 
المألوف!» 
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فقالت الفتاة فى عزم: «ليس عليك إلا أن تحمل الرسالة وتدعني 


وارتقى الرجل السلم مسرعاً. ولزمت نانسي مكانهاء شاحبة الوجهء 
لاهثة أو تكادء مصغيةء وقد ارتعدت شفتهاء إلى تعابير الازدراء 


المسموعة في وضوح. . تلك التعابير التي أطلقتها الخادمات العفيفات 
على نحو خصيبء والتي أمست أكثر خصباً عندما رجع الرجل وأعلن أن 
على المرأة الشابة أن تصعد إلى الدور الأعلى . 

وقالبك العامة الأولى اليدن من السفدى أن يكو الفرة يونا 
في هذا العالم.» 

وقالت الثانية: «إن النحاس الأصفر ليحظى بالتقدير أكثر من الذهب 
الذي صمد للنار. » 

أما الثالئة فاكتفت بالتساؤل «من أي شىء صنعت السيدات؟؟ وأمأ 
الرابعة فاستهلت لحناً لأربع مغنيات عنوانه (يا للعار!». . . هنا نا لقث 
«ألهات الصيد» أن ختمته . 

ومن غير أن تلقي بالا إلى هذا كله» إذ كانت تُتقل فؤادها هموم أعظم 
خطراء تبعت نانسي الرجل» مرتعدة الأوصال» إلى حجرة انتظار صغيرة» 
بتار سعدا يع لرمد اللسستوو. وهنا تركها الرج »رواشت 


ويشتمل على مقابلة غريبة لا تعدو 
أن تكون تتمة للفصل السابق 
كانت الفتاة قد بدّدت حياتها ف الشوارع. وفى أوخم مواخير لندن 
وأوكارهاء ولكنٌ كان لا يزال فيها بقية من طبيعة المرأة الأصيلة. فما إن 
قن كادف كه وتنك التناقض العظيم الذي توشك تلك الحجرة 
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الصغيرة أن تشتمل عليه بعد لحظة أو لحظتين حتى ناءت بثقل ما استشعرته 
من خجلها العميقء وارتدت مجفلة وكأنها لا تكاد تطيق الاجتماع إلى تلك 

ولع 'الكروناء اتولق: لمقاوبة هذه المشافر الفشك دن الكورياء الى 
فى نوس نون شاك عد تميقا ونالق و الوا ور نما على لم لي 
و أسننين المخاو نانك و اشدهنا ثقة جالنهن»: فإذا مكلك الر قيقة البائسة 
للفوزضن :واللكعروونة رواليا قله المنيو ذة النكوافة إلى المسناكة الويف 
المريبة» والزميلة الملازمة لنفايات السجون ومراكب المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة» والعائشة في ظل المشنقة نفسها. . . إذا بتلك المخلوقة 
المجللة بالخزي والعار أشدّ كبرياء من أن تتكشّف عن أضأل ومضة من 
ومضات الشعور الانيوئى الذي اعتبرته : والذي كان هو وحده القادر 
على اندها إلى :تلك" الالطافة القى معت انها الداعرة كثيرا مق اناريهاء 
قنك عياها الأول ٠‏ 

لقد رفعت بصرها رفعاً كافياً لأن يُريها أن الوجه الذي أقبل للقاتها 
كان وجه فتاة جميلة مهزولة. ثم إنها خفضته إلى الأرض» ونترت رأسها 
في لامبالاة مصطنعة وقالت : 

- «إن التمكن من مقابلتك ليس بالأمر اليسيرء يا سيدتي. ولو قد 
الكرع اش :ان عقي رضي سن حك | عه كوا كانان كر لكر 
من الناس أن يفعلواء إذن لندمت على ذلك في يوم من الأيام» ولكان 
لندمك أسباب وجيهة تبرّره. 2١‏ 

فأجابتها زوز : «إنى أغلن لك عن أسفى الشديد إذا كان أحد من نزلاء 
1 | سف نه عملت د قرا لك على بو جر ار لقو و وه 
البربب: الذق قف من أجلة لمقابلض دا إتى انا الشخصي الثي سالك عق 

وكان في لهجة جوابها الرقيقة» وفى صوتها العذب. وفي هيآتها 
اللطيفة. وشا أيما نبرة من نبرات التعالي أو الاستياء في كلامهاء مأ 
دن الفقاة إقيالة كاناك بسرت بالا ٠‏ 
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وقالت شابكة يديهاء في انفعال» أمام وجهها: «أوه. أيتها السيدة. 
أيتها السيدة! لو كان عدد أمثالك أكثر لكان عدد أمثالى أقل ... . أنا واثقة 
مخ ذلك ...آنا توائقة .فين ذللف. + ْ 

تقاتكم ووز قن هرا :"ساني ذا كقيع تعانية ففرا أو مله 
فلس فت أكون سعد يننا بإعائفاك إن امتطحيت: أجل سوف أكون سعيدة 
ا اجلسي ١.‏ 

فقالت الفتاة وهي لا تزال تذرف الدمع : اادعيني واقفة. ولا تتحدثي 
إلىّ بمثل هذا اللطف إلا بعد أن تعرفينى معرفة أفضل . لقد أمسينا فى 
عاقة نا حر يق القن دعل م ها م للك ابام ا ٠‏ 

انعم.» كذلك قالت روز وهي ترتد بضع خطوات إلى الوراء لكي 
تكون أقدر على التماس النجدة إذا ما احتاجت إليها. «لماذا؟) 

فقالت الفتاة: «لأني على وشك أن أضع حياتي وحيوات الآخرين في 
يديك . أنا الفتاة التى ساقت أوليفر الصغير عائدة به إلى بيت فاجين العجوز 
ليلة غادر البيت الذي في بينتونفيل . ؛ 

فقالت روز مايلي: «أنتِ؟) 

فأجاهها الفتاة: «أتا.ا سندتي !آنا المخلوقة المردولة الى سمغت 
موادا تياس لسري الى الب له اند مده 
وحواسها على شوارع لندن أية حياة أفضل ولم تسمع أية كلمة ألطف من 
تلك الى أسعحعوق 'إياعاء فلساغدى الله! لآ محتحى من الاقمعز از من 
عان حر ريع وا لاقي لمعيه ممارتاى المامتر إلى براقي 
متعودة ذلك منذ عهد بعيد. إن أفقر النساء ينأين بأنفسهن عني حين أشق 
طريقي فوق الأرصفة المزدحمة.» 

فقالت روز وهي تنأى بنفسهاء على نحو لاشعوريء. عن زائرتها 
الغريبة : «أية أشياء رهيبة هذه؟!» 


فصاحت الفتاة: اسجدي واشكري الله على أن منحك أهلاً عُنوا بك 
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وأعالوك في صباك. وعلى أنك لم تجدي نفسك قط في غمرة البرد 
والجوع. والقرحي ل رو داو دالتىء أسوا من هذا كلاه كها 
د فحيية ال كج باد نا قاس اذ معي ل 
«المهد». لأآن الأزقة والمجارير كانت مهدي. ولسوف تكون هي الفراش 
الذي سألفظ أنفاسي عليه.» 

فقالت روز فى صوت متهدج : «أنا أرثي لك! إن قلبي يتفطر أسى 
وأنا أستمع إلى حديثك !» 

فأجابتها الفتاة : 1ن إرناك السماء جزاء طيبتك هذه! ا 
أيّ شيء أنا في , بعض الأحيان لرئيت لي حقا. ولكاق لليف هق نيدن 
أولقك الذي لا بد أن يقتلوني» إذا ما عرفوا أنى جئت إلى هناء لكي 
أخبرك بما تناهى إلى سمعي. هل تعرفين رجلا يدعى مونكس؟» 

فقالت روز: «لا!») 

فأجابتها الفتاة: (إنه يعرفك. ويعرف أنك هناء إذ لم أعرف أين 
أحَذك إلا بعك أن سمعته يذكر غتوانك:.) 

فقالت روز: «أنا لم أسمع بهذا الاسم قط من قبل.») 

فأجابتها الفتاة: «إذن فمرد ذلك إلى أنه يُعرف بيننا باسم زائف. وهو 
ها امتتطعت أن أحزرة من قبل فمقل فترة من الزمان » وبعد أن أدخل 
أوليفر إلى منزلك ليلة السرقة مباشرة استرقت السمع» وقد ارتبت في أمر 
هذا الرجل. إلى حديث دار بينه وبين فاجين تحت جنح الظلام. لقد 
اكتشلفت: فنا هته أن مركسن + الرجل :الذي سالك عاد .عل 
تفهمين ما أقول؟») 

فقالت روز: «أجل. أفهم.» 

ل ل .. إن مونكس رآه مصادفة مع اثنين من 
غلمان عصابتنا في نفس اليوم الذي افتقدناه فيه أول مرة»ء وأنه عرف فيه 
على التوّ ذلك الغلام نفسه الذي كان يبحث عنه» برغم أني لم أفهم لماذا . 
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وعقّدت مع فاجين صفقة تتلخص في أنه إذا ما استطاع اليهودي أن يستردّه 
أعطاه مونكس مبلغاً من المال» وأن هذا المبلغ سوف يُزاد إذا ما جعل منه 
لصاء وهو شيء كان مونكس يحرص عليه لغاية في نفسه ١.‏ 

فسألتها روز: «لأية غاية؟) 

فقالت الفتاة: «لقد لمح ظلي على الجدار فيما كنت أصغي لكي أفهم 
مدان بينهما: وليس .هناك كثير:من الناسن الذيق يستطيعوؤن»: بالإضافة إلى 
أن يختفوا من طريقهما في سرعة تجعلهم في نجوة من الافتضاح. ولكني 
استطعت ذلك. ولم يقع نظري عليه بعد ذلك إلا الليلة البارحة.» 

«وما الذي حدث عندئل؟) 

«سوف أخبرك» يا سيدتي. لقد عادء الليلة البارحة» ومرّة أخرى 
ارتقيا السلم» فوقفت بالباب وأصغيت من جديد بعد أن تدثرت لكي لا 
يدم ظلي علىّ. وكانت أولى الكلمات التي سمعت مونكس يقولها هي 
التالية: «وهكذا فإن الأدلة الوحيدة على هوية الغلام ملقاة في قاع النهر. 
والمرأة العجوز التي تلقتها من أمه توشك أن تبلى في نعشها.» وضحكاء 
وتحدثا عن نجاحه في تحقيق ذلك. وواصل 9507 حديثه عن الغلام 
فقال ‏ في اهتياج بالغ إنه برغم اطمتنانه الآن على أموال ذلك الشيطان 
الصغير» كان يؤثر لو انتهى الأمر إلى عكس ما انتهى إليه. إذ كم كان 
يكون طريفاً لو استطاع أن يُذْلُ تباهي وصية الوالد من طريق دفع الغلام 
إلى جميع سجون المدينة» ثم سوقه إلى المشنقة بتهمة ارتكاب خيانة 
عظمى يستطيع فاجين أن يدبّرها في سهولة بعد أن يكون قد أفاد منه» فوق 
ذلك. إلى أقصى حدود الإفادة . ») 

فقالت روز: ما هذا كله؟» 

فأجابتها الفتاة: (إنها الحقيقة» يا سيدتي» برغم صدورها من شفتيّ 
آناء :قم إئه قالات هرس فكاته عالونة علق أذين بولكنها خوية على اذك 
إنه إذا استطاع أن يشبع حقده بالقضاء على حياة الغلام من غير أن يعرض 
حياته هو للخطرء لما تخلف عن ذلك. ولكن لما كان هذا مستحيلاء فإنه 
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سوف يترصده حتى يلقاه في جميع منعطفات الحياة . وإذا ما حاول الغلام 
أن يفيد من مولده وماضيه فعندئذ ينزل به ضروب الأذى افيا . ثم قال: 
«وبالاختصار. يا فاجين فإنك» برعم يهوديتك كلها لم تنصب في حياتك 
قط مثل تلك الأشراك التى سأحاول أن أنصبها لأخى أوليفر. » 

فهتفت روز: «أخيه؟) 

فقالت نانسي» وهي تجيل طرفها في ما حولها بقلق» وهو شيء لم 
تكف عنه البتة منذ أن شرعت في الكلام» إذ كان شبح سايكس يلم بها 
إند تحير تتحدث عنك وض السيدة الأخرئ قال إن السماء»: :أو 'الشيظان» 
قد تآمرت عليه عندما دفعت بأوليفر إلى أيديكما. ثم ضحك وقال إن في 
هذاما سو عق النفين أيضا ؛ الأنه سيق ركه ان تدقف الاق الجديات 
ومئات ألوفها ‏ لو ملكتما هذا كله لكي تعرفا من هو كلبكما ذو القدمين 
الالتين د" 

فأجابتها الفتاة وهي تهز رأسها: «إذا كان قد قُدّر لرجل أن يتكلم على 
نحو جدىي» وفي غضب وفسوة. فليس من ريب في أن ذلك الرجل هو 
مونكس . إنه ينقلب» كلما استثير حقده» إلى رجل مخيف . وأنا أعرف 
أناساً كثيرين يفعلون ما هو أسوأ من ذلك. ولكني أؤثر أن أسمع إليهم 
كلهم اثنتي عشرة مرة على أن أسمع إلى مونكس ذاك مرة واحدة. لقد 
أمسينا في ساعة متأخرة من الليل» وأن عليّ أن أرجع إلى البيت من غير 
أن أثير أيما ظنون تتصل بالرسالة التي أديتها. يتعيّن على أن أرجع في 
سرعة بالغة . ») 

فقالت روز: «ولكن ما الذي أستطيع أن أفعله؟ وكيف أستطيع أن أفيد 
فخ غذة: المعلوسنات فن غير أن تماعديتي على :ذلقف؟ كردي 5 لناذا تووي 
أن تعودي إلى رفاق ترسمينهم بمثل هذه الأآلوان الفظيعة؟ إنك إذا ما 
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كررت هذه المعلومات على مسمع رجل أستطيع أن استدعيه من الحجرة 
المجاورة فعندئذ تستطيعين أن تقادي إلى مكان أمين في أقل من نصف 
ساعة . ) 

فقالت الفعاة آنا اربق أن أعوة. يععت هم غلة أن أعوة لآناب كينت 
كلك أذ زرك أختياء كود «السية برب نيلك وى لأناتبيق الرعقان«الديق 
حدثتك عنهم رجلا هو أشدهم تهوراً. . . رجلا لا أستطيع أن أفارقهء لاء 
ولو أَنْقِذْتَ من الحياة التي أعيشها الآن.) 

فقالت روز: «(إن تدخلك لمصلحة هذا الغلام العزيز من قبل . 
ومجيئك إلى هنا رغم جميع المخاطر ‏ لتخبريني بالذي سمعيّدء 
ومسلكك الذي يقنعنى بصدق ما تقولين» وندامتك الواضحة وشعورك 
لفطل بور كز ينذا مسيات على لاعنقاة راف اقوس زان ال بقماحة 
ادك ازول كلاك قلف الفداة كل حفر ارق طقاررة وراعيها فيا كانت 
العم عور طن ارجهياك :لا كحيري آدنا سبماء لدربلاتت والحناة هرد 
ينات متك .: واجيدة هئ اول لي فى ما أعتقد جازمة. ددن نينا أن 
واقرلة سوك رانم بالرتاء رو اسان أرجرلة الااتسيى تمان واد 
تدعيني أنقذك لمستقبل أفضل . ») 

فضناحة” الفقاة تراكغة فلن :ركديها ‏ ٠اخيها‏ النيدة» أينيا السنيذة العزيزة 
الرقيقة الملاتكية. . أنت في الواقع أول أنثى قُدّر لها أن تجود على 
بكلمات مثل هذه. ولو قد سمعت تلك الكلمات قبل بضع سنوات إذن 
لكان من الجائز أن تحوّلني عن حياة الإثم والأسى. أما الآن فقد فات 
الأوان. لقد فات الأوان!» 

فقالت روز: «هناك دائماً متسع من الوقت للتوبة والتفكير.» ْ 

فصاحت الفتاة وقد لوّعتها أفكارها الموجعة: «لا. ليس ثمة متسع . 
أنا لا أستطيع أن أفارقه الآن! أنا لا أستطيع أن أكون السبب في موته.» 

فسألتها روز: ١كيف‏ ذلك؟» 
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فصاحت الفتاة: «ليس ثمة ما يستطيع إنقاذه. ولو أني أخبرت 
أشخاصاً آخرين بالذي أخبرتك إياء» وأدى ذلك إلى إلقاء القبض عليهمء 
إذن: لاد ذلك إلى موته من غير ريب. إنه أشدهم جسارة, ولقد ارتكب 
كثيراً من الأعمال الوحشية!» 

فصاحت روز: «أمن المعقول أن تتخليء من أجل رجل كهذاء عن 
كل آمالك في مستقبل صالح» وعن النجاة الأكيدة؟ هذا جنون.» 

فأجابتها الفتاة: «لست أدري ما هو. كل ما أدريه أن الأمر هو 
كذلكء» لا بالنسبة إليّ أنا وحديء ولكن بالنسبة إلى مئات غيري» ممن لا 
يقلون عني رداءة وشقاء: إن عليّ أن أرجع. ومن يدري» فلعل ذلك هو 
من غضب الله عليّ للآثام التي ارتكبتها. ولكنني استشعر نفسي منجذبة 
إليه من خلال الألام كلها وضروب التعذيب كلها. وأحسب أني سوف 
أظل هكذا حتى ولو علمت أني لا بذ سأموت بيده هو آخر الأمر.» 

فقالت روز: ما الذي يتعيّن عليّ أن أفعله؟ علي أن لا أدعك 
تفارقينني على هذا النحو. ) ٠‏ | 

فأجابتها الفتاة ناهضة : «بلى» يتعيّن عليك أن تفعلى» يا سيدتى» وأنا 
الي ذخايو إقلق رن تجو لى ورا الما السهرة أفى زاققت 
تطويعلة: .وله اقرع معك أى عهيد» وعتو نتىء كان فى ميسوري أن 
أفعله. .» 

ف#الكوروز : (اوآية قائدة تذحئ إذن مق المعلوماث الفن أدليت يها 
إلىّ؟ إن علينا أن نحل هذا اللغز ولا لكردك لكر لجو ا عدر جوف دا 
إليّ بالخير على أوليفر. . . أوليفر الذي تحرصين على خدمته؟» 

تأجاغيا الققاة: الا ريى :فى أن للك فن أعذف رويطل رقيق القلين 
عطق أذ ميم إلى امد اتيج عماجت لمر إلن سن فر انيار 
ويستطيع بعد ذلك أن يهديك إلى السبيل الواجب سلوكها.) 

فسألتها روز: «ولكن أين أستطيع أن أجدكء مرّة أخرى. إذا ما 
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اضطررت إلى ذلك؟ أنا لا أحاول أن أعرف أين يعيش هؤلاء القوم 
المخيفون. ولكني أسأل في أي شارع أستطيع أن ألقاك تمشين أو تعبرين 
في ساعة متمق عليها من الأيام القادمة؟» 

فسألتها الفتاة: «هل تعاهدينني على صيانة سري بأقصى الحرص»ء 
وعلى المجيء ,.حدك أو مع الشخص الأوحد الذي ستطلعينه عليه» وهل 
تعدينني بأن لا أراقب وبأن لا يلحق بي أحد؟» 

فأحاحها زو : لأقسم لك على ذلك يمينا مغلظة .» 

فقالت الفتاة في غير تردد: «كل يوم أحد مساءء من الساعة الحادية 
عشرة حتى الثانية عشرة» سوف أتمشّى على جسر لندن» إن بقيثُ على 
قيد الحياة.) 
ٍ فقاطعتها روزء حين رأتها تندفع نحو الباب: «ابقَيْ لحظة أخرى. 
فكري مرة أخرى في وضعك وفي الفرصة المتاحة لك للخلاص منه. إن 
علي الغا امات تبر كع ل لاك كن الك هية كلقاء تبك لعتمليع إل هذه 
المعلومات فحسبء بل لأنك فتاة ضائعة يكاد إنقاذها أن مسي 
أترجعين إلى عصابة اللصوص تلك وإلى ذلك الرجل على حين أن في 
يوون كلنة ادليه 81130 أت سكر ولد اللا يمقطيع أن بورك اليد 
ويحملك على التعلق بالإثم والشقاء؟ أوه! أليس في فؤادك وتر أستطيع أن 
أمسّه! ألم يبق فيك ما أستطيع أن أستنصره على هذا الشغف الرهيب!؟» 

فأجابتها الفتاة في رباطة جأش : احين تمنح فتأة - في مثل نضارتك 
وطيبتك وجمالك - قلبها فإن الحب يذهب بها إلى أبعد الحدود ‏ حتى 
ول كان لهذة القعاق كنا هو شاتة .بوت وأصدقاء ومفعقون اخرون 
يملأون عليها فؤادها. فلما بالكِ بمن هي مثلي أنا ‏ أنا التي لا تعرف سقفا 
أمسااغين غطاء القابوت:ؤالتى لآ صدين لها'فى المرعن أو المبوت غير 
ممرضة المستشفى ‏ حين يتعلق قلبها العفن بأي رجل من الرجال وتدعه 
عا الحكان الذي كان شاغرا طوال حياتها البائسة؟!. من ذا الذي يستطيع 
أن يشفيهاء في هذه الحالء مِنْ وجدها؟ ارثي لناء أيتها السيدة» ارثي لنا 
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لأنه لم يب لنا غير شعور أنثوي واحدء ولأن ذلك الشعور قد حَوّل بالنسبة 
إلينا - بقضاء قاس من أداة رفه واعتزاز إلى أداة جديدة من أدوات العنف 
والعذاب.») 

فقالث ووز بعد صحت : («أرجو أن تقبلي مني بعض المال الذي قد 
3 ا 1 

نتجاقها الاق ملحة نوها الزن اعد ينها راكذا ا 

فقالت روز متقدمة نحوها في رفق : خرصو بدني رجه جميع 
الجهود التي تُبذل لمساعدتك. إني أريد أن أخدمك حقاً.» 

فأجابتها الفتاة وهي تعتصر يديها: (إن أعظم خدمة تستطيعين أن 
تقدميها إلىّ؛ يا سيدتيء هى أن تقضي على خياتى فى الحال. ذلك لأنني 
املكيعرك هذه الليلة مع الام لحتيقة القن أكقن :نما الستشدرنة نفين. أيهنا 
عمقي وبر اوسني عتلي الاالاا اموت فى لين الذي حقيع قة 
حقى: الآن. :فلبار كلق «اللدى أفها ‏ السيدة الرقيقة اتن ل تهلى را كمه 
السعادة مقدار ما أنزلتّه أنا على رأسي من العار!») 

قالت المخلوقة التعسة ذلك» وزفرت زفرة عميقة» ثم مضت 
الجبو لا عيكا: ار تع مور راتسا يل لو قال ذا روف تسم كب ؤامنة ولاك القابلة 
الاستثنائية التي بدت أقرب إلى حلم خاطف منها إلى حادثة واقعية) على 
أحد الكراسي». وحاولت أن تجمع شتات أفكارها . 


الفصل الحادي والأربعون 
وينطوي على اكتشافات جديدة؛: ويظهر أن 
المفاجآت ‏ كالمصائب ‏ نادرأ ما تأتى فرادى 
لقد كانت» في الواقع» تقاسي محنة غير عادية. فبينما استشعرت 
أعظم الرغبة اللاهفة المتقدة في النفاذ إلى أعماق اللغز الذي غلف فيه 
تاريخ أوليفرء لم تستطع إلا أن تصون حرمة السر الذي كانت المرأة 
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البائسة التى تحدثت إليها منذ لحظات قد أودعتها إياه» إذ وجدت فيها فتاة 
صريحة صادقة. كانت كلماتها وسيماؤها قد عطفتا فؤاد روز ماري» ولقد 
امتزج بحبها لمحميها الصغير ‏ ولم يكن ليقل عنه صدقا وحرارة ‏ توقها 
العارمم إلى إنقاذ الفتاة المنبوذة وردّها إلى حظيرة التوبة والأمل . 

وكانوا يعتزمون البقاء في لندن ثلاثة أيام ليس غير ينطلقون بعدهاء في 
الأول قد انتصف الآن. فأىّ خطة يمكن أن تعقد عزمها على استخدامها 
التاليين. ولكن روز كانت تعرف تهور السيد الفاضل معرفة اليقين» 
فاستطاعت أن تتمثل الغيظ الذي سوف يصبه ‏ عند أول انفجار من 
انفجارات سخطه ‏ على رأس الفتاة التي كانت وسيلة القبض على أوليفر 
إطلاعه على السرء خاصة وأن دفاعها عن الفتاة لا يمكن أن يعرّزه أيما 
شخص ذي خبرة وحنكة. وكانت هذه الأسباب نفسها تفرض عليها 
اصطناع أعظم الحذر وأشد الاحتراس في الإفضاء بالسر إلى مسز مايلي 
كني لا يد أن تسارع لأول وهلة إلى التشاور في الموضوع مع الطبيب 
الفاضل . أما اللجوء إلى مستشار قضائي» حتى ولو عرفت كيف تباشر 
ذلك» فلم يكن وارداء لتلك الأسباب نفسها. وخطر لها مرة أن تلتمس 
العون من هاري. ولكن هذا أيقظ عندها ذكريات فراقهما الأخيرء وبدا لها 
أنه لا يليق بها أن تدعوه إلى العودةء على حين ‏ وهنا ترقرقت الدموع في 
عينيها وهي تواصل هذا النهج من التفكير ‏ ربما يكون الآن قد وجد 
الوسيلة إلى نسيانهاء وإلى التمتع بعيداً عنها بقدر من السعادة أوفر. 

وأقلقتها هذه الخواطر المختلفة» فكانت تنزع إلى انتهاج إحدى السبل 
حيناء وإلى انتهاج سبيل أخرى حينأء لتعود بعد فتنكص عن السبيلين 
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يا كلما تراءى لها اعتبار حجحديدك. وسلخت وود لبلةاوقة قلقة. وبعل 
مزيد من التروية في الآمر صباح اليوم التالي انتهت إلى أنها لاا تستطيع أن 
تستشير أحدا غير هاري . 

لقد قالت في ذات نفسها: (إذا كان في العودة إلى هنا ما يوجعه فكم 
إلَّء كما فعل عند انصرافه آخر مرة. أنا لم أتوقع ذلك منه قطء ولكن ما 
رت كان حيرا لنا نجه الامنين.؛) وهنا طرحت روز القلمء واستدارت 
وكأنها أرادت بذلك أن تخفى عبراتها حتى عن الورق الذي سيكون 
رسولها. 
خمسينْ مرةء وكانت فك فكرات وأعادت التفكير في أول سطر من سطور 
رسالتها من غير أن تخط الكلمة الأولى عندما دخل الحجرة أوليفر الذي 
كان قد تمشى قبل ذلك في الشوارع وقد قام مستر جيلز منه مقام الحرس . 
والواقع أنه دخلها على عجلة لاهثة واهتياج عنيف بدا وكأنهما ينذران 
بداعية جديدة من دواعى الرعب . 

قبا لكل بو وهى تتقدم للمائه : «ما الذي يجعلك تبدو على هذا 
الاضطراب كله؟) 

فأجابها الغلام: «أنا لا أكاد أدري كيف حدث لي ذلك. وأني لأحس 
وكأننيى سأختنق. أوه» يا عزيزتي! أنا لا أصدق نفسي كلما فكرت في أنني 
وَفقت إلى رؤيته آخر الأمرء وإنه سوف يكون في ميسورك أن تستيقني أني 
قلت لك الحقيقة كاملة!» 

فقالت روز وهى تحاول أن تهدئ من روعه: «أنا لم أحسب في أيما 
يوم هم الأيام أنك قلت لنانشها غير التحفيقة .لكو ما البسيالة؟ عكن 
تتكلم؟) 


فأجابها أوليفر وهو لا يكاد يبين: «لقد رأيت السيد الماجد. . . السيد 
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المحترم الذي أحسن إلىّ أعظم الإحسان ‏ مستر براونلو» الذي طالما 
تحدثنا عنه . ) 

فسألته روز: «أين؟) 

فأجابها أوليفر وهو يسفح دموع الفرح: «رأيته يغادر مركبة من 
المركبات» ويدخل بيتأ من البيوت. أنا لم أتحدث إليه ‏ أنا لم أستطع أن 
أتحدث إليه؛ لأنه لم يرني» ولأني ارتعدت ارتعاداً جعلني أعجز من أن 
أتقدم نحوه. ولكن جيلز سألء بالنيابة عني» ما إذا كان يقيم هناك» ولقد 
قالوا إن نعم. انظري!» وهنا نشر أوليفر قصاصة من ورق. «هوذا 
عنوانه. . هوذا المكان الذي يقيم فيه - إني سوف أمضي إلى هناك على 
الكو ؟ أوهء يا إلهي» يا إلهي! ما الذي يتعيّن عليّ أن أفعله حين أراه وأسمع 
ودين جا 

وكان في هذه الكلمات وفي كثير غيرها من هتافات الفرح غير 
المعتاسكة ها كت أنكار زوز تشعينا غير سين ولكنها مع ذلك قرات 
العنوان: كرايفن ستريت» في ال «ستراند». وسرعان ما عقدت العزم على 
الإفادة من هذا الاكتشاف. 

فقالت: «عجّل! قل لهم أن يستدعوا لنا مركبة أجرة» واستعدٌء سوف 
آخذك إلى هناك مباشرة» من غير أن أضيع دقيقة واحدة. وسأمضي لمجرد 
عبان عرض ناسرف فب عن اليف باع واعدة. والعرفه اكرن غلن 
ا الأرعفداد للانطلاق حالما تصبح أنت جاهراً. 

ولم يكن أوليفر في حاجة إلى من يستحتّه على الإسراع. وما هي غير 
خمس دقائق» أو يزيد قليلاء حتى كانا في طريقهما إلى كرايفن ستريت . 
وحين انتهيا إلى هناك» تركت روز أوليفر في المركبة» بدعوى «إعداد» 
الرجل العجوز لاشتغبالة وأسلمت بطاتتها إلى التعادم طالبة الاجتماع إلى 
مستر براونلو لمباحثته في مسألة ملحة جداء وسرعان ما رجع الخادم 
ورجاها أن ترتقي السلم. فتبعته الانسة مايلي إلى حجرة من حجرات 
الدوز الأعلى.حيث قذمت إلى شي عجور دي مظهر ينه عن البركة 
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والعطفف.» مَُرْتد سترة ذات لون أخضر غامق. وعلى مقربة منه كان يجلس 
سيد عجوز آخر يرتدي بنطالاً قصيراً من نسيج متين أصفرء ويطوّق ساقيه 
مسق" سود د على سيمائه إمارات رقة وعطف صارخةء وقد 
جلس شابكا يديه عند قمة عصا غليظة» مسنذا ذقنه فوقهما. 

وقال السيد ذو السترة الخضراء الغامقة وقد سارع إلى النهوض في 
كاضة بالعة< يا إليى ! أن التفمين.عفوكة»: أبتها السيذة الصغيرة.» .:. لقد 
توحوة !أ الزاف تعن ملاع + ... أتضرع إليك أن لا تؤاخذيني. 
اجلسيء أرجوك.» 

فقالت روز ناقلة طرفها من السيد الآخر إلى السيد الذي كان قد 
تكلم: «مستر براونلوء كما أعتقد يا سيدي؟» 

فقال السيل العنعوز: هذا هو اسبميى. وعذااهو صديفى فستر 
لزومويا اذل الك اناك جاتوسي ا ررقي قا ناك بور 1 | 

فقاطعته الآنسة مايلى: (أعتقد أن لا حاجة. فى هذه المرحلة من 
مقابلتناء إلى أن أجِشّم ذلك السد غناء الانضرافت::. 37 صحت معلوماتي 
كان هو من الملمّين بالمسألة التي أرغب في التحدث إليك عنها . » 

وحنى مستر براونلو رأسه. فلم يكن من مستر غريمويغ ‏ الذي كان 
قد انحنى انحناءة شديدة التصلب ونهض عن كرسيه ‏ إلا أن انحنى انحناءة 
أخبرى شديدة التصلب أيضاء ثم اغامن فى كرسييه من ديد 

وقالت روزء في ارتباك طبيعي: «ليس من ريب في أن حديثي 
سيكون فاجاة لك ولكنك الورف تي يرفردى الأناء خطفا وانها 
وأحسنت إحساناً عظيماً إلى صديق لي طري العود أثير عندي إلى أيعد 
الحدود. وابإاتى ,رنتو فى الله سوك تيان الامشاء ادقن حديد» 

فقال مستر براونلو: «من غير ريب.) 

فأجابته روز: «وأنت تعرفه باسم أوليفر تويست .» 
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ولم تكد هذه الكلمات تفارق شفتيها حتى عمد مستر غريمويغ 
المائدة ‏ إلى إطراح ذلك الكتاب محدثا جلبة كبيرة» ثم ارتد مسندا ظهره 
إلى ظهر كرسيه» طاردا من ملامحه جميع الانطباعات ما خلا انطباعة 
الدهش البالغ , واستغرق في تحديق متطاول شارد. ويبدو أنه استحيا من 
التكشف عن ذلك الانفعال كله» فنتر نفسه ‏ إذا جاز التعبير ‏ بانتفاضة» 
مستعيداً سيماءه السابقة» وحدّق النظر أمامه على نحو مستقيم مطلقاً صفرة 
طويلة عميقة بدت آخر الأمر وكأنها لم تطلق في الهواء الفارغ» بل ماتت 
نيا على .ذلك التعو الشاد. لقن ادن كومينيه إلى الانبجةقايلى قال 

- #تكرمي علىّ» يا سيدتي الصغيرة العزيزة» بالإغضاء إغضاء كاملاً 
عن الطيبة والإحسان اللذين تتحدثين عنهماء واللذين لا يعرف أيما امرئ 
تنا عنيماة :وإذا كانت مط املف اقوس إلى اخيت عدر اراق 
الرديء الذي أغريتٌ ذات يوم بتكوينه عن ذلك الغلام البائس فإني 
أستحلفك بالله أن تضعيها فى متناولى . ») 

الإنها تخبيقة | وإنن غلى استعداد: لآن اكل راسي نفسه إن لم تكن 
خبيثة!») كذلك زمجر مستر غريمويغ » متحدثا بعض الشىء على طريقة من 
يتكلمون من بطنهم» من غير أن يحرك أية عضلة في وجهه. 

فقالت روز وقد تضرّج وجهها: (إنه طفل ذو فطرة نبيلة» وفؤاد 
ودود. 7 يس الي رامق فك الشاضي أن تلوة تعفن اكتر من 
بنك قن الترسيقة اللى عباوه قو احاتم وو اق عاونا ديا تكن كقيردية 
ممن يبلغ عمرهم ستة أضعاف عمره.» 

فقال غريمويغ» بنفس تلك السيماء الممتنعة على التأثر: «إن عمري 


(4) تقضك :القذرة الالينة «(الشغي)» 
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لكنذمم خلن اعذئ بوسغيو :وها كاندهية أولقر ات عاتير قاد شل 
الأقلء إن ثم يتدخل الشيطان في ذلك» فإني لا أرى على من تنطبق هذه 
الملاحظة . » 

لال ميك جر وقلري منلنا تلقن ربالة إلى كيف نض 4< أنهينا لاسي جولو 
إنه'لا يعت .مأ يقول.» ا ا ا 

فزمجر مستر غريمويغ : ابل إنه يعني ذلك .2 

فقال مستر براونلو وقد تعاظم غيظه. بوضوح: (لا. إنه لا يعنيه.) 

فزمجر مستر غريمويغ: (إنه سوف يأكل رأسه نفسه إن لم يكن 
يعنيه . ) 

تقالتسعكرغر وتلق 2 إن واه ذاه سكوق ديرا :بآ ن سدم اله عور 
قاضية إن فعل.» 

فأجابه مستر غريمويغ قارعاً الأرض متا الرله اخضيية العة انسيوق 
من يحاول الإقدام على ذلك كائنا من كان.» 

حتى إذا ذهب السيدان العجوزان إلى هذا الحد أخذ كل منهماء 
بدؤرهء قبضة من سعوطء ثم تصافحا وفقاً لمألوف عادتهما التي لا تحول 
ولا دل 

فقال مستر براونلو: «والآن» أيتها الآنسة مايلي» فلتعد إلى الموضوع 
التي تهتم إنسانيتك به هذا الاهتمام كله. هل لك أن تفضي إلى بالنبأ الذي 
تعبانه عرو ذا الكة العسكيو ولك يتن لى ان اغلحاف أو ل بان 
استنفدت كل وسيلة ممكنة للعثور عليهء وااة غادرت إتكلعرة 
زعاضتك الطاعى الأول القن كانت :قد رك ل أنه خدعنى وأن رفاقه 
القدماء ا عر ْ ْ ْ 

فلم يكن من روزء التي كانت قد وجدت متسعاً من الوقت لجمع 
شتات أفكارهاء إلا أن روت» في بضع كلمات بسيطة» كل ما أصاب 
أوليقر مدل مغادرتهة»بيت مسعر براوتلو» محتفظة بمتعلومات نانسي لكي 
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تخص بها أذن ذلك السيد وحدهء خاتمة حديثها بالتوكيد أن مبيعث حزنه 
الأوحد كانْ.٠‏ طوال بضحة شهور خا هن عدر اتصاله بصديعه ووليّ 

نكان السند االعحرز» #شكر للها إن هنذا يوقم اف القسن أعنطم 
السعادة. أجل. أعظم السعادة. ولكنك لم تخبريني أين هو الآنء أيتها 
الآنسة مايل. اغفري لي. . . ولكن لماذا لم تصطحبيه إلى هنا؟) 

فأجابته روز: «إنه ينتظر في مركبة واقفة على مقربة من الباب.» 

- اعلى مقربة من هذا الباب؟» كذلك صاح السيد العجوزء. واندفع 
مغادراً الحجرة؛ هابطأً السلم. وارتقى موطئ المركبة» ودخلهاء من غير 
أن يقول أية كلمة أخرى . 

وحين انغلق باب الحجرة خلفه رفع مستر غريمويغ رأسه. وحوّل 
ومساعدة الطاولة ثلاث دوائر متوالية» غير مغادر كرسيه البتة. وبعد أن قام 
بهذه المناورة نهضء» وراح يذرع الحجرة جيئة وذهاباء بأسرع ما استطاع 
أن يذرعهاء اثنتيى عشرة مرة على الأقل» ثم وقف فجأة أمام روزء وقبّلها 
من غير ما تمهيد الح 

(صه!» كذلك قال عندما نهضت الفتاة مذعورة بعض الشيء من هذا 
الصنيع الشاذ. «لا تخافي. أنا في مثل سين تعدك:» أنت فتاة لطيفة جدا. 
وإنك لتروقين لى. ها قد أقبلا!») 

والواقع انه لم يكد يرتمي غائصا في كرسيه على نحو بارع حتى عاد 
مستر براونلوء يصحبه أوليفرء الذي استقبله مستر غريمويغ بلطف شديد. 
ولو قد كان الارتياح الذي غلب على نفس روز مايلي آنذاك هو المكافأة 
الوحيدة لكل القلق الذي عانته من أجل أوليفر والعناية التي أحاطته بها إذن 
لاعتبرت أنها نالت عن ذلك تعويضا كافيا . 

وقال مستر براونلو وهو يقرع الجرس: ابالمناسبة» هناك شخص آخر 
يصب »عانا إن ل نميا أدع مسز بيدوين إلى هناء من فضلك.) 
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وليك مدبّرة البيت العجوز الدعوة على جناح السرعة. وانحنت لدى 
الباب انحناءة احترام مغالى فيهاء وانتظرت أوامر السيد. 

فقال مستر براونلو في شيء من الشكاسة : «عجيب! إن قِصر بصرك 
ليزداد يوما بعد يومء يا بيدوين.) 

فأجابت السيدة العجور: «هذ!ا صحيحء يا سيدي. إن أعين الناس» 
الذين هم فى سني» لا :: تتحسن بتقدم العمرء يا سيدي . ) 

فأجابها مستر براونلو: «هذا شيء أعرفه جيداً. ولكن ضعي 
نظارتيك» وحاولي أن تعرفي لماذا 5-0-6 ْ 

فشرعت السيدة العجوز تنقّب في جيوبها بحثاً عن نظارتيها. ولكن 
صبر أوليفر لم يكن من القوة بحيث يصمد لهذا الاختبار الجديد. وهكذا 
استسلم لغريزته وارتمى بين ذراعي السيدة . 

جازم رسيا سير ولي تماق وعرقر كير الله لي إن ساهو 
ولق ار | | 

فصاح أوليفر: «مربيتي العجوز العزيزة!» 

تعالف: السيية الشجوار بون لطر فى برعي : «القن ع فل بي نه 
تعر لكد والوو و ونا الحم ونه الكل اوقا ايه نيدن ا 
شيماء ولد:مرة أزلاه السنادة! أين كنب كد طوال هده الوك المنيةة؟ ١م‏ إني 
لأرى الوجه الحلو نفسه» ولكنه ليس على مثل ذلك الشحوب كله. وإني 
لأوق العنين الرفقفيع تينك: والكنههما لسكا علق معتل ذللكةالشرن. كله : 
أنا لم أنسهما قطء ولم أنس ابتسامته الوادعة» ولكنٍ ني رأيتها كل يوم: 55 
الى قيمع يرن اعيانات | رالا الاعةه الذي #عطانهى: الدرك فد 
أن كنت مخلو ف متترفة الوقة تاضيرة الغوة )ا قالك ذلك وغيرةة مبعدة 
أوليفر عنها بعض الشيء. حيئاًء لكي تكحّل العين بقامته وامتلاء جسمه. 
سانة زناه إلى سنارف عي خرن تزه أضا يكوا ف مه ابراه رادل 
ذلك كله كانت الروح الكريمة تضحك تارة وتسفح العبرات طوراً. 
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وتركهما مستر براونلو يتبادلان العواطف والانطباعات» على 
رسلهماء وقاد روز إلى حجرة أخرى؛ حيث استمع إليها تروي حكاية 
مقابلتها مع نانسي كاملة» وهي رواية أوقعت في نفسه دهشة وارتباكا غير 
كلليوي ‏ ارقيع م روز انها الأسباب التى جعلتها تحجم عن الإفضاء 
بالسرّ إلى صديقها مستر لوزبيرن قبل أي امرئ آخر. فقال السيد العجوز 
إنها ا سيف ,زلف عيهها ونع نيت نشي ذا حكييما برأم كرصن تفل اده 
للتشاور العاجل مع الطبيب الفاضل نفسه. ولكي تتيح له فرصة مبكرة 
تمكنه من القيام بذلك تم الاتفاق في ما بينهما على أن يلم مستر براونلو 
بالفندق فى الساعة الثامنة من ذلك المساء» على أن تحاط مسز مايلى فى 
شيء من الاحتراس بكل ما كان قد حدث. حتى إذا ادن هذه القدانيد 
التمهيدية»؛ رجعت روز وأوليفر مهعا إلى منزلهما. 

والحق أن روز لم تبالغ قط في تقدير مدى الغضب الذي كان خليقاً به 
أن يعصف بالطبيب لدى سماعه قصة نانسي. فما إن رُويت هذه القصة له 
حتى صب على رأسها وابلا من الشتائم الممزوجة بالتهديدات» وتوعّد بأن 
يجعلها أول ضحية من ضحايا عبقرية السيدين «بلاذرز» و«داف» المشتركة . 
وذهب إلى حدّ الاعتمار بقبعته تمهيداً للانطلاق لكي يلتمس مساعدة ذينك 
الرخلية العا ضلية + ولت قن نزوي فن: أنه كان يمن المسكور فى سورة هذا 
العقديه!لاولى ب أذ مظع بعلت مرهي الندقنة بسو عو عادر 
للعواقب» لو لم يُصَدَ عن ذلك بعنف مقابل من ناحية مستر براونلو الذي 
كان هو نفسه ذا مزاج نزق» وبحجج اشع الاك ند :بو كانيها: ضعي 

زقال الطين المقيور ها ففيا والتنسها «السيدتية : أوالاق :ما 
الذي ينبغي - بحق الشيطان ‏ أن نفعله؟ أيتعين علينا أن نقدّم اقتراحاً يقضي 
بإزجاء الشكر إلى جميع هؤلاء المتشردين ‏ ذكورا وإناثا ‏ ونتوسل إل 
أن يقبل كل منهم مئة جنيه» كدلالة متواضعة على تقديرنا لهم؛ء وعلى 
سبيل التعبير الرمزي عن اعترافنا بأفضالهم على أوليفر؟!' 
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فأجابه براونلو ضاحكاً: «لاء ليس هذا تماماً. ولكن علينا أن نعالج 
الام ف رقق وفى كير فين الاجتراس " 

فهتف الطبيب: «رفق واحتراس! أما أنا فأفضل أن أبعث بهم كلهم 
ال 

فقاطعه مستر براونلو: «ابعث بهم إلى حيث شئتء ولكن فكَرْ ما إذا 
كان إرسالهم إلى ذلك المكان يساعدنا على تحقيق الغرض الذي وضعناه 
تصني أغكنا :) 

أله الطبيية:" «أى غرصن؟؛ 

(إنهء بكل بساطة» اكتشاف أبوي أوليفرء وإعادة حقه فى الإرث 
لبد ولاق البغيئ اللدى خرم منه ‏ إن صحت هذه اليا ا 
احتيالية . ) 

فقال :هبتر لوزسيون» وهو يهوّي بمنديله على وجههه : «آه! لقد كدت 
الب الل 

فتابع مستر براونلو: «أترى؟ وحتى إذا لم نأخذ هذه الفتاة البائسة 
بعين الاعتبار البتة» وعلى افتراض أن في الإمكان سوق أولئك الأوغاد إلى 
العدالة من غير أن نعرّضها للخطرء فو لطعم الرهول لن أل كور الك 
من مثل خخمطتك؟) 

فأعلن الطيهه قاتلا : شق بعضهم على الأقل. وني البافين : » 

فأجابه مستر براونلو مبتسماً: «حسن جداً. ولكنهم لا بد أن يحفروا 
قبورهم بأظلافهم عندما يحين الأوان. وإذا ما حاولنا أن نسبقهم إلى أداء 
هذه المهمة كان عملنا هذاء في رأيي. باد عد دونكيشوتي» يتعارض 
مع مصلحتنا الذاتية ‏ أو على الأقل مع مصلحة أوليفرء والنتيجة واحدة 
على أية حال.) 

اله الطييين:” الاكيك 2 

- «هكذا: إنه لمن الواضح جداً أننا سوف نجد عسراً بالغاً في النفاذ 
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إلى أعماق هذا اللغز إلا إذا وُفقنا إلى وضع هذا الرجل» مونكس». تحت 
رحمتنا. وهذا لا يمكن أن يتمٌ إلا بمناورة خادعة» وبإيقاعه في الشرك 
حين يكون متوحداً لا يحيط به أحد من أولئك القوم. إذ ليس لديناء على 
افتراض أننا ألقينا القبض عليهء أيٍّ دليل ضده. بل إنه لم يشارك العصابة 
(بقَدّر ما نعلم» أو كما تبدو الوقائع لنا) في أيّ من سرقاتها. فإذا لم تبرأ 
ساحتّة فمن غير المحتمل إلى أبعد الحدود أن يحكم عليه بعقوبة أقسى من 
السجن بتهمة الغش والتشرد. وليس من ريب في أن فمه سوف يكون بعد 
ذلك مُطبقاً إطباقاً عنيداً إلى درجة قد تجعله ‏ بالنسبة إلى أغراضنا نحن - 
أصمّء أبكمء اهاور ها 1 

فقال الطبيب في تهوّر: «إذن فإني أعيد طرح السؤال عليك من 
جديد: هل قرف فق المتطقى أن تععين الفيسنا ملزمين بهذا الوعد الذي 
أعطيناه للفتاة» وهو وعد أوحت به نيّات ليس أحسن منها ولا أكرم. ولكنه 
في الواقع. . .» 

١لا‏ تناقشي هذا السؤال» يا سيدتي الصغيرة العزيزة» أرجوك!» 
كذلك قال مستر براونلو مقاطعاً روز وقد رآها تأخذ الإهبة للكلام. «(إننا 
سوف نفي بالوعد. ولست أحسب أنه سوف يعوق إجراءاتنا البتة. ولكن 
من الضروريء قبل أن نوطن النية على سلوك أيما خطة عمل دقيقة» أن 
نجتمع إلى الفتاة» وذلك لكي نستيقن منها إذا كانت ترضى بأن تدلنا على 
مونكس ذاكء مع العلم أننا سوف نتولى أمره بأنفسنا ولن نلجأ في ذلك 
إلى العدالة. أما إذا أبت أن تفعل» أو كانت غير قادرة على أن تفعل». 
فعندئذ يتعيّن علينا أن نستطلع منها ظنونه ومخابئه وأوصافه بحيث نتمكن 
من تبيّنه والاهتداء إلى شخصه. وليس في ميسورنا أن نراها قبل ليل الأحد 
القادم» واليوم هو الخميس. من أجل ذلك اقترح أن نعتصم في غضون 
هذا بالهدوء الكامل ونبقي هذه الأشياء سراً لا نبوح لأحد به حتى لأوليفر 
نفسه . ) 
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هذا الاقتراح المنطوي على تأخير مقدارة خمسة أيام كاملة» فقد اضطرٌ إلى 
التسليم بأن أيما سبيل أفضل لم يخطر له في تلك اللحظة. وإذ أيدت كل 
من روز ومسز مايلي وجهة نظر مستر براونلو تأييداً قويآء فقد أُقِرَ اقتراح 
ذلك السيد المحترم بالإجماع . 

وقال: «أنا أود أن أستعين بصديقي غريمويغ . إنه مخلوق غريب». 
ولكنه ذكيّ» وقد تثبت التجربة أنه قادر على مساعدتنا. وفي استطاعتي أن 
أقول إنه قد أصاب بعض الثقافة الحقوقية» ولم يعتزل الكافاة الا يسنن 
من السخط الذي عصف به لأنه لم يتول الدفاع ادل مر مانا 0 
في قضية واحدة ولم يقدم غير استدعاء واحد. وعلى الرغم من أني أترك 
لكم أن تقرروا بأنفسكم ما إذا كان هذا دليلا طيباً أم لا.» 

فقال الطبيب: «ليس لدي أي اعتراض على استعانتك بصديقك إذا ما 
أجزت لي الاستعانة بصديقي .» 

فأجابه مستر براونلو: «يتعيّن علينا أن نطرح ذلك على التصويت. من 
هو صديقك؟) 

الإنه انق كلف الشيدة» ‏ ومسدياق لدم ذا د اليدده السيناة 
الصغيرة.» قال الطبيب ذلك» وهو يومئ إلى مسز مايلي» ويختم كلامه 
بنظرة معبّرة وجّهها إلى ابنة أخيها . 

وتضرّج وجه روز تضرجاً شديداء ولكنها لم تبدِ أي مراص سو 
على هذا الاقتراع (ولعلها استشعرت أنها لن تشكل غير أقلية ضئيلة جدا) . 
وهكذا ضِمّ هاري مايلي ومستر غريمويغ إلى اللجنة . 

وتلق مدر ماران اسوف نبقى في لندن» طبعاء ما بقي ثمة أقل 
أمل في متابعة هذا التحقيق بشيء من إمكانية النجاح. وأنا لن أدّخر جهداً 
ولاغالا فن :سبي الغاية لقي تيغرطن كنا على :بلوغهنا ححورضاً عظيما . 
ولسوف أرتضي البقاء هنا ولو تطاول ذلك اثنيى عشر شهرا ‏ ما دمتم 
تؤكدون لي أنه لا يزال ثمة أمل ما.» 
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فقال مستر براونلو: «حسن! وإذ كنت أرى على الوجوه التي تحيط 
بي انوويعا إلى التساؤل كيف جاز لي أن أتوارى عن المسرح فلا أحقق في 
قضة أوليفر وكيك غادرت المتملكة على ذلك الحو المفاجيء إلى أبعذ 
الحدودء فدعوني أشترط عليكم أن لا توجهوا إليّ أيما سؤال حتى يحين 
الوقث الى قله ارئ.فيه أن هخ المعاسينك أن أمقيق تلق الاسعلة سيره 
قصتي الشخصية . وصدقوني إذا قلت لكم إني أتقدم بهذا الطلب لسبب 
وج للقي ف قن الى بد زد انها اتسيف ميات اكوب نال قدو ليا أن ل 
دق البعة». .ولن أزيذ المضاعب: والخيباتب وما أكثرها حت فى :هذه 
اللكجلداب الذهابها هيد .ننا! للد أقلن أن العقاء انس ساهدا: 
لاجد أكون قر الم غواقى الججرة السشاور ب 5ق اعفن نذا 
انا مسع عيذ إلى تييع و ائره ليوك إلى اللي عم رسايمة ان 
صروف الحياة القاسية . » ْ 

نطق السيد العجوز بهذه الكلمات وبسط يده إلى مسر مايلي» وقادها 
إلى لجر لطعم و لديا عبار ور بير زعو يكوه رون بود ردنت 
انفض الاجتماع » مؤقتاء على نحو مثمر. 


الفصل الثاني والأربعون 
وفيه يصبح أحد أصدقاء أوليفر القدماء 
بعد أن تكشف عن إمارات نبوغ صارخة ‏ 
شخصية ر سمية في العاصمة 


في نفس الليلة التي هرعت نانسي خلالها ‏ بعد أن أغرت مستر 
سايكس بالاستسلام للنوم - لأداء مهمتها التي فرضتها على نفسهاء مهمة 
اطلاع روز مايلي على السرّ المتصل بأوليفر» تقدّم نحو لندن من طريق 
(الججادة الكتجالةاتتخضان أرق فق المتاضين انا عبت هذه القفنة بأمرهها 
بعض العناية . 
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كانا وجاك وامراف أو التدلنا تضقهها وعيتفا انقدل 13 فلنا إنيما كانا 
ذكرا وأنئ : ذلك يأن أولهما كان من أولئقك الناس :ذؤزي الأرجل الطويلة» 
والذكي المرق"* دروالكظة العاقلة ؛ والاجناة المعروقة + الذي بيخمر 
على المرء أن يحزر عمرهم الحقيقي» إذ يبدون وهم بعدٌ صِبِيةٌ صغار 
وكأنهم عار تأخر نموهم» ويبدون وقد شارفوا الرجولة وكأنهم صِبيّة 
عجّل بهم النمو. أما المرأة فكانت صغيرة السن ولكنها ذات بنية قوية 
مكينة» كما كان ينبغي لها أن تكون لكي تحمل تلك الصرة الثقيلة 
المشدودة إلى ظهرها بسَيْر من السيور. ولم يكن رفيقها مثقلاً بعبء 
ممائل» إذ كان قد اكتفى بتعليق رزمة صغيرة بطرف عصا ملقاة على كتفه. 
وهي رزمة كانت ملفوفة بمنديل عادي وكان يتراءى للناظر أنها خفيفة 
جد د روحاته لوقو جا لكان بون مله اللسيق قاس ون تاس عير 
دالوت ومح د مير شتررود ادكه رق حيجن ار عت 
خطوات. فهو يلتفت إليها بين الفينة والفينة ناتراً رأسه على نحو ينم عن 
فروغ الصبرء وكأنه يؤنبها على تخلفهاء ويحثها على بذل مجهود أعظم . 

وواقيافة عا مدنا لكشوع بسد القه انه بن غير انملني بالة إلى أيها 
تشع نراقم :تحت تطريهماة: الااعندها توكقا لكى زتها شجالا أرضغ 
لمركبات: البريد:التى كانت تغادن لددن باقصى السرغة: حت إذا :هرا تحت 
قوس «هايغايت» وقف أول المترحليّن وصاح مخاطبا رفيقته في صبر نافد : 

اعسجلي. . ألا تستطيعين؟ أية كسول أنتٍ» يا شارلوت!» 

ااإتيااضةة تقيلة دوفن استطاعتن: أندأوكن لك للق فالت 
الأنطى هده الكاباتهى :ومن تبون االنعطلى لكت تدركف لمن من تر 
الععيع.: 

- "ثقيلة! عم تتكلمين؟ لأي شيء خُلِقت إذن؟؟ كذلك أجابها 
المترحل الذكر وهو ينقل رزمته الصغيرة إلى الكتف الأخرى. (أوهء ها 


(*) الصَّدّف: بفتح الصاد والدال» إقبال إحدى الركبتين على الأخرى . 
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أنت تعودين إلى التوقف والتماس الراحة! حسئاء إذا لم تكوني أنتِ أقدر 
من يُخرج المرء عن طوره فعندئذ أكون أجهل الناس بأخلاق النساء!) 

ألا يذ اله المكات بيدا جد كذللف سالقه اليراة وه لين عل 
كد لاس لشي امه ووه اا نل لد ين لحرن سن ديياة 

فقال الساري ذو الرجلين الطويلتين وهو يشير ببئانه إلى أمام : ١بعيد‏ 
ل انظري! ها هي ذي أضواء لندن!») 

فقالت المرأة في قنوط: (إنها تقع على مسافة ميلين كاملين على 
الأقل. ») 

فقال نوح كلايبول» إذ كان ذلك المترحل هو نوح كلايبول نفسه: 
«قد تكون على مسافة ميلين وقد تكون على مسافة عشرين» فإن هذا لا 
يقدم ولا يؤخر. المهم أن تنهضي وتواصلي السيرء وإلا رفستك بقدمي. 
وهكذا أكون قد أنذرتك . » 

وإذا تعاظم إحمرار أنف نوح الأحمر من جراء الغضب. وعبر الطريق 
فيما هو يتكلم وكأنما هو على أتم الاستعداد لوضع تهديده موضع التنفيذ. 
نهضت المرأة من غير أن تنطق بأية كلمة إضافية» وراحت تجرر قدميها إلى 
جانبه . وسألته بعد أن قطعا بضع مئات من الياردات: «أين تعتزم أن تبيت 
هذه الليلة . يا نوم؟) 

«ومن أين أعلم؟) كذتك أجابها نوح. الذي كان قد أفسد مزاجه 
إفساذا شدردا: 

نقالك كار لوك ف اسل أكون قرها مو يهنات) 

فأجابها مستر كلايبول: «لا» إنه غير قريب. أسمعتء إنه غير 
قريب» فلا تتوهميه قريباً . » 

«ولم اب © ي 

فأجابها مستر كلايبول فى عظمة : اعندما أقول لك إنى لا أريد أن 
0 0" وال اولي مان وك 
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فقالت رفيقته: «حستأء لا داعي إلى الاستسلام للغضب على هذا 
النحو . » 

فقال مستر كلايبول في لهجة ساخرة: «كم يكون جميلاً أن نذهب 
ونحط الرحال في أول حانة قائمة خارج المدينة بحيث يستطيع ساواربيري 
إذا ما لحق بنا ‏ أن يقحم أنفه العجوز ويرجع بنا في عربة من العربات 
والأصفاد في أيدينا! لا سوف أمضي وأغيّب نفسي في أضيق الشوارع 
التى 'تقوؤتن إليها قنمائ» ولو أكفة عن الفبرت كن الأرضن بعت تصيل 
إلى أنأى بيت تستطيع أن تقع عليه عيناي وأبعده عن عيون الناس. وعلى 
أيه ال في استطاعتك أن تشكري نجومك على أمرء وهو أن في رأسي 
المغلوط ونرجع مرّة أخرى عبر الريف إذن لكان خليقا بك أن تجدي 
نفسك. منذ أسبوع» حبيسة في زنزانة ضيقة» يا سيدتي. وإذن لكان جديراً 
بهذا أن لكات كك تتاعرو بالئلف.6 

فأجابته شارلوت: «أنا أعرف أني لا أبلغ من الدهاء مبلغك. ولكن لا 
تلق اللوم كله علىَّ»ء ولا تقل إنه كان أحرى بي أن أجد نفسي سجينة في 
وان ركف انم فتن إلى الكاة تفينه لى تدرفلة لقب 

فقال سيققن كلامول انلف أنجة ال اعدف المال هن المسكدوق» 
وأنت ترف ذللف عدا "١‏ 

فأجابته شارلوت: «لقد أخذته من أجلكء» يا عزيزي نوح.» 

فسألها مستر كلايبول: «وهل احتفظت به؟) 

ل لقد وثقت بي» وتركتني أحمله مثل رجل يؤثرني بالحب . 
وتلق دلت فعاك ب #فكن1 فاتك الممدةه وك تردت علن اذى ذقين 

وكان ذلك هو الواقع. ولكن لما لم يكن من عادة مستر كلايبول أن 
كن ثقة عنياء بأى إلشات نتعتن علينا أن تلظ إنسيانا لذلاك السيد 
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المحترم» إنه كان قد وثق بشارلوت إلى هذا الحد على سبيل الحذر 
والاحتياطء بحيث يعثر على المال ‏ إذا ما تعقّبهما أحد ‏ مع تلك المرأة 
لا معه هوء وهذا ما يتيح له فرصة التوكيد على براءته من أيما سرقة. 
ويسهل له إمكانية الفرار تسهيلا كبيراً. ولمتن رن .رض فى" أنه لم يحاول 
في تلك اللحظة أن يقَدّم أي تفسير لدوافعه. فواصلا السير معأ في مودّة 
نالف 

وانسجاماً مع هذه الخطة الحذرة» تابع مستر كلايبول مسيره من غير 
ما توقف حتى وصلا إلى ال «آينجيل» فى «آيلينغتون») حيث قدر فى حكمة 
اكه مررة مكتقدود اليل نر كرد البدر كناهات القن كلايد ادس 
ولم يكف عن السير إلا لحظة واحدة ليلقي نظرة على ما بدا له وكأنه أشد 
الشوارع ازدحاماًء وبالتالي أدعاها إلى التحفظ والاجتناب» ثم تقدم نحو 
طريق سانت جون» وسرعان ما خوض في ظلمة الدروب القذرة الملتوية 
التي جعلت هذا الحىي - بوقوعها بين «غرايز إن لان» و«سميثفيلد) 
و دا من التت و ايو جره التي تركها الرقيىّ قائمة في قلب لندن . 

خلال هذه الشوارع مشى نوح كلايبول؛ جاراً شارلوت خلفه. هابطأ 
حينا إلى قناة الشارع لكي يحيط بنظرة واحدة بكامل المظهر الخارجي 
لأحد التّل الصغيرة» مستأنفا سيره المتثاقل حينا آخرء إذا ما حملته بعض 
الدلان النتوخمة غلى الاعتقاة يان ذلك اتدل عفد متطروق- بالضبة إلى 
أغراضه هو. وأخيراً وقف قبالة تُزل أحقر مظهراً وأشد قذارة من جميع 
نظائره التي وقع بصره عليها حتى ذلك الحين. وبعد أن عبر الشارع وألقى 
عليه نظرة من جانب الرصيف المقابل تلطف فأعلن عن اعتزامه المبيت 
هناك» تلك الليلة . 

- «أعطيني الصرة إذن!» كذلك قال نوح وهو يحل عقدة سيرها عن 
كتفي المرأة» ويلقيه على كتفيه هو. «ولا تتكلمي البتة. إلا إذا وَجَه إليك 
الخطاب. ما اسم هذا النزل؟. . . حانة الف. . . الثلاثة؟ ثلاثة ماذا؟» 

فقالت شارلوت : «حانة المقعدين الثلاثة . » 
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فكرّر نوح: «حانة المقعدين الثلاثة. ولافتة ممتازة ايا والآنه 
هيا! اتبعيني 5 الأثر» ولندخل.») حتى إذا أطلق هذا التنبيه دفع اليات 
المصلصل بضربة من كتفهء ودخل النزل تتبعه رفيقته . 

لمكو خنة حل عند الدعوب طير ووو قات كانارثر اب عنيدا 
مرفقيه إلى المنضدة ‏ جريدة قذرة. فحدق إلى نوح تحديقا شديداء 
وحدق إليه نوح بدوره تحديقا شديدا. 

ولو قد كان نوح مرتدياً برّته الخاصة بِصِبية مدارس الإحسان إذن 
لكان ثمة سبب يفسّر تحديق اليهودي إليه على ذلك النحو. ولكن نوحا 
كان قو وس النضرة والقار نوقلي تحيضا تفيقاض] فعير ا دوق طانه 
الجلديء ومن أجل ذلك لم يكن ثمة أي موجب لأن يثير ظهوره في نزل 
أو حانة كل هذا الاهتمام . 

وسآل نوح: «أهذه حانة المقعدين الثلاثة؟») 


فأجابه اليهودي : أجل . هذا هو اسم الحانة . ») 

- القد نصحنا سيد لقيناه في الطريق» ونحن قادمون إلى لندن» بأن 
نجوه | إلى عداء ك1 للق قال توت دوهي كراشا رلوك بمركة:: ريا كن 
ينبّهها إلى هذه الوسيلة البارعة لاكتساب الاحترام وإما لكي يحذرها من 
الكشنه عن أيمنا دعن «إكنا نري أن فيث هنا الليلة؛ 

فقال بارني ‏ إذا كان هو اليهودي الصغير القائم عند المشرب: «لست 
واثقأ من أن في استطاعتك ذلك . ولكني سوف أسأل.» 

فقال نوح: «قذنا إلى حجرة الطعام وقدم إلينا قطعة من اللحم البارد 
وقطزة "فين الجعة بريتها تشال» أرنحو فنا 

فنزل بارني عند رغبته» فقادهما إلى حجرة خلقية صغيرة ووضع 
أمامهما حاجتهما من اللحم والجعة. حتى إذا تم له ذلك أعلم المسافرين 
أن في ميسورهما أن يبيتا في النزل تلك الليلة» وغادر الرفيقين الودودين 
لينعما بطعامهما وشرابهما. 
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وإتمااكانت تللق الحجرة الخلفية: قائمة وزاء المشرى ساشيزة» .ولكتها 
أدنى منه ببضع درجات» بحيث كان في ميسور أيما شخص ذي صلة 
بالمؤسسة ‏ بمجرد إزاحته ستارة صغيرة كانت تحجب لوحا زجاجيا مفردا 
مُعْبتاً في جدار الحجرة المشار إليهاء على ارتفاع خمسة أقدام تقريباً من 
أرضيتها ‏ أقول كان في ميسور أيما شخص ذي صلة بالمؤسسة أن يختلس 
النظر إلى نزلاء الحجرة الخلفية من غير أن يتعرض أمره للافتضاح. (إذ 
كان اللوح الزجاجي مثبتأ في زاوية من الجدار مُعتمة وكان المراقب يقحم 
نفسه بينها وبين عارضة خشبية ضخمة عمودية.) ليس هذا فحسبء» بل 
لقد كان في ميسور ذلك الشخصء إذا ما وضع أذنه على الحاجزء أن 
يتبيّن في شيء من الوضوح موضوع الحديث الدائر بينهم. والواقع أن 
صاحب النزل كان قد رفع بصره عن كوة التجسس تلك منذ خمس دقائق 
ليس غيرء وأن بارني كان قد نقل - منذ لحظة أو لحظتين ‏ ذلك النبأ الذي 
ذكرناه إلى الوافديّن الجديدين» عندما أقبل فاجين على المشرب ‏ فى 
سياق أعماله الليلية المعتادة ‏ ليسأل عن بعض تلامذته الصغار. ْ 

وقال بارني: «صه! إن في الحجرة المجاورة بعض الغرباء.) 

فكرر الرجل العجوز في همس : «غرياء!) 

فأضاف بارني: «آه» غرباء من أهل الريف» ولكنهم من النوع الذي 
يفمك أمرهء إلا إذا كنت مخطنا ‏ » 

وتلقى فاجين هذا النبأ ‏ في ما بدا بكثير من الاهتمام. فوقف على 
كرسي خفيض لا ظهر لهء واختلس النظر عبر اللوح الزجاجيء فإذا به 
يرى» من خلال ذلك الموقع السريّ. إلى مستر كلايبول وهو يأكل قطعة 
لحم بقري من الطبق» ويحتسي بعض الجعة الدذون من الكوز» ويقدم 
مقادير ضئيلة من هذه وجرعات طفيفة من تلك إلى شارلوت التى جلست 
لاما مضي بالصو توي اتاد رولا كدري إلا شين يناد له 
صاحبها أن تفعل . 

وهمس ملتفتاً إلى بارنيى: «آها! إن ملامح ذلك الفتى تعجبني. ولا 
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ريب في أنه سوف يكون ذا نفع لناء إنه يعرف كيف يروّض تلك الفتاة. 
إلزم السيودة: فخ هعموتنانا عزيري» مثل فأرة» و3 بيع اممحغييها 
يتحدثان. . . دعنى أسمعهما. » 

وركز عينه على الزجاج مرة أمخر عه وأدار أذنه نحو الحاجز وأزرهف 
السمع» وقد غلبت على وجهه سيماء خبيثة نهمة جديرة بعفريت عجوز. 

«وهكذا فإني أعتزم أن أصبح نذا 'مسختريا كناك قال مين 
كلايبول باسطأ ساقيه في قوة وعنف» مواصلا محادثة فات «فاجين» سماع 
الجزء الأول منها. «لن يكون ثمة بعد اليوم أية توابيت عتيقة ظريفة» يا 
شارلوت» ذلك إني سوف أنعم بحياة كحياة السادة المحترمين. أما أنت» 
فسوف أجعل منك» إذا شعت» سيدة جليلة. ») 

فأجابته شارلوت: (إنى لشديدة التوق إلى ذلك» يا عزيزي. ولكننا لا 
نقع كل يوم على خزائن مال نستطيع أن نمرغهاء وليس في ميسورنا أن 

فقال مسع كلابيول : «افلياعة: الشيطان خرائة الال تلك ! إن تينة 
أشياء أخرى» غير خزائن المال» يمكن أن تفرغ.» 

فسألته رفيقته : «ماذا تعني؟» 

فال فيك كاايت ل وقل أهاجته الجعة الدون: «الجيوب» وأكياس 
النساء الشيكية واالبيوتةة وشركيات البريد. والمصارف!») 

فمَالت شارلوت : «ولكنك لا تقدر على أداء ذلك كلهء يا عزيزي. ») 

فأجابها نوح: «الن أعدم الوسيلة للاتصال بمن يقدرون. ولسوف 
يكون في ميسورهم أن يفيدوا من خدماتنا بطريقة أو بأخرى. ولا عجب» 
فأنت نفسكِ تساوين خمسين امرأة. فأنا لم أر في حياتي مخلوقة أقدر منكِ 
على اصطناع المكر والدهاء حين أجيز لك ذلك.» 

فهتفت شارلوت وهي تطبع على وجهه البشع قبلة. (يا إلهي» كم هو 
جميل أن أسمعك تقول هذا الكلام!») 
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د الس 6 هنا ارك لا تتكونق مشرفة قن "التوذه إذامها ثارت تاترى 
عليك .» كذلك قال نوح متملصاً منها في رصانة بالغة. «إني لأتوق إلى أن 
أكون رئيس عصابة ماء أوسع أفرادها ضرباً وأن أتبعهم إلى كل مكان من 
غير أن يدروا. إن ذلك العمل ليناسبني» إذا ما عاد عليّ بربح وفير. ولو 
وُفقنا إلى التفاوض مع أناس من هذا النوع لوجدث أن ذلك يستحق أن 
نعرف كيف نتخلص منها بوسائلنا الشخصية . » 

اك حو عي هذا ا ا" رم الود 
000 ع دي ام 
الباب على نحو مفاجئ». وظهور رجل غريب . 

كان" ذلك العريي هو مشت فاسير: وَلشد ما كان وجهه انها مقوووا! 
ولشد ما غالى في الانحناء تحية لهما! ثم إنه تقدم» وجلس عند أقرب 
مائدة» وسأل بارني المبتسم ابتسامة عريضة أن يأتيه بشيء من شراب.» 

- «إنها ليلة لطيفة» يا سيدي» ولكنها باردة بعض الشيء بالنسبة إلى 
الفصل الذي نحن فيه من السنة . » كذلك قال فاجين وهو يفرك يديه. «لقَد 
أقبلتما من الريف» فى ما أرى» البتين كذللك سيد 0 

فسأل نوح كلايبول: «وكيف عرفت ذلك؟» 

فأجابه فاجين مشيراً إلى حذاء نوح وحذاء رفيقته» ثم إلى الصرّتين 
الاتشيخ : اليسن عندنا فئ. لندن هذا المقدار كله سن الغبان.. ؟ 

فقال نوح: «إنك ذكي . ها! ها! اسمعي ما قاله. يا شارلوت!» 


ونال حيبي فالمرة ضر ' إن أن كون قا فى هده المدينة دنا 
فؤيري. ) كذلك اجانه البوودى مسدفا وه عفن الوسمن. اقل بي 
الحقيقة . ) 
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واتبع فاجين هذه الملاحظة بضرب جانب أنفه بسبايته اليمنى ‏ وهي 
حركة حاول نوح أن يقلدهاء وإن لم يوفق في ذلك إلى نجاح كاملء لآن 
أنفه لم يكن كبيرأً إلى حدّ واف بذلك الغرض . وأياً ما كان» فقد بدا مستر 
فاجين وكأنه اعتبر تلك المحاولة تأييداً كاملا لوجهة نظره»ء وقدَّم إليهماء 
على نحو ودّي جداء تلك الخمر التي كان بارني قد جاءه بها. 

ولاحظ مستر كلايبول وهو يتمطق: «إنها من صنف ممتاز»؛ 

فقال فاجين: «بل إنها غالية. وإن المرء ليحتاج إلى أن يقضي عمره 
وهو يفرغ خزانة من خزائن المال» أو جيباً من الجيوب» أو كيساً شبكيا 
من أكياس النساءء أو بيتأء أو مركبة بريدء أو مصرفاء إذا ما تعوّد أن 
يشربها على نحو نظاميٌ ١١‏ 

ولم يكد مستر كلايبول يسمع هذه النبذة المختارة من ملاحظاته 
الخاصة حتى ارتمى على ظهر كرسيه ونقل طرفه من اليهودي إلى شارلوت 
وعلى وجهه إمارات شحوب رمادي وذعر مفرط . 

وقال فاجين وهو يدني كرشية: إذتاء: شد : لا باحذيك الروع مني» يأ 
عزيزي. ها! ها! لقد كان من حسن حظك أن أحدا لم يسمعك» مصادفة» 
غيري أنا. لقد كان هذا من حسن حظك حقا.» 

«أنا لم آخذ المال.» كذلك غمغم نوح متلعثماً» من غير أن يبسط 
قدميه في قوة مثل رجل ثريّ من السادة المحترمين. والواقع أنه طواهما 
تحت كرسيه أحسن ما استطاع أن يطويهما. «إنها هي التي فعلت ذلك 
كلف والذال شن معلف الاتودباتقنا رلرك عن الك تعريه ذلك جمد 1 

فأجابه فاجين» ملقياً برغم هذا نظرة أشبه بنظرة الصقر على الفتاة 
والصرتين : «ليس يهمنى أن أعرف من الذي يحمل المال ومن الذي 
انق يا عريزى! إنى أن تقس من انبل عله العف الى ! ايكيا من 
أجل ذلك . ) 

شباله عد كلايول روفن انك 5 قينا ين لماه الفس : «من أهل أية 
مهنة؟) 
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فأجابه فاجين: «من أهل تلك المهنة نفسها. وكذلك أصحاب هذا 
النزل. لقد أصبت المرمى» وإنك لامنّ هنا إلى أبعد الحدود. والواقع أنه 
ليس في هذه المديئة كلها مكان أكثر أمناً من حانة المقعدين الثلاثة» أعني 
خوووير قرا أذ معنا كلاف ولعي الت رلك .ونا لني ة النساه بك 
أكون قد قلت كلمتي. وفي استطاعة قلبيكما الآن أن يطمئنا.» 

وجائز أن يكون قلب نوح كلايبول قد اطمأن بعد هذا التوكيدء» ولكن 
جسده لم يكن مطمئئاً من غير ريب. ذلك بأنه اضطرب وتلوّى متخذا 
أواضاغا مرفيكة) فيما كان يحدج صديقه الجديد بنظرات امتزج فيها 
اعرف بوالقكت:» 

وقال فاجين بعد أن طمأن الفتاة بإيماءات رأسه الودية وأنواع التشجي 
التي أطلقها في صوت خفيض: (إن لي صديقاً يستطيع في ما أعتقد أن 
ونم وقمكيا العرردة على فليكها» ويعليكها مناد ع النيفةي: واف 
اليقطاعتكما ادق الآمن أن عا الشعة. القن تمعقدات: انها تتاسيكها أكثر 
فو خيرهاك. على آنا قدا رونا الغدل ين ادف فى سات الس 

فأجابه نوح : «"أنت تتكلم وكأنك جاد . ) 

فتساءل فاجين وهو يهز كتفيه: «وأية فائدة أجنيها من الكلام الذي 
يعوزه الجد؟ هيّا! دعني أقول لك كلمة في الخارج.» 

فقال نوح وق وسكي حل اكريما ود نعف الطاولة: (ليس ثمة 
ما يحملنا على أن نجشّم نفسينا عناء الحركة. إنها سوف تحمل الأمتعة 
في خلال ذلكء إلى الدور الأعلى. شارلوت» انقلي الأمتعة إلى فوق.» 

والواقع أنه أصدر إليها هذا الأمر في كثير من العظمة والجلال» 
فامتثلته شارلوت من غير اعتراض البتة. وانصرفت حاملة الأمتعة على 
أسرع وجه ممكن» بينا أبقى نوح الباب مفتوحاً وراقبها وهي تمضي 

- «إنها مروّضة على الخضوع ترويضاً حسناً. أليس كذلك؟» هكذا 
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سأله» وهو يعاود الجلوس في كرسيه»ء بنبرة مروّض وفق إلى تدجين 
حيو ان ترسو 

فأجابه فاجين وهو يربت على كتفه: «هذا صحيحء مئة بالمئة. أنت 
عبقري» يا عزيزي.» 

فقال نوح: «لو.لم أكة كذالك: لها كنف عناء في ما أحسب . ولكنها 
سوف ترجع إذا ما أضعنا الوقت.» 

فقال فاجين: «والآن. ما رأيك؟ إذا ما أعجبك صديقي فهل تستطيع 
أن تعمل شيئا خيرا من الانضمام إليه؟» 

فأجابه نوح غامزاً بإحدى عينيه: «أهو ناجح في أعماله؟ هذا هو 
السؤال الأهم.» 

- (إنه في قمة النجاح. وهو يستخدم عددا ضخما من المعاونين. وله 
صلات بأفضل المشتغلين فى هذه المهنة . ») 

الاسم كاذيرل امه لنذنيون حقيقيون؟» 

فأجابه فاجين: «ليس بينهم ريفيّ واحد. ولولا أنه يشكو في الوقت 
الحاضر نقصاً فى المعاونين إذن لكان خليقاً به أن يعتذر عن قبولك»: على 
لوقيس تريس ا 

فقال نوح وهو يضرب جيب بنطاله القصير براحة يده: «أيتعيّن عليّ 
أن أدفع له؟» 

فأجابه فاجين بلهجة حاسمة إلى أبعد مدى : «ليس فى الإمكان تحقيق 
ذلك بأية وسيلة أخرى.» | 

"هذه عشرون جنيهاً. . . ذلك مبلغ ضخم!) 

فرد عليه فاجين : اليبس حين يكون المبلغ على شكل ورقة نقدية لا 
تستطيع التخلصن متها لقد أخذ رقم الورقة وتاريخهاء في ما أحسب؟ 
ولسوف يعارض البنك في صرفها! أه! إنها لن تكون ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة إلى صديقي . إن عليه أن يبعث بها إلى ما وراء البحارء ولن يكون 
في استطاعته أن يبيعها هنا في السوق بثمن كبير . ) 
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فسأله نوح في ارتياب : «ومتى أستطيع أن أراه؟» 
«غدا صباحا . ) 
«أيك؟) 

«هنا. » 

فقال نوح: «أممممم! وما الراتب؟» 

فأجابه مستر فاجين: «أن تعيش مثل سيد محترم ‏ الطعام والمبيت». 
والتبغ والخمر بالمجان - ونصف كل ما تكسبه أنت» ونصف كل ما تكسبه 
المرة الفتية . ) 

ولو قد كان نوح كلايبول» ذو الجشع المتطرف. مالكاً كامل الحرية 
فى اتخاذ القرار الذي يشاء إذن لكان سيرفض فى أغلب الظن الموافقة 
حي غالي هده الختوووط المغور ةا أطار رقف تدك أن فى روس ينا المنديق أن 
يسلمه فى الحال ‏ إذا ما رفض الموافقة ‏ إلى العدالة (ولقد حدثت من قبل 
انان اع وس 8د تبره انما لانا ان : ندر قوريكى رقا ناك 
الشروط تلائمه. ا 

ولاحظ نوح: «ولكن لما كانت قادرة» كما ترى». على النهوض 
بأعباء كثيرة فإني أرغب في النهوض بعبء خفيف جدا.» 

فاقترح 0 البعض أشغال الإبرة الزخرفية مثل؟) 

فأجابه نوح : (2«آه! شيء من هذا القبيل. ما الذي تحسبه ملائما لين 
الان؟ شيء غير مرهق جداء للقوة البدنية» وغير خطر جداء كما تعلم. 
ذلك هو النوع الذي اللاو 

فقال فاجين: «لقد سمعتك تتكلم عن شيء ما في حقل التجسس 
على الآخرين. يا عزيزي. وإن صديقي لفي حاجة ماسّة إلى من يحسن 
القباء يذه الموجةبة 000 

فأجابه فنشتتر كلايبول قن أناة: ليا إلهيئ! لقند ذكرت ذلك فعلا . 
لليف اماع الى أن أترجرييات الخدم ةريرم عير وار ولكن هذا لا يعود 
عليٌ. وحدهء بدخل كاف كما تعلم.) 
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فلاحظ اليهوديء متأملاً أو متظاهراً بالتأمل: «هذا صحيح. إنه قد لا 
يعود عليك بدخل كاف.» 

فسأل نوح» ناظراً إليه في لهفة وقلق: «ما رأيك إذن؟ شيء من نوع 
النشلء حيث الربح مضمون». وحيث الخطر لا يزيد كثيرا على خطر البقاء 
في البيت.) 
ْ فقال فاجين : «ماذا تقول في السيدات العجائز؟ إن في إمكان المرء أن 
يكدسب ا مالا كديرا من طريق انتزاع حقائبهم وصررهن., والفرار إلى زاوية 
الشارع .) 

فسأله نوح وهو يهز رأسه: ١لا‏ يُعولن كثيرأء ويَحْدِشْن في بعض 
الأحيان ؟ لمت اعيقك أن نهدا شي راغ افو" الينى هناك اظرافن: ابر 
يستطيع المرء أن يختارها؟» 1 

فقال فاجين واضعاً يده على ركبة نوح: «انتظر! سلب الأحداث.» 

فسأله مستر كلايبول: «وما ذاك؟») 

فقال فاجين: «الأحداث,» يا عزيزي» هم الأطفال الصغار الذين 
تبعث بهم أمهاتهم في مهام معيّنة» بعد أن يزودنهم بأنصاف الشلنات أو 
بالشلنات. والسلب هو مجرد انتزاع المال منهم ‏ وهم يحملونه دائما في 
أيديهم - وإيقاعهم في الساقية» ثم مواصلة السير في بطء وكأن كل ما 
حدث يتلخص في أن ولدا قد سقط في القناة فأصيب ببعض الأذى . م|! 
ها! ها!») ْ 

«ها! ها!» كذلك هدر مستر كلايبول اننا برجلية كمن افيف 
الطرب . «يا إلهي! هذا ما كنت أبحث عنه على وجه الضبط .» 

فأجابه فاجين: «أجل» هذا هو من غير ريب. وفى استطاعتك أن 
تقوم ببضع جولات في «كامدن تاون» و«باتل لون ا وأحياء أخرى 
فال حمنف كتين انها أطفالاً بعثتهم أمهاتهم لأداء بعض المهام. هناك 
تستطيع أن توقع في الساقية أيّ عدد منهم تشاء» في أي ساعة من ساعات 
النهار. ها! ها! ها!» 
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الضحك طويلة مدوية. 

وقال نوح وقة:اسعرة وضاكه يعن أنغادات كتار لوت احم هذا 
ممتاز. غدأء فى أية ساعة؟» 

«الساعة العاشرة» هل يناسبك هذا الموعد؟» كذلك سأله فاجين» 
ثم أضاف حين أومأ مستر كلايبول إيماءة الموافقة» «ما الاسم الذي يتعيّن 
أن أقدذمه إلى صديقى الطيب؟» 

فأجابه نوح» الذي كان قد أعد نفسه لمثل هذا الطارئ: «مستر بوتلر! 
مستر موريس بوتلر. وهذه مسز بوتلر. ) 

- «إني أعتبر نفسي الخادم الحقير لمسز بوتلر!» كذلك قال فاجين 
وهو ينحني في كياسة كاريكاتورية مضحكة . «وأرجو أن تتيح لي الأيام 

فأرعد معدن كاد سول لأتسمعبن ما يقوله اليك يا شارلوت؟) 

فأجابته فين ابواتلن) باسطة يدها: «أجل. يا عزيزى نوح!) 

- ا(إنها تدعوتى: تون خلى سيل التحسو 4 كذلك: قال تست موريسن 
بوكلرة: كلابيوك شابتا» وهو يلئفت إلى فاحين:«هل فهميف؟؟ 

فأجابه فاجين» ناطقاً بالصدق للمرة الأولى: «أوف نعمء لقد 
نيسعا .ييا كام فانم نوافلة! تلام ناتك » 

وبعد عبارات توديع كثيرة وتمنيات طيبة وافرة مضى مستر فاجين 
لسبيله . وهنا استرعى نوح كلايبول انتباه سيدته الصالحة» وشرع يطلعها 
على شروط الاتفاق الذي عقده مع فاجين. بلهجة متغطرسة راشحة بروح 
السيادة ‏ لهجة جديرة لا بعضو من أعضاء الجنس الخشن فحسبء» بل 
بسيد محترم يقدذّر شرف التكليف الخاص بمهمة سلب الأحداث. في 
مدينة لندن وضواحيها. 
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الفصل الثالث والأريعون 
وفيه يظهر كيف ألمت المتاعب بالمراوغ الماكر 


ع اذك" فقنك كت انث :رفاك 4 اليمن كذلك ؟): شكذا تنيناء ل طيقل 
كلايبول» المتخذ اسم بوتلر المستعارء عندما شخص في اليوم التالي إلى 
منزل فاجين بفضل الاتفاق المعقود بينهما. «يا للشيطان! لقد كنت أفكر 
فى ذلك الليلة البارحة!») 
ا#اننائت اسن الشيائفه العريقة اللمدارة زلن بهد سيد اقل ري 
هو صديق نفسه» يا عزيزي. وليس للمرء صديق» في أيما مكان. خيرٌ من 
0000 

بواان| امار يعفر الاعو ال كذتك أجانه مورسن ونا دل معكلا ماه 
الرجل دق الخبرة الواسعة. إن بعض الناس ليسوا أعداء أحد إلا أنفسهم. 
كما تعلم.) 

فقال فاجين : «لا تصدق ذلك . إذا اتفق إن كان المرء عدو نفسه فإنما 
يعود ذلك إلى أنه يحبّ نفسه ويصادقها أكثر مما ينبغي. لا إلى أنه يهتم 
بالناس ويحرص على مصالحهم أكثر من حرصه على مصلحته هو. فليس 
ثمة شيء مثل هذا في الطبيعة.) 

فأجابه مستر بوتلر : «إذا كان ثمة شيء مثل هذا فيجب أن لا يكون.» 

«هذا كلام منطقي. إن بعض المشعوذين يزعمون أن الرقم السحري 
هو الرقم ثلاثة» وبعضهم يزعم أنه الرقم سبعة. ولكنه لا هذا ولا ذاك. إنه 
الرقم واحد.) 

فصاح مستر بوتلر: (ها! ها! فليحي الرقم واحد.» 

فقال فاجين» وقد استشعر الحاجة إلى تعديل هذا الحكم: «في 
مجتمع صغير كمجتمعنا يكون الرقم واحد جماعياً. يعني أنك لا تستطيع 
أن تعتبر نفسك رقم واحد من غير أن تعتبرني أنا رقم واحدء وأن تعتبر 
جميع أصدقائنا الشبان مكل :ذللة؟ 
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فهتف مستر بوتلر: «أوه. يا للشيطان!» 

فتابع فاجين متظاهراً بأنه لم يسمع هذا الاعتراض: «أنت ترى أن 
تمازجنا هو من الشدة وأن مصالحنا هي من التمائل بحيث يصبح ذلك أمرا 
محتوماً. فغرضك هو أن تعنى برقم واحد. . . يعني بمصالحك الذاتية.» 

فأجابه مستر بوتلر: «من غير ريب. أنت محق في هذا.» 

ب اليا ! أنت لا تستطيع أن تعنى بمصالحك» بوصفك رقم واحدء 
من غير أن تعنى بمصالحي أناء بوصفي رقم واحد.» 

«تعنيى بوصفك رقم اثنين.» كذلك قال مستر بوتلر الذي كان عظيم 
الحظ فى الآنانية . 

دهان المي انارق له الى دلق إن لق اقم ملكتن عن 
ألو قات ا 1 ْ ْ 

فقاطعه مستر بوتلر: «أنا أقول أنك رجل ظريف جداًء وإني جد مولع 
بك» ولكئنا لسناء على أية حال: حميميّن إلى هذا الحد كله.» 

فقال فاجين» هازاً كتفيه: اا يلديه: (فكر قليلا! فك اللياة! لقد 
قمت بعمل رائع يدعوني إلى حبك» ولكن قد يطوق عنقك - في الوقت 
نفسه ‏ برباط الرقبة الذي يسهل عقده. ويصعب حله. وبإنكليزية واضحةء 
قد يطوق عنقك بحيل المشنقة .) 

ووضع مستر بوتلر يده على رباط عنقه» وكأنه استشعر أن ذلك الرباط 
محكم إلى حد غير ملائم» وأعلن موافقته على ذلك بغمغمة» فيها تحفظ 
في اللهجة ولكن ليس في المحتوى . 

وتابع فاجين: «المشنقة» المشنقة يا عزيزي هي مَعْلم طريق بشع ذو 
أصبع يشير إلى منعطف حاد طالما اعترض حياة الجسورين من الناس على 
الطريق العمومية. ومهمتك رقم واحد هي التزام الطريق السهل والبقاء على 
مسافة معيّنة من ذلك المعْلم ذي الإصبع .) 

فأجابه بوتلر: «هذا صحيح من غير ريب. ولكن لماذا تتحدث عن 
أشياء مثل هذه؟) 
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فقال اليهودي زافعا حاجبيه: «لمجرد إفهامك ما أعنيه. على نحو 
واضع . ولكى تتمكو من ,ذلك تعن عليك أن تعتمد علي» :ولكي أسير 
أعمالي الصغيرة على نحو مريح يتعيّن على أن أعتمد عليك. الأمر الأول 
هو رقم واحد بالنسبة إليك» والأمر الثاني هو رقم واحد بالنسبة إليّ. 
وكلما ازددت تقديراً لرقمك تحتّم عايث أن تزداد اهتماماً برقمي. وهكذا 
نصل آخر الأمر إلى ما قلته لك منذ البدء - وهو أن الحرص على رقم 
واد يوحل ها بيتنا. جميغا ٠‏ ويجب: أن يوحن ما بيتثا جميعاء إلا مرّقنا 
كلنا ‏ وفى أن معا ‏ إرباً إرباً. » 

فأجابه مستر بوتلر وإمارات التفكير العميق بادية على وجهه: «هذا 
صحيح. أوه. أنت عتجور غرنب ماكر !» 

ورأى مستر فاجين» في ابتهاج» أن هذا التقدير لمواهبه لم يكن مجرد 
معامئلة: ذللكه انف كان أثاز ممما دمي ده اعدو عات » وأوقع في 
نفسه أنه عبقري ماكرء وهي انطباعة يُعتبر نشوؤها عنده أمراً بالغ الأهمية 
في مطلع تعارفهماء ولتوكيد هذه الانطباعة المرجوة المفيدة إلى هذا الحد 
كله أتبّع تلك الضربة بإعطائه فكرة مفصلة بعض الشيء عن ضخامة 
نشاطاته ومداهاء مازجاً الحقيقة بالخيال على الوجه الذي يستطيع أن يخدم 
غرضه خدمة أفضلء مفيداً في كثير من البراعة» من تزايد احترام مستر 
بوتلر» ومن نزوعه إلى الاعتدال نتيجة لما ألم به من خوف نافع كانت 
إثارته عملا مرغوباً فيه إلى حد بعيد. 

وقال فاجين: «إن هذه الثمة المتبادلة التي يستشعرها كل منا نحو 
الآخر هي التي تعزيني عن أفدح الخسائر. فقد انتّزع مني» أمس صباحاء 
خير أعواني . ) 

فصاح مستر بوتلر: «أنت لا تريد أن تقول إنه قد مات؟ . .») 

فأجاره فاجين : «لك لا لم يصل الآمر إلن هذه الدرجة من السوء. . 
لاء لم يصل إلى هذه الدرجة من السوء.» 


الأذن 4 قأنا أحبت أم افن. + :ا 
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فقاطعه فاجين: «لقد ألقي القبض عليه. أجل» ألقي القبض عليه.» 

فسأله مستر بوتلر: «في تهمة خخطيرة؟» 

فأجابه فاجين: «لا. إنها ليست خطيرة 00 لقد اتهم بمحاولة نشل 
جيب من الجيوبء. ولقد وجدوا معه علبة سعوط فضية ‏ علبة هي ملكه 
هوء يا عزيزي: «لكه هوء ذلك بأنه يتنشق السعوطء وهو مولع به. ولقد 
اوذضوه اعدو الاحتياطي حتى اليوم. لأنهم اعتقدوا أنهم يعرفون المالك 
الحقيقي. آه! لقد كان يساوي خمسين علبة سعوط» وإني لمستعد لأن 
أدفع ثمن هذه الخمسين علبة لكي ستو لفو تنمس عاك رن 
«المراوغ»» يا عزيزي! لقد كان من واجبك أن تعرف «المراوغ!» 

فقال مستر بوتلر: «حستئأء ولكني سوف أتعرف إليه» في ما أرجو 
ألا تظن ذلك؟) 

فأجابه فاجين وهو يتنهد: (إني أشك في ذلك . إذا لم يعثروا على 
دليل جديد» فإنهم سوف يحاكمونه محاكمة مستعجلة» ولسوف نسترده 
بعد ستة أسابيع أو نحوها. أما إذا عثروا على دليل جديد فسوف تكون 
القضية قضية «تأبيد». إنهم يعرفون أي فتى بارع هوء ولسوف يصبح 
«أشغالياً». أجل إنهم لن يرضوا بغير أن يصبح «المراوغ» أشغالياً.» 

فسألة 'فسكر بؤتلر ‏ «ولكرم ساذا' تعن بالتاويد وبال أًشفاك ؟ :وما النائدة 
من الفتعدات إلك جهذه الطزيئة؟ الناذا لا ححدث بطريقة أنيمياكة 

وكان فاجين على وشك أن يترجم هذين التعبيرين المُلْغزِين إلى لغة 
عامية ‏ ولو وفق إلى هذه الترجمة إذن لعرف مستر بوتلر أنهما يعنيان 
الأشغال الشاقة والنفي مدى الحياة ‏ عندما قطع هذا الحوار بدخول المعلم 
بايتس» واضعا يديه في جيبي بنطاله القصيرء لاويا وجهه على نحو ينطق 

انس" الأنوئنين افاعيية ااكزتك تال تعاولى وبمك أن 
اليهودي ال ارفقه امار ْ 

«ماذا تعنى؟) 
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القت وجدؤا مالك علية السعوط .. ولسوفت يات .وتدلان اخران أى 
ناه وهال جين اتناك دوع الت سيقدرون له تذكزه إبحا م كذلك 
أجابه المعلم بايتس . «يجب أن أحصل على بذلة حداد كاملة» يا فاجين» 
وعلى عصابة قبعة لكي أقوم بزيارته» قبل أن ينطلق في رحلاتء أنا لا 
أتصيور: أن جاك داوكينز. . جاك المراوغ. . . المراوغ الماكر يحكم عليه 
بالإبعاد إلى ما وراء البحار بسبب علبة سعوط عادية تساوي بنسين 
ونصف. ولم يخطر ببالي قط أنه سوف يحكم عليه بمثل ذلك لشيء أقل 
من ساعة ذهبية» أو سلسلة ذهبية» أو أختام. أوه» لماذا لم يسلب أحد 
العجائز الأغنياء جميع نفائسه» ويُرَّخَل كسيد محترم» لا كلص عادي» من 
غير شرف اد مجن !؛ 

وبعد أن عبّر المعلم بايتس عن عاطفته نحو صديقه السيئ الطالع» 
استوى على أقرب كرسي» وقد نم وجهه عن بعض الأسى والقنوط . 

وصاح فاجين» ملقياً على تلميذه نظرة غضبى: «لماذا تقول إنه سوف 
يُركَل من غير شرف أو مجد؟ ألم يكن دائماً يحتل المقام الأرفع بينكم 
جميعا؟ هل كان بينكم من يجرؤ على مجاراته في أي ميدان؟ قَلُْ!)» 

«لاء لم يكن بيننا من يجرو على هذا.» كذلك أجابه المعلم بايتس 
في صوت جعلته الحسرة أجش . «لا! لا!) 

فقال فاجين مغضباً: «إذن فعن أي شيء تتكلم؟ ولأجل أي شيء 


تنشجح؟) 
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«لأن ذلك غير مدون فى سجله!» كذلك قال شارلى» وقد دفعه تيار 
الحسرات إلى حد التحدي الكامل لصديقه المبجل . .2 لأن هذا لا يمكن 
أن يظهر في نصٌّ الحكم. لأن واحداً لن يعرف أبداً نصف الحقيقة عن 
عظمته. العامة فى «١تقويم‏ لوا لعلهم لن 
بشيروا اليةتهتاك الحة أوو» فق ١‏ عبني [ديا لها من :قيرية قاضهة !) 


0) نشرة لندنية كانت تنشر أسماء المجرمين وتفصيلات عن جرائمهم . (المعرب) 
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فصاح فاجين باسطا يده اليمنى لمستر بوتلر في توبة من القهقهة هزته 
هزا عنيفا وكأنه مصاب بشلل نصفي: «أنظر إلى اعتزازهم بمهنتهمء يا 
فريزعيه المن عدا بات 

فهز هستز بتوثلر:راسه بالموافقة . وبعد أن فكر فاجين في أسى تشارلي 
بايتس تفكيراً استغرق بضع ثوان» تقدم نحو ذلك الشاب وربت على كتفه. 

لقو كا لسهار ذ؟ أن بيو بد :وز هده لا انيه نا تقار ار ىد اله سرف 
يظهر في نص الحكم . أنا واثق من أنه سوف يظهر. والناس كلهم يعرفون 
أي فتى بارع كان هو. ولسوف يظهر ذلك بنفسهء ولن يليس رفاقه 
وأساتذته القدماء ثوب الخزي والعار. حسبك أن تفكر فى حداثة سنه 
ونضارة عوده أيضاً! إنه لمما يشرف أي امرئ» يا تشارلي» أن يحكم عليه 
بالأشغال الشاقة فى مثل تلك السن المبكرة!» 

فقال تشارلي. وقد سرى ذلك عن نفسه بعض الشيء : وين أ 
ذلك لشرف عظيم حقاً.» 

وتابع اليهودي كلامه: (إنه سوف يفوز بكل ما يحتاج إليه. ولسوف 
سيد محترم! ويقدمون إليه الجعة كل يوم»ء وسيكون فى جيبه مال. لكي 
يلعب به لعبة النقش والطرّة» إن لم يستطع أن ينفقه.» 

فصاح بايتس : «لا! أصحيح ما تقول؟» 

داحانة اتصيم .الي د يون وسين. تدر ف كن ننه مريجافيا كنيز نجنا 
تشارلي» واحداً من أولئك الذين وهبوا أعظم قدر من طلاقة اللسانء 
2 عله مده ار حو إذا شاء؛ رامد 
دنا قد ضما تمي ١‏ كد لق تر ع 0 

تشاولن ) البسن كدلك؟) 

فضحك المعلم بايتس: «ها! ها! إن ذلك سوف يكون شيئاً مسلياً 
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جداء ألست من رأيي يا فاجين؟ أنا أقول إن «المراوغ» خليق به أن 
يزعجهم إزعاجا كبيراًء ألست تعتقد ذلك؟» 

فصاح فاجين: «تقول خليق به؟ قل إنه سوف يزعجهم. .. . إنه 
سوف يزعجهم من غير ريب !2 

فكرّر تشارلي فاركاً يديه: «آه طبعاً. إنه سوف يزعجهم من غير 


ريب .4 
فصاح اليهودي مصويا عيئية على تلميدة: «يخّل إليّ أني أرأة في هذه 
اللحظة . ) 


- «وأنا أيضاً!» كذلك صاح تشارلي بايتس . «ها! ها! ها! وأنا أيضاً. 
أيه ار ذلك كله أمامي - أقسم لك بروحي - يا فاجين . يا له من مشهد 
مضحك!. . مشهد مضحك إلى حد فظيع! إن جميع ذوي اللمم 
االعيوقه 15" يوان تونق ان سمطو نوكتي" الضعة والرمنارة» ل اها 
داوكينز ليخاطبهم في لهجة حميمة مطمئنة وكأنه نجل القاضي نفسه يلقي 
خطبة بعد طعام الغداء. . ها! ها! ها!) 

والواقع أن مستر فاجين كان قد دغدغ مزاج صديقه الصغير الغريب 
الأطوار دغدغة بارعة إلى حد جعل المعلم بايتس - الذي كان بادئ الأمر 
ميالاً إلى اعتبار «المراوغ» السجين ضحية بائسة ‏ ينظر إليه الآن بوصفه 
الممثل الرئيسي في مشهد تمثيلي نابض بأروع الفكاهة وأغربها. فإذا به 
ينتظر بفارغ صبر ذلك الوقت الذي ستتاح فيه لصديقه القديم تلك الفرصة 
الملائمة» إلى أبعد حدود الملاءمة» لإظهار كفاءاته وإثياتها . 

وقال فاجين: «يتعيّن علينا أن نعرف» بطريقة رشيقة ماء كيف نستطلع 
أخباره وأحواله. دعني أفكر . ) 

فسأله تشارليى: «ما رأيك في أن أذهب أنا لأداء هذه المهمة؟» 

فأجابه فاجين: «لاء لن أسمح بذلك ولو أعطيت العالم كله. أبلعٌ 


سس 


(#) يقصد القضاة. 
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بك الجنون» الجنون المطبق» يا عزيزي» مبلغاً يجعلك تفكر في الذهاب 
إن :اتلك المكات بالذاك ع.ر الك يا اتشازلن + ل يكفها أن تقس 
في المرة الواحدة وفيا واداب” ا 

فقال تشارلي في ابتسامة ساخرة: «أنت لا تعني أنك تعتزم الذهاب 
بنفسك. في ما أحسب .) 

فأجابه فاجين وهو يهز برأسه : الح يكون ذلك ملألما عدا » 

«إذن فلماذا لا ترسل هذا الشخص اللطيف الجديد؟» كذلك سأله 
المعلم بايتس واضعاً يده على ذراع نوح . «إن أحدا من الناس له بعر قد 

فقال فاجين : «لا بأس في هذا إن لم يكن لديه أي اعتراض . . .2 

فقاطعه تشارلي: «اعتراض! وعلى أي شيء يمكن أن يعترض؟» 

«ليس ثمة ما يمكنه أن يعترض عليه» يا عزيزي . » كذلك قال فاجين 
ملتفتاً إلى بوتلر: «أجل» ليس ثمة ‏ حقاً ‏ ما يمكن أن يعترض عليه. » 

فلاحظ نوح» مرتداً نحو البابء هازاً رأسه في جزع مشوب 
بالتفكير: «أوه إن لي ما أقوله في هذا الموضوعء كما تعلم... لاء لاء 
لست أريد شيئأ من ذلك. إنه لا يقع ضمن دائرة اختصاصي . » 

فتساءل المعلم بايتس وهو ينظر إلى جسد نوح المهزول في كثير من 
الاشمئزاز: «وما دائرة اختصاصه. يا فاجين؟ الفرار حين يكون ثمة بلاء» 
والتهام جميع المآكل حين يجري كل شيء على ما يرام؟ أهذا هو 
اختصاصه؟» 

فقال مستر بوتلر: «لا بأس. ولا تأخذ حريتك مع الذين يفوقونك 
رتبة» أيها الغلام الصغير»ء وإلا وجدت نفسك وقد ضللت الطريق.» 

وضحك المعلم بايتس ضحكاً قوياً جداً لهذا التهديد الباهر حتى لقد 
انقضت فترة من الوقت قبل أن يوفق فاجين إلى الاعتراض لكي يظهر 
لمستر بوتلر أنه لن يتعرض لأيما خطر محتمل إذا ما ألم بمخفر الشرطة . 
لقد قال له إنه لما كان أيما تقرير لم يُرْفع بعد إلى العاصمة عن المسألة 
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اولي القن تونق اله أن اقوط مها أو أبها :وماك لتتففية إن اعد ل 
يذهب به الظن - في أرجح الرأي - حتى إلى القول بأنه قصد إلى هناك 
التماساً لملجأ يفيء إليه. وأنه إذا ما تنكر على نحو حسن فإن تلك البقعة 
لن تعرضه لأخطار أعظم من التي تعرضه لها أية زاوية أخرى من زوايا 
لندن قد يزورهاء وهكذا تصبح تلك البقعة آخر بقعة يمكن للمرء أن 
يفترض أن من الممكن له أن يلجأ إليها بملء إرادته . 

واقتنع مستر بوتلر بهذه الحجج بعض الشيء» ولكنه ناء في المقام 
الأول تحت وطأة خوفه من فاجين» فأعلن استعداده. آخر الأمرهء على 
كره منه شديدء للقيام بهذه المهمة. وبناء على توجيهات فاجين سارع إلى 
الاستعاضة عن ملابسه بجلباب سائق عربة» وبنطال قصير مخيط من 
مخمل قطني» وطماقين جلديين» وكانت كلها في متناول يد اليهودي . 
ليس هذا فحسبء. بل لقد زُود بقبعة لبّادية مزدانة ببطاقات اجتياز بوابة 
المكوس. وبسوط سائق عربة نقل. حتى إذا تزيًا بهذا الزي كان عليه أن 
باحرالى مر لحر كاسني لزج الي يفترض بغلام ريفي مقبل من 
سوق «كوتتفت غارةناحماء إشماغا لنفيوته: :واذا كاندية السذاحة: 
والخرق» والضمور بحيث يصلح لآداء هذا الدور أحسن ما يكون الآداى 
فإن مستر فاجين لم يشك لحظة في أن التوفيق سوف يكون حليفه. 

خض ]ذا "تبنت مده الترقيياف كلها أحبط غلما بالفاكمات المرروورة 
التي يستطيع بواسطتها أن يتعرف إلى شخص "المراوغ الماكر؛» ثم قاده 
المعلم بايتس» خلال سلسلة من الأزقة المظلمة الملتوية» إلى ما قبل 
اباو ستريت» بخطوات معدودات. وبعد أن وصف له موقع المخفر على 
وجه الضبط. وأرفق ذلك بتوجيهات مفصلة حول الطريقة التى يجب 
انناعها في السبير لما حت يصل إل الففاك فم يتحل من الانيه القائع. فين 
أعلى السلم اليمنى» ويرفع قبعته عند ولوجه الحجرة. . . بعد أن أنجز 
المعلم بايتس هذا كله سأله أن يتابع طريقه» بمفرده. على جناح السرعة. 
ك3 له أنه سرك يقظ مر تعد تقظة العراقهجا 
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وسرعان ما نفذ نوح كلايبول» أو مستر بوتلر دأكها يتاء القار مت 
تلك التعليمات التي تلقّاهاء والتي كانت - باعتبار معرفة المعلم بايتس 
بالمنطقة معرفة بعيدة دامصضبيوطة 1 ل اوسة كه فق الواضيول إلى ميخفر 
الشرعلة نزت كين أذ يها لوه الذ » إن عو فقت في بعض الطريق مرة واحدة. 
ل ل راان 
حجرة قذرة كريهة الهواء أقيم في طرفها الأقصى منبر يفصله حاجز 
خشبي» ووؤضع في محاذاة جدارهاء إلى اليسارء مقعد طويل خاص 
بالمتهمين» ونصب في وسطها قفص خاص بالشهود» في حين نهضت 
منفيكة القضياة إلى اليمين «وكانت هد البقعة الأخيرة نويا لهولها 
ورهبتهاء معزولة عن سائر أجزاء الحجرة بفاصل يحجب هيئة المحكمة 
عن أعين الغوغاء. ويترك لهؤلاء؛ أن يتخيلوا (إذا استطاعوا) جلال العدالة 
وأدهتها: 

ولم يكن يجلس على المقعد الطويل غير امرأتين اثنتين كانتا تومئان 
براسيهمنا لأعتدفاكهما المغعسصير» عدما كان كاتنب المخكمة كلق يعض 
الإفادات لرجلين من رجال الشرطة ولرجل مدني كان منحنياً فوق المائدة. 
وكان يقف متكتاً على درابزون مقعد المتهمين سجان يقرع أنفه. في توان» 
بمفتاح ضخمء ولا يكف عن ذلك إلا حين يضطر إلى كبت المتبطلين كلما 
نزعواء في غير ما مبرر» إلى تجاذب أطراف الاحاديث» داعيا إياهم إلى 
التزام الصمت» وإلا حين يرفع بصره في تجهم لكي يأمر امرأة ما «بأن 
تخرج ذلك الطفل من الحجرة؟» كلما كدر وقار العدالة بصيحات واهنة 
نصف مخنوقة بشال الأم» يطلقها طفل صغير مهزول. كانت الحجر 
حبيبية الهواء فاسدتة وكانت الحدران علوثة قذرة».وكان السقفةامسود 
كله. وكان فوق رف المستوقد تمثال نصفي قديم يعلوه السخام» وكانت 
فوق مقعد المتهمين ساعة جدار يكسوها الغبار - وهى الشىء الوحيد الذي 
لدامة له كانه بعص كما سق لناا د سس ذلك أن اكور أ[ اله 
اا لألقة الكل مين الكهوى والندوة انك قن كلت عن بعميم الكائقات 
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الحية المجتمعة هناك صبغة ليست أقل إثارة للاشمتزاز من الطبقة الدهنية 
الغليظة التي كست كل شيء غير حي تأملوه في عبوس . 

وأجال نوح طرفه في ما حوله» بكثير من اللهفة والقلق» بحثاً عن 
«المراوغ». ولكن على الرغم من أنه كان ثمة عدة نساء يصلحن لأن يكن 
أمهات أو أخوات لتلك الشخصية البارزة» وأكثر من رجل قد يظن ١‏ 
أنه يشبه أباهاء فإن عيني نوح لم تقع على أيما امرئ ينطبق عليه الوصف 
الذي زود به لمستر داوكينز انطباقا كاملا. وانتظر في ترقب وقلق حتى 
ايلك تمر اتا ل المسافسة فادها السع رو : رو رسيا 
وسرعان ما سَري عنه بعد ذلك عند ظهور سجين آخر أحس نوح لأول 
وهلة بأنه لا يمكن أن يكون أحدا غير الشخص الذي استهدفه بزيارته تلك . 

لمَّد كان هوى ما مستر داوكينز الذي دخل الحجرة وردنا سترته 
الفضفاضة مردودان إلى أعلى كالعادة» ويده اليسرى فى جيبه» وقبعته في 
يده اليمنى؛ وتقدم السجان في مشية متمايلة لا سبيل إلى وصفها البتة. 
ون أن استوى على مقعد المتهمين» تساءل بصوت مسموع ليعرف «لأى 
غرض وضع في ذلك المركز المخزي» . 

فقال السجان: «إخرس! أتريد أن تخرس؟) 

فأجابه المراوغ : «أنا رجل إنكليزي» ألست إنكليزياً؟ فأين هي 
امتيازاتي؟) 

فر عليه السجان قائلا:. «سوف :كال اسباز اك في وقت قريب جداً . 
ولوف كال محيا رثا متضوعا بالفلفل أيضا © 

فأجابه شعن دا وكيد - #مشرق ما الذئ سروف يقوله وزير الداعملية 
للقضاة إذا لم أنل امتيازاتي. والآن» ماذا؟ ما هذه القصة كلها؟ إني سوف 
أكون شاكرا للقضاة إذا ما بتوا في هذه القضية الصغيرة» ولم يكرهوني 
على الانتظار حتى يفرغوا من قراءة الصحف. ذلك إني مرتبط بموعد مع 
سيد محترم في المدينة. ولما كنت رجلا وفيا بالوعد. حريصا على 
اصطناع الدقة في شؤون العمل» فإنه سوف يمضي لسبيله إذا لم أصل في 
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الموعد المضروب» ومن يدري فقد تقام دعوى عطل وضرر على أولئك 
الذين حالوا بينى وبين الذهاب. لاء لاء أرجو أن لا نضطر إلى ذلك!» 

عقي 15 ننه :الل الله النقطلة ع مطائدر ]ذا لذية لكف لك قري فلن نا 
يفعلق. المي قمة إلى مقمرى بع الدرين انج 0 اللمتطانة نهار كر داز امسو 
الرجلين الماكرين اللذين تتألف منهما هيئة المحكمة.». وهو سؤال دغدغ 
النظارة إلى حد جعلهم يضحكون ضحكاً قلبياً كان خليقاً بالمعلم باينس أن 
يستغرق فيه لو قدر له أن يسمع ذلك السؤال. 

فصاح السجان: «اخرس !") 

فتساءل أحد القاضيين : ما هذه القضية؟) 

«قضية نشل » يا صاحب الفضيلة . » 

«هل سبق للغلام أن اقتيد إلى هنا قبل اليوم؟) 

فأجابه السجان: «لا بد أنه قد فعل مرات عديدة. ولقد نزل» غير 
مرة 4 اننا على" أماكن اكز آنا أغوقه جيذا + بالساحب الفغييلة:» 

فصاح «المراوغ» وهو يدون هذه الملاحظة: (أوه. أنت تعرفني», 
لبن كلك ضع كد :. كه قفية تخرريه للستدمية على أ تحال 1 

وهنا ضجت الحجرة بضحك داو» وبصيحة تدعو إلى الصمت . 

ونال كانب السشكية + ننوالان: أمخ الشيوة؟؟ 

فأضاف المراوغ : «آه» هذا صحيح . أين هم؟ إني أحب أن أراهم.» 

وما هي غير لحظات حتى أجيب إلى سؤاله» إذ تقدم في الحال 
شرطي كان قد رأى السجين يقحم يده في جيب رجل مجهول». وسط 
حشد هين الناش فل ويشوع يدها منديلا ‏ ولكن لها كان ذلك السديل 
منديلاً قديماً جداً فقد أعاده إلى موضعه بعد أن جربه على تقاطيع وجهه. 
من أجل ذلك ألقى القبض على «المراوغ» حالما استطاع. حتى إذا فتش 
(المراوغ» المذكور وجدوا معه علية سعوط فضية كان اسم صاحبها منقوشا 
على غطائها. وبعد مراجعة «دليل القضاء» اكتشفوا عنوان صاحب العلبة 
ذاكء وإذ كان موجوداً هناك في تلك اللحظة فقد أقسم أن علبة السعوط 


07 


هى ملكهء. وأنه كان قد افتقدها بالأمس» لحظة انفصل عن الحشد المشار 
امدق السطون التعايانة ب ركان قن الالح ري ا ات اسان رك ريه الى قر 
5-5 وسط الحشدء وأن ذلك الفتى كان هو السجين الواقف ا 

فقال القاضي: «أعندك سؤال تحب أن تطرحه على الشاهدء أيها 
الغلام؟» 

فأجابه المراوغ: «أنا لن أحط من قدر نفسي بالنزول إلى مستوى 
التحدث معه. ») 

د الأغفدك ما تريد أن تقوله كاتنا ما كان؟؛ 

- اهل سمعت فضيلته يسألك ما إذا كان لديك ما تقوله؟» كذلك سأل 
النبحان «المراوغ» الصامت وهو يكزه بمرفقه. 

فقال المراوغء وهو يرفع بصره في ذهول: «ألتمس عفوكء هل كنت 
تتحدثف إل فايرا ضاهبي ؟) 

عدذأنا ل ارده عباتن اكه قاب كن تند الكلية مدل جد النلقيء 
يا صاحب الفضيلة.» كذلك لاحظ الشرطي بابتسامة عريضة. «هل تعتزم 
أن تقول أيما شيءء أيها المحتال الصغير؟» 

فقال المراوغ: «لاء لأن هذا المكان ليس هو دكان العدالة. وإلى 
ذلك» فإن محامي يتناول هذا الصباح طعام الفطور مع نائب رئيس مجلس 
العموم» ولكني سوف أقول بعض الأشياءء في مكان آخرء وكذلك 
سيفغل هو أيضا» بوسيفعل عدة كير جدا ومحترم جدأً من معارفي» وبهذا 
سأجعل هذين القاضيين يتمنيان لو أنهما لم يولدا قط. أوه لو أنهما كلفا 
خادميهما أن يشنقاهما على مشجبي قبعاتهما قبل أن يتركاهما يجيئان إلى 
هنا هذ السباع اليحاولا أن تسلو كن ذلك ين ؛ إلى توش 3 

فقاطعه الكاتب: «كفى! يحال المتهم إلى المحاكمة. في غير تردد. 
أخرجوه من هنا . ) 

فقال السجان: «هياء تحرك!) 

فأجابه المراوغ» وهو يمر براحة يده على قبعته: احسن» حسن» 
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سوف أتحرك . آه (ووجه الخطاب إلى هيئة المحكمة).» لا تحاولوا أن 
تظهروا بمظهر المروع الخائف؛ فلن يفيدكم ذلك شيئاً. إني لن أرحمكم 
البتة» لن أرحمكم مقدار ذرة. ولسوف تدفعون الثمن غالياء يا رفاقي 
الراتعين. أنا لن آرضى أن أكون يحلكه ولو قدمت إلى ثروات الارض 
كلها! ولن أرضى أن أتمتع الآن بالحرية» حتى ولو ركعتم على قدمي 
وتوسلتم إليّ أن أفعل. هياء انقلوني إلى السجن! أخرجوني من هنا!) 

قال المراوغ هذه الكلمات» وأجاز لنفسه أن يقاد من قبة قميصه. 
متوعداً ‏ حتى انتهى إلى الفناء ‏ بأن يعمل على إثارة هذه القضية في 
البولمات :“ثم تسم ف .ونه الشوطن ابتسامة عريضة» فن كتين دن المبرج 
والوضااعك النفسو:: 

حتى إذا رآه نوح يُلْقى في زنزانة لا يشاركه فيها أحدء انقلب عائداً 
بأقصى سرعته إلى حيث كان قد فارق المعلم بايتس. وبعد أن انتظر هناك 
فترة يبشيرة التحق .ببة ذلك السيد الشات» الذي كان قد استنكف» فى تعقل 
وحكمة. عن الظهور إلا بعد أن أجال بصره في الشارع بحذر واد إن 
من ملاذ أمين كان قد اعتصم فيهء وإلا بعد أن استيقن أن أيما شخص وقح 

وأسرع الشابان الخطى عائدين لكي ينبئا مستر فاجين بأن «المراوغ؛ 
قد وقف موقفاً يشرف نشأته وتربيته» وأنه على وشك أن يكتسب شهرة 
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مححير مه 1 
الفصل الرابع والأربعون 
وفيه يحين وفت إيفاء نائنسي بعهدها لروز مايلي 
ولكنها لا توفق إلى ذلك 


وعجزت نانسي» برغم تمرسها البعيد بفنون المكر والرياءء» عن أن 
تخفي الأثر الذي تركه في نفسها وعيها للخطوة التى قامت بها إخفاء 


09 


كيك قوعم فزت اث اموي الذاتعية رونا كن الوضتين: كه أسر) إليها 
رمقاي انا قي كنيبج عرز نان الرافا ف ع تيكالك دزا يا نيف كن 
إليها شكوكهما البتة. والواقع أن تلك الخطط كانت دنيئة إلى أبعد 
الحدودء وأن واضعيها كانا يائسين أعظم اليأس» وأن مشاعرها نحو فاجين 
كانت ترشح بأشد الحقد (إذ كان فاجين هذا هو الذي قادهاء خطوة 
خطوة»ء إلى هاوية الجريمة والبؤس التى لا سبيل بعد إلى الفرار منها) . 
ومع ذلك فقد كانت تمر بنانسي أوقات يرق فيها قلبها حتى على فاجين 
نفسهء خشية أن يفضي إدلاؤها بأي سر من تلك الأسرار إلى وقوعه في 
القبضة الحديدية التي طالما اجتنبهاء وحشية أن يسقط آخر الأمر (برغم أن 
يستحق مثل هذا المصير كل الاستحقاق) بسبب منها هي . 

ولكن هذا لم يكن غير هذيان عقل عاجز عن الانفصال انفصالاً كلياً 
عن الرفاق القدماء والذكريات القديمة» برغم قدرته على التركيز» تركيزا 
تاق علق عزقن واعوو وتصعيه على انلا تفيرت عن ذلك آنا ما كان 
السبب. وكان خليقاً بمخاوفها على سايكس أن تغريهاء إغراء أشدء 
بالتراجع ما بقي المجال متسعاً للتراجع. ولكن ألم تكن قد اشترطت أن 
يلل ضسرها :مضوتا غاية الصيانة؟ ألم تكن قد أحجمت عن إعطاء أضأل 
الأذلة الثى كان:في ميسورها أن تؤدي إلى اكتشاف مطبعه؟ الم تكن قا 
رفضت» حتى من أجله هوء ملاذا من كل الجريمة وكل البؤس اللذين 
طوقاها من أقطارها؟. . وهل ثمة ما تستطيع أن تفعله أكثر من ذلك!؟ 
ا 

وعلى الرغم من أن جميع مناظراتها العقلية انتهت إلى هذه النتيجة 
0 فقد فرضت نفسها عليهاء مرة تلو مرة. وخلفت آثارها أيضا. وما 
هي غ كن يام معلووات حي عدت أكنك كديا وسوالة : كانت في بعض 
الأحيان لا تلقي بالا إلى ما يجري من حولها أو لا تشترك في أحاديث 
كانث ب لاملا وله اق ديت مدق يعلو على كلصوت وكانت في 
بعضها الآخر تضحك في غير مرح» أو تضج من غير ما داع أو معنى. بل 


00 


يديهاء بينا كان مجرد الجهد الذي توقظ به نفسها ينمء أكثر من هذه 
الدلاتل: غن: قلقهنا وضة. أن أنكاره] كيدو للايتضايا مجتعلنة 'سدا وبحيدة 
خذا غود تلك القن ييهنها فاقيا 

وكانت ليلة الأحد. وقرع جرس أقرب كنيسة معلناً الوقت. وكان 
سايكس وفاجين يتحدثان» ولكنهما تمهلا لكي يصغيا. ورفعت الفتاة 
بصرها من المقعد الخفيض الذي جثمت فوقه» وأصغت هى الأخرى 
أفياء كاتة الؤاعة الحادية عقرة: 

اانعتد خا ةو اس ة تتفصيف» اللبك ! #تكزلك: قال سا ركب راتما 
حجاب النافذة الخشبي ليلقي نظرة إلى الخارج . ثم انقلب عائداً إلى مقعده 
وأضاف: (إنها ليلة دامسة الظلام» كثيرة الغيوم» ليلة صالحة للعمل!» 

فأجابه فاجين: «آه! ومن المؤسف أن لا يكون لديناء يا عزيزي بيل» 
عمل جاهز نقوم به.) 

فقال سالكسن فى ضوت اخحقن : «القه أضيت للهرة الأارلى في 
حياتك. الواقع أن هذا مؤسف. خاصة وأن مزاجي الليلة من النوع 
المناعن؟ 

وتنهد فاجين» وهز رأسه في قنوط . 

فقال سايكس : (إن علينا أن نعوض الوقت الضائع حين يصبح كل 

- «تلك هي الطريقة التي يحسن بالمرء أن يتكلم بها.» كذلك أجابه 
فاجين» مغامرا بالتربيت على كتفه. إن الاستماع إليك يدخل البهجة على 
نفسى . ) 

فصاح سايكس : «يُدخل البهجة على نفسك. أليس كذلك!؟ حستاء 
فليكر. !) 


فضحك فاجينء وكأن هذا التنازل اليسيط قد سرّى عنه: «ها! ها! 
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ها! إنك الليلة في أحسن أحوالك» يا بيل! أجل» في أحسن أحوالك!) 

- «أنا لا أستشعر أني في أحسن أحوالي حين تضع براثنك الهرمة 
الذاوية على كتفي. فارفعها عني.» قال سايكس ذلك وأزاح يد اليهودي 
عن كتفه . 

فقال فاجين عاقداً العزم على أن لا يستسلم للغضب: (إنها تثير 
أعصابك. يا بيل. إنها توحي إليك بفكرة الاعتقال» أليس كذلك؟» 

فأجابه سايكس: «توحي إليّ بأن يد الشيطان تعتقلني! إن الأرض لم 
لجو قوق منطت ينا وهات اخر: تدعق روعياك ند 104 أكون ذلك 
الرجل آباكا:. بواحفيي أنة يكن الآن شع لخين الحمواء الكنانية إل إذا 
كنت قل تحدرت يق :صلب الشيطان:: مباشرة هن غير أن ركون بيدكما أئ 
أب . وهو شيء لن أستغربه البتة.» 

فلم يجب فاجين عن هذه المجاملة بشيء ما. ولكنه جذب سايكس 
من ردن سترته» وأومأ بإصبعه إلى نانسي التي كانت قد انتهزت فرصة 
الحديث الذي وو ناة ان فاعتمرت 50 وأتتذت أهبتها للانصراف . 

فصاح سايكس : «هالو! نانس! إلى أين تمضي الفتاة فى مثل هذه 
الساعة من الليل؟») 

«لن أذهب إلى مكان بعيد. ) 

فرد سايكس قائلا : «أي جواب هذا؟ إلى أين أنت ذاهبة؟» 

- «أقول لك أني لن أذهب إلى مكان بعيد.») 

ته شاركين: قزة اخرى + الوانا شالك إلى أن ؟ هل تسمعينني؟) 

فأجابته الفتاة: «لست أدري إلى أين؟» 

«إذن» فأنا أدري!» قال سايكس ذلك بدافع من العناد أكثر مما قاله 
سبب من اعتراضه على ذهاب الفتاة إلى حيث يروق لها أن تذهب . (إنك 
واف تذهبيق إلى لاا مكان اخلسى !) 

فأجابته الفتاة: «أنا العنع نا من العو وآريك أن اسسسى عفن 
الهواء الطلق . » 
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فقال سايكس : «اطلى برأسك من النافذة. ) 

فقالت الفتأة : الي ل ور كانت تاك أنا أريد هواء الشارع .» 

الأذن فلن يكورن لك«ذلك..) أطلق سايكس هذا| "التوكيد وتهيفضن 
فأقفل الباب» وانتزع المفتاح منه» ونزع القلنسوة من رأس نانسي» وقذف 
بها إلى قمة خزانة عتيقة» ثم أضاف: «مكانك! في استطاعتك الآن أن 
تبقي حيث أنت» إيه؟) 

فقالت الفتاة وقد غلب الشحوب على وجهها: (إن قذف القلنسوة إلى 
غناك لين كافيا لمق على البقاء...ماذا تعنن يا بيل؟ أتدرئ .ما الذي 
تفعله؟») 

«أعرف ما الذي أف... أوه!» كذلك صاح سايكسء ملتفتاً إلى 
فاجين: (إنها خارجة عن طورهاء كما تعلمء وإلا لما جرؤت على 
التحدث إلى هكذا. ) 

- «إنك سوف تدفعني إلى الإقدام على عمل يائس!» كذلك غمغمت 
الفتاة واضعة يديها على صدرها وكأنها تريد بذلك أن تكبح» عنوة. 
الفجارا عتينا ما ادع" أذهب» اهل تتوى أن تدعى؟ فى هذه الدقيقة :. 
ل 0 
ا فقال سايكس : «(لا!) 

فصاحت نانسى» ضارية الأرض بقدمها: «قل له أن يدعنى أذهبء. يا 
ارو عن النغر ل إن متهن لالت مي عر اله انال شر لها 
أقوله؟) 

فكرر سايكس مستديراً في كرسيه لكي يواجهها: «هل نسمع ما 
تقولين! أجل! ولو قد سمعتك نصف دقيقة أخرى فعندئذ يأخذ الكلب 
بخناقك على نحو ينتزع منك ذلك الصوت الهاوي. ما الذي أصابك. 
أيتها السليطة؟ ما الذي أصابك؟») 

فقالت الفتاة في حرارة بالغة: «دعني أذهب!» ثم إنها قعدت على 
الأرض» قرب الباب» وأضافت: «بيل» دعني أذهب! أنت لا تدري ما 
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الذي تفعله؟ أنبت لا تدري من غير ريب . دعنى أذهب ساعة واحدة ليس 
غير. دعني. . . دعني !) ْ 

فصاح سايكس ممسكاً بذراعها في خشونة: «اقطعوا أطرافي عضواً 
عضواً إن كنت لا أعتقد أن الفتاة قد أصابها مس من جنون. انهضي!) 

دلق أنهفن حي تدعق أذفية. ,.. لاء لل لن أتهفنى أبدأ!» كذلرف 
مايق الفتاقة نتاملها 907 لحظة» منتظراً الفرصة الملائمة» ثم كتّفها 
فجأة» وساقها وهي تناضل وتقاوم» إلى حجرة صغيرة مجاورة حيث 
جلس على مقعد خشبي طويل» وألقى بها على أحد الكراسي» وثبّتها 
بالقوة. فراحت تقاومه حيناء وتتوسل إليه حيئء حتى أعلنت الساعة الثانية 
مشر وعدي كيت عن المقنارسة + ركه وتووكة القوفع» ونعد أن 
حذرها سايكس» مستعيئاً بشتائم كثيرة» من أن تقوم بأية محاولة إضافية 
لمغادرة البيت تلك الليلة» تركها تسترد هدوءها على مهل . ومضى ليجتمع 
إلى فاجين . 

«أف!» كذلك قال سارق البيوت وهو يمسح العرق عن وجهه. «يا 
لها من فتاة غريبة إلى أبعد الحدود!) 

فأجابه فاجين وإمارات التفكير العميق مرتسمة على وجهه: «فى 
استطاعتك أن تقول ذلك.» يا بيل. في استطاعتك أن تقول ذلك .» ٠‏ 

فسأله سايكس : «ما الذي جعلها تتشبث بفكرة الخروج من البيت هذه 
الليلة» في ما تعتقد؟ قل! لا بد أنك تعرفها أكثر مني . ما الذي عَنته 
بذلك؟» 

«العناد. عناد المرأة» في ما أحسب يا عزيزي .» 

فهر سايكس : «حسناء أنا أحسب أنه العناد» أيضاً. لقد ظننت أني قد 
روضتهاء ولكنها لا تزال ضارية كشأنها من قبل.» 

فقال فاجين متفكراً: بل إنها أشد ضراوة. أنا لم أشهدها قط على 
هذه الحال من قبل» ولمثل هذا السبب الواهي. ) 
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فقال سايكس : «وأنا كذلك. ويخيل إل أنه لا يزال فى دمها مسحة 
تن فلك اللشمر وان تلك الشيصفة له تنارقها انق السسن د كه 

ا(اخه ا مهدا ا 

فقال سايكس: «سوف أفصد عروقها وأستخرج منها بعض الدمء من 
غير أن أزعج الطبيب» إذا عادت إلى مثل هذا مرّة أخرى!» 

لور مدع ع ير بور ار ل 

وقال سايكس : «كانت تحوم حولي طوال النهار وطوال الليل أيضاً 
عنذفا كدف وينلد ا على ظوري قن .عن تأرف انيت نيوانباك فى مكل ذكين 
الترنرة زهان | لقوق ات شور" لفك كافك ووانها عدون سد عن 
المالء وأنا أعتقد أن ذلك قد أزعجها وأثار أعصابها بطريقة ماء وأن بقاءها 
حبيسة هناء هذه المدة كلهاء قد هاجها... ألست تقرني على هذا؟» 

فأجابه اليهودي فى همس : «ذلك عين الصواب». يا عزيزى. صه!» 

ولم يكد يرسل هذه الكلمات حتى برزت الفتاة نفسها وجلست في 
مقعدها السابق. كانت عيناها حمراوين متورمتين» وكانت تتمايل إلى أمام 
وإلى وراء» وتهز برأسها. وبعد فترة يسيرة انفجرت بالضحك . 

«ها قد انقلبت الآن إلى الضفة الأخرى!» كذلك صاح سايكس» 
ملقياً على رفيقه نظرة تمور بدهش بالغ . 

وأوما فاحين 'تراسه إليةتركانة يبال أن فقن الطرك عنها تمو كا .يونا 
هى غير :ؤقائق معدودات عن استفادة عدودها المالوقة. ويعد. أن عن 
فاحيونق لفسا كي اندابيو اليه اجا كرت د امكانيها جار ا زقيعده 
وتمنى له ليلة طيبة. حتى إذا بلغ باب الحجرة وقف متمهلاء وأجال بصره 
في ما حوله ثم سأل ما إذا كان ثمة من سينير له الطريق وهو يهبط السلم . 

فقال سايكس. الذي كان يحشو بيبته بالتبغ : «أنيروا له الطريق . 
فلسوف يكون من المؤسف جداً أن يدق عنقه على انفراد بدلاً من أن يُمتع 
بذلك جمهور المشاهدين . أنيروا له الطريق!» 
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فتبعت نانسي الرجل العجوز هابطة السلم وفي يدها شمعة. حتى إذا 
انتهيا إلى المدخل وضع إصبعه على شفتيه ثم دنا من الفتاة وقال في 
همس : ما بك أيتها العزيزة نانسي؟» 

فأجابته الفتاة في همس أيضاً : «ماذا تعني؟) 

فقال فاجين : «السبب: فى ذلك كله. : إذا كان هو (وأشار بسبابتة 
المعروقة إلى الطابق الأعلى) قاسيا عليك إلى هذا الحد (إنه وحش» يا 
نانسيى» وحش ضار) فلماذا لا.. ١٠١‏ 

«ماذا؟» كذلك قالت الفتاة حين أمسك فاجين عن الكلام» وفمه 
يكاد يمس أذنهاء وعيناه تحدقان في عينيها . 

«فلندع هذا الآن. إننا سوف نتحدث عنه في ما بعد. إن لك في 
شخصى صديقا يا نانسى» صديقا وفيا. وفى متثناولى وسائل . .. وسائل 
ماونة رماتو كاج إذنققت الافقام رقي اراتك القيق يعامار نلف مدل كلتيات 
ماذا؟ مثل كلب! بل أسوأ مما يعامل كليهء لأنه يمازحه فى بعضص 
عساوب اتنالن إل تر ل على لق ادوم علبي ان برف ااانا 
فتعرفينني منذ القدمء يا نانسي!) 

- اأنا أعرفك حنيداً!» كذلك أجابته الفثاة» .مق غير أن تظهر أقل 
انفعال. طاب مساؤك .») 

وانكمشت مرتدة إلى الوراء حين حاول فاجين أن يضع يده على 
بانهاه ولكنها أعافك: كوليا «طانت عاتن ة أخر 4 ميرف اتانيقة 
وردت على نظرته الوداعية بإيماءة ترشح بالفطنة ١‏ 50 
الأضي 

ومشى فاجين نحو منزله؛ مستغرقاً في الأفكار التي كانت تجول في 
ذهنه. لقد راودته - لا مما حدث منذ لحظات» برغم أن ذلك قد نزع إلى 
تأييده في ما ذهب إليه» ولكن في بطء وعلى نحو تدريجي - فكرة تقول 
إاذاواتسري» النى ارهنت يحف ارق النيوت »ع ذقنا ولك عقيو جديا 


وكان في التغيّر الذي طرأ على سلوكهاء وفي غيباتها المتكررة عن البيت 
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من غير ما رفيق» واستهتارها النسبي بمصالح العصابة بعد أن كانت تبدي 
نحوها في يوم من الأيام اهتماما حماسياء مضافا إلى ذلك إصرارها اليائس 
على مغادرة البيت تلك الليلة فى ساعة بعينها. . أقول كان فى هذا كله ما 
زكى ذلك الظنء راك ناشعف فلخل علي الا اه 
ولس هزوريب في أن بخ |«المسيوت الحمد الم ركو بين أتباعه بوجدردة 
وخليق به أن يكون» بمساعدة شخص مثل نانسي» كسبا ثمينا. وإذن 
نمسي اكاك قال اليو فى ذاك نيه ) أن حت جاده ندافن يز 
إرطاف. ا ٠‏ 

ركان ثمة عدف اخري عدت اكد ككاما: يتخي أن حدق ,روصي 
ذلك أفسايكين كان يعرفه»من الاسوال اكت نيما ينيفى ».راذا كانت 
سخرياته الفظة لم تجرح فاجين إلا جراحاً خفية فليس معنى هذا أن تلك 
الجراح لم تثر حنقه وسخطه. ويحسن بالفتاة أن تعلم أحسن العلم أنها إذا 
تخلت عن سايكس فلن تنجو البتة من جام غضبه الذي سينصب على رأس 
محبوبها الجديد. وقد يؤدي ذلك إلى تشويه بعض أعضائه بل إلى إزهاق 
روعي قال لخدن اشن النسةة ااالنسن :نز أكقن اعون اسكما ا نراقي 
يهل فى فسن الانناع بوعطان دمي لين ال2ك اتن قاع ايدان تسل 
أشياء مماثلة» بل أشياء أسوأء لتحقيق الهدف نفسه. وهكذا يتوارى الوغد 
الخطرع الرس الى أكرفة» :واضمن 'لتنسى ربل الختر بنسال «تطئله» لين 
هذا فحسب» بل إن سلطائي على الفتاة» يدعمه علمي بجريمتهاء لن 
عراف جدود العدابة ا ا 

ذارة هذه النقواظو فى حل فاح خلال القهرة القتصييرة القن 
قضاهاء منفرداًء في حجرة ارق البيودت. وكانت تحتل المقام اديه 
تفكيره عندما انتهز الفرصة التى أتيحت لهء فجسسنٌ استعداد الفتاة لمثل هذا 
بتلك التلميحات المتقطعة التي أطلقها عند توديعها. ولم يلاحظ آنذاك أي 
تعبير عن الدهشء أو أي تظاهر بالعجز عن فهم المعنى الذي قصد إليه . 
لقذا فينيتة افيوماً واضيحا, اكانك نظركيا الأخيرة تعره ذلك 
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ولكن من يدري» فلعلها أن تأبى الاشتراك بمؤامرة تقضي على حياة 
سايكس» وكانت هذه إحدى الغايات الرئيسية التي يتعيّن عليه بلوغها. 
وقال فاجين في ما بينه وبين انمن وهر يسطليي ماقا الى وحن اكرات 
أستطيع أذ ماعن سيطرتي عليها؟ أية قوة جديدة أستطيع أن أكتسبها؟» 

إن أمثال هذه العقول لخصبة بالحيل. وسرعان ما بدا لفاجين رأي : 
إذا استطاع ‏ من غير أن ينتزع منها أي اعتراف - أن يراقبها مراقبة شديدة. 
ويكتشف سر التغيّر الطارئ على عواطفهاء يتهددها بإطلاع سايكس على 
القصة كلها (سايكس الذي كانت تهابه وتخشاه على نحو استثناتي) إذا لم 
ترضّ بالعمل وفقاً لخططه. . . ألا يكفل له هذا كله موافقتها وخضوعها؟ 

وقال فاجين بصوت عالٍ: «بلى» إنه سوف يكفله. إنها لن تجرؤ 
عندئذ على الرفض . لاء لن تجرؤٌ حين يتهدد الخطر حياتها نفسها. . . 
حياتها نفسها! لقد اتضحت السبيل أمام ناظري. لقد وجدت الوسيلة» 
ولسوف أضعها موضع الاستعمال. إني سأخضعك لسلطاني. » 

وألقى إلى الوراء نظرة قاتمة وأومأ بيده إيماءة متوعدة نحو البقعة التى 
#رقانقها الوغد الوقم» ومفيى لشيلةة: شناغلذ يدي المعووقن بيكنايا قري 
البالى : لقد تشبث بثنايا ثوبه بقبضة محكمة» وكأن عدواً بغيضاً كان يُسحق 
ع كل سرك مزق عدر كات انبا بعده 


الفصل الحامس والأريعون 
فاجين يكلف نوح كلايبول بمهمة سرية 
وأفاق العجوزء صباح اليوم التالي» مبكراء وأنشأ ينتظر بفارغ صبر 
ظهور رفيقه الجديد الذي أقبل آخر الأمر ‏ بعد تأخر بدا وكأنه لانهائى - 
وشن على طعام الصباح غارة شسرهة . 
«بوتلر») كذلك قال فاجين ) وهو ددني ان الكواسي ويجلس قبالة 
موريس بوتلر. 
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فأجابه نوح قائلاً: «حستاًء ها أنا ذا. ما المسألة؟ لا تكلفني بأي 
عمل قبل أن أفرغ من الأكل. هذه علة كبيرة في هذا البيت. إن المرء لا 
يجد هناء في أيما يوم من الأيام» وقتأ كافيا لتناول الطعام.» 

لفن اتتطاعدك أن #تحدف :وادف تاكل + اليش نحن اسخطاعقك بهلا؟» 
كذلك قال تانجين لاعناً نَهُم صديقه الصغير العزيز من عوك أعماق قلبه . 

فقال نوح وهو يقطع شَرّْحة خبز هائلة: «أوه» طبعاء في استطاعتي 
أن أتحدث. وإني أستمتع بالطعام أكثر حين أتحدث . أين شارلوت؟» 

فقال فاجين: ١لقَد‏ خرجت. لقد بعثت بها هذا الصباح مع الفتاة 
الأخرى» لأني أردت أن أخلو بك.» 

فقال نوح: «أوه! كنت أتمنى لو أنك أمرتها بأن تعد لنا شيئاً من الخبز 
المحمص بالزبدة أولا. حسناء تحدث. إن حديثك لن يزعجني.» 

لقد بداء في الواقع» وكأنه لا يستشعر كبير خوف من أن يزعجه 
شيء. إذ كان واضحاً أنه قعد وقد وطن النية على أداء عمل جدي . 

وقال قاجين: القد خالقك التوفيق أمسن »يا عزيزق .. جميل حندا! 
ستة شلنات وتسعة بنسات في اليوم الأول! إن سلب الأطفال سوف يعود 
عليك بثروة طائلة . ») 

فقال مستر بوتلر: «لا تنس أن تضيف إلى ذلك ثلاث قدور تتسع كل 
منها لنصف ليتر» وعلبة حليب واحدة.» 

عااالااة: لا ديا عزيرئ: لقن كانك القدون القلاثك عملا مق أعهال 
العبقرية» ولكن علبة الحليب كانت رائعة من الروائع الكاملة.) 

فلاحظ مستر بولتر في لهجة ملاطفة: «يخيّل إليّ أن ذلك يعتبر شيئا 
حبينا والنسة إلى سقدى من الفيقدنيولقد اك الور هن قوق 
درابزون عال جداًء وكانت علبة الحليب واقفة وحدها خارج حانة من 
الحانات. ولقد تراءى لي أنها قد تصدأ بسبب من المطرء أو تصاب 
بزكام» كما تعلم جيداً. ايه؟ ها! ها!) 

وتظاهر فاجين بالضحك من أعماق قلبه. وإذ كان مستر بوتلر قد 
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استنفد ضحكته فقد التهم سلسلة من اللقم الضخمة مجهزا على رغيفه 
الأول المفروش بالزبدة» وشرع في التهام الآخر. 

قال فاحية تعدا قوق الطاولة«لإتى أريذ أن أكلفك وا بون 
العزيزء بمهمة تحتاج إلى كثير من العناية والحذر . ؛ 

فأجابه بوتلر: «ولكن حذار أن تلقي بي إلى الخطرء أو ترسلني بعد 
اليوم إلى مخفر من مخافر البوليسن: ذلك شىء لا بلأتستى .أجل لا 
يلائمني. إني أحيطك علما بهذا منذ البدء.» 

فقال اليهودي: «ليس فى ما سأكلفك به أقل خطر. . . لاء لاء على 
الامتاذق ها سان اناف امهو ان اسميسن عل قر يا 

قله لست و قل لاهن م حمر 435) 

فأجابه فاجين : «امرأة شاية. ) 

فقال بوتلر: «فى استطاعتى أن أفعل ذلك على أحسن وجه. ولقد 
كفت أياغ دزافكى» عراف فاك أنه الدرجة الأولى. لماذا تريدني أن 
اتسين ظليها؟ ليان لك 0 

- اليس لكي تفعل أي شيء. ولكن لكي تخبرني إلى أين تذهب؛ 
وبمن تجتمعء - وإذا كان ذلك ممكناً ‏ ما الذي تقوله. عليك أن تتذكر 
الشارعة إذا تم ذلك فى قارع :وهعدكن البيت إذا تم ذلك في البعت: 
وهكذا تعود حاملا إليّ جميع المعلومات التي تستطيع جمعها.' 

فسأله نوح» واضعاً كوبه على الطاولة» محدقاً النظر إلى وجه 
مستخدمه في لهفة : «ما الذي ستعطيني إياه لقاء ذلك؟) 

فقال فاجين راغباً فى إثارة شوقه إلى ذلك القنص: (إذا أجدت فى 
أداء ذلك أعطيتك قن ا بعر و انحل جديا »«ووداما 0000-7 
دفعته قبل اليوم لقاء أية مهمة ليس فيها أي شيء مادي يمكن أن يكسّب .» 

وعيا:ساله نوح: «ومن هي؟) 


5 (واحدة منأ. ) 
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نضاع توس تظح أنفهة ازا إلى أن ترتاب فى أمرها». البسن 
كذلك؟) 

تأجابة فاجين* «القد وجدات أضدقاء جددا» يا عزيزي»:.وأن. على أن 
أعرف من هم هؤلاء الأصدقاء.» ْ 

فقال نوح: «فهمت. لمجرد الاستمتاع بمعرفتهم.ء إذا كانوا قوما 
محترمين» إيه؟ ها! ها! ها! إني أنا الرجل الذي تستطيع الاتكال عليه .) 

فصاح فاجين وقد ازدهاه نجاح اقتراحه: «لم شاك لبعقلة في أنك 
ذلك الرجل .» 

فأجابه نوح: «طبعاً! طبعاً! أين هي؟ أين يتعيّن عليّ أن أنتظرها؟ إلى 
أين يتعيّن علىّ أن أذهب؟» 

فقال فاجين: «سوف أنبئك بهذا كله يا عزيزي. ولسوف أقول لك». 
في الوقت المناسب» من هي تلك المرأة. كن أنت على قدم الاستعداد. 
وأترك الاق لى.؛ 

وتلك الليلة» والليلة التالية» والليلة التي عقبتهماء انتظر الجاسوس 
عر تكتاوه هالن البنان» درقيا يرن الضامة محرا هروات الف + 
وهو على أتم الالمضية اه للاطاوق كمد رن إكارة عماجت وانقضت 
ست ليال. .. ست ليال طويلة مضنية. . . وفي كل منها كان فاجين يرجع 
لجا[ ماك بتو انيري بو القع ند عاذ إلى أن الأران :هنا بحرن يي 
حت إذا كانت الليلة السابعة غاد إلى .ببته فى وؤقت مبكر أكثز من المعتادء 
وعلى وجهه إمارات تهلل لم يوفق إلى إخفائها. وكان يوم أحد. 

وقال فاجين: (إنها سوف تغادر البيت الليلة»ء وأنا واثق من أنها 
ستمضي لأداء المهمة التى نحن بصددها. فقد كانت وحدها طوال النهار. 
ولن يعود الرجل الذي تمان من اوت الصباح . تعال معي. عجل !) 

ونهض نوح واثبأًء من غير أن يقول كلمة ما. ذلك بأن اليهودي كان 
من الاهتياج البالغ بحيث أعداه» فإذا بالاهتياج يستبد به هو أيضا. لقد 
غادرا البيت خلسةء وبعد أن اجتازا مسرعّين تيها في الشوارع الملتوية 
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انتهيا آخر الأمر إلى نزل أدرك نوح لأول وهلة أنه النزل الذي كان قد بات 
فيه ليلة وصوله إلى لندن . 

كاننق السنافة “قن اتا وزاك السعافية فشي ونوكان الات خوصيدا . 
وسرعان ما فتح على مفصلاته في رفق حين أطلق فاجين صَفرة خفيضة . 
ثم أنهما دخلا من غير ضجة» وأغلق الباب خلفهما. 

وما لبث فاجين واليهودي الشاب الذي فتح الباب لهما أن وجها نظر 
نوح ‏ من غير أن يغامرا حتى بالتهامس» مستعيضين عن الكلمات 
بإشارات خرساء ‏ إلى اللوح الزجاجي» وأومآ إليه بأن يتسلق ويلقي نظرة 
على الشخص الذي فى الحجرة المحاذية . 

سالييا ف ع - «أهى المرأة؟) 

0200 

فهمس نوح: «أنا لا أستطيع رؤية وجهها بوضوح. اقب كين 
رأسهاء والشمعة من ورائها.» 

«ابق هناك .» كذلك همس فاجين. وأومأ إلى بارنى فانصرف. وما 
عن الو للحثلة عن وغل العاةم السمحرة المعادة ,ريسك إذالة اسرد 
المحترق من فتيل الشمعة نقلها إلى الوضع المنشود. ثم تحدث إلى الفتاة 
حاملاً إياهاء بذلك» على رفع رأسها. 

وصاح الجاسوس: (إني أراها الآن.» 

«في وضوح؟) 

- في وضوح يجعلني قادراً على معرفتها من بين ألف شخص .» 

وسارع إلى الهبوط» عندما قتح باب الحجرة» وخرجت الفتاة منها. 
وقاده فاجين نحو حاجز خشبي صغير» حيث اختبأ خلف ستارته» وحبسا 
أنفاسهما ريثما مرت على يضع خطوات من مخبئهماء وخرجت من الباب 
الذي كانا قد دخلا من خلاله . 

اهست! لقد ذهبت!4 كذلك قال الغلام الذي كان يمسك بالباب. 

وتبادل نوح النظرات مع فاجين» وانطلق لاحقا بالفتاة. 
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وهمس الغلام : إلى اليسار. انتقل إلى اليسار والزم ذلك الجانت من 
الطريق . ) 

وفعل نوح ما طلب إليه. وعلى ضوء المصابيح رأى وجه الفتاة 
المبتعدة. وكانت تتقدمه مسافة مأ. وتعدم مقتربا منها يقدر ما وجد 
الاقترافت حكيماكء ولزم الجانب المقابل من الشارع لكي يكون في ميسوره 
أن يراقب حركاتها على نحو أفضل . وتلفتت حولها في عصبية» مرتين أو 
ثلاث مرات» وكفت مرة عن الجري لكي تجيز لرجلين كانا يسيران في 
أثرها أن مخطافا .لقن راق بوكانيا كانت كلها تقدميت ‏ ا دفي دكات 
شجاعتهاء وأمست خطواتها أرسخ وأثبت. وحافظ الجاسوس على نفس 


الفصل السادس والأربعون 
اللقاء يتم في الموعد المضروب 


دقت ساعات الكنائس الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين 
عندما برز شخصان فوق «جسر لندن». أما الأولء وكان يتقدم بخطى 
رشيقة سريعةء فكان شخص امرأة تجيل الطرف في ما حولها بقلق وكأنها 
تبحث عن مخلوق تتوقع أن تراه. وأما الآخر فكان شخص رجل اتخذ 
سبيله خلسة في أكثف الظلال التي وقع عليهاء وعدل خطاه ‏ على مسافة 
سكياات:ونتا لخطاهاة قووى رت ديه تلن ودع ]ذااقد كت هه اورف 
استأنف السير خلسة؛. ولكن من غير أن يجيز لنفسه البتة» في حرارة 
مطاردته تلكء أن يتخطاها بأية حال. وهكذا اجتازا الجسرء من 
ال «ميدلسيكس» إلى شاطئ «ساري»» وعندئذ التفتت المرأة إلى الوراء 
وقد خابت في ما يبدو جميع محاولاتها الملهوفة للاهتداء إلى من تبحث 
عنه بين السابلة. كانت الحركة مفاجئة» ولكن الشخص الذي كان يراقبها 
لم يأخذ بها على حين غرة» ذلك بأنه انكمش إلى أحد المنعزلات التي 
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تعلو دعائم الجسرء وانحنى فوق الحاجز لكي يخفي وجهه على نحو 
أفضل . بينا أجاز للمرأة أن تنتقل إلى الرصيف المقابل. حتى إذا أمست 
المسافة التى تفصلها عنه مساوية أو تكاد لتلك التي فصلتهما عنه من قبل. 
لو هابطاً في هدوء, وراح يتبعها من جديد. وعند منتصف الجسر كفت 
فو :امير فكنية الرعال غرف السير ادفيا : 

كانت ليلة دامسة الظلام. وكان اليوم غير مغر بمغادرة البيوت» وفي 
تلك الساعة وذلك المكان لم يكن غير أناس قليلين يتحركون في الشوارع . 
وهؤلاء أنفسهم كانوا يجرون في سرعة بالغةء من غير أن يروا أو أن 
يلاحظوا على وجه التحقيق» لا المرأة ولا الرجل الذي كان يتعقبها. إن 
منظرهما لم يكن مما يلفت فضول أولئك اللندنيين المعدمين الذين اتفق أن 
اتخذوا سبيلهم فوق الجسرء تلك الليلة» بحثاً عن قنطرة باردة أو زريبة لا 
باب لها حيث يستطيعون أن يضطجعواء وهكذا وقف الرجل والفتاة 
صامتين» فلا هما يتكلمان ولا أحد من السابلة يوجه إليهما كلام. 

وران على النهر ضباب عمق وهج النيران المضرمة فوق بعض 
الزوارق الصغيرة الراسية عند أرصفة النهر المختلفة» وزاد المبانى القاتمة 
اتانيه على ميقي القة بزو ناه بو فصوت البيكار 0 السفة لكي 
بالسخامء في كلتا الناحيتين» مظلمة كتيبة من بين مجموعة السطوح 
وحيطان الجملون المتلاصقة. كان برج كنيسة سانت سايفييور القديمة. 
وبرج سانت ماغنوس المستدق الطرف - اللذان كانا منذ عهد بعيد حارسي 
الجسر العتيق الجبارين - منظورين في الظلام. ولكن غابة المراكب تحت 
الجسرء وأبراج الكنائس المتناثرة بأعداد كبيرة فوقه» كانت كلها محجوبة 
عن الأنظار أو تكاد . 

وكانت الفتاة قد خطت بضع خطوات جيئة وذهاباً. على نحو متكرر 
قلق من غير أن يرفع المراقب اللامنظور عينيه عنها لحظة واحدة ‏ عندما 
قرع ناقوس كاتدرائية القديس بولس الثقيل معلناً ولادة يوم جديد. وعلى 
القصرء وموطن الفسوق؛ والسجن» ومستشفى المجاذيب» على حجرات 
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الولادة والموت» والصحة والمرضء» ووجه الجثة المتخشب ورقاد الطفل 
الهادئ. . . على هذه كلها خيم منتصف الليل . 

ولم تكد تنقضي دقيقتان على دقات الساعة المعلنة اتتصاف الليل أيضا 
حتى ترجلت فتاة» يصحبها سيد ماجد أشيب» من إحدى عربات الأجرة 
على مسافة يسيرة من الجسر. وبعد أن صرفا العربة اتخذا سبيلهما نحوه 
مباشرة. وما وطئا رصيف الجسر حتى وثبت الفتاة وهرعت إليهما. 

ومشيا قَدُماًء مجيلين الطرف حولهماء وقد بدت على محياهما سيماء 
أمل ضئيل لم يكن يطمع في التحقق إلا قليلاً. وفجأة انضم إليهما هذا 
الرفيق الجديد»ء فكفا عن السير مطلقين صيحة دهش. ما لبثا أن كبحاها 
في الحال. ذلك بأن رجلا يرتدي ثياباً ريفية انتهى إلى مقربة منهما - بل 
نقذ عاذ انهم ميت ] بياب ال تلك الالحظلة با لدات» 

وكالق ناشين متفلة ؟ الضى هنا د آنا أخنى أن أتتحدت الكما هنا 
فلنبتعد عن الطريق العام. . ولنهبط درجات السلم هناك!) 

وفيما كانت تنطق بهذه الكلمات» مشيرة بيدها إلى الناحية التي رغبت 
البوها ان يعقيا النهاك الكت الريتى علقف قل عاألؤيددن ليده انه لك 
غرض يحتلون الرصيف كله» وتابع سبيله. 

كانت الدرعنات الع أومات إليها الفقاة تس :تلك التق تشكل السلم 
المفضية إلى النهرء عند ضفة «ساري»» وعلى نفس جانب الجسر الذي 
تقوم فوقه كنيسة سانت سايفييور. وإلى تلك البقعة أسرع الرجل» المتخذ 
مظهر أهل الآأرياف» مع ين أن بلفنعه امن منهم. وبعد أن ألقى على 
ذلك الموضع نظرة فاحصة شرع يهبط درجات السلم. 

والواقع أن تلك السلم هي جزء من الجسر. وهي تتألف من ثلاث 
مجموعات من الدرجات. وفي أدنى المجموعة الثانية يهبط الجدار 
الحجري القائم إلى اليسار وينتهي عند نصف عمود مربع زخرفي مواجه 
للتايمس. وعند هذه النقطة تتسع الدرجات الدنيا وتَعْرْض» بحيث إن 
الشخص الذي ينعطف عند زاوية الجدار تلك تتعذر رؤيته على أيما 
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شخص آخر يتفق أن يكون واقفاً آنذاك على السلم فوقه» ولو بدرجة واحدة 
ليس غير. وحين بلغ الريفي هذه النقطة أجال بصره في ما حوله باهتياج . 
وإذ لم ير أي مخبأ أفضل» وإذ كان ئمة متسع كاف بسبب من انحسار 
المدء فقد انزلق جانباًء مولياً ظهره نصف العمود المربع» وأنشأ ينتظر 
موقناً أو يكاد أنهم لن يهبطوا إلى أدنى من ذلك» وأنه حتى ولو لم يستطع 
أن يسمع ما سيقولون فسوف يكون في ميسوره أن يتعقبهم . 

وتصرم الوقت في ذلك المكان المنعزل تصرماً بطيئاً جداًء وتعاظمت 
لهفة الجاسوس على النفاذ إلى دوافع تلك المقابلة المختلفة اختلافا كليا 
عما كان قد صور له.. حتى لقد اعتبر غير مرة أنه خسر المعركة» وأقنع 
نفسه بأحد أمرين: أنهم كانوا قد وقفوا عند نقطة أعلى بكثير» أو أنهم 
كانوا قد لجأوا إلى بقعة أخرى مختلفة بالكلية لعقد اجتماعهم المحاط 
بالأسرار. وكان على وشك الانبئاق من مخبئه والعودة صعدا إلى الجسر 
عندما سمع وقع أقذام أولاء ثم بعد ذلك مباشرة أصواتاً تنطلق من على 
بضع خطوات من أذنيه . 

ورفع نفسه ملتصقاً بالحائط وحبس أنفاسه. وأنشأ يصغي بانتباه شديد. 

«هذا البيعد كاف.» كذلك قال صوت كان من الواضح أنه صوت 
السيد الماجد. «أنا لن أدع السيدة الصغيرة تمضي إلى أبعد من ذلك. ولقد 
كان يمكن لكثير من الناس أن يرتابوا فيك ارتيابا عظيما حتى ولو لم تمعني 
في الابتعاد أكثر مما فعلت. ولكني راغب» كما ترين» في أن أسايرك.» 

فصاح صوت الفتاة التي كان الجاسوس قد اقتفى أثرها: «أن 
تسايرني! أنت رجل بالغ اللطف» حقأء يا سيدي. أن تسايرني! حسناء 
حسناء ما لنا وهذا.) 

فقال السيد الماجد بلهجة أحمّل باللطف: «ولكن لأي غرض يمكن 
أن تكوني قد سقتنا إلى هذا المكان الغريب؟ لِمَ لم تدعيني أتحدث إليك. 
هناك قوق + تخيك»يوجك ضبوه) وشئء«من الجركة بذلا مخ أن تبي :ننا 


إلى هذا الجحر المظلم الموحش؟) 
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فأجابته نانسى : «لقد قلت لك من قبل إنى كنت أخشى أن أتحدث 
إلكما هناك ناا أدوى للف سيا ا ركيت الفتاة. «ولكني أستشعر 
الليلة من الخوف والرعب ما لا أكاد أقوى على احتماله .) 

فسألها السيد الماجد الذي بدا وكأنه يرثي لها: «الخوف من ماذا؟» 

فأجابته الفتاة: «لست أدري. ولشد ما أتمنى لو دريت. لقد ساورتنى 
طوال النهار فكرات موت رهيبة» وأكفان ملطخة بالدم.» وخوف أحرقني 
وكأنني أتقلب على نار. ولقد كنت أقرأ الليلة كتابا قتلا للوقت» فإذا بي 
ألمح الأشياء نفسها بين السطور.» 

فقال السيد الماجد وهو يهدئ من روعها: «أوهام.) 

فأجابته الفتاة في صوت أجش: «لاء ليست أوهاماً. أقسم لك أني 
رأيت كلمة «تابوت» مطبوعة في كل صفحة من صفحات الكتاب بأحرف 
كبيرة شوداء:.. أجل :.وهذة الليلة .وأيت؛ الئاس يغملون تايوتا من تلك 
التو يدت ويجرون به في الشارع على مقربة مني .) 

ققال التدين الماجل : االبمن اثمة أى قو غير مالو فى هذا كتير 
ما مرّ بي أناس يحملون توابيت.» ٠‏ | 

فأجابته الفتاة: «تلك كانت توابيت حقيقية. أما هذا فلم يكن.» 

كان ثمة في سيمائها شيء استثنائي إلى درجة جعلت أوصال المستمع 
المتواري تدْمَل وهو يصغي إلى الفتاة تنطق بهذه الكلمات» وجعلت دمه 
يجري بارداً في عروقه. وقد هدأ حين سمع صوت السيدة الشابة العذب 
وهي تتوسل إليها أن تعتصم بالهدوءء وأن لا تستسلم لمثل هذه الأوهام 
الرهيبة . 

وقالت السيدة الشابة لرفيقها: «تحدث إليها فى لطف . يا للمخلوقة 
المسكيئة! يبدو أنها في حاجة إلى ذلك . » ْ 

فصاحت الفتاة: «إن على أصحابك الأتقياء المتشامخين أن يسمعوني 
العظات الزاخرة بالكلام على نار جهنم والانتقام الإلهي. آه. يا سيدتي 
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العزيزة» لماذا لا يحاول أولئك الذين يزعمون أنهم قطعان الله الخاصة أن 
كوت الطانا كنا تعن البو مناء الساكي . مكلك امف رب انك القن 
اعرد لقنا مدر للعوال و51 .نا لا بباكر سم "ان الى بي لك 
أذاتكوتن أكثر اتكبرا منهم »عضن الشوءو بزلا من ان«تكوت اخ تراضيها 
منهم بكثير؟) 

فال السيد الماجد: (آه! إن المسلم ليوحة وضيةة يعن أن كسلا 
جيداء نحو الشرق”*'»؛ عندما يصلي . أما أصحابنا الذين تتحدثين عنهم 
فإنهم بعد يفركوا وجوههم بالعالم فركاً يمسح عنها كل أثر من آثار الابتسام 
مرتسهوة يذل الأطر اه رقي تسر كانتي النيماة الأكنن اقناقا يو لى فك مكلك 
اذا تمد 4 11 تكو سيتلها أو ءأن عون ميف فريو*7 راحيف 
بقولي: أفضل أن أكون مسلماً.» 

وبدت هذه الكلمات وكأنها موجهة إلى السيدة الشابة» ولعل قائلها 
قصد بها أن يتيح لنانسي فرصة السيطرة على نفسها واستعادة رباطة 
جأشها. وما هي إلا برهة يسيرة حتى خاطبها السيد الماجد قائلا : 

«أنت لم تجيئي إلى هنا مساء الأحد الماضي .» 

فأجابته نانسي: «لم أستطع أن أجيء. لقد احتّجزت بالقوة.» 

«ومن الذي احتجزك؟») 

«الرجل الذي حدثت السيدة الشابة عنه. ) 

فسألها السيد“الماجت العهوز : «أرجو أن لا تكن" الظنون كن.ساورتكة 
فشعر أنك على اتصال مع أحد في ما يتصل بالموضوع الذي جاء بنا إلى 
هناء هذه الليلة. .») 

تأجابقه الفقاة عازه رابها ال, إذاضة السسر هل هذا أن أتركه مذ 
غير أن أخبره بالسيب الذي يحملتي على ذلك . والواقم ادها اكاتان 


(:*#) المقصود ب «نحو الشرق»» نحو الكعبة المشرّفة. (المعرب) 
(*) الفريسى : المنافق. المرائى . 
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إمكاني أن أجتمع إلى السيدة يوم اجتمعت بها لو لم أجرعه شيئاً من صبغة 
الأفيون قبل أن أغادر المنزل.» 

فسألها السيد الماجد: «وهل أفاق قبل أن تعودي؟» 

«لا. ولم يرتب في أمري لا هو ولا أحد منهم. ( 

ققال السنيك الماخك: (حسن.. أصغي الآن إلى .) 

فأجابته الفتاة» وقد تمهل لحظة: «أنا على استعداد. ) 

فاستهل السيد الماجد كلامه قاتلاً: إن هذه السيدة الشابة قد نقلت 
إليّ وإلى بعض الأصدقاء الاخرين الذين يستطيع المرء أن يثق بهم ما 
الناني نمي إستوافي افوا و انان ا تتعناف كرالك ا مرك ماده 
الأمرء فتساءلت ما إذا كنت جديرة بأن أثق بك ثقة كاملة أم ا 
اومن الا 3 بعاد باسكا .انلك جنير 5 ردللكه ب 

فقالت الفتاة فى حرارة: «أجل» أنا جديرة. ») 

فقال السيد الماجد : لأعيد القول إنى أؤمن بهذا. ولكى أثبت لك أنى 
نزاع إلى الثقة بك أنبئنك في غير تحفظ أننا نعتزم أن ننتزع السرء 0 
ذلك السرء بفضل مخاوف الرجل الذي يدعونه مونكسء» ولكن إذا. 
إذا لم نستطع أن نفوز بذلك الرجلء أو إذا فزنا به ثم لم نستطع أن نحصل 
منه على ما نريد فعندئذ يتعيّن عليك أن تسلمي إلينا اليهودي .» 

فصاحت الفتاة مجملة : «فاجين؟) 

فقال السيد الماجد: «أجل. إن عليك أن تسلمى ذلك الرجل إلينا. ) 

فأجابته الفتاة: «لن أفعل ذلك أبداً! لن أفعل ذلك أبداً! برغم أنه 
الشيطان نفسهء وبرغم أنه كان بالنسبة إليّ أسواً من الشيطان. لاء أنا لن 
أفعل هذا أبدا.» 

«لن تفعلى هذا؟» كذلك قال السيد الماجد الذي بدا وكأنه قد استعد 
استعداداً كاملا لسماع ولك 7الستواته. 

فأجابته الفتاة: «أبدا!) 

«قولي لي لماذا؟» 
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فأجابته الفتاة في حزم: «لسبب واحد. . لسبب واحد تعرفه السيدة» 
ولسوف تؤيدنى فى هذا أنا واثقة من أنها ستفعل - لأنها عاهدتنى على 
الل تم إن مال ميا اخر وي أنه التكبودن عيانة اننا كريد واد 
ارتكبت بدوري آثاما كبيرة. وهناك كثيرون تورطوا معنا في الشرور نفسها 
فلن أغدر بهم... لاء لن أغدر بأولئك الذين كان في استطاعتهم أن 
يغدروا بي» ولكنهم لم يفعلواء برغم خباثتهم كلها. » 

فسارع السيد إلى القول وكأن تلك النقطة كانت هي ما سعى إلى الفوز 
به: «إذن» أرشديني إلى مونكس» واتركي لي أن أتدبر أمره بنفسي .» 

«وإذا ما وشى بالآخريه؟» 

«في هذه الحالة أعدك ‏ إذا ما استطعنا أن ننتزع الحقيقة منه ‏ بأن لا 
أذهب بالمسألة إلى أبعد من ذلك . فلا بد أن تكون فى قصة حياة أوليفر 
الصغير أحداث من المؤلم عرضها على أنظار النأعى وهنا اذ ننتزع 
الحقيقة من فمه حتى نترك الآخرين وشأنهم.» 

فتساءلت الفتاة : «وإذا لم يبح بها؟) 

فأردف السيد الماجد: «عندئذ لن يقدم فاجين ذاك إلى العدالة من غير 
موافقتك. وفى مثل هذه الحالة سيكون بإمكانى» فى ما أعتقد» أن أبدي 
للق أسيايا يدي دن "تنعوداك إلى :متبجا تلك المر اقلا » 

فتساءلت الفتاة: «هل تعاهدني السيدة على ذلك؟) 

«أجل». أعاهدك. . . أعاهدك بكل صدق وإخلاص . » 

فقالت الفتاة بعد صمت قصير: «ولن يعلم مونكس كيف عرفتما ما 
تعرفانه؟») 

نأجايها البتيد الماح «ابداء اهل المعلومافه عب أن :نعم 
ضده بطريقة لا تمكنه من فهم مصدرها ولو على سبيل التخمين .» 

فقالت الفتاة بعد فترة أخرى من الصمت: «لقد كنت كاذبة» ولقد 
طقدق ندل طمولتي يرن الكد اف لكت براق ألق ركد نكما ظ 
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وبعد أن أكد لها كل من السيد الماجد والسيدة الشابة أن فى ميسورها 
أن تثق بهما شرعت في التحدث بصوت خفيض إلى درجة جعلت من 
العسير على الجاسوس أن يكتشف حتى فحوى ما قالت» فذكرت اسم 
موقعه. ومن طاإقة توقفها عن الكلام بين الفينة والفينة بدا وكأن السيد 
الماجد كان يدوّن مذكرات سريعة عن المعلومات التي أفضت بها إليه . 
حتى إذا أوضحت موقع البيت إيضاحاً دقيقاً وحددت أفضل مكان تمكن 
مراقبته منه من غير إثارة للانتباه» والليالي والمواقيت التى كان من دأبه أن 

ثم قالت: (إنه رجل طويل القامة قوي البنية» ولكنه مهزول بعض 
الشوع. .وهو حين 'ينشى لا يفت يلعفت 'ذات اليمين:وذات اليشان». لا تسن 
هذاء لأن عينيه غائرتان فى رأسه على نحو لا تضارعه فى العمق أيما 
عقن وني ومن هنا يكاد يكون في استطاعتك أن تعرفه بهذه العلامة 
الفارقة وحلها. أما وجهه فداكن» مثل شعره وعيلية . وعلى الرغم من أن 
سنه لا يمكن أن تعدو السادسة والعشرين أو الثامنة والعشرين فإنه ذابل 
هوك الموى . ويغلب على شفتيه» عادة» شحوب شديدك » وهما مشوهتان 
تبدو عليهما آثار أسنان. ذلك بأنه يصاب بين الفينة والفينة بنوبات رهيبة» 
ويبلغ به الأمر في بعض الأحيان أن يعض يديه ويغطيهما بالجراح ‏ لماذا 
أجفلت؟») كذلك قالت الفتاة» وكفت عن الكلام ساون 

تأنهاريا اتيف 'الواهق«متغيهاة . قاكاذ : الم أع آنل أاجقلك. أدحؤواه 
أن تتابعي . » ْ 

فقالت الفتاة: «بعض هذه المعلومات استقيته من أناس آخرين فى 
النزل الذي حدثتك عنه» ذلك بأني لم أره إلا مرتين» وفي كل منهما كان 
نعقها ينان زامعة: وأحسب أن هذا هو كل ما أستطيع أن أقدمه من 
معلومات تساعدك على معرفته. ولكن قف . .» كذلك أضافت» «أن على 
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رقبته» وفي مكان عال إلى حد يمكنك من أن ترى جزءاً منها تحت منديله 
مكرما ينين وجيت أثرلة إناعلى رلته بد 

فصاح السيد الماجد: «علامة عريضة حمراء» ندبة أو حرق» أليس 
كذانلك؟1؛ 

فقالت الفتاة: «عجيب جدا؟ أنت تعرفه إذن!) 

وأطلقت السيدة صيحة اندهاش . واعتصموا كلهم بالصمت بضع 
لحظات إلى حد مكن الجاسوس من أن يسمعهم يتنفسون في وضوح. 

فقال السيد الماجد قاطعاً الصمت: «أحسب أني أعرفه. ويخيل إلى 
من خلال وصفكء, أني أعرفه من غير ريب. سوف نرى» الناس يتشابهون 
تكانيا عظيها: ومن رك فقد لا يكون هو الشخص نفسه . ») 

وفيما هو يتحدث على هذا النحو» فى لامبالاة مصطنعة. خطا خطوة 
أو خطوتين نحو الجاسوس المختبع» علو مام اد هذا الأخير حين سمعه 
يغمغم في وضوح: «لا بذ أنه هو!» 

عالازا اندي زا كذلكه قالتعاتذا إلى سوفيهه السارمم على ماد مامه 
الصوتء» «لقد أسديت إلينا أعظم العون, أيتها الفتاة. وأرجو أن تفيدي 
من ذلك. ما الذي أستطيع أن أعمله لخدمتك؟» 

فأجابته نانسي: ١لا‏ شيء)؟ . 

«إنك لن تصري على قول هذا.» كذلك رد عليها السيد الماجد فى 
تهات كان علا ين ان كلت :14 اذا انس و افيد عير دن اففادكن . 
«فكري الآن. قولى لي.) 

فأجابته الفتاة» وهى تبكى : «لا شىء» يا سيدي. ليس فى استطاعتك 
نل كي السام الم ييح نم أي أكن لزيد الكدالك للقي 

فقال السيد الماجد: «إنك إنتٍ التى توصدين باب الأمل. إن الماضى 
ارس بالنسة ماقي عدو وهب للساناض اللقة المفييعة هر كلك 
الكنوز التى لا تثمن بمال والتى يمنحنا إياها الخالق مرة ثم يحبسها عنها 
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بعد ذلك» أما فى ما يتصل بالمستقبل ففى استطاعتك أن تتعلقى بحبال 
الأمل. أنا ول إن في إمكاني أن لك لمانة القلت 9 لأنك 
لن تفوزي بهذه الطمأنينة إلا بمقدار ما تسعين في سبيلها. ولكن في 
استطاعتي أن أبحث لك عن ملجأ هادئ. هنا في إنكلترة» أو هناك في 
يعفن الجلدان الاحكحية إن كنت تحنين البقاءء فين الوظن» لبس هذا 
الخببييه ب الى الشدين التوقد ل أن ميق لتر هن نايد ١كين‏ فقيل 
فين عنم تبن أن يقي ا الور عل أرلي أقركة النما رارق اودر 
في مكان لن يكون في مقدور رفاقك السابقين أن يبلغوه بأية حال» من غير 
أن تتركي.وراءك أقل أثرء وكأنك زلت في هذه اللحظة عن ظهر الأرض. 
هيا! أناالن اذضك تعوديق الكبادلي: كلم باسنا م انها رركن انريم 1 أ 
لتلقي نظرة واحدة على مأواك القديم» أو لتتنفسي نفس الهواء الذي لا 
معدو إن كو ف التينة لياف كتاف نا يونا أهجري هذا كله. مادامت 
هناك فرصة. » 

فصاحت السيدة الشابة: «سوف تقتنع الآن بذلك. إنها تتردد» كما 
أستطيع أن أؤكد.) 

فقال السيد الماجد: «أخشى أن تكوني مخطتة» يا عزيزتي.» 

فأجابت الفتاة. بعد صراع باطني قصير : «أنا لا أترددء يا سيدي . أنا 
مشدودة بالأغلال إلى حياتى القديمة. إنى أمقتها الآن وأبغضهاء ولكنى لا 
امتعطيع الضف عكيان النى أذ لعف ريق لاقن ممع بلقت تله 
اللارجوع. ومع ذلك فلست أدري» إذ لو أنك تحدثت إليَ على هذا النحو 
منذ فترة ما لسخرت من حديثئك . ولكن. . 2٠١‏ وأجالت طرفها فى ما حولها 
بأشاع ( إن درت يحمي من حدس رساك اذا رهم الن اليهد 

- «البيت!) كذلك كررت السيدة الشابة مفخمة كل حرف من حروف 
هذه الكلمة . 

فأجابتها الفقاةة #اججر»» البيتةة نا :شيدت :إلى :ذلك اليف الذئ 
اديه نون ادص المرصرل نار الست ددحتي لط قي إلى افيه 
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للمراقبة. اذهب! اذهب! وإذا كنت قد أسديت إليك أية خدمة فكل ما 
أسألك إياه هو أن تتركني» وتدعني أمضي لسبيلي على انفراد. » 

فقال السيد الماجد وهو يطلق زفرة: «ليس ثمة أمل. ومن يدري 
فلعلنا نعرض سلامتها للخطر ببقائنا هنا. وجائز أن نكون قد عقناها أكثر 
مما كانت تتوقع.) 

فقالت الفتاة فى حرارة : «أجل. أجلء لقد فعلتما.» 

قضاحكت السيدة الشارة * (آبة نهاية تمكو أن تنتين إلبها حياة هله 
المكتوفة الاهقاء | 

فقالت الفتاة: «انظري أمامك,. أيتها السيدة. انظري إلى تلك المياه 
القاقمة بكم من مرةااقرأك عن أناين عقا قا ميو فى اللعة غير تخانين 
نيا كدر واحدة تعنى بهم أو تبكي عليهم . فد يتم ذلك بعد سنوات» 
وقد يتم بعد أشهر معدودات». ولكق لايد ضائرة إل سزااه اجر الدمويةا 

فاجابتينا الييدة الكتانة ياكة” لا تقؤلى :ذلك أرحوك !0 

فقالت الفتاة: «إن مثل هذا الكلام دن بيظرق أذنيك بعد اليوم. يا 
سيدتي العزيزة. وأسأل الله أن يقيك سماع هذه الأهوال وأمثالها. طاب 
مساوك. طاب مساوؤك!») 

واستدار السيد الماجد. 

فصاحت السيدة الصغيرة: «دونك هذا الكيس. خذيه أرجوك» فقد 
تجدين فيه ما يعينك في ساعة الحاجة والبلاء . ») 

فأجابتها الفتاة: «لا! أنا لم أفعل الل رظطيها في المال. فدعيني 
أحتفظ بهذه الفكرة. ولكن. . . أعطيني» ٠‏ برغم ذلك» ]كدق يي 
فآناة اوداق انق شيعا لكي له لديك ارهن فادها . بل أريد قفازيك أو 
متذيلك :خم أو أى شيء أستطيع أن أحتفظ به ذكرى منك. أيتها السبدة 
الأطفة .. :والآن» فلار كلف الله ! فليباركك اللّه ا طاب مساو ك!) 

وكان في الاهتياج العنيف الذي غلب على الفتاة وفى خوفها من أن 
افتضاح أمرها ما قد يعرضها للاضطهاد وسوء العذاس» ما بدا وكأنه أقنع 
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السيد الماجد بتركهاء ازول" عق وغعها: وسمعت أصداء أقدام متراجعة» 
وفمحت الاضوات: 

وسرعان ما برز شخصا السيدة الصغيرة ورفيقها فوق الجسر بعد 
ذلك. لقد وقفا عند قمة السلم. 

وصاحت السيدة الشابة وهي تصغي : «اسمع! هل نادت؟ لقد حسبت 
أنى سمعت صوتها. ») 

فأجابها مستر براونلو» ملتفتاً إلى الوراء في كآبة: «لاء يا حبيبتي. 
إنها لم تتحرك» ولن تتحرك إلا بعد أن ننصرف.» 

وتباطأت روز مايلي» ولكن السيد العجوز وضع ذراعه في ذراعهاء 
وقادها فى قوة رفيقة. حتى إذا تواريا عن النظر ارتمت الفتاة على طولها 

تقريباً فوق إحدى درجات السلم الحجرية» ونفست عن التياع فؤادها 
بدموع سخينة . 

وبعد فترة يسيرة نهضت » وراحت ترتقى درجات السلم بخطى واهنة 
مضطربة. وظل الجاسوس الذاهل جامداً في موقعه لا يتحرّك. طوال بضع 
دكائق. يعد ذللق: حتين إذا اسعيقة» نكثير فن النظرات» الجدرة إلن نا 
حوله. أنه مسي وحده من جديد انزلق من مخبئه في أناق) وعاد خلسة في 
محاذاة الجدار. بمثل الطريقة التى كان قد هبط بها إلى هناك . 

وحين بلغ قمة السلم اختلس النظر غير مرة ليستوثق من أن أحدا لا 
اليهودي بأسرع ما استطاعت رجلاه أن تحملاه . 


الفصل السابيع والأريعون 
عوافب وخيمه 
كانت قد بقيت ساعتان اثنتان لانبلاج الفجرء وهمى الفترة التى يمك 
أن تدعى في خريف العام» وبحق». جوف الليل» إذ تكون الشوارع صامتة 


405 


عور واد تندى: الأضيواف فسها وكانها اسمعلميف للرقاةه وييدو 
التهتنك والشغب وكأنهما قد أويا إلى مضجعيهما ليحلما. في تلك الساعة 
الداكدة العاف والة قو كاف تاعين ساف ١‏ قن شك المالر هف مقط 
الجبين شاحب الوجه» محمر العينين محتقنهما إلى درجة بدا معها شبحا 
رهيباً غادر القبر منذ لحظة وقد أقضت مضجعه روح شريرة. 

لقد جثم قرب مستوقد بارد متدثراً بلحاف عتيق بال» موجهاً وجهه 
نحو شمعة تتلاشى أنفاسها فوق طاولة قريبة منه. كانت يده اليمنى مرفوعة 
الى كتسنيو ركان خلدل انسدزانه قن المتكير كا عدن كرف أطائر'ه 
الطويلة السوداء» فتبدو فى لثّته الكال: من الأسنان أنياب قليلة أشبه ما 
كركانات كلت وهر 

وغط نوح كلايبول في نومه وقد تمدد فوق حصير مفروش على 
الأرض . وكان الرجل العجوز يوجه إليه عينيه» في بعض الأحيان» لحظة 
من زمان» ثم يردهما بعد ذلك إلى الشمعة» التي أظهرت (بفتيلها الطويل 
العسيوة المقق على تفسة إقذاء كاملا تقرييا وشبعهها الععان السائل علن 
بدو سخان كرون الطاولة):إق امكارم كانيع مشعولة :ف «تكان لخر 

ولقد كانت كذلك في الواقع» فتحسره لإخفاق خطته الرائعة» وكرهه 
للفتاة التي تجاسرت على مفاوضة قوم أغراب» وارتيابه المطلق في أنها 
رفضت تسليمه» وخيبة أمله المريرة لضياع أمله في الانتقام من سايكس»ء 
وخوفه من الافتضاح والخراب والموت» وغيظه الضاري القاتل الذي 
البي :ذلك كلدي اتللث كانف الفكراض: المتفعلة الى تزاووف ذهو فاجو 
متعاقبة فى شيه دوامة خاطفة غير منقطعة» يذ اف سدس كن وده 52007 
الخواطر الشريرة والنيات الأشد قذارة. | 

وظل قابعاً هناك غير مبدل وضعه أقل تبديل» وغير مبال بالزمن - في 
ما يبدو أضأل مبالاة» حتى جذب أذنه الحادة وقع أقدام في الشارع . ْ 

000-08 كذلك غمغم تاحية حانيها قنعه الحافية المسمووعة. 
اوأخيرا!) 
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وفيما هو يتكلم قرع الجرس في رفق. فارتقى السلم إلى الباب» ثم 
عاد لتوه يصحبه رجل متلفع حتى الذقن» متأبط صرة. حتى إذا قعد هذا 
الرجل وطرح معطفه عن كتفيه تكشف عن شخص سايكس البدين. 

ماع اقدنف تال وافيها الصرة على الطاولة. «اعتن بها عناية 
حنشنة ‏ وحاول: أن تفية"مدها أقضين ها اتكون الإفادة, تقد شقيت: فى 


ب[ 
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الحضوال فليها كنم عظليها ««زكمة احني أنه سيكو زا.فن امكانى. أن 
أصل إلى هنا منذ ثلاث ساعات . » ٠‏ ْ 

ووضع فاجين يده على الصرة» ثم أقفل عليها باب الخزانة وعاد إلى 
مقعده من غير أن ينبس بكلمة. ولكنه لم يرفع عينيه عن اللص» لحظة 
واخدة؛ خلال ذلك كله. ختى إذا خلسا متقابلية» ركد نضرة علية د وقد 
ارتعدت شفقتاه اركعادا عديفاً وعصفت بوجهه انفعالات استبدت به 
تركيرا حمل إشارق البيوت على رد كرسيه إلى الوراء على نحو لاإرادي» 
وأنشأ يتأمل اليهودي وإمارات الذعر العظيم على وجهه. 

وقال سايكين : «والآن.ماذا؟ لماذا تنظر إلى الناس هكذا؟» 

درجم تاجوز يده الج وك جا كه اجرج في ابروا بولكن 
انفعاله كان من العنف بحيث فقد القدرة على الكلام مؤقتا. 

دااننا'للشيلان 1ل كدلاكه #ال نما كني سينا مدر كن تعر لفك 
أصابه مس من جنون. يتعيّن عليّ أن آخذ حذري هنا.») ْ 

فأجابه فاجين وقد استعاد القدرة على الكلام: «لاء لا. لست... 
لست أنت الشخص المقصود يا بيل. أنا. . أنا لا ألومك على شيء .2 

تأوهء لاء أنت لم تفعل شيئاً من ذلك» أليس هذا صحيحا؟» 
كذلك قال سايكس» ناظرا إليه في تجهمء ونقل غدارته ‏ في تباه - إلى 
جيب أقرب إلى متتاوله . 

فقالفاجين مقزيا كرسي إلن أدنى: لدي شىء أحب أن أقوله لك . . 
توعدو إقعا دق املع وقد اتسين سر تعدا لين 
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«ماذا؟» كذلك قال اللص وفي وجهه سيماء تؤذن بعدم التصديق . 
«تكلم! عجل! وإلا اعتقدت نانسي أني هلكت "١‏ 

فنظر سايكس إلى وجه اليهودي في ارتباك عظيم» وإذ لم يجد 
أي تفسير لذلك اللغزء أنشب أظفار يده الغليظة برقبة فاجين وأنشأ يهزه 
هزاً عنيفاً . 

وقال: «تكلم ولا تبطئ! وإذا لم تفعل أخمدت أنفاسك خنقاً. افتح 

فمك وقل ما توك أن : تقوله في كلمات واضحة. هياء انطقء أيها الوغد 
العجوز الهائل» انطق!» 

فاستهل فاجين كلامه: «لنفرض أن الغلام الراقد هناك. .» واستدار 
سايكس إلى حيث كان نوح نائماء وكأنه لم ينتبه إليه من قبل. وقال: 
لاحسنا؟» وهو يستعيد وضعه السابق . 

فتابع فاجين كلامه: ١لنفرض‏ أن ذلك الغلام وشى بنا. د فقي سنا 
90 . فالتمس بادئ الآمر الأشخاص الذين لا بدّ منهم لتحقيق ذللكة 
ثم عقد اجتماعاً معهم في الشارع ليعطيهم أوصافناء وليصف كل علامة 
فارقة يمكن أن يعرفونا بهاء والوكر الذي يستطاع إلقَاء القبضص عاينا فيه 
بأقصى السهولة واليسر. لنفرض أنه أقدم على ذلك كلهء وأنه أقدم فوق 
هدعق كقانت واف تورطنا كلنا قيها كخيرا أو قليلا مز انه ففل ذللت 
إرضاء لنزوة في ذات نفسه. . . من غير أن يقبض عليه» ومن غير أن يقع 
في الشرك» أو يحاكم. أو يحرضه السجان ويدفعه بجعل طعامه مقصورا 
علق التقية والماء» حل إرضاء لنزوة في ذات نفسهء وإشباعا لشهوة من 
شهواته» غير متورع عن التسلل إلى الخارج في جوف الليل ليبحث عن 
أولتك الذين يطبفوونلنا عيذ العداء»؛ ويسعى ينا عنذهم . هل تسمعني؟) 
كذلك صاح اليهودي» وقد تطاير شرر الغيظ من عينيه. «لنفرض أنه أقدم 
على هذا كله فما الذي يكون؟) 

اما الذي يكون؟» هكذا أجابه سايكس» ثم أطلق يميئاً هائلة : (إذا 
ما ترك حياً ريما أصل» فسوف أسحن جمجمته تحت عقب حذائي 
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الحديدية حتى أحيلها إلى ذرات يبلغ عددها عدد شعر رأسه!» 

فصاح فاجين صيحة كادت أن تكون زعيقا: «ولنفرض أني أقدمت أنا 
على ذلقي. أن العارق» افيا .لها أول وابيين لينا: اخخيوالقادن. على أن 
ا كتير هف الناين بالإضافة إلى نفسي !؟) 

فأجابه يكين كن نكر أسينانةه وشل ران الشحوب على وجهه 
لمجرد الاقتراح : اليه أدري» . لكت سوف أفعل فى المتجن شيعا 
يصفدني بالأغلال. وإذا ما حوكمت معك في وقت واحد فسوف أنقض 
عليك بها في قلب المحكمة. وأطيّر دماغك أمام الناس جميعا. إن ذلك 
سوف يزودني بقوة. .» كذلك غمغم اللص وهو يروز ذراعه المفتولة 
العضل » ااأستطيع بها أن أسحق رأسك كان عربة نقل موسوقة فد مشت 
فوقه!») 

د «أحق ها تقول؟) 

احق؟» كذلك قال سارق البيوت «جرّبني!) 

- «ولنفرض أن المقدم على ذلك كان تشارلي» أو «المراوغ»» أو 
اأنكنة» أو 5-000 

فأجابه سايكس في نفاد صبر: «لست أبالي أيهم يقدم على ذلك . إني 
سوف أنتقم بالطريقة نفسها من أيّ واحد منكم كائنا من كان!» 
انحنى فوق الفراش الممدود على أارض الحجرة» وهز النائم لكي يوقظه . 
ومال سايكس إلى أمام من غير أن يغادر كرسيهء وانتظر ويداه على ركبتيه 
وكأنه يتساءل في ذهول إلام سوف ينتهي هذا الاستجواب كله. 

وقال فاجين » رافعا بصره على نحو ينم عن توقع شيطاني ء ومتحدثا 
مرهق من مراقبتها هذه المدة كلها. .. أجل» من مراقبتها هيء يا بيل . » 

فسأله سايكس وهو يرتد إلى الوراء : اما تعني؟) 


0409 


فلم يُجب فاجين بشيء؛ ولكنه انحنى فوق النائم مرّة أخرىء وأنهضه 
حتى أمسى في وضع قاعد. حتى إذا كرر اسم نوح المستعار عدة مرات. 
فرك عينيه» وتثاءب تثاؤبة عريضة ثم أجال طرفه الوسنان في ما حوله. 

فقال اليهودي وهو يشير خلال كلامه إلى سايكس: «قص علي 
لععاكد ماخرو لكل تمع امه اعون الى منصوا عن 1 

«أية قصة؟» كذلك سأله نوح الناعس» وهو يهز نفسه في نكد. 

فقَال فاجين» فكو يمسلف يساركى كن تعصعة 4 وكأنة ورين أن يتحول 
بينه وبين مغادرة المنزل قبل أن يسمع ما فيه الكفاية : ااقصتك مع.. مع 
الس د لقال تعتهاه ابسن كذلاك؟) 


(هذا صحيح) 

«سيدا وسيدة كانت قد زارتهما من تلقاء نفسها قبل ذلك» وكانا قد 
بالاقاآن تتخلى عن مم رفاقها» وعن مركي أولاء فتعلت :ذلك . 
وأن تصفه لهمء ففعلت... وأن تدلهما على البيت الذي نجتمع فيه 
ونقصد إليهء ففعلت... وأين يمكن أن يراقب أحسن مراقبة» ففعلت . 
وفى أي وقت تذهب جماعتنا إلى هناك» ففعلت. . لقد فعلت ذلك كله. 
لمانا لشي له كلك سيو عدر را وين لوو لور الع ل ا ان 
هذا صحيحاً؟» كذلك صاح فاجين وقد ذهب الغيظ بصوابه أو كاد. 

فأجابه نوح يقن يتطلنر ابيهة ااتدافاء .قنذ اما شدط على رةه 
الضبط !) 

«ما الذي قالاه عن الأحد الماضي؟» 

فأجابه نوح فك ا عن الكيون الماضي ! ولكني قلت اكد للك سر 
قعل + 


حلا ضكة عل مسمعي مرة الخو 0 اقذه مرة أخرى!» كذلك صاح 
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فاجين مشدداً قبضته على معصم سايكسء رافعاً ذراعه الأخرى إلى فوق 
بينما كان الزبد يتطاير من بين شقتيه . 

فقال نوح الذي بدأء بعد أن زايله النعاس» وكأنه عرف سايكس 
معرفة ضبابية: «لقد سألاها... لقد سألاها لماذا لم تأتِء يوم الأحد 
الماضي» كما وعدت . فقالت إنها لم تستطع .» 

«لماذا. . . لماذا؟ قل له ذلك . » 

فأجابه نوح: «لأن بيل أكرهها على البقاء في المنزل. . بيل الذي 
سبق لها أن حدثتهما عنه من قبل . ») 

فصاح فاجين: «ثم ماذا؟ ثم ماذا عن الرجل الذي سبق لها أن 
خوقفينا غنة )1 أخيره :لكير اقغزره للك !1 

فقال نوح: «حستاء إنها لم تستطع أن تغادر المنزل في سهولة بالغة 
من غير أن يعرف إلى أين كانت ذاهبة. وهكذا فإنها حين مضت أول مرة 
لزيارة السيدة ‏ ها! ها! لقد أضحكتنى حين قالت ذلك. أجل لقد 
أضحكتني - أعطته لواح لوليا 

فصاح عا كا لي ا م البظة اليهودي في ضراوة: (يا لنار 
الجحيم! دعني أذهب!» 

ورد العجوز عنهء وخرج من الحجرة مندفعا. واعتذاور تفن البساب 
وهو يتميّر من الغيظ . 

فصاح فاجين وهو يلحق به في اهتياج : «(بيل! بيل! كلمة واحدة. . 
كلمة واحدة ليس غير .) 

وكان خليقاً بتلك الكلمة أن لا تُلفظ لو وفق سارق البيوت إلى فتح 
الباب. ولكنه كان لا يزال واقفا عنده يلعن ويشد في عنف على غير 
طائل» عندما أقبل اليهودي وهو يلهث. 

وقال سايكس : «دعني أخرج . لا تتحدث إلىّ» فسوف يكون في هذا 
خطر عليك . دعني أخرجء أقول لك!) 
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تأجانه تاحين رامعا يدف على القت ١‏ اعرق :سجييك: لأقول كلم 
واحدة! إنك لن تلجأ . ا 

فسأله الآخر: (اماذا؟) 

(إنك لن تلجأ إلى العنف اكز شماايتينى: البسن: كذلك يا يل ؟) 

كان الصبح يتنفس» وكان ثمة قذر من الضياء يمكن كلا الرجلين من 
رؤية وجه الاخمر. وتبادلا نظرة خاطفة» وكان في عينيهما كليهما نار لا 
يستطيع المرء أن يغفل عنها. ) 

«أنا أقصدء» كذلك قال فاجين متكشفاً عن اعتقاده بأن كل تعمية 
كانت قد أمست الآن غير مجدية. «أنا أقصد أنه يحسن بك أن لا تستخدم 
العنف أكثر مما ينبغي بسبب من المخاطر التي تكتنف مثل هذا الصنيع . 
كن ماكرأء يا بيل» ولا تنجرف مع تيار الغضب.' 

ولم يجب سايكس ؛ شيء 2 ولكنه 90 فجأة: وكان اليهودي قد 
أدار قله واندفع ل الشوارع الصامتة اندفاعاً عتينا: 

رن حير قله ل و اسل وض غير أن ولشيهه نمفة إن 
يسرة أو يرفع عينيه إلى السماء أو يخفضهما نحو الأرض» ناظرا ناكما إن 
أمام في تصميم وحشي» مطبقاً بعض أسنانه على بعض إطباقاً شديداً جعل 
فكه المرهق يبدو وكأنه يخترق جلده»ء واصل اللص سيرة المسعور» غير 
مطلق كلمة» وغير مرخ عضلة» حتى انتهى إلى باب داره. لقد فتحهء في 
رفق» بمفتاح ماء وراح يرتقي السلم في خطى واسعة صامتة». ثم دخل 
حجرته الخاصة» وأقفل الباب قفلتين» ودعمه بطاولة ثقيلة» ثم جذب 
ستارة الفراش 

كانت الفتاة نائمة فيه نصف عارية. وكان قد أيقظها من رقادهاء ذلك 
بأنها نهضت وعلى وجهها إمارات الذعر. 

وقال الرجل : (انهضي !) 

فقالت الفتاة وقد بدا عليها السرور لعودته: «أهذا أنت» يا بيل!؟) 

فكان جوابه: «أجلء أنا. انهضي!) 
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كان ئمة شمعة منشضاءةء ولكنخ اوعد سارع ع انتزاعها من 
الكتمعدانة ورماها لحك شباك الموقد. حتى إذا زاك المتاة ضوء الفجر 
في الخارج نهضت لترد الستارة إلى وضعها الأول. 

فقال سايكس وهو يبسط يذه ليحول بينها وبين ما أرادت أن تفعله : 
(أتركيها وشأنها. إن الضوء كاف لتمكينى من فعل ما يتعيّن علىّ فعله.» 

فقالت الفتاة في صوت خفيض مذعور: «لماذا تنظر إلىّ هكذاء يا 
بيل؟1 

وراح اللص يتأملها بضع ثوان» وقد اتسع منخراه وأنشأ صدره يعلو 
ويهبط . ثم إنه أمسك بها من رأسها ورقبتهاء وجرها إلى وسط الحجرة. 
وبعد أن ألقى نظرة على الباب» وضع يده الثقيلة على فمها . 

فلهثت الفتاة» مناضلة بقوة الخوف القاتل: «بيل! بيل! أنا. . أنا لن 
أزعق أو أصيح. . ولو مرة واحدة... اصغ إلىّ. . كلمني. . قل لي ما 
الذي فعلتة!) ا 

فاجانها اللفى: كاقما اننائمها لانت تعرقو انها" الشيطانة 1 لقن كنت 
تحت المراقبة الليلة» ولقد سمعت كل كلمة من الكلمات التى نطقت بها . » 

ققالة الفتاة متقيعة يه «إذن انق على حياتى إكراماً ل كها: قدت 
على حياتك . نيل ء يا عزيزي يل إن:قلبك: لا يمكن. أن برضي يقتلى : 
أوه! فكر بكل ما تخليت عنهء هذه الليلة فقطء فى سبيلك. إن عليك أن 
تتروى قليلا ولا تتورط في مثل هذه الجريمة. أنا لن أرخي قبضتي عنك. 
ولميى قن وماك قا ترذن متلق بل سيل أكرانا للم إكراما للف ادف 
إكراماً لي» كف عن هذا قبل أن تسفح دمي! لقد كنت مخلصة لكء. وإني 
لأقسم على ذلك بروحى الأثمة!» 

وناضل الرجل فى عنف لكي يحرر ذراعيه. ولكن ذراعي المتاة كانتا 
مطبقتين عليهما إطباقاً عنيفاً. تقد حاول أن يردها عنه بأقصى قرته» ولكنه 
لم يوفق إلى ذلك . 

وصرخت الفتاة باذلة أقصى جهدها لكي تضع رأسها على صدره: 
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(ابيل لقد حدثنى السيد الماجد والسيدة العزيزة» هذه الليلة.» عن ملاذ فى 
أقابلهما من جديدء وأتوسل إليهما وأنا راكعة على ركبتي أن يظهرا نجوه 
مكل الذق أظهواة تحووري: فو رحمة و إنسينان )وهنا نغاد ورمعا عدا المكاة 
كيين وانصي ا بين للد شعي ب تقض ل كاماد بقياة اميل و انض 
كيف عشنا من. قبل إلا فى :صلواتنا«ويتقطع أئ هنا عن مشاهدة الآأخر:. 
إذاثفة"ذائما مشبيعا للحوية و لقودعالا لى ذلك دن +نوأنا: استشهرة الااد ه: 
ولكنناة و عناكة إلى اش هو الو ليقي بن إلى قن بقلل بهذا اهن الواقك نا 

وحرر سارق البيوت إحدى ذراعيه» وأمسك بغدارته. ولكن يقينية 
الافتضاح العاجل إذا ما أطلق النار سرعان ما خطرت له حتى وهو في 
سورة غيظه تلكء» فلم يكن منه إلا أن ضرب الوجه المرفوع نحوه والذي 
كاد أن يمس وجهه هو بذلك المسدس ضربتين أفرغ فيهما كامل قوته . 

فتمايلت الفتاة وهوتء» وقد كاد يعميهاء الدم الذي انهمر من جرح 
عميق في جبينها. ولكنها ما لبثت أن نهضت على ركبتيهاء في صعوبة 
بالغة» وأخرجت من صدرها منديلا أبيض - منديل مايلى - ورفعته» بيديها 
التنك كيه تلحو اضماكء أعلن نا مككيا فوته الواعنة من رقف ورفرت 
ضيلاة التمست فيها الرتحمة مز نارتها : 

كإكسقهدا توما بو از القاتل إل امعان در ماه ومسي عدن 
بيده لكي لا يرىء وتناول هراوة غليظة ثم أجهز على الفتاة. 


الفصل الثامن والأربعون 
شرار سايكس 


لو عُدّت الأعمال المنكرة التي ارنُكبت» تحت جنح الظلام» ضمن 
نطاق لندن الواسع منذ أن هبطت العتمة عليهاء إذن لكن ذلك العمل 
أسوأها على الإطلاق. ولو عدت الأهوال التي تصاعد ريحها النتن مع 
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هواء الصباح إذن لكان ذلك الهول أقذرها وأمعنها في الوحشية . 

لقن اشترقة الشعسن كت التمين الساطعة الف اتعنة إلى الأبان لا 
الضوء وحده. بل حياة جديدة» وأملاً جديداً 00 جديدة ‏ على 
المدينة المكتظة في جلال صاف مشع. وعبر الزجاج الثمين الملون 
والتافةة الحزقغة: بالورق: وطير "ثيه الكاتدواقة وشت العدان العمن صف 
أشعتها فى غير ما محاياة أو تيوق :. لقن اناوت) الحير القن يدوت افيها 
الجراة القمين ‏ اعل تقد نارف ا ربجا وله الميدل هيه اد عد 
الحجرة» ولكنها ظلّت تتدفق عليها برغم ذلك. وإذا كان المشهد قد بدا 
رهيبا في الصباح الشاحب فكيف تحسبه كان» في هذه اللحظةء وسط 
ذلك الضوء الساطع كله؟! 

ولم يكن الرجل قد فارق مكانه» فقد كان يخشى أن يتحرك. كان قد 
سمع أنينا ولاحظ إحدى يديها تضطربء فانضاف الذعر إلى الغيظء فراح 
يضرب الفتاة موّة تلو المرّة. وذات مرة طرح على جسدها بساطاء ولكن 
تصور عينيها وتخيلهما تتحركان نحوه كان أسوأ من رؤيتهما تحدقان إلى 
فوق» وكأنهما تراقبان انعكاس بركة الدم التي ارتعدت وتراقصت في ضياء 
الشمس على السقف. وكان قد نزع البساط عنها. فإذا بعينيه تقعان على 
الجسد ‏ الجسد الذي أمسى مجرد لحم ودم ‏ ولكن أي لحم وأي دم! 

وقدح زنادأء وأضرم ناراء وطرح الهراوة فيها. وكان على طرف 
الهراوة شعر فاشتعل وانكمش إلى رماد خفيف» وسرعان ما تلقفه الهواء 
فراح يدوّم في الموقد. وحتى هذا روّع الرجل» على الرغم من صلابته 
وشدة بأسه. ولكنه ظل ممسكا بسلاحه حتى انقصف» وعندئذ وضعه فوق 
ركام الفحم الحجري لكي تأتي عليه النار ويستحيل رماداً. ثم إنه غسل 
وجههء ومسح ثيابه. ولكن بعض البقع أبت أن تزول» فما كان منه إلا أن 
مزق قطع القماش تلك» وألقى بها في النار. يا لهذه البقع كيف تناثرت في 
الحجرة! حتى قوائم الكلب نفسها كانت ملطخة بالدم . 

ولم يكن» طوال هذا الوقت كلهء قد أولى الجثة ظهره» ولو مرة 
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واحدة. لاء لاء إنه لم يولها ظهره ولو لحظة. حتى إذا أتمّ هذه 
الإجراءات أرتد عل ى نحو تراجعي - تحو البياب» ادا الكلب معه خشية 
أن يلوث قوائمه من -جديد ويحمل إلى الشارع بينات جديدة على الجريمة . 
وأوصد اليانتث ل رفق » وأقفلهى وزع المفتاح, وغادر البنيك 7 

وعبَّرَ الشارع, ورفع يصره إلى النافذة سفن من أن انما شيء لم 
يكن يرى من الخارج. كانت الستارة ما تزال مسدلة» تلك الستارة التي 
كانت الفتاة فك رغعبت 0 0 تون لمن الحجرة ذلك الضياء الذي 
لن تراه أبد الدهر . م ”0 ويا ال ا يأ 

ولم تدم نظرته تلك غير لحظة واحدة. فقد كان في الخروج من تلك 
الحجرة عزاء لنفسه . وصمر للكلب؛ ا ا السبراعة: 
50001 00 0 8 هبط نحو (هايغايت ا 
غير عارف إلى أين يتعيّن عليه أن يمضي. ثم انعطف إلى اليمين» مرّة 
أخرىء حالما شرع في هبوطه قرياء:وملافه الظروق الممفعيي : المنكلة 
عبر الحقول» وتاخم «غابة كاين»)» وهكذا انتهى إلى مرج هامبستيد هيث . 
وبعد ذلك اجتاز الغور الممتد فى محاذاة «وادي الصحة»ء فارتقى الضفة 
المقابلة» وعبّرَ الطريق التي تصل ما بين قريتي هامبستيد وهايغايت» ثم 
اجتاز ما تبقى من المرج إلى حقول «نورث أند» (الطرف الشمالي). وفي 
أحد هذه الحقول استلقى تحت سياج» واستسلم للرقاد. 


(*#) كان ريتشار ويتينغتون 11/11108]08 (المتوفى عام 1423) شخصية تاريخية» فقد 
كان عبيّدة لندذن» ويطل إحدئ الأساطير. والتمغال المشان إلية يصون هذه 
الأسطورة ويمثل كيف فر ويتينغتون هاربا وكيف سمع نواقيس لندن تدعوه إلى 
العودة. (المعرب) 
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ولكن لكي يعود في اتجاه لندن سالكاً الطريق السلطانية ‏ ثم انقلب على 
عقبيه مرّة أخرى... واجتاز جزءاً آخر من الأرض نفسها التي كان قد 
قطعها. . . ثم هام على وجهه في الحقول؛ منطرحاً على حافات الخنادق 
التماساً للراحة» ليعود بعد فينهض منتصباً على قدميه» ويتجه نحو بقعة 
أخرى» حيث فعل الشيء نفسه» وراح يضرب في الأرض من جديد. 

كان يبحث عن مكان قريب» لا يختلف إليه الناس كثيراً» لكي يفوز 
بشيء من لحم وشراب. وبعد تردد وساولة؛ استقر رأيه على الشخوص 
إلى «هيندون». فقد كانت هيندون مكانا طيباء غير ناء جداء» وفى معزل 
ول ور اكد ف الكبرى عن الماد ين رانك اود فاه ال كي 
ينا تمتلكداً فى كناد قروب :يوقل شيرظة يزاقة حفيا :افا ينا آخر.وكوفا 
اناده بقييها رقي كين ]رق رسبوياك عفنا بوالا ينا إاتوسسل ان 
هناك حتى بدا جميع الذين التقوا به وحتى الأطفال الواقفون بالأبواب - 
وكأنهم ينظرون إليه في ارتياب. فما كان منه إلا أن انقلب راجعا من حيث 
أتى» غير واجد في نفسه الجرأة على شراء قطعة لحم أو قطرة من شراب» 
برغم أن فمه لم يذق أيما طعام منذ ساعات عديدة. ومرّة أخرى راح 
يتسكع في المرج» غير عالم إلى أين ينبغي له أن يذهب. . 

وهام على وجهه أميالاً وأميالآء ومع ذلك فقد كان يرجع دائماً إلى 
المكان نفسه. كان الصباح والظهر قد انقضياء وكانت الشمس قد جنحت 
للمغيب». وواصل هو هيامه» متجهاً ان أمام وإلى وراءء مصعدا حينا 
وهابطاً حيناء مطوفاً على نحو موصولء راجعاً إلى المكان نفسهء وأخيراً 
نأى بنفسه عن ذلك الموضعء واتخذ سبيله إلى هاتفيلد. 

وكانث الساعة قد بلقت التاسعة عتدما هبظ الرجل (وقد خارت قواه) 
والكلب (وقد أخذ يَعْرْجٍَ من جراء ما بذل من جهد لم يتعوده) الكثيب 
المحاذي لكنيسة القرية الامنة» ثم راحا يتهاديان في الشارع الصغيرء 
لينسلا آخر الأمر إلى نزل صغير كان ضوؤه الهزيل قد قادهما إلى تلك 
البقعة. كان في المشرب نارء وكان بعض العمال الريفيين يعاقرون الخمر 
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اناقفح و ايعو مكان يجن الشويبيية والكم انل التسلوس تق الرارية 
القصوى» وأنشأ يأكل ويشرب وحدهء علي الأصيج يم كياد فنعا 
يلقي إليه بقليل من طعام بين الفينة والفينة . 

ودار حديث القوم السح يي هفاك دول الارقن التيجانة: 
والفلاحين. حتى إذا استنفد هذان الموضوعان دار حول سن رجل عجوز 
كان قد دفن يوم الأحد الماضي : فأما الشبان الحاضرون فقد اعتبروه طاعناً 
في السنء وأما الشيوخ الحاضرون فأعلئنوا أنه كان في ريعان الشباب ‏ لقد 
قال جد أشيب أن المتوفى لم :يكن أكبر منه:سداً ب وأنه كان فى ميسورة أن 
يعيش عشر سنئوات أو خمس عشرة سنة إضافية على الأقل» لو غني 

ولم يكن ثمة في هذا ما يلفت الانتباه أو يثير الجزع. وبعد أن دفع 
اللص حسابه» قبع في زاويته معتصماً بالصمت محجوباً عن الأعين» وكان 
على وشك أن يستسلم للرقاد عندما دخل وافد جديد في شيء من الصخب 
فأيقظه نصف إيقاظ . 

وكان هذا رجلاً مضحكاً فيه شيء من البائع المتجول وشيء من 
المشعوذ وكان يطوف في قرى الريف مشيا على قدميه لكي يبيع حجار 
السَّنّء ومشاحذ الموسىء» وأمواس الحلاقة» وقطع الصابون» والعجائن 
الخاضة بعدة الخيل + وأدوية للكلات والأفراس٠‏ وعطورا رخيصة» .وأدهنة 
للزينة وتثبيت الشعر وما إلى ذلك من سلع كان يحملها في صندوق مشدود 
إلى ظهرة: لق يك يحي درم ارلنات الريفيين ممختلف المح 
والنكات الساذجةء وظل على ذلك إلى أن أتم عشاءه» وفتح صندوق 
كنوزهء وعندئذ سعى في براعة إلى مزج التجارة باللهو . 

«وما هذه البضاعة؟ أهي صالحة 0 باغارى 45 كذلك سالة 
أحد الريفيين وهو يبتسم ابتسامة عريضة» ويشير إلى ضرب من الصابون 
في إحدى الزوايا. 

فقال الرجل وهو يخرج قطعة منه: «هذا تركيب لا يخطئ ولا يقدر 
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بمال لإزالة جميع أنواع البقع» والصدأء والوسخ. والعفن» واللطخات» 
والكمدات» والطرطشات عن الحرير والأطلس» والكتان» والتول الرفيع» 
والجوخء والكريب الأسودء والقماشء» والسجادء والمرينو*'. 
والموسلينء والبومبازين”**'» والأقمشة الصوفية. إن بقع الخمرء وبقع 
الفاكهة. وبقع الجعةء وبقع الماءء وبقع الدهان» وبقع الزفت. ومختلف 
أنواع البقع الأخرىء» كلها تزول بفركة واحدة من هذا المركب الذي لا 
يخطئ ولا يقدر بمال. وإذا لوثت سيدة شرفها فلي عليها إلا أن تبلع قطعة 
منه وعندئذ تشفى في الحال - لأن هذا المركب سام. وإذا شاء أحد السادة 
المحترمين أن يتثبت من ذلك» فليس عليه إلا أن يزدرد قطعة صغيرة منه, 
وغفذكل يتتتع أساغا لآ لبن فيه أن هذا "الخللاس اسم مكل رصاضنة 
مسدسء وذو طعم أدعى إلى التقززء ومن هنا يكون لمن يأخذه فضل 
أعظم . القطعة ببنس واحد! القطعة المشتملة على هذه المنافع كلها ببنس 
واحد!») 

ووجد متعريان اكات غلق: التو اما الكخروق فترددوا ترذودا بوافيها : 
وإذ رأى البائع ذلك ضاعف من هذره وثرثرته . 

فقال: «إن هذه البضاعة ثباع كلها حال خروجها من المصنع. وهناك 
أربع عشرة طاحونة مائية» وست ماكينات بخارية» وبطارية كلفانية تعمل 
في استمرار من أجل صنعهاء ومع ذلك فإنها لا تنتتجها في سرعة كافية: 
على الرغم من أن العمال ينكبون على إنتاجها في نشاط ينتهي بهم إلى 
الموت» فتدفع التعويضات إلى الأرامل في الحال» مع عشرين جنيها كل 
بعنة الكل بسن الكو الادة: .و عسي بعنيا للتدامين ! التظلعة ومن الخد 1 واذا 
أعطاني أحدكم نصفي بنس لن أعارضء» وإذا أعطاني أربعة أرباع بنس 
تقبلتها في سرور! القطعة ببنس واحد! بقع الخمرء بقع الفاكهة» بقع 
الجعة» بقع الماءء بقع الدهان. بقع الزفت» بقع الوحل» بقع الدم! 


(6*#) البومبازين» نسيج صوفي مخلوط بحرير أو قطن. 
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انتبهء!! ها هي بقعة على ثياب سيد محترم موجود معنا هناء ولسوف 
أزيلها قبل أن يجد متسعا من الوقت ليطلب لي نصف ليتر من الجعة!» 

فصاح سايكس مجفلاً: «هاه! أعد إليّ القبعة!» 

فأجابه الرجل وهو يغمز الجماعة: «سوف أزيلها قبل أن تعبر الحجرة 
لتأخذها. أيها السادة» لاحظوا البقعة التي على قبعة هذا السيد! إن حجمها 
لا يزيد على حجم شلنء ولكنها أكثف من نصف ريال. وسواء أكانت 
بقعة خمرء أو بقعة جعةء أو بقعة ماءء أو بقعة دهانء أو بقعة وحلء» أو 
بقعة دم. ..) 

ولم يستطع الرجل أن يذهب إلى أيعد من هذاء ذلك بأن سايكس 
اطللق ششيفة :رهية»*وكلت: الطاولة وأمااع لفقب وانتزع القبعة منه. 
وغادر النزل في اهتياج . 

وبمثل التردد والتصرف الضال اللذين استحوذا عليهء بالرغم منه. 
طوال النهار عمد القاتل - بعد أن وجد أن أحداً لم يلحق به وأن القوم 
حسبوا فى أغلب الظن أنه مجرد مخمور قذر ‏ أقول عمد القاتل إلى 
الارتداد مجتازاً المدينة مرّة أخرى. ونأى بنفسه عن وهج مصابيح مركبة 
سفر عمومية واقفة في الشارعء ولم يكد يتابع سبيله حتى عرف مركبة 
الجوية الفاذفة مخ لبذن توراى: الها واقفة عقل سكن صخيز مز مكاتين 
البوية» الى يشك إلا قليلد فى الذئ ميوت جلك .وه ذلك قفخي 
الشارع. وأرهف السمع . 

كان المسؤول عن المركبة واقفاً بالباب» ينتظر كيس الرسائل. وفي 
تلك اللحظة أقبل رجل يرتدي بزة شبيهة ببزة حارس صيد فناوله المسؤول 
ول كانت مومبوعة عان الرضيف: 

وقان؟ فق اليلة كمال كاه عياء. ولو دعاك ١‏ لعن اللدناك 
الكيس . . . إنه لم يكن جاهزاً الليلة قبل البارحة. هذه حال غير حسنة» 
كما تعلم.») 


«هل من جديد في العاصمة. يا بن؟» كذلك سأله حارس الصيد. 
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وهو يرتد إلى مصراعي النافذة لكي يستطيع أن يستمتع بمشهد الخيل 
استمتاعا أفضل . 

فأجابه الرجل وهو يلبس قفازيه: «لاء ليس هناك في ما أعلم أي 
حدليلك . لقد ارتفع القمح قليلا. ولقد سمعت القوم يتحدثون عن جريمة 
قتل أيضاء حدثت في مكان ما من سبيتالفيلدز» ولكني لست واثقأ من 
ذلك كل الثقة. ) 

فقال أحد المسافرين وهو يطل من نافذة المركبة: «أوه» هذا صحيح 
مئة بالمئة. ولقد كانت جريمة قتل رهيبة أيضا!» 

فقال"المسؤول عيبم الفركبة وهى بحسن قعفة:"«أحن ينا تقلا 
سيدي؟ وهل القتيل رجل أم امرأة. من فضلك؟» 

فأجابه المسافر: «امرأة» والمعتقد. ..» 

فقال الحوذي في صبر نافد: «والآنء يا بن!» 

فقال المسؤول عن المركبة: «لعن الله ذلك الكيس. هل ذهبت لتنام 
هناك؟) 

فصاح رئيس المكتي هوهق قبل راكفا : «لقد أتيت!») 

فزمجر المسؤول عن المركبة: «لقد أتبت 01١!‏ أنثت ايه ها تكون 
بالوارثة الشابة التي ستقع في غرامي» ولكني لا أعرف متى. والآن. 
أعطني هذا الكيس. حسن جدا!» 

وأطلق البوق بضع نغمات بهيجة» فانطلقت المركبة في سبيلها. 

وظل سايكس واقفا في الشارع. غير متأثر ‏ في الظاهر ‏ بما سمعه 
منذ لحظة. وغير مستشعر أيما قلق غير قلق التساؤل إلى أين يتعيّن عليه أن 
ملستي واي ا القلني خلن عقني ةخرف وسللك الفاريق الت كدض 
من هاتفيلد» إلى سانت البانز. 

لقد سار في عناد. ولكنه لم يكد يخلف البلدة وراءه. ويخوض في 
وحشة الطريق وظلمتهاء عدن اشع إن عاصفة من الذعر والرعب 
انوت عدا لرئكس كيان قل وراد بونجا ةاتفو كل شري امام يراه 
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أكان مادة أم شبحاء مزاكنا أ سكيد كا شك لس رسيم بو كن هده 
المخاوف لم تكن شيئاً بالقياس إلى ما استحوذ عليه من وهم أدخل في 
روعه أن الصورة الرهيبة التي رآها ذلك الصباح كانت تجري على آثاره . 
كان في ميسوره أن يلمح ظل تلك الصورة في الدجنة» وأن يتبيّن كل قسمة 
وكان في ميسوره أن يسمع حفيف ملابسها بين أوراق الشجرء وكانت كل 
هبة ريح تحمل إليه آخر صرخة من صرخاتها الواهنة. كان إذا كف عن 
النسين كفيك واذا فا بز كفن امشتهو .ني ولك من هوي ان ترقفن» ولق أنها 
وقضبة) لسر دللن: عله عضن الشى ع 00 القك تعة مكل حطلة اليدن" لها 
من الحياة غير القدرة على السير الميكانيكي. . . جثة تحملها ريح كتيبة 

واستدار مرة بعد مرة» في تصميم يائسء عاقداً العزم على صد هذا 
وقفاء وجمد الدم في عروقه. ذلك بأن الشبح استدار معهء وكان آنذاك 
خلفه. كان قد أبقاه أمامه ذلك الصباح» ولكنه أمسى الآن خلفه ‏ خلفه 
غلن تحن .فوفيووال حو اسن ظهيرة الن تعن ينا ؛ فأحس بأن الشبح يقف 
فوقه. على نحو مرئي إزاء سماء الليل الباردة. فاستلقى على الأرض 
مستقبلا إياها بوجهه وصدره. فإذا بالشبح يقف عند رأسه. صامتاء 
منتصباًء ساكناً: شاهد قبر حياء خطت كلماته بالدم. 

فليكف الناس عن الكلام على القتلة الفارين من وجه العدالة. وعن 
إتهام العناية الإلهية بالغفلة عنهم. فقد مات سايكس في دقيقة واحدة من 
دقائق ذلك الذعر الرهيب أربعمئة ميتة عنيفة! 

وكان في أحد الحقول التي مرّ بها سقيفة يستطيع أن يبيت فيها تلك 
الليلة . وكانت قبالة الباب ثللاث شجرات حور فارعة الطول جعلت الظلمة 
الشديدة ترينُ على داخل السقيفة. وأنّت الريح خلال تلك الشجرات أنينا 
مشؤوماً. ولم يستطع أن يواصل سيره إلا بعد أن انبلج الفجر من جديد. 
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وهنا استلقى في محاذاة الجدار. . . لكي يقاسي عذابات جديدة. 

ذلك بأن رؤيا انبئقت أمامه الآن» لا تقل إلحاحاً وفظاعة عن تلك 
التي كان قد نجا بنفسه منها. لقد تراءت له في الظلام تانك العينان 
الوانعكان المحدقتان الكامرتان "الجا جهعان إلن درس سعلمديؤتر النظر 
إليهما على التفكير فيهما. كانتا ضياء في ذات نفسيهماء ولكنهما لم ترسلا 
الضياء إلى أيما شيء» ولم يكن ثمة غير عينين اثنتين» ولكنهما كانتا في 
كل مكان. فإذا ما اجتنب رؤيتهما بإغماض جفنيه» انبئقت الحجرة بكل 
أشيائها المألوفة ‏ وكان خليقا به في الواقع أن ينسى بعضها لو شاء أن يعدد 
محتويات الحجرة من الذاكرة - وكل من تلك الأشياء فى موضعه المعتاد . 
كانت الحة :فى مكاتها»».وكانت فيتاها كما راهنا عكدها تسا هارزيا. 
ويف انهم إلين الحقل. وكان الشبح خلفه. فعاود الدخول إلى 
السقيفة > والكمكن على اتفسه فرق حديده. وقب أن كلقن عان الارضني 
كاتة» العيتان :هناك 1 

وهنا ظل في ذعر لا يستطيع أحد غيره أن يعرفه. فارتعدت أوصيالة 
كلهاء وتفصّد العرق البارد من مسامه جميعاً. وفجأة حملت ريح الليل 
صدى صياح بعيد وهدير أصوات يشوبها ذعر. وكان سماع أيما صوت 
بشري في ذلك الموطن المنعزل - ولو انطوى على مُوْجب للذعر حقيقي - 
شيئاً ذا شأن. فاسترد قوته ونشاطه تجاه الخطر الذي قد يحدث بشخصهء 
ووثب واقفاً على قدميه. واندفع إلى الهواء الطلى . 

لقددرنذت السماء وكان الناز قد اصويت: فيها + كانة ثمة السنة: لوت 
ترتفع في الهواء ملقية وابلا من الشرر متدحرجة إحداها فوق الأخرى. 
فتضيىء الجو على مسافة أميال وأميال» وتسوق سحائب من الدخان إلى 
جيك كان نتم برضت لانت عام فاعان هن أ ل دف ل خيرات 
ذلك الهدير» فإذا به يسمع صيحة «النار!» ممتزجة برنين ناقوس خطرء 
وسقوط أجسام ثقيلة» وفرقعة ألسنة النيران فيما كانت تنفتل حول عقبة 
عتدوةة اع تعر اتبورعانا عاليا وكان عذناء قن انحشها. بوه اميف اليف 
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قما كاندراظ : سقط اغا :كان خدالانادى رخال وتماء بتو موف :وجلية . 
وكان ذلك أشبه بحياة جديدة بالنسبة إليه. فاندفع قُدماً ناكس الرأس» 
مخوضاً في العليق والغياضء واثباً فوق البوابات والأسيجة مسعوراً مثل 
كلبه الذي كان يعدو اداع مطلنا قامعا عاليا ونا 

وأخيراً انتهى إلى مكان الحادث. كان ثمة أناس كالأشباح. نصف 
عراة» مهتاجون اهتياجاً تجلى في رواحهم ومجيئهم على نحو مضطرب. 
وكان بعضهم يحاول أن يخرج الخيل المروعة من الاسطبلات» وبعضهم 
يسوق الماشية من الفناء والبيوت الملحقة» وبعضهم ينبثق من الركام 
اودع سكفاد بالأحيناله ومدكو اذا عبد الشري مقطو مواتهياد 
العوارض الخشبية التى أحالتها الحرارة حمراء متقدة. كانت الفجوات» 
سيك ترسك تن ناف واحدة أبواب ونوافذ» تتكشف عن كتلة من النار 
المسعورة. وكانت الجدران تتمايل وتنهار في لجة النار» وكان الرصاص 
والحديد الذائناة سبلن على الأآزفن وقد اتجيعال: لوتيهما لقندة الحرارة 
إلى بياض. وصرخت النسوة والأطفال» وشجع الرجال بعضهم بعضاً 
بصيحات وهتافات صاخيبة. وكان فى قعقعة مضخات الأطفاء الالية» 
(احاس الحياة رعسيييا الداع نعلي لعشي الماتيه ما 
ضاعف من عنف الهدير الهائل. وصاح هو أيضأء حتى بح صوته واندفع 
كاريا هن ذاكر تداوية الفعة:وسيط الصدين الكدين كان 

وغاص ههنا وهناك تلك الليلة» معملاً المضخات حيناء مندفعاً خلال 
الدخان واللهب حيناًء ولكنه لم يكف لحظة عن الانهماك في العمل حيثما 
بلغت الضجة وبلغ الازدحام أوجهما. كنت تراه يصعد المراقي ويهبطهاء 
وتلمحه فوقى سطوح المباني وفوق أرضيات الغرف التي أهتزت تحت ثقله 
وارتعدت» وتحت وابل الاجر والحجارة المتساقطة. في كل جزء من 
أجزاء ذلك الحريق. ولكنه كان يحمل رقية تصون حياته من الأذى. . فلم 
يصب بأي خدش أو كدمة» ولم يعرف أي انشغال بال» حتى انبلج الصبح 
من جديدء ولم يبق غير الدخان والخرائب المكسوة بالسخام . 
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حتى إذا انقضى هذا الاهتياج المجنون عاوده» على نحو أقوى بعشرة 
فعاف وس بحردمطة الرهي رجاه المطر قي نالسر اه تن عدر تلت 
ناف لبان كانوا يتجاذبون التعد دع جو قات دافا يبر اقل خحشي أن 
يكون هو موضوع كلامهم. وأطاع الكلب إيماءة إصبعه ذات المغزى 
فانسحبا خلسة معا. ومر بالقرب من مضخة جلس عليها نفر من الناس». 
فدعوه إلى مشاركتهم طعامهم وشرابهم. تناول شيئاً من خبز ولحمء وفيما 
هو يتجرع بعض الجعة سمع رجال الإطفاءء وكانوا من لندن. يتحدثون 
عن الجريمة. فقال أحدهم: «يقولون إنه فر إلى برمنغهام» ولكنهم لا بد 
أن يلقوا القبض عليهء لأن شرطة الاستطلاع قد خرجت تبحث عنه. 
ومساء غد سيطلقون صيحة التنبه واليقظة في أرجاء البلاد كلها .» 

فلم يكن منه إلا أن نأى وأعرض بجانبه» وراح يمشي حتى كاد يسقط 
على الأرض. ثم إنه اضطجع في إحدى الطرق» واستسلم لنوم طويل 
ولكنه متقطع قلق. وبعد ذلك استأنف طوافه التائه» مترددا لا يستقر على 
رأي» يعذبه الخوف من ليل متوحد جديد. 

وفجأة اتخذ قراراً يائساً قضى بأن يرجع إلى لندن. 

لقد قال في ذات نفسه: (إن هناك من استطيع أن أتحدث إليه . ومخبأ 
حسن أيضاً. إنهم لن يتوقعوا أن يقبضوا علي هناك أبداء بعد هذه المطاردة 
في الريف . لماذا لا أستطيع أن ألبث هادثاً أسبوعاً أو نحو أسبوع ثم أنتزع 
من فاجين بعض المال المسروق وأركب البحر إلى فرنسة؟ يا للشيطان» 
سوف أغامر في القيام بذلك!» 

ودعو التلطاف يه الحاف اف شين إيظافب تاعفار أقن الطرق اال 
واشهل ,حلت الازتساعية :وقد عمل العزم ,على الالختياة عن :مبملة وسيزة 
من العاصمةء ثم دخولها مع الغسق من إحدى الطرق الملتويةء والذهاب 
توأ إلى ذلك الحي الذي كان غاية مطافه. 

والكلب؟ الواقع أنه إذا ما نشرت أوصافه وعلاماته الفارقة على الناس 
فلن تنمى 'الأشارة إلى أن"الكلب :كد أفثقن»وأن مق الميحتمل أن يكن قد 
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ارتحل معه. ومن يدري فلربما أفضى ذلك إلى إلقاء القبض عليه فيما هو 
يجتاز الشوارع . وهكذا وطن النية على إغراقه» وواصل السير وهو يجيل 
ارح عر بيجن شو ورك او امدرها .رنيج هو ني عقن لطر الف 
حجراً ثقيلاء وربطه بمنديله . ْ 

زوك العتتران كضيرة ل وص سي بويا كانه وتيك بون 
الاستعداذاتك.. وسيواء أكانية غرير ةفك "نويف يفا مه عدف تلك 
الانتعدادات: أو أن«نظارة اللفن"الجاتية إلبة كاتنت أقسى من المألوف. 
فقد تلكأ على مسافة من صاحبه أبعد من المعتادى وارتكد ضوف كما كان 
يتقدم على نحو أبطأ. حتى إذا توقف سيده عند حافة بركة من البرك 
والتفت ليناديه» كف عن السير في الحال. 

فصاح سايكس : «هل 00 تعال إلى هنا!» 

وتقدم الحيوان بدافع الجادد يي يري ولكن :ما يك سنايكين 
ليطوق عنقه بمنديله حتى أظلقة شاك لوقك سا : 


فقَال اللص : (ارجع!» 

فحرّك الكلت ذنبه) ولكنه لم يتحرك. وعمدل تنا كسمن الشيوطة وناداه 
ار 

وتعدم الكليو»ء ونكص على عقبيه. وثريث لحظة. واستدار. وولى 


وصمر الرجل مرة ومرة. ثم قعدء والفظلر مدو قها "أن تيكة. ولكن أيها 
كلب لم يعد وعندئذ استأنف الرجل رحلته. 
الفصل التاسع والأربعون 


مونكس ومستر براونلو يجتمعان آخر الأمر. 
حديثهما والأنباء التي وضعت له حدا 


أجرة عند باب داره الخاصة. وقرعه قرعا رفيقا. حتى إذا فتح الباب» غادر 
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المركبة رجل قوي البنية ووقف عند جانب من العتبة» بينما ترجل رجل 
آخر كان مستوياً في مقعد الحوذي ووقف عند جانبها الآخر. وأومأ إليهما 
مستر براونلو فأخرجا من المركبة رجلا ثالثاً وهرعا به وهو يمشي 

عمال المور ل بواكان هنا الركل ع سر كد 

وارتقوا السلم» على النحو نفسه» من غير أن ينطقوا بشيء» فقادهم 
مستر براونلو إلى إحدى الحجرات الخلفية. وعند باب هذه الحجرة توقف 
مونكس» وكان قد صعد السلم على كره منه واضح. فلم يكن من الرجلين 
إلا أن نظرا إلى السيد الماجد العجوز وكأنهما يسألانه تزويدهما بأوامره. 

فقال فسعر :فراوئلو: (إنه يعلم ما يتعرض له إن لم يذعن. وإذا ما 
تردد أو حرك إصبعاً لغير ما تأمرانه به فاسحباه إلى الشارع والتمسا النجدة 
من الشرطة واتهماه ‏ باسمي أنا ‏ بالإثم والإجرام. » 

فسأله مونكس. «كيف تجرؤ على قول هذا في حقي؟) 

فأجابه مستر براونلو جابها إياه بنظرة ثابتة: «وأنت كيف تجرؤ على 
استفزازي؟ أيبلغ بك الجنون حداً يحملك على مغادرة هذا المنزل؟ أفلتا 
يديه. والآنء يا سيديء أن لك ملء الحرية في أن تذهبء وأن لنا ملء 
الخرية فى أن اقعف:تولكن الخذرك 4 مما بأننسن هااعتدس» تاقرل لك 
إلك ها تيم يماك رفن الشارع حتى أكلف الشرطة بإلقاء القبضص 
عليك بتهمة الاحتيال والسرقة. الورجل صلب عبد واحاد عتترك العرم 
على أن تكون مثلي دفعت دمك ثمناً لذلك وكنت أنت الملوم لا أحداً 
غيرك !» 

فسأله مونكس منقلاً طرفه من أحد الرجلين الواقفين في محاذاته إلى 
الآخر: «ولكن استناداً إلى أية سلطة اختطفني هذان الكلبان» في الشارع. 
واقتاداني إلى هنا؟) 

فقال مستر براونلو: «استناداً إلى سلطتي أنا. إني أنا من سيعوض 
هذين الرجلين عن كل أذى قد يلم بهما. أنت تشكو سلبهما حريتك» 
ولكنك كنت تملك الفرصة المتاحة لاستردادها في طريقك إلى هنا. . ومع 
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ذلك فقد رأيت من الحكمة أن تلزم الهدوء. وها أني أكرر الآن ما قلته لك 
“مع اقبل:” العمسن ححجماية العدالةء:-وععويد الجا أنا: إلى العدالة ايها :ولك 
لا تحاول» إذا ما انتهيت في ذلك إلى نقطة اللارجوع. أن تتضرع إليّ 
طالباً الرأفة عندما تنتقل السلطة من يدي إلى أيدي الآخرين. ولا تقل أني 
دفعت بك إلى الهاوية التى أوقعت نفسك فيها. ») 

وبدا الاضطراب والذعر واضحين على وجه مونكس . وتردد. 

فقال مستر براونلو في ثبات ورباطة جاتن كاملن». السوف تقرر 
بسرعة. وإذا شئت أن أقدم اتهاماتي علانية وأسلمك لعقوبة لا أستطيع 
- على الرغم من قدرتي على التكهن بمداها وأنا أرتعد ‏ أن أسيطر 
عليها.. إذا شئت ذلك قلت لك مرة أخرى أنك تعرف الطريق. أما إذا لم 
تشأء وإذا آثرت أن تلجأ إلى حلمي وإلى رأفة أولئك الذين أنزلت بهم 
أعظم الأذى فاجلس. من غير أن تنطق بأية كلمة» على ذلك الكرسي . 
لقد انتظرتك يومين كاملين.» 

فقال مستر براونلو: «لا تضع الوقت. إن كلمة واحدة أقولها تفقدك 
حق الاختيار إلى الآبدب) 

ولكنخ الرجل ظل متردداً. فقا سسشي عزاو تلو الست اله إلى 
المفاوضة والأخذ والرد. وإذ كنت أدافع عن أعز مصالح الآخرين فليس 
لي الحق في الإقدام على ذلك ١١‏ 

شجالد تر تعس رشان تلع 1 اليس غفاك .ني اليض غيتاك جل 
وسط؟» 

«لاء على الإطلاق.» 

ونظر مونكس إلى السيد الماجد العجوز بعينين قلقتين» وإذ لم يلمح 
على محياه غير القسوة والعزم دخل الحجرة وجلس على الكرسي يهز 


: كتميه . 
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وقال مستر براونلو للخادمين: «أقفلا الباب من الخارج». وأدخلا حين 
أرن لكما الجرس . » 

فامتثلا أمره» وغادر الرجلان وحدهما. 

وقال مونكس خالعاً قبعته ومعطفه: «هذه معاملة لطيفة» يا سيدي. 
من أقدم أصدقاء أبي!) 

فأجابه مستر براونلو: «الواقع أنه بسبب من أني كنت أقدم أصدقاء 
ابيق ف أكنا الشباتد د.ومسمد نر أن امال السيدرات العفية الميعيدة 
ورغباتها كانت مرتبطة به. . وبتلك المخلوقة الحلوة التي جرى في عروقها 
عين الدم الجاري في عروقه والتي التحقت ببارئها وهي بعد صبية وخلفتني 
000000007 وبسببب من أنه ركع معي عند فراش احتضار 
أخته الوحيدة وهو بعد غلام في ذلك الصباح الذي كان مقرراً أن تصبح فيه 
عو لك الله قا عو : الدع روعي بالكنانة مريدى ومح دن أن فلن 
المص, ح تعلق به منذ ذلك الحين», خلال تجاربه كلها وأخطائه كلها 0 
لفظ أنفاسه الأخيرة. . . وبسبب من أن ثمة ذكريات قديمة تملا قلبى» 
ولآن ا مكديدك نفسة يذكرق يل أقول شمن هذا كله أرانئ 2008 
إلين ينا كانكك الت ار يا إدورد ليفورد. مانن علق بد كن له 
اللحظة بلطف وأحمر خجلا لعدم جدارتك بحمل هذا الاسم.» ْ 

- «أي علاقة للاسم بهذه المسألة؟» سأله الآخرء بعد أن تأمل اهتياج 
رشق امد اتسم بالصمت والذهول. «أية أهمية للاسم عندي؟» 

فأجايه فراوتلن ؟ لآ أهمية له 'الخة: ولكنه الاسم الذي حملته هي. 
وحتى فى هذه اللحظة» وبعد انقضاء هذه المدة كلهاء يذكرنى هذا 
الأنس وان ارجا لسعو «بالتقيوة والحهيدة "العامة اللثين يسدر تهنها 
ذات يوم لمجرد سماعه تلفوظ] كل لمان رس خريم: انااميل ميد 
لتغييرك اسمك.. جد سعيد.. جد سعيد. .) 

«هذا كله رائع جد ) كذلك قال مونكس (لكي نحتفظ باسمه 
المستعار) بعد صمت طويل راح خلاله يتمايل في تحد متجهم ذات اليمين 
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ؤذات الشمال» نتما قعل مشتز براوئلو اند . غانها وجهه بيده. «ولكن 
ما الذي تريده مني؟) 

نكا اسك وار تلو وفكلا نميه ا الإ نلف أخادى اها كا ممه 
الوممون باسمه في أذنك حين أدركتك ق الشارع اا : أوديكاة» اجيلك 
على المجيء معي إلى هناء وأنت مندهش مذعور.» 

فأجابه مونكس : «ليس لي أي أخ . أنت تعلم أني وحيد أبوي. فلماذا 
تحدثني عن أخوة لي؟ أنت تعرف ذلك جيداً كما أعرفه.) 

فقال مستر براونلو: «انتظر حتى تسمع ما أعرفه» وما قد تنكره أنت . 
فلسوف أثير اهتمامك عما قريب. أنا أعلم أنك كنت الثمرة الوحيدة وغير 
الطبيعية إلى أبعد الحدود من ذلك الزواج التعس الذي أكره عليه أبوك 
البائس وهو بعد في مقتبل العمرء بحكم كبرياء الأسرة وبحكم المطامح 
المغالية فى الخسة وعدم التبصر .» 

فقاطعه مونكس فى ضحكة ساخرة: الست أبالى بالإهانات. أنت 
وزاك الختينله ود لوعو كتين ا 

فتابع السيد العجوز كلذمه افك : «ولكني أعرف أنقيا الآلام والنكال 
البطيء وضروب العذاب المتطاول التي أحدثها ذلك الزواج غير المتناغم . 
أنا أعرف بأي إرهاق وكلال جر كل من ذينك الزوجين الشقيين قيده الثقيل 
في عالم مسموم في نظريهما كليهما. وأنا أعرف كيف عقب التعنيف 
الصريح»ء الشكليات الباردة» وكيف حل النفور محل اللامبالاة» والبغض 
محل النفور» والاشمتئزاز محل البغض» إلى أن حطما آخر الأمر ذلك 
القيد المقعقع» وافترق كل منهما عن الآخر حاملاً قطعة من القيد تثيره 
وتعكر صفوهء قطعة لا يستطيع تحريره منها غير الموت». لكي يحجبها 
خلف حياة جديدة مع معارف جددء ووراء ستار من أعظم قدر من 
الابتهاج وفق إلى تكلفه. ولقد نجحت أمك في ذلك» فنسيت شقاءها 
وشيكاً. أما فؤاد أبيك فتقرح وعلاه الصدأ طوال سنوات وسنوات.» 

فقال قر كي سيدا لقد انفصلا. وأي بأس في ذلك؟» 
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فواصل مستر براونلو حديثه : «وبعد أن انقضت على افتراقهما فترة ما' 
وانلخمست آمك الغماسا كليا فى ححياة القازة الأوزوبية الطياشة» ناسنية 
زوجها الفا سانا كاملذ بازوهها اللق كان افك متها عع داهب 
تعرّف أبوك» وقد انهذت أمالهء إلى أصدقاء جددء وكان قد لبث فى 
الوطن لا يغادره. وهذه الواقعة على الأقل أنت تعرفها من قبل .» 

د 3أنا؟ :411 كذللك قال :مركن نفيصا وكوي نخايظا ارظن بقدفه 
مثل رجل عقد العزم على إنكار كل شيء : الست أنا من يعرف!) 

قال -ممتر بزاونلو: إن ليحتك لعؤكد:لى6.خقدر ها كز كك لين 
تصرفاتك» إنك لم تنسها قطء أو لم تكف عن التفكير فيها بمرارة. أنا 
انين إلى عه ناكل الى كمون عد ابة غات عدننا كيك أن خاذنا 
لم يتجاوز الحادية عشرة من العمرء وكان والدك في الحادية والثلاثين ليس 
غير إذ كان» وإني لأكرر ذلك» صبيا صغيرا عندما أمره أبوه بالزواج . 
أيتعين عليّ أن أعود إلى الوراء واستعرض أحداثا تكدر ذكرى أبيك» أم 
تراك تؤثر أن توفر ذلك عليّ فتبوح لي بالحقيقة؟) 
حديثئك إذا شئت .» 





فقال مستر براونلو: (إذن» فقد كان بين هؤلاء الأصدقاء الجدد 
ضابطأً بحرياً متقاعداً كانت زوجته قد توفيت قبل نصف عام تقريباًء 
وغادرته مع ولدين - لقد رزقا أكثر من ذلك» ولكن ولدين اثنين فقط قدر 
لهماء لحسن الطالع» أن يبقيا على قيد الحياة. كانا بنتين» إحداهما 
مخلوقة جميلة فى التاسعة عشرة» والأخرى مجرد طفلة فى الثانية أو الثالثة 
من عمرها.) ْ ْ 

فسأله مونكس : «وأية أهمية لهذا بالنسبة إلتّ؟» 

فقال مستر براونلو وقد بدا وكأنه لم يسمع هذا الاعتراض: «كانوا 
يقيمون فى منطقة كان أبوك قد ذهب إليهاء فى عهد تجواله التائه» وعقد 
اعرد على انعفر الرانيها ««وقعاققيك 7 المفرف و الإلقة ».بولند انك فى 
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سرعة» وكان والدك ذا مواهب يعز نظيرها عند الكثرة الكبرى من الناسء 
وكان يشبه أخته جسداً وروحا. فلم يكد الضابط العجوز يزداد به معرفة 
حتى شرع يحبه. وكم كنت أود لو أن الأمر انتهى عند هذا الحد. وكذلك 
شرعت ابنته تحبه بعد أن ازدادت معرفة به.) 

وأمسك العجوز عن الكلام. وكأن مونكس يعض شفتيه. مركزأ عينيه 
على أرض الحجرة. وما إن لاحظ العجوز ذلك حتى استأنف حديثه قائلا : 

«ولم ينقض عام حتى عقد قرانه. فى خشوع ومهابة. على تلك 
الفتاة: لقد كانت موضوع حب أول ووحيد. حب صادق عارم كالذي يلم 
عادة بالفتيات البريئات . » 

وهنا أعلن مونكسء» وهو يتململ في كرسيه: (إن حكايتك هذه لمن 
أطول الحكانات:) ْ 

فرد مستر براونلو على هذه الملاحظة: «إنها حكاية واقعية حافلة 
بالآأسئ والمحة :والحون». أيها الثنات:.. وامغال:هده الحكايانتطويلة 
عادة. ولو قد كانت حكاية حافلة ببيهجة وسعادة خالصتين إذن لكانت 
قصيرة جداً. وأخيراً توفي أحد أولئك الأنسباء الأثرياء الذين ضحي بأبيك 
لتدعيم مصالحهم ومراكزهم» كما يضحى عادة بأشخاص آخرين فليس 
هذا بالأمر النادر. ولكي يعوضه من الشقاء الذي تسبب في إنزاله به ترك له 
دواءة الشافى من ضروب الأسى كلها: المال. وكان الموقف يقتضى من 
أله التجدحي فر انهانة إلى رون إلى يميف كاز1د لنت ركان :قد لبها 
لعجاي لشفي عرق بارعا مورتاني عاد واقطرابن والقيةق. 
وذهب أبوكك. فألم به هناك داء قاتل» وما إن وصل النبأ إلى باريس حتى 
سارعت أمك ‏ حاملة إياك معها ‏ إلى الالتحاق به» ولكنه توفي في اليوم 
الذي تلا يوم وصولهاء غير تارك وصيةء أجل غير تارك وصية» وهكذا 
انتقلت الثروة كلها إليها وإليك .2 

وعند هذا القسم من الحكاية حبس مونكس أنفاسه. وأصغى في لهفة 
بالغة غلبت على وجههء برغم أن عينيه لم تكونا موجهتين نحو المتكلم . 
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حتى إذا كف مستر براونلو عن الكلام عدل جلسته مثل رجل تنفس 
الصعداء فجأة» ومسح وجهه المحرور ويديه المضطرمتين . 

وفي بطءء قال مستر براونلو» مركزاً عينيه على وجه الرجل الآخر : 
«لقد قام والدك وقبل أن يمضي إلى ما وراء البحارء وخلال مقامه القصير 
في لندن في طريقه إلى رومة»ء قام بزيارتي.) 

«أنا لم أسمع بذلك قط.» كذلك قاطعه مونكس في لهجة أراد بها 
أن تكون راشحة بعدم التصديق. ولكنها عبّرت أكثر ما عبرت عن اندهاش 
راشح بالانزعاج والضيق . 

«لقد قام بزيارتي» وترك عندي في جملة ما ترك صورة. . . لوحة 
فنية بريشته هو هي صورة هذه الفتاة الصغيرة البائسة ‏ لم يكن راغبا في 
أن يخلفها وراءه» ولكنه كان عاجزا مع ذلك عن حملها معه في رحلته 
العاجلة تلك. كان القلق والندم قد أبلياه حتى أمسى شبحاً أو كالشبح. 
وحدثنى بلهجة شاردة ذاهلة عن خراب وعار كان هو مسيبهماء وأسر إلىّ 
يعومد دان اتنس ١‏ اانا ركني إلن لقال هويا فلن دمي نا م 
وبعزمه بعد أن خصك أنت وخص زوجته بجزء من ثروته الجديدة على 
مغادرة البلاة (وكد أدركت أحصو الأدراك أنه لن بيغادرها متفردا) وصلن 
عدم العودة إليها أبد الدهر. ثم ضن عليّ أنا صديقه القديم» صديق صباه 
الذي امتدت جذور مودته القوية في الثرى الذي وارى-جثمان أعز الناس 
على فؤاده وفؤادي... أجل ضن حتى علي أنا بتفاصيل اعترافاته 
الأخرى» واعداً إياي بالكتابة إلىّ وبإخباري بكل شيء» وبأن يجتمع إلى 
بعد ذلك مرّة أخرى للمرة الأخيرة على هذه الأرض . واأسفاه! لقد كانت 
تلك هي المرة الأخيرة. أنا لم أتلق منه أية رسالة» ولم أره بعد ذلك قط .» 

وتمهل مستر براونلو لحظة ثم أضاف: «وذهبت إلى مسرح حبه 
ال... (لِمَ لا أستخدم التعبير الذي لا يتردد جميع الناس في استخدامه. 
باغتبان أن القسوة أو المحاباة الذنيويتينخ سيان عنده الآن) أجل ذهبت إلى 
مسرح حبه المجرم بعد أن عقدت النية على أنه. إذا ما كانت مخاوفي في 
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فليا فإذ تللف الوليةة الثافهةة بيعب" أن :تعد على الأك عفنا يؤويها وقليا 
يحنو عليها. وكانت الأسرة قد غادرت تلك المنطقة قبل ذلك بأسبوع» لقد 
سات دائنيها أن يقدموا إليها جميع الفواتير الصغيرة غير المدفوعة. 
:ودفعتها كلهاء ثم هجرت المكان تحت جنح الظلام. أما لماذا وإلى أين 
فهذا ما لا يعرفه أحد.) 

وهنا تنفس مونكس الصعداء على نحو أحفل بالارتياح» وأجال 
الطرف فى ما حوله وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة النصر . 

- «ولكن حين ألقي أخوكء» كذلك قال مستر براونلو وهو يدني 
عهماد ويك الكباشب: فى طريقى بيد أقوى من يد المصادقة» وحين أنقذته 
من حياة الرذيلة والعار. . .) 

فصاح مونكس : «ماذا؟) 

فقال مستر براونلو: «أجل حين أنقذته أنا من تلك الحياة. لقد قلت 
لك إنى_سائيز فضولك وشوقك عما قريب:... .ويخيّل إل الآن أن زميلك 
الماكر قد كتم اسمي عنك. على الرغم من أنه كان بقدر ما يعلم هو _ 
سيبدو غريباً على أذنيك. حين أنقذته» إذن» وراح يقضي فترة النقاهة في 
بيتي أثار دهشتي شبهه العظيم بتلك اللوحة التي تحدثت عنها. وحتى 
فندما رايقة أو مرة» بكل ما اكتنفه من قذر وبؤس»ء كانت على محياه 
ملامح بدت مثل لمحة من صديق قديم أومضت في حلم حي. ولست في 
حاجة إلى إنبائك أنهم أوقعوه في الشرك واستردوه منه قبل أن أعرف 
قصته. . .) 
ذلك؟» 

ابلق عرف يدا +“ 


«أنا!» 
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فأجابه مستر براونلو: «إنكارك هذا عبث لا طائل تحته. سوف أريك 
أني أعرف أكثر من هذا.» 

تفالاظر كين متلعتهاه ا«الكبر رح انك ءءء الا كبرقطيم أن اتفيف أى 
شيء ضدي . إني أتحداك أن تفعل ذلك .») 

فرد عليه الرجل العجوز وهو يحدجه بنظرة فاحصة: «سوف نرى لقد 
أضعت الغلام» ولم تستطع جهودي كلها أن تهديني إلى مقره. ولما كانت 
املك فية فقيل عرفت انلك وحدك قاد على حل اللقن» إذا جا كان »فى 
لكان اي فرق أن وحلةى وتنا كدف روه سعدت يلك احيرا ف بينفكاتك 
الخاصة فى جزائر الهند الغربية ‏ إلى حيث كنت قد لجأت عقب وفاة أمك 
كن تمعد نات سيزتاف | اده يعدا كته عله أن إلى قالش بولكيذاة 
كنض قن خادزت تلك الضواتر قدا يعضة أشهو ركان مظنا انك فى 
لدنم بوكو هذا ل يكن يدري ابوه بوعدت إلى لتوو مين ديق ناا 
يوكاقء امالك يتسيلون مم لك مفيلة كافئلة ' لمك الوا ل إنك وفنات 
ونقيف السيلاك يوذل الفلريقة الخرية الف تروت عه بواقبا, انوا 
يروتك احا عع متم فلك اق ميو ون اينيع طران أشهر 
بكاملها. وأغلب الظن أنك كنت تواصل الذهاب إلى الأماكن الوضيعة 
نفسها والاتصال بعصابة الأشرار نفسها التى ألفت الاختلاط بها منذ كنت 
غلاماً شرساً متمرداً. والواقع أني ادر أولئك الأشرار بمراجعاتي 
المستمرة. وجبت الشوارع ليل نهارء ولكن جميع جهودي ظلت - إلى ما 
قبل ساعتين اثنتين - عبثأ لا طائل تحته. ولم تقع عيني عليك لحظة 
واحدة.) 

فقال مونكس وهو ينهض في جسارة: «وها أنت ذا تراني الآن. ثم 
ماذا؟ إن التزوير والسرقة كلمتان طنانتان ‏ كلمتان يبررهماء في اعتقادك. 
ومسل ون حريت محر زور امور افيه رسيا ريض رول ميك 
أخ! أنت لا تعرف حتى إذا ما كان ذانك الزوجان العاطفيان قد أنجبا ولدا. 
أنت لا تعرف حتى هذا.» 
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فأجابه مستر براونلو وقد نهض هو الآخر: «أنا لم أكن أعرف ذلك». 
ولكني عرفت خلال الأيام الخمسة عشر الأخيرة كل شيء. إن لك أخا. 
أنت تعرف هذا وتعرف أخاك. ولقد كانت ثمة وصية أتلفتها أمك». تاركة 
لك السر والربح عند وفاتها. وكانت تلك الوصية تشتمل على إشارة إلى 
طفل كان من المحتمل أن يكون ثمرة تلك العلاقة التعيسة» وهو طفل ولد 
يز :حر لفل التق تو سكي اذقة): عنونا ابرع كر كلك أل ها ليومت وا بده 
ونين اها مد كنت ولق سعيت الى :سقط راسةى كاتف 'ثمة نينات 
فاق علانيا اختييعا د على ولاذتة والسيه؛. بوهده اليينات: اتلفعها انيف 
بنفسك.» والآنء وبكلماتك نفسها التي وجهتها إلى اليهودي شريكك في 
الجريمة» فإن «الأدلة الوحيدة على 56 الغلام تستقر في قاع البعض 
وعظام العجوز التي تلقتها من أمه تبلى في نعشها». أفلا تزال» أيها الابن 
الساقط الجبان الكذاب... أنت يا من يعقد اجتماعاته مع اللصوص 
والققلة لباك :قن طوف مظللمةا + انتك م باق اقظدق مو عزف ومكائدة 
اليطقة ا عاو 3لا نلا رع دانير ان عل كا_بدد اله ون عانعن العم دف 
كنت في المهد قلب والدك نفسه بالسخط والمرارة» ويا من تقيحت فيك 
جميع المشاعر الشريرة وضروب الرذيلة والفجور حتى وجدت متنفساً لها 
فى داء رهيب جعل وجهك صورة عن روحك نفسها. . أنت» إدورد 
0 ألا تزال مصراً على أن تتحداني؟» 

«لاء لا!» كذلك أجابه الجبان» وقد أذهلته هذه التهم المتراكمة . 

وهنا صاح السيد العجوز: (إن كل كلمة» أجل كل كلمة» دارت 
بنك ونيق ذللف الوغد التفيضن أغرفيهاا- :إن الظلال: المرتعمة على العدان 
قد تلقفت همساتك وحملتها إلى أذنى. ومشهد الطفل المضطهد خلق 
ارداق شعي سانا الع وراص العاف رن ريه 1 فين الها 
واقثّرفت جريمة قتل كنت شريكاً معنوياً فيها إن لم تكن شريكاً فعلياً. » 

نقاطيه ركني 1# نالتي لا اناد آنا لأ اعرف شما عن الف كدت 
في سبيلي إلى البحث عن حقيقة هذه القصة عندما فاجأتني. أنا لم أعرف 
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الباعث على ذلك . لقد حسبت أنه كان نزاعاً عاديا . » 

فقال مستر براونلو: «كان الباعث على ذلك هو أنها باحت ببعض 
أسرارك. فهل لك أن تبوح بكامل تلك الأسرار؟» 

جلاعي آنا ستل 

نذا سنيف أنه لأنامكتيوصيانا بالعييةة والوقائع» وأن تشهد عليه 
بعض الشهرد؟) 

«أعدك بذلك أيضاً. ) 

- «وتعدني بأن تبقى هناء ملتزماً الهدوءء ريثما تُعَد الوثيقة» ثم 
تمضي معي إلى المكان الذي أراه أنسب الأماكن للشهادة على صحتها؟» 

تأجابة نوكين “لإذا اضررت عن ذللك. لز لي عدن رقعك: أيضا :1 

فقال مستر براونلو: «يتعيّن عليك أن تفعل أكثر من ذلك. وهو أن 
ترد الحق السليب إلى غلام بريء كل البراءة» إذ هكذا هو في الواقع برغم 
أنه ثمرة حب مجرم ليس أتعس منه. أنت لما تنس شروط الوصيةء فنفذها 
بقدر ما يتعلق الأمر بأخيك ثم أمض في سبيلك حيث شئت. فليس ينبغي 
لكما أن تلتقيا في هذا العالم منذ اليوم.» 

وفيما كان مونكس يذرع الحجرة جيئة وذهاباً متأملا - وقد غلب على 
وجهه التجهم والشر ‏ في هذا الاقتراح وفي إمكانيات التملص منهء 
تتجاذبه مخاوفه من ناحية وكراهيته من ناحية» فتح الباب على عجل ودخل 
سيد (مستر لوزبيرن) الحجرة في اهتياج عنيف . 

وصاح: «سوف يلقى القبض على الرجل. سوق يلقى القبض عليه 
الليلة !) 

فسأله مستر براونلو: «القاتل؟) 

فأجابه الآخر: «نعم.. نعم. لقد رأوا كلبه قابعاً على مقربة من مأوى 
عق دورولاو أنف ليو ثمة كير كاك فى أن هيده شباك». أو اناهير قو يفن 
إلى معقا لمعك سي لاقو "إن المثون" وال عاذ بكرمو نول المكانة 
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فى كل ناحية. ولقد تحدثت إلى المكلفين بإلقاء القبيض عليه فقالوا لى إنه 
لا يستطيع أن يولي فرارا. والليلة ستعلن الحكومة عن تخصيص جائزة 
مقدارها مئة جنيه لمن يرشد إليه . » 

فقال مستر براونلو: «ولسوف أقدم أنا خمسين جنيهاً إضافية . إني 
سأعلن ذلك بشفتي هاتين في أيما مكان يتم فيه إلقاء القبض عليهء إذا ما 
استطعت بلوغه. أين مستر مايلي؟» 
حراسة شديدة» حتى هرع إلى حيث سمع النبأ الذي أعلنته.» كذلك أجاب 
الطبيب : «ثم إنه امتطى صهوة جواده وانطلق للالتحاق بالفصيلة الأولى في 

فسأله مستر براوتلو: «وفاجين؟ ماذا حل به؟» 

احين سمعت عنه آخر مرة لم يكن قد اعتقل بعدء ولكنه سوف 
يعتقل قريباً» ولعل اعتقاله أن يكون قد تم الآن. إنهم على يقين من إيقاعه 
ف الشركة ١)‏ 

وهنا التفت مستر براونلو إلى مونكس وسأله في صوت خفيض: «هل 
عقدت العزم؟ا) 

قأحكابه: انعم . ولك ود هر د هل ستكتم سري؟ا) 

اسوف أفعل. ابق هنا ريثما أعود. هذا هو أملك الوحيد في 
السلامة . ) 

وغادرا الحجرةء وأقفل الباب. سأله الطبيب فى همس: «ماذا 
فعلت؟) 

«كل ما كنت أرجو أن أفعلهء بل أكثر من ذلك. لقد زاوجت ما بين 
المعلومات التي أفضت بها الفتاة البائسة وبين معلوماتي السابقة وبين نتائج 
الاستطلاع الذي قام به هناك صديقنا الممتازء وبذلك لم أدع له منفذا يفر 
مئنه» وكشفت القناع عن سفالته كلها التي أمست تحت هذه الأضواء 
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واضحة كالشمس فى رابعة النهار. سجل وحدد الساعة السابعة» من مساء 
بعل غدء» بوم ا لالتعا ولسوف نكون هناك قبل الموعد يساعات 
قليلة» ولكننا سوف نجد أنفسنا فى حاجة إلى الراحة» وبخاصة السيدة 
كديري العى ند وتكضيها تعونت تدرا نو رياط الجا دن أعظتم عنيدا 
يستطيع أي منا أن يتنبأ به الآن. ولكن دمي يغلي توقا إلى الانتقام لتلك 
المخلوقة البائسة المقتولة. أية سبيل سلكوا؟») 

فأجابه مستر ليزيورن: «امض إلى مخفر الشرطة مباشرة» تصل فى 
الواقة:الناشي + آنا آنا فشوافي ارق هنا ب ا 

وافترق الرجلان في الحال» وفي نفس كل منهما حمى اهتياج لا 
ميل الى كونها الئنة. 


الفصل الحخمسون 
المطاردة والفرار 


على مقربة من ذلك الجزء من نهر التايمس الذي تحاذيه كنيسة 
زوذزهاية.حية الضاتى على الفتديع هي الافذن وحبيفة المراكي ف 
القيدر فخت الأشد إسوداداً ديه د التعابيية ردان المت 
المتلاصقة الخفيضة السقوف. يقوم أقذر وأغرب وأعجب حي من الأحياء 
الكدنة السفيوة الى الكدنكدو تجو للتسهات اناد فور اسفاوها بها 
عه الحمورة الع من ليت كات : ْ 

ولبلوغ هذا المكان يتعيّن على الزائر أن يخوض في متاهة من الطرق 
الضيقة» الموحلة»ء المزدحمة بأبناء الشاطئ النهري الأشد فقرأ وجلافة» 
والمكرسة للتجارات التي يقتضيها وجودهم هناك. إن السلع الأشد رخصاً 
والأسوأ نوعاً لتتراكم في الدكاكين» وإن الملابس الأشد خشونة وابتذالا 
لعدلن هلى: اباب التهاد وتتماوج من النوافذ واشواق اليقوشى. وه د 
على ذلك الزائر أن يدفع بمنكبيه عمالا من الطبقة الدنيا عاطلين عن العمل 
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وعدداً من ناقلي الحصىء وسائقي عربات الفحمء والنسوة السليطات 
والأطفال الذين لا تعلو أجسادهم غير أسمال بالية» وأوغاد النهر وأوباشه. 
فيما هو يشق طريقه فى صعوبة وعسرء تزعجه مشاهد بغيضة وروائح, 
كزريهة فتيفكة من الأزقة الفييقة المعتيغية ذات البمين وذات الكتمال» 
وتصمه قرقعة عربات النقل المحملة بأكوام ضخمة من بضائع 
المستودعات. حتى إذا انتهى آخر الأمر إلى شوارع أبعد وأشد إيحاشا من 
تلك التى كان قد اجتازهاء تعيّن عليه أن يمشى تحت واجهات منازل 
متداعيةء ناتئة فوق الرصيف» وجدران عارية بدت وكأنها تتداعى للسقوط 
فى الانهيار» ونوافذ تحميها قضبان حديدية صدثة كاد الزمن والقذر أن 
يلتهماهاء وجميع علائم الهجر والإهمال التي يستطيع المرء أن يتخيلها. 


فى هذه البقعة» وراء «دوكهيد» فى مقاطعة «ساوثوارك), تقع «جزيرة 
يعقوب» 151880 12005”5 يحيط بها خندق موحل يبلغ عمقه ستة أقدام أو 
ثمائة ‏ وسمشة عثين قلما أن عشتووة عندما يكون المد مرقعاء. يدق كان 
يدعى يوماً «بركة المصنع» 2000 24111 ولكنه عرف في أيام هذه القصة 
باسم «خندق الحماقة» طاهائ1 نإااه*1. إنه جدول أو تهير متفرع من 
التايهسن :و ممح دائما غمره. عند ارتفاع المدء بفتح السدود القائمة عند 
مصنع الرصاص الذي استمد اسمه القديم منه. وفي أحوال كهذه. يرى 
الغريب ‏ حين ينظر إلى "ميل لاين» من أحد الجسور الخشبية التي تمتد 
فوقه ‏ نزلاء البيوت القائمة على كل من الجانبين وهم يدلون من أبوابها 
حي إذا نكرل فنه عن تعزنة العمل إلى الجاز ل :مها كان عليه يدسفه أن 
يستثار أعظم الاستثارة بالمشهد الذي أمامه: شرفات خشبية متشققة متصلة 
النزلاء من النظر إلى الحمأة المنبسطة تحتهاء ونوافذ محطمة مرقعة نتأت 
منها أوتاد لتجفيف البياضات التى لم توجد هناك البتة» وحجرات بالغة 
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السيقي» جالذة القن 0 الك طسق محم نتدى لواف نيوا كاسن سس 
بالنسبة إلى الأوساخ والأقذار التي تؤويهاء وغرف خشبية مقحمة نفسها 
فوق الوحل متوعدة بالسقوط فيه» وجدران ملوثة بالوسخ وآساس مهترئة» 
وكل ملامح الفقر المنفرة» وكل إمارة بغيضة من إمارات النجاسة والتعفن 
والقمامة. إن هذه كلها لتزين ضفتى «خندق الحماقة» ذاك . 

والمسخازن» فى «جزيرة يعقوب» كلها فارغة لا سقف لها. الجدران 
متداعية للسقوط. والنوافذ لم تعد نوافذ إلا على المجازء والأبواب منهارة 
إلى الشوارع» والمداخن مسودة ولكنها لا ترسل أي دخان. لقد كانت تلك 
الجزيرة» منذ ثلاثين أو أربعين عاماء وقبل أن تداهمها الكوارث المالية 
والدعاوى أمام المجلس العدلي» مكانا نابضا بالحياة» أما اليوم فهي جزيرة 
مهجورة حما. فالبيوت لا مالكين لهاء يقتحمها ويلجها كل من آنس في 
تفي التواعة : وهماك يعجقيو ند رشناك يف قرنن' إندفة بجاو إلى 
الجزيرة يعقوب» يجب أن تكون لديهم دوافع قوية تغريهم بالعيش المحاط 
بالسرية أو يجب أن يكونوا قد دفعوا إلى حال من البؤس يائسة . 

فى حجرة عليا من أحد هذه المنازل ‏ منزل منعزل ذي حجم لا بأس 
به خرب من نواح أخرىء ولكن أبوابه ونوافذه تزوده بحماية قوية: منزل 
تشرف مؤخرته على الخندق بطريقة سبق لنا أن وصفناها ‏ اجتمع ثلاثة 
رجال. لقد نظر بعضهم إلى بعضء بين الفينة والفينة نظرات تعبر عن 
الارتباك والتوقع القلق. واقتصهو ا كترة هر الزفان 'مصنيت عشيق مكتلب: 
فأما أحدهم فكان توبي كراكيت» وأما الثاني فكان مستر تشيتلينغ» وأما 
الثالث فكان لصاً في الخمسين من عمره كاد أنفه إن يهشم في شجار قديم 
ما وكان وجهه يحمل ندبة ربما بجع عهدها إلى تلك الحادثة نفسها. كان 
هذا الريحل سهرما عائدا رهن المنفق وكات اشهه كاغة. 

وال تون لتقن الى تيدر شيتليي ١‏ لانت أتعنقى: لو أتلف: احقريك 
مخبأ آخر عندما فاحت رائحة المخبأين القديمين» ولو أنك لم تأتٍ إلى 
هنا يا صاحبي العزيز . ) 
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فقال كاغز: «لِمَ لم تفعل . أيها الأحمق؟ا 

فأجابه مستر تشيتلينغ في نبرة كثيبة: #حسئأء لقد ظننت أن رؤيتي 
سوف توقع في نفسك قدراً من الابتهاج أكثر قليلا من هذا.) 

فقال توبيى: «ولكن يحسن بك أن تعلمء أيها الفتى» إنه حين يعرف 
الموه كت ويل الثاني انيع ل تايا كينا تطاتف آنا دوي للك دوف إلى 
سقف آمن يظل رأسه من غير أن يتجسس أحد عليه» فعندئذ يكون من 
المزعج بعض الشيء أن يتشرّف بزيارة يقوم بها فتى تكتنفه ظروف مثل 
ظروفك (مهما يكن محترماء ومهما يكن من الممتع اللعب معه بالورق في 
بعض المناسبات))2 . 

فأضاف مستر كاغز: «وبخاصة حين يكون في ضيافة الفتى المعتزل 
صديق رجع من بعض البلاد الأجنبية على نحو أسرع مما كان متوقعاء 
وهو من شدة التواضع بحيث لا يرغب في المثول بين أيدي القضاة عند 
عودته. ») 

وران صمت وجيز بدا توبي كراكيت بعده وكأنه اعتبر أن من العبث 
الذي لا طائل تحته أن يقوم بأي جهد إضافي للاحتفاظ بتبجحه اللامبالي 
فالتفت إلى تشيتلينغ وقال : 

«متى ألقي القبض على فاجين» إذن؟» 

«في ساعة الغداء تماما. .. في الساعة الثانية من هذا الأصيل. أما 
أنا وتشارلي فوفقنا إلى الفرار من طريق المدخنة التي في ححجرة الغسيل» 
ونا توق نأعها في صهريج الماء الفارغ, جاعلا رانيد في الجزء الأدنى 
منه. ولكن قدميه كانتا من الطول بحيث برزتا من أعلى الصهريجح. وهكذا 
ألقوا القبض عليه أيضا. » 

اوبت؟») 

ت المسكيلة نت! لقد ذهبت لترى إلى الجثة »: لتقول كلمة للفتاة التى 
كانتها» كذلك أجاب تشيتلينغ» وقد أكفهر وجهه أكثر فأكثر 0 
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من جئون» فراحت تصرخ وتهذي». ناطحة جدران الحجرة الخشبية 
برأسها. فما كان منهم إلا أن ألبسوها صدرة السجن واقتادوها إلى 
المعفا ب يدهن الاي 

فسأله كاغز: «وماذا حل ببايتس الصغير؟) 

فأجاب تشيتلينغ : «لقد تسكع بعض الشيء لكي لا يصل إلى هنا قبل 
العتمة» ولكنه سوف يجيء عما قريب. فليس ثمة الآن مكان آخر يستطيع 
الذهاب إليهء لآن جماعة «(حأنة المقعدين» كلهم قد اعتقلواء سنن 
الدكان (لقد ذهبت إلى هناك ورأيته بعينى) ملىء برجال الشرطة . ») 

فأعلن توبى وهو يعض شعتيه : ((هذه كارثة . ولسوف تكون هذه هى 
النهاية لأكثر من غلام واحد.» 

فقال كاغز: «المحاكمات جارية. وإذا ما وفقوا إلى ختم التحقيق» 
يفغلة»: كما سستدل:«منا سبق له أن "كالح فحتدكل يستطبعؤن آن يقيموا الدليل 
على أن فاجين شارك في إعداد الجريمة”* » ويعينون يوم الجمعة موعداً 

وقال تشيتلينغ : «كنت أتمنى لو أنك سمعت الناس يزمجرون! لقد 
قاتل رجال الشرطة كالأبالسة» ولولا ذلك لمزق إربا إربا. وخر على 
الأرض لحظة» ولكنهم ضربوا نطاقاً حوله» وشقوا طريقهم في آن معاً. 
كنت انمتن ' لو أنك واه كيفه كان تفن ناكو لمودوقد كم بالطية 
وتدفق الدم من جراحه» وقد تشبث بهم وكأنهم أعز أصدقائه. . إن في 
استطاعتي أن أتمثلهم الآن» غير قادرين على تثبيت أقدامهم فوق الأرض 
بسبب من تدافع الحشود حولهم. وقد سحبوه وسطها. وفي استطاعتي أن 
تعفر 5 النافن كوة عن الارمن» ادا كاه واحد. مكشرين عن أنيابهم . 
ويندفعون نحوه. وفي استطاعتي أن أرى الدم على شعره ولحيته. وأسمع 


(:*#) يقصد الجريمة التي ذهبت نانسي ضحيتها . 
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الشارعء مققسمات ليقتلعن قلبه من صدره اقتلاعا !) 

وضغط الراوي المذعور الذي قدر له أن يرى هذه المشاهك كلما 
ضغط يديه على أذنيه» ثم نهض مغمض العينين» وراح يذرع الحجرة في 
عن حة وادهاياء مز وسا.شارد اللنه: 

وفيما هو منهمك في تذريعه هذاء وقد قعد الرجلان صامتين مركزين 
أعينهما على الأرض» سمع على السلم وقع أقدام طفيف. وقفز كلب 
شا يكير لين الحجرة» فهرعوا إلى النافذة» وهبطوا السلمء واتدقعوا ال 
الشارع. كان الكلب قد دخل واثباً من نافذة مفتوحة. إنه لم يقم بأية 
محاولة للحاق بهمء ولآتولو يكن الميده اثر ما 
إلى هنا. أنا. . أنا. . أرجو أن لا يفعل. » 

- الو كان آتيأ إلى هنا إذن لجاء مع الكلب.» كذلك قال كاغزى 
منحنياً ليتفحص الحيوان الذي كان قد انطرح لاهثا على أرضية الحجرة : 
اهاي! فليأتين أحدكما ببعض الماء من أجلهء لقد سقط مغشياً عليه من 
الإسراف فى العدو.» 

وقال تشيتلينغ بعد أن راقب الكلب فترة في صمت : القد شرب الماء 
كله حت التقطة الأعيرة. وهو مكسو بالوحل... أعرج . . نصف 

فصاح توبي: «#من أين يمكن أن يكون قد أقبل؟ لقد من طبعاء 
بالأكواخ الأخرى» حتى إذا ألفاها غاصة بالغرباء أقبل إلى هناء حيث تعود 
أن يقبل فى كثير من الأحيان. ولكن من أين يمكن أن يكون قد أقبل أولاء 
وكيف جاء إلى هنا وحده من غير الآخر!) 

فقال تشيتلينغ : (إنه. . .) (إن أحداً لم يجرؤ على تسمية القاتل باسمه 
القديم)» إنه لا يمكن أن يكون قد انتحر. ما رأيكما؟» 
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وقال كاغز: «لو إنه انتحرء لاقتادنا الكلب إلى حيث أقدم على فعلته 
هذله. لا. أنا أعتقد أنه غادر البلاد» وخلف الكلب وراءه. ولايد اله قد 

وإكاية] هذا اتراع أكثر اتعتمالا مون أبها زاى اكب يقداقيه الجماء»: 
واعتبرته الحل الصحيح . وانسل الكلب تحت أحد الكراسي. والتف على 
انيه مسكلها للرناده من غير أن يراقبه بعد ذلك أحد. 

وكانت العتمة قد هبطت الآن» فأوصدت مصاريع النوافذ» وأضيعت 
شمعة ووضعت على الطاولة. كانت أحداث اليومين الأخيرين الرهيبة قد 
كه ا عونا فى : انوي القاكنةا تنم ا عب أن [ ليميا أن الشكان كان 
إلى كرسي الآخرء مجفلا عند سماعه أي صوت. وتحدثوا بعض الشيءء 
جثمان المرأة القتيل مسجى فى الحجرة التالية . 

وكانوا قد جلسوا على هذا النحوى فثراة مق الدسةه عندما سمعوا 
فجأة قرعا متعجلاً على باب المدخل . 

- لهذا هو بايتس الصفين» كذللك قال كاقة» مجلا طرفه فى ها 
حوله بغضب. لكي يكبح الخوف الذي استبد به. 

وقرع الباب من جديد. لاء إنه لم يكن هو . إن بايتس لم يسبق له أن 
قرع الباب على هذا النحو البتة . 

ومضى كراكيت إلى النافذة. وحين عاد كانت الرعدة تسري فى 
أوصاله كلها. ولم يكن ثمة حاجة لإخبارهم من القادم. فقد كان وجهه 
الشاحب يفصح عن ذلك. وأخذ الكلب حذرهء لحظةء وهرع إلى الباب 
وهو يعوي. فقال كراكيت رافعاً الشمعة: (إن علينا أن نسمح له 
بالدخحول.» 
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فسأله الرجل الآخر في صوت أجش : «أليس لنا من ذلك مناص؟» 

«لا. إنه يجب أن يدخل .» 

«لا تتركنا في الظلام»» كذلك قال كاغز وتناول شمعة كانت على 
إطار الموقدء وأضاءها بيد مرتعشة إلى حد أن القرع على الباب تكرر 
مرتين قبل أن يفرغ هو من ذلك . 

وهبط كراكيت إلى الباب» ثم عاد يتبعه رجل كان وجهه محجوبا 
كدي نه وكات معدي عر معد وذ ا بع ل دمتعت اس ريا 
بطع كاشفاً عن وجه شاحبء» وعينين غائرتين» وخدين أجوفين» 6 
لم تحلق منذ أيام ثلاثة وبحب مضنت 4 لأهنا لهانا كنديذا :كان ذلك 
الرجل هو سايكس نفسه. 

وضع يده على كرسي قائم فى وسط الحجرة. ولكنه ارتعد فيما كان 
يحاول الارتماء عليه» وبدا وكأنه يجيل طرفه حولهء ثم سحبه إلى الوراء 
على مقربة من الجدار ‏ أقصى مقربة من الجدار ‏ وأسنده إليه» وقعد. 

ولم يتم تبادل أية كلمة. ونقل الرجل طرفه من واحد من الجماعة إلى 
آخرء في صمت . فإذا اتفق لعين أن ترتفع إليه خلسة وتلتقي عينه» سارع 
إلى اجتنابها في الحال. حتى إذا قطع صوته الغائر الصمتء أجفلوا 
ثلاثتهم. لقد بدوا وكأنهم لم يسمعوا نبراته من قبل . 

لقد سأل: «كيف جاء هذا الكلب إلى هنا؟) 

«وحده. منل ثلااث ساعات . ») 

- "إن الصحيفة الصادرة الليلة تقول إن فاجين قد ألقي القبض عليه. 
هل هذا صحيح أم كذب؟» ْ 

(صحيح .) 

فقال سايكس ممراً يده عبر جبينه: «عليكم اللعنة جميعاً! أليس 
لديكم ما تقولونه لي؟) 

وأتوا بحركة تنم عن قلق واضطراب» ولكن أياً منهم لم يتكلم . 
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تقال داكي ملعف إلى 7 اعفد لاو انعن عاتم يقير هذا اليف 
هل تعتزم أن تبيعني للسلطة أم أن تدعني أقيم هنا حتى تنتهي هذه 
المطاردة؟) 

هنيجعلا مفاك: أن تودكنف هنا إذا عوك ان لسن فى ذلك 
طن اكد ررك الحايه مهوي المي اطي بع قو مع ا 

ورفع سايكس بصرهء في أناة» إلى أعلى الجدار القائم خلفف 
بهاولا اندي امهنا أككر ونان اشاس ماررمء افاي ىه 
دفلنت؟») 

وهزوا برؤوسهم. 

«وَلِم لم تدفن؟» كذلك قن ملفا الثر 6 بيه تعن البخدان القائم 
خلفه. «لأي غرض يبقون مثل هذه الأشياء القبيحة فوق سطح الأرض؟ 
من الذي يقرع الباب؟) 

فأفهمه كراكيت» بإيماءة من يذه بينما كان يغادرة الحجرة» أن ليس 
اونما وكين إلى القوقي. ترسوه انها اسلب اير تدينه تقار ل كين . 
وكان سايكس جالساً قبالة الباب» فلم يكد الغلام يدخل الخد مي 
وجد نفسه أمامه وجها لوجه. 

- #توبي»» كذلك قال الغلام مرتداً إلى الوراء حين حول سايكس 
عينيه نحوهء «لماذا لم تنبئني بهذا ونحن في الطابق الأسفل؟» 

كان ثمة شيء رهيب في انكماش الثلاثة جميعاء فنزع المسكين إلى 
استرضاء هذا الغلام الصغير. إذ أومأ برأسه وتظاهر برغبته في مصافحته . 

«فلنمض إلى حجرة أخرى.» كذلك قال الغلام وهو ينكفئ أكثر 
فأكثر . 

وقال سايكس مندفعاً إلى أمام: «تشارلي! ألا. . ألا تعرف من أنا؟» 

فأجابه الغلامء وهو يمعن في الانكفاء. ناظراً - والذعر في عبني 
إلى وجه القاتل: «لا تدن مني أيها الوحش !" 
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فكف الرجل عن السير» وتبادلا النظرات. ولكن عيني سايكس 
انخفضتاء شيئاً بعد شيء» نحو الأرض . ا 

«اشهدوا ثلاثتكم»» كذلك صاح الغلام هازاً جمع كفه المطبق» 
فيقاجا أكدر ذاكثر ينما كات يتعل ‏ «اشهدوا تلانتكم ...... أنا لشف عناقفا 
منه. .. وإذا ما جاءوا إلى هنا للقبض عليه أسلمته إليهم. سوف أفعل . 
أجل» أنا أحيطكم بذلك علماً منذ هذه اللحظة. وقد يقتلني من أجل ذلك 
إذا شاءء أو إذا جرؤء ولكني إن كنت هنا أسلمته إليهم. ولسوف أسلمه 
إليهم ولو علمت أنهم سيلقونه حيا في الماء الحار. القاتل! النجدة! وإذا 
كان في كل منكمء أنتم الثلاثة» قلب رجل عمدتم إلى مساعدتي. القاتل! 
فليسقط القاتل!» 

وفيما الغلام يطلق هذه الصيحات» مرققاً إياها بإيماءات عنيفة» هجم 
بمفرده على الرجل القوي فطرحه على الأرض» بفضل قوته المحشودة 
ومفاجأته الخاطفةء» طرحا ثقيلا. 

وعدا البشاعدون الثلؤانة وكان:الآ0 ةا ف على عليهم. إنهم لم 

يحاولوا التدخل البتة» فراح الغلام والرجل كتهرمدان علي الارضن نيعا . 

له يبال أولهما باللكمات التي انهالت عليه» فأنشب أظفاره على نحو كان 
لا يزداد إلا إحكاما في الملابس المحيطة بصدر القاتل» غير منقطع عن 
إطلاق صيحة النجدة بكامل قوته. 

ولكن قوى الخصمين كانت غير متكافئة إلى حد جعل من المتعذر أن 
يستمر الصراع طويلا. وكان سايكس قد جمذه تحتهء واضعاً ركبته على 
رقبته عندما جذبه كراكيت حادجاً إياه بنظرة راشحة بالذعر وأومأ إلى 
النافذة. كان ثمة أضواء تومض تحتء» وأصوات عالية تتجاذب أطراف 
حديث جادء ووقع أقدام متعجلة ‏ بدت وكأن عددها لا نهائي ‏ تعبر 
أقرب جسر خشبي. وبدا وكأن ثمة بين الحشد رجل على صهوة جوادء إذ 
ا وتعاظم ظ 
وهج الأضواءء وغدا وقع الأقدام أشك.قوة وأكش عنيها ثم إنهم سمعوا 
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عا عنيفاً على الباب» ثم دمدمة مبحوحة من جمهرة من الأصوات 
الغضبى خليقة بأن توقع الرعب في قلب أجرأ الناس وأشجعهم.») 
«النجدة!» كذلك صاح الغلام في صوت مزق الهواء. (إنه هنا! 
اكفيووا البانت!» 
- «باسم الملك!» كذلك صاحت الأصوات من الخارج. وارتفعت 
الصيحة المبحوحة من جديد» ولكن على نحو أعلى وأقوى . 
وصاح الغلام: «اكسروا الباب! أقول لكم إنهم لن يفتحوه أبداً. 
اركضوا مباشرة إلى الحجرة المضاءة. اكسروا الباب!» 
وانهالت على الباب ومصاريع النوافذ الدنياء عندما كف الغلام عن 
الكلام» ضربات ثقيلة داوية» وهتافات من الحشد عالية» أعطت 2 
للمرة الأولى ‏ فكرة كافية عن ضخامة الحشد. 
- «افتحوا باب موضع من المواضع أستطيع أن ا ا عر 
الجهنمي الزاعق» كذلك صاح سايكس في ضراوة» 5 جيئة ودقانا 
جاراً الغلام الآن في سهولة بالغة حتى لكأنه كيس فارغ . ثم أضاف: «ذلك 
الباب! عجلوا!» ودفعه إلى تلك الحجرة» وأحكم إغلاق بابها بالمزلاج» 
وأدار المفتاح : «هل باب الطابق السفلي مقفل؟» 
- «مقفل قفلاً مزدوجاً ومدعم بالسلاسل»» كذلك أجابه كراكيت الذي 
كان لا يزال هو والرجلان الآخران عاجزين كل العجز ومشدوهين . 
- «وألواح الباب. . . أهي قوية؟ 
«إنها مطوقة بحديد مصفح "١‏ 
«والنوافذ أيضا؟» 
«أجلء والنوافذ.» 
«عليكم اللعنة!» كذلك صاح الوغد اليائس» رافعاً النافذة المؤطرة» * 
متوعداً الحشد. (ابذلوا ما استطعتم من جهد! فلن أمكنكم من نفسي!» 
ومن بين جميع الصيحات الرهيبة التي قدّر أن تطرق الآذان البشرية لم 
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يكن ثمة ما هو أقوى من صيحة ذلك الحشد المسعور. وصاح بعضهم 
لأوقفة الذون كانوا: ادق إلى الهدف ودعوهم إلى إضرام النار في المنزل. 
فون ا ووه طالبين من رجال الفوطة أن يطلقوا النان عليه فيردوة قباد : 
ومن بينهم جميعاً لم يتكشف أحد عن مثل الهياج المجنون الذي تكشف 
عنه الرجل الممتطي صهرة الجواد: لقد وثب من على السرج فشق الحشد 
وكأنه يشق طريقه في الماء وصاحء تحت النافذة» في صوت ارتفع فوق 
أصوات الآخرين كلها: «عشرون جنيها لمن يأتيني بالمرقاة!» 

ورؤدقت الأضبؤواتة: الأشيد فونأ هذه الصيحة» ورجع السكنات 
صداها. وراح بعضهم يطالب الجر صني دراي وبعضهم يطالب 
بالحصول على المطارق الكبيرة. وأخذ اخرون يعدون جيئة وذهابا حاملين 
المشاعل وكأنهم يبحثون عنهاء ثم انقلبوا عائدين وأنشأوا يهدرون مرّة 
أخرى. وأنفق آخرون أنفاسهم في لعنات وستائم واهنة» واندفع غيرهم 
إلى أمام بمثل نشوة المخالطين في عقولهم» وبذلك عاقوا تقدم من كانوا 
تحت. وحاول نفر من أكثرهم جرأة أن يتسلقوا الجدار بواسطة ميازيب 
المياه والفجوات التي فيه. وتمايل الجميع ذاث التمير::ودات الشمالء في 
الظلمة المحيطة بهمء مثل حقل من القمح تعبث به ريح غاضبة. واشتركوا 
بين الفينة والفينة في إطلاق زمجرة واحدة ضارية . 

وقال القاتل» حين ارتد إلى الحجرة في خطى مترنحة»ء وأوصد 
الفافنة لكي الا رط نات مره القد كان المد غالبا عندما حفت»: 
أعطوني 006 حبلاً طويلا. إنهم متجمعون كلهم عند الجزء الأمامي من 
المنزل» :وفئ استطاعتى أن أقفز إلى اتخندق الحماقة» وأفرٌ من :هناك , 
أعطوني ع عنوا لا رركت ثلاث جرائم قتل أخرى وقتلت نفسي .» 

وآوفا الوجاك المذغووون الى يف جوف وليه الاقنياء السناتلة: 
فلم يكن من القاتل إلا أن سارع لاختيار أطول الحبال وأقواهاء وهرع إلى 
أعلى المنزل. كانت النوافذ التى في مؤخرة المنزل قد سدت كلها بالآاجر 
منذ عهد بعيد. ما خلا فرجة صغيرة في جدار الحجرة التي حبس فيها 
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الغلام» ولكن تلك الفرجة كانت أصغر من أن تتسع حتى لمرور جسم مثل 
جسمه. ومع ذلك» فإنه لم يكف لحظة عن دعوة من كانوا في الخارج 
- من هذه الكوة نفسها ‏ إلى ضرب الحراسة على مؤخرة المنزل. وهكذا 
لم يكد القاتل يبرز فوق أعلى المنزل» من خلال الباب الذي في السطح. 
حتى أعلنت هذه الحقيقة صيحة مدوية بلغت آذان أولئك الذين كانوا في 
مقدمته» فقشرعوا ينعطفون - على التو - حول المنزل وكأنهم سيل متدفق» 
وكل منهم يدفع الذي أمامه دفعا. 

وأقام القاتل عارضة خشبية ضخمة» كان قد حملها لهذا الغرض» 
خلف الباب على تحو محكم جداً جعل فتحه من الداخل أمراً عسيراً جدا . 
ثم إنه دب فوق القرميد وأطل على الحاجز المنخفض . 

كان المد قد انحسر» وكان الخندق مجرد رقعة من وحل . 

وكان الحشد قد أخلد إلى الصمت خلال هذه اللحظات القليلة» إذ 
كان أفراده يشاهدون حركات سايكس وهم في ريب من غرضه. ولكن ما 
إن عَرَفوا ذلك الغوقن وأدركوا أنه متعدن: حتى ‏ أطلقوا صيحة 'اتفضار 
حاقد لم يكن صياحهم السابق كلهء إذا ما قيس بهاء غير همسات. 
وارتفعت صيحتهم تلك مرة ومرة. وتلقف الصوت أولئك الذين كانوا على 
مسافة نائية إلى درجة تجعلهم غير قادرين على فهم معناها. وتردد صداها 
وتردد. لقد بدا وكأن المدينة كلها قد صبت سكانها جميعا لكي يلعنوه. 

وواصلت طليعة الحشد زحفهاء وواصلت وواصلت. . . في سيل من 
الوجوه الغاضية جارف عنيدء يضيئها ههنا وهناك مشعل متوهج كان يبرز 
كامل غيظها وانفعالها. وكانت الغوغاء قد اقتحمت البيوت القائمة على 
الضفة الأخرى من الخندق: كانت مصاريع النوافذ قد رفعت» أو اقتلعت 
اقتلاعا وكانت في كل نافذة صفوف من الوجوه متعاقبة» وبدت في كل 
سطح من سطوح المنازل عناقيد من الناس متراكبة. وانحنت الجسور 
العهيرة كلها (وكاة قة فى غدئ التصر ثلانة مغها) تمع تفلن الحكد 
الراحك فقوا «ووزاضل اليل تدقاعت فضا عن ركق أو قث بطل فيه 
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العنان لصيحاتء. وليرى إلى الصعلوك ولو لحظة واحدة. 

- «لقد أوقعوه الآن في الشركء.» كذلك صاح رجل فوق الجسر 
الأقرب. «هورا!» 

وشحب لون الحشد عندما أمست رؤوس أفراده حاسرة كلها. ومرّة 
أخرى ارتفعت الصيحة الداوية . وصاح رجل عجوز من فوق الجسر نفسه : 
«سوف أدفع خمسين جنيها إلى الرجل الذي يقبض عليه حيا. ولسوف 
أبقى هنا حتى يعود ليسألني تقديم المكافأة إليه . ») 

وأطلق الحشد زمجرة أخرى. وفي هذه اللحظة شاع بين المتجمهرين 
أن الباب قد كسر آخر الأمرء وأن الرجل الذي كان أول من طالب 
بالحصول على مرقاة قد نفذ إلى الحجرة. وفي الحال انعطف السيل» فيما 
التقل هذا البا من :فم إلى قمء .واد رائ ابيط وق فتن القوانة أن الواقفين 
على الجسور قد انكفأوا متدافعين» غادروا مراكزهم واندفعوا إلى الشارع 
ملتحقين بالمتجمهرين الذين عادوا الآن فاندفعواء وقد اختلط حابلهم 
بنابلهم» إلى البقعة التي غادروها منذ قريب: كان كل امرئ يدفع جاره 
ويخاشنه. وكانوا كلهم يلهثون من شدة التحرق إلى الاقتراب من الباب 
وإلقاء نظرة على المجرم وقد أخرجه رجال الشرطة من المنزل. ورهيبة 
كانت صرخات وصيحات أولئك الذين كاد التدافع يخنقهم, أو الذين 
ديسوا بالأقدام في ذلك الهرج والمرج. كانت الأزقة الضيقة غاصة 
بالناس. وفي هذه اللحظةء بين اندفاع بعضهم للعودة إلى البقعة الواقعة 
قالة الفنزل)ة:ومخاولات الاخرين العاكة العملط:قه السكيني اضرف 
انتباه القوم المباشر عن المجرم؛ على الرغم من أن التشوق الجماعي 
لرؤيته في قبضة العدالة تعاظم واشتد» إن كان تعاظمه واشتداده أمرين 

كان الرجل قد انطرح أرضاء وقد أوقعت ضراوة الحشد واستحالة 
الفرار أعظم الذعر في قلبه. حتى إذا لاحظ هذا التغيّر المفاجئ» هبٍّ 
واقفا على قدميهء عاقداً العزم على القيام بجهد أخير من أجل النجاة بنفسه 
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من طريق الارتماء في اللخندق» ومحاولة الانسلال تحت جنح الظلام 
والفوضىء ولو أدى ذلك إلى موته اخختناقا . 

كاقيف قوة خديلة فك "الست قن نفسية» 'تشهدها اليعة المقيلة بده 
ذاقن الوق رالمجاية أن المغيرين كفن التتعمووة فعلا . فلم يكن منه إلا أن 
وكيم انه على حلى الجداحن؟ وطوقها بواحد من طرفي الحبل تطويقا 
0 وبيديه وأسنانه صنع من طرفه الآخرء في ثانية واحدة تفرييا 
أنشوطة منزلقة متينة . وبواسطة هذه العقدة ,كان فى ميسوره أن يهبط إلى 
مسافة لا تبعد عن سطح الأرض غير مترين اثنين على الكثيرء ولقد حمل 
مديته بيده استعداداً لقطع الحبل عندئذ» والقفز إلى الأرض . 

ولحظة رفع الأنشوطة فوق رأسه قبل أن يزلها تحت إبطيه» وعندما 
عمد الرجل العجوز الذي سبقت الإشارة إليه (والذي كان قد تشيث 
بدرايزون الجسر ليقاوم ضغط الحشد ويحتفظ بموضعه) أقول وعندما عمد 
هذا العجوز إلى تحذير من كانوا حوله قائلاً لهم أن الرجل على وشك أن 
يهبط من أعلى المنزل. . . في تلك اللحظة نفسها رفع المجرم ذراعيه في 
الهواء» ناظراً خلفه إلى السطح». وأطلق صيحة رعب هائلة . 

«العيون من جديد! العيون من جديد!» كذلك صرخ على نحو غير 
بسر 

وترنح وكأنما انقضت عليه صاعقة. وفقد توازنه» فسقط على السور. 
كانت الأنشوطة تطوق عنقه. لقد ارتفعت تحت وطأة ثقله» محكمة مثل 
وتر قوس» رشيقة كالسهم. وكان سقوطه من ارتفاع خمسة وثلاثين قدماأ. 
وفحأة جوتت ريكة عد واختلاج أوصال رهيب: لعل اليف مشر فا 
هناك» ويده المتصلبة مطبقة على المدية المفتوحة. 

وارتعدت المدخنة العتيقة من أثر الصدمة. ولكنها صمدت لها فى 
شجاعة. وتأرجح القاتل في محاذاة الجدار جثة هامدة» وراح الغلام» 
شحنا اللحئة المخدلية التي عطلت عليه الرؤية» يدعو الناس إلى المجيء 
وانتزاعها من هناك» إكراماً لله . 
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فلم يكن من كلب ظل مختبئاً حتى تلك اللحظة إلا أن راح يعدو جيئة 
وذهاباً فوق الحاجز الخفيض مطلقاً عواء مشؤوماً. ثم إنه استجمع قواء 
للقفزء ووثب محاولاً بلوغ كتفي الرجل الميت. حتى إذا أخطأ الهدف». 
سقط في الخندق» منقلبا على ظهره خلال ذلك: لقد ارتطم رأسه بحجرء 


الفصل الواحد والحمسون 
وفيه تفسير لأكثر من لغرْ واحد؛ 


وطلب زواج لا مهر فيه ولا نففه 


لم يكن قد انقضى على الأحداث المروية في الفصل السابق يومان 
اثنان عندما ألفى أوليفر نفسهء فى الساعة الثالتة بعد الظهرء فى عربة 
عسوو كت برعا هين عدا ر أتين كان سعيد وى تدك اللعررة مسي 
مايلي» وروزء ومسز بيدوين» والطبيب الطيب». وكان مستر براونلو 
يتبعهم في مركبة بريد يصحبه الشخص الاخر الذي لم نذكر بعد اسمه. 

ولم يكونوا قد تحدثوا كثيراً خلال الرحلة . ذلك بأن أوليفر كان في 
غمرة من الاضطراب والقلق حرمته القدرة على استجماع أفكارهء وكادت 
تحرمه القدرة على الكلام. أما رفاقه فلم يبد أنهم كانوا أقل تأثرأ منه 
بكثير» إذ كان ذانك الاضطراب والقلق قد ألما بهم أيضاء بدرجة مماثئلة 
على الأقل:دوكان عر تراوتلق فك أشعرة» وأشعي السودامدن .فى كثير مد 
الاحتراس» بطبيعة الاعترافات التي انتزعت من مونكس. وعلى الرغم من 
معرفتهم أن الغرض من الرحلة الحالية كان إكمال العمل الذي استهل 
استهلالاً جد بارع فإن الشك والغموض كانا يحيطان بالمسألة كلها إلى حد 
كاف لجعلهم يعانون أشد الحيرة والترقب . 

وكان الصديق الكريم نفسه قد حال» بمساعدة مستر لوزبيرن» دون 
سوعة انام الاأحداث الرعية ب العى لقت ييل قرشيات البهت مين أى 
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طريق. وقال: (صحيح أنهم لا بد أن يعرفوها عما قليل» ولكن الظرف 
كلقن لودب و كيرا د ذا الطر فته بو ننس يمك أن كوف اس اناك 
نال وهكذا واصلوا رحلتهم في صمت: كان كل منهم مستغرقاً في 
تأملات تدور حول الموضوع الذي جمع شملهم. ولكن أي منهم لم يكن 
ميالاً إلى التعبير عن الأفكار التي استحوذت عليهم جميعاً. 

ولكن إذا كان أوليفر قد اعتصم بالصمت» بدافع من تلك المؤثرات» 
فيما كانوا يرتحلون نحو مسقط رأسه سالكين طريقا لم تقع عيناه عليها قط 
من قبل» فإن سيل ذكرياته كلها سرعان ما رده إلى الأيام الخوالي» فإذا 
بحشد من العواطف يعتلج في صدره عندما انعطفوا إلى تلك الطريق التي 
كان قد اجتازها سيرا على قدميه: غلاما بائسا شريدا تائها من غير صديق 
يعينه أو سقف يظل رأسه. 

- «انظري هناكء هناك!» كذلك صاح أوليفر وهو يمسك بيد روز في 
حرارة ويومئ إلى الريف من خلال نافذة العربة. «ذلك هو سلم السياج 
الذي اجتزته. وتلك هى الأسيجة التى اختبأت حولهاء خشية» أن يدركنى 
ادي كرس تصلن اللروةة لذ وها له يول اليد عير اللفتر »الت انها" 
اند تعب الى البق العتيق حيق كنف علدنا شكيرا اروم وان 
«دك»ء» يا 0 العزيز القديمء لكيتوها مني لو أستطيع فقط أن أراك 
اليوم مرّة أخرى!» 

فأجابته روز واضعة يديه المطويتين في يديها بلطف ورقة: اسوف 
واداقها ل وعد مو لمدر فق بورغ عق بلقل فقن بوقللة قرا 
وأن عودتك إليه لتدخل البهجة على قلبه أيضا وهي السعادة العظمى . » 

فقال أوليفر: «نعم» نعم» ولسوف ننتزعه من هناء ونلبسه ونعلمه. 
ونبعث به إلى موطن ريفي هادئ يستطيع أن ينمو فيه قوياً معافى» أليس 
كذلك؟» 

فهزت روز برأسها أن «نعم». ذلك بأن رؤية ابتسامة الغلام من خلال 
دموع البهجة البالغة التي تحدرت على وجتتيه سلبتها القدرة على الكلام . 
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وقال أوليفر: «لا ريب في أنك سوف تعلمينه في كرم وإحسان. 
لأنك تعاملين الناس كلهم على هذا النحو. إن سماعك ما يستطيع أن 
يرويه لك من قصته سوف يفجر الدموع من عينيك . أنا واثق من ذلك. 
ولك لأ بأمو وب لبان فسرعان هالسشعتضئ ذلك كله ولسون 
تتتسيية مره عديدات أنا ران هو هذا ايف عضجدها كرون فى مني 
تغيّره» فذلك كان موقفك بالنسبة إليّ.» وهنا صاح الغلام في فيض من 
الانفعال الحنون: «لقد قال لي (فليباركك الله) عندما هربت» ولسوف 
أقول له (فليباركك اللّه) الآنء وأريه مبلغ حبي له.» 


حتى إذا اقتربوا من المدينة وشرعوا آخر الأمر يجتازون شوارعها 
الضيقة أصبح من أعسر العسير حمل الغلام على البقاء ضمن تخوم العقل 
والمنطق. كان هناك دكان ساواوبيري الدفان كعهده به تماماء إلا أنه بدا 
أصغر وأقل مهابة من ذي قبل . . . وكانت هناك جميع الدكاكين والبيوت 
المألوفة التى كانت تربطه بكل منهاء تقريباء حادثة ما. . . وكانت عربة 
نكل غامش يليب الغرية"نقسها الى عوفهاك:واقنة آماة. نابا المخالة التيقةي..: 
وكان هناك ملجاأً الفقراء»ء سجن أيام صباه الكئيب. . . وكان البواب الهزيل 
نفسه واقفأ عند المدخل» ولم يكد أوليفر يراه حتى انكمش إنكماشاً غير 
إرادي ثم ضحك من نفسه لهذه الحماقة البالغة التي تكشف عنها ثم طفق 
يبكي ثم عاود الضحك من جديد. . . وكانت عشرات الوجوه التي عرفهاء 
وتقف بالأبواب أو تطل من النوافذ. . . وكان أيضاً كل شيء وكأنه لم 
يغادره إلا بالأمس تقريباً. وبدا له وكأن حياته الجديدة لم تكن غير حلم 
سعيد . 

ومع ذلك فقد كان ذلك هو الواقع الخالصء» الحقيقي» البهيج . 
وتقدموا مباشرة إلى باب الفندق الرئيسي (الذي كان أوليفر يحدق إليه في 
تفده يفزهنا أنه قحس ات ان والتكديذا اليوم وكأن جلاله وحجمه 5 
تغباءلا تهناؤلا كبيراً) » وهناك كان ممصن غريمويغ .غلى اتج الاستعداذ 
لاستقبالهم» مقبلا السيدة الصغيرة» والسيدة الكبيرة أيضاًء عندما ترجلوا 
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من العربة» وكأنه جد الجماعة كلها. لقد كان يمور ابتساماً وكرمء ولم 
يقسم ولو مرة واحدة ليأكلن رأسه. . . لاء لم يقسم ليفعلن ذلك حتى 
عندما خالف مساعد حوذي هرما جداً في موضوع الطريق الأقرب إلى 
لندنء وذهب إلى القول بأنه أعلم منه بذلك» على الرغم من أنه لم يسلك 
تلك الطريق غير مرة واحدة وكان في تلك المرة الوحيدة مستغرقا في 
النوم. كان طعام العشاء قد أعدء وكانت حجرات النوم جاهزة» ولقد رتب 
كل شيء وكأنما بمثل السحر . 

وبرغم هذا كله فلم تكد جلبة نصف الساعة الأولى تنقضي حتى ساد 
الصمت والحصر اللذان هيمنا عليهم خلال الرحلة. ولم يشاركهم مستر 
براونلو عشاءهم» بل مكث في حجرة مستقلة. ولم يكف السيدان الاخران 
عن الدخول والخروج وعلى وجهيهما إمارات القلق. وكانا يتحدثان على 
اتفراة ف الفعرات" القضصيرة القى 'كانا 'حاضرية غخلالها . 'وذات مرة: ذعيت 
يا ان حجرة 90 وبغعل .أن غايت شباعة أو نوها غادت 
وعيناها حافلتان بالدمع . كل هذا جعل روز وأوليفرء اللذين لم يطلعا على 
عر ام تتدووةا» وعدي اذ الشيين :توق الاعفنابي الوا طلز مما عي 
متعجبين » حتى إذا تبادلا بضع كلمات تحدثا فى همس وكأنهما كانا 
يخافان أن يسمعا جرس صوتيهما. 

وأغقير اه ضددها "علقت التبناضة العامة وهر تح رن فى أن 
نحم نو 01 ١‏ سيفرا جاقوي غنانى تلاك اللجلة ول سس الور عير 
ومستر غريمويغ الحجرة» يتبعهما مستر براونلو ورجل لم يكد أوليفر يراه 
حتى صرخء أو كادء من شدة الاندهاشء» ذلك بأنهم قالوا له إنه أخوه. 
وكان هو عين الرجل الذي لقيه في البلدة التي تقام فيها السوق الأسبوعية» 
والذي رآه يختلس النظر مع فاجين من خلال نافذة حجرته الصغيرة. وألقى 
مونكس نظرة كراهية» لم يستطع حتى في تلك اللحظة أن يكبحهاء على 
الغلام المنشده. وجلس على مقربة من الباب. وتقدم مستر براونلوء» وفي 
يده بعض الأوراقء. إلى مائدة كان أوليفر وروز جالسين غير بعيد عنها . 
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وقال: (إنها مهمة أليمة» ولكن هذه الاعترافات التي وقعت في لندن 
على مشهد من رجال كثيرين يجب أن يكرر فحواها هنا. ولقد كنت أؤثر 
أن أوفر عليك هذا الخزي ولكن علينا أن نسمعها من شفتيك قبل أن 
تنفترق » وأنت تعلم لماذا؟) 

فقال الرجل المخاطبء, مديراً وجهه: «تابع! عجل! لقد أرهقت 
إرهاقاً كافياً في ما أحسب. ل مدا 

قال ع ور انالوم مان أر لقو قفويو ايا لان قن نو اق لهذا 
الغلام هو أخوك من أبيك» الابن غير الشرعي لأبيك» يا صديقي العزيز 
إيدوين ليفوردء من اغنيس فليمنغ البائسة. التي توفيت وهي تلده.) 

فقال مونكسء عابساً في وجه الغلام المرتعد الذي كان في ميسور 
المرء أن يسمع ضربات فؤاده: «نعم. هذا هو ابنهما النغل .» 

فقال مستر براونلو في تجهم: (إن التعبير الذي تستعمله هو تقريع 
لأولئتك الذين تخطوا منذ زمن طويل هذا العالم الضعيف. إنه لا يسربل 
بالعان أدما اعرد تحى + تنا داك أت الذى تاسععمله: :ولك دغنا من ذلك 
الآ له لد فى عد العدينة ؟ 

فكان الحوابن: الكن: في ملمجاأً الأيتام فيذة« الملحةم القفية عسدك 
مسطورة هنا» وفيما هو يتكلم أومأ إلى الأوراق في فروغ صبر. 

داجب أن :كرتن عددى هنا أيضا 1 كذلك قال عسفر براوتلى وهو 
يجيل نظره في المستمعين. 

فقال مونكس: «اسمعوا إذن! أنتم جميعاً! لما مرض أبوه في رومة 
التحقت به زوجتهء أمى» التى كان قد انفصل عنها منذ عهد بعيد والتى 
مقدف القافه من بازيير سو ا ابتغاء الاهتمام الويف 
على قدر ما أعلم» ذلك بأنها لم تكن تحبه كثيرأء ولم يكن هو يحبها 
كثيراً. ولم يعرفنا البتة» إذ كان قد فقد الوعي» ولقد استغرق في سبات 
حتى اليوم التالى» عندما أسلم الروح . وبين الأوراق التي على منضدته» 
كانت ورقتان يرجع تاريخهما إلى اليوم الأول من أيام مرضته الأخيرة» 
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وكانتا موجهتين إليك أنت»» قال ذلك مخاطباً مستر براونلوء «ضمن ظرف 
افتفل أسشا عن زعالة عقيزة اليك ةوقل كنب على :طافره أنبهذا الك 
يجب أن لا يدفع إليك إلا بعد وفاته. أما إحدى الورفكين فكانت:رسالة :إلى 
تلك الفتاة آغنيس» وأما الثانية فكانت وصية.» 

فسأله مستر براونلو: «وماذا كان في الرسالة؟» 

حالالرسالة59::: لقد كانت قضاصضة من وزق عغائلة بالكتلونات 
المشطوبة» منطوية على اعتراف نادم ودعاء إلى الله أن يمدها بعونه. كان 
قد قص عليها حكاية لغز غامض ما (لا بد أن يشرح لها ذات يوم) حال 
بينه وبين الزواج منها آنذاك» وهكذا ظلت تثق به في أناة وصبر حتى ذهبت 
في الثقة إلى أبعد مما ينبغي ففقدت ما لا يستطيع أحد أن يرده إليها. 
وكانت» فى تلك الآونة» فى الشهور الأخيرة من حملها. لقد أنبأها بكل 
كان يعدرم أن تفده لك بسو فارهاة لو قدر له أن يظل على قيد 
الحياة» وتوسل إليها إذا ما توفي أن لا تلعن ذكراه» أو تحسب أن الإثم 
الذي اقترفاه سوف تحمل هى أو ابنهما مسؤوليته» لأن الجريمة كلها كانت 
عرويظ حرو براكرها يذلاف البرم الذئ أحدزها نه الجررة«الدفيية المتيرة 
التي يشبه شكلها شكل القلب» والخاتم الذي نقش عليه اسمها الأول 
وترك فيه فراغ للاسم الذي كان يرجو أن يخلعه عليها ذات يوم. . ورجاها 
أن تحتفظ بتلك الحلية وتضعها دائما فوق قلبها كما قد فعلت من قبل. . . 
ثم راح يهذي مكرراً الكلمات نفسها مرة ومرة؛ وكأنه كان “ناه اللي 
وأنا أحسب أنه كان شارد اللب فعلا . ») 

- «والوصية؟» كذلك قال مستر براونلو فيما كان أوليفر يسفح العبرات 
في غزارة. 

فاعتصم مونكس بالصمت . 

فقال بروانلو متكلماً بالنيابة عنه: «لقد كتبت الوصية بنفس الروح التي 
كسبعنيها الوجالة. وفيها تحدث عن ضروب الشقاء التي أورثته إياها 
زوجته» وعن النزوع الشرير والرذائل والخبث والأهواء المبكرة التي لمسها 
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فيك أنت ولده الوحيد الذي درب على بغضه وكره. وترك لك منه ومن 
أمئلة فيوودا مناويا عفدا لجاتمانة معفنة أ تعمالة دكا ند ققل ليميا 
تفي كبا سوه الاوك ١‏ تيون فليمنغ. والكخر الوالدهها إذاعاولة 
وقدر له أن يبلغ سن الرشد. فإذا كان الولد أنثى ورثت ذلك المال في غير 
قيد ولا شرط . أما إذا كان ذكرا فإنه لا يرثه إلا إذا لم يلوث اسمه ‏ خلال 
حداثته ‏ بأيما عمل يشتمل على عار أو حقارة أو جبن أو ظلم. ولقد فعل 
ذلك» كما قال» ليظهر ثقته في الأم وإيمانه ‏ الذي لم يزده قرب الموت 
إل قوة - بأن الغلام سوف يقاسمها قلبها الكريم وطبيعتها النبيلة. أما إذا 
خاب ظنه في الغلام فيؤول الآإرث إليك. إذ عندئذ» وعندئذ فقط ‏ حين 
يتكافاً الولدان ‏ يقر بأولوية حقك في ثروتهء برغم أنه لا يرى لك حقا في 
ميخت ريك أن لف قله متلق وا :ميل ضياك الأول مكلك 

فقال مونكس في صوت أعلى: «ولقد فعلت أمي ما يتعيّن على كل 
اقزأة آم تقجا الذنا اعركج توقه لوقح والى جد قا ال شالك قط ار ل 
وجهت إليه. ولكنها احتفظت بهاء وبغيرها من البينات» لكي تفيد منها إذا 
ما حاولوا بالغش والكذب أن يمحوا وصمة العار. ثم إن ان أطلعت والد 
الفتاة على الحقيقة بعد أن أضافت إليها كل تهويل استطاع بغضها العنيف 
أن يضيفه إليهاء وإنى لأحبها بسبب من ذلك الآن. فلم يكن منهء وقد 
نخسه الخزي والعار» إلا أن فر مع أولاده إلى زاوية قصية من زوايا وايلزء 
وبدل حتى اسمه نفسه لكي لا يكون في مستطاع أصدقائه أن يكتشفوا مقر 
ع ليف ايك اللهزم. وهنا لابين خرة غير نديد 4 وعمنا مخا فن. فراقة؛ كانت 
الفتاة قد غادرت بيتهاء سراًء ولت يضح اسابد» وكان يمه 
عنهاء سعياً على القدمين» في كل بلدة أو قرية مجاورة. وفي نفس الليلة 
التي عاد فيها إلى بيته» واثقاً من أنها قد انتتحرت لتخفي عارها وعارف 
تفطر قلبه العجوز حزناً وأسى .) 

وهنا ران الصمت فترة قصيرة» إلى أن تولى مستر براونلو مهمة إكمال 
القصة من حيث تركها مونكس. قال : 
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- «وبعد بضع سئوات وفدت والدة هذا الرجل - إدورد ليفورد ‏ 
لزيارتي. كان قد فارقها وهو بعد في الثامنة عشرة» وسلبها جواهرها 
ومالهاء وقامرء وبدد. وزورء وفر إلى لندن. وكان قد اتصل. طوال 
سنتين اثنتين» بأحط طريدي العدالة والمجتمع . وكانت هي ترزح تحت 
وطأة داء عضال أليم» وتتمنى لو توفق إلى اكتشاف مقره قبل أن تلفظ 
أنفاسها الأخيرة. وهكذا شرع في البحث عنه. وانقضت فترة طويلة كان 
البحث خلالها عقيماً» ولكنه آنى ثمراته آخر الأمر» فرجع معها إلى فرنسة. 

«وهناك توفيت»» كذلك قال مونكسء. «بعد داء متطاول. وحين 
كانت على فراش الاحتضار أفضت إلى بهذه الأسرارء وببغضها القاتل 
الدع يفيه اراره جيم أرلفك الدين تعض ووه عالق الأسزر كاي 
الرغم من أنها كانت في غير حاجة إلى توريثي ذلك البغضء لأني كنت قد 
ورثته منذ عهد طويل. لقد أبت أن تصدق أن الفتاة قد قتلت نفسها وقتلت 
العلفا ميغهاة :بل كانع :ثيه ستعيعة أن لاما لذكرا قدو لنءوانه علن فيد 
الحياة. ولقد أقسمت لهاء إذا ما لقيته ذات يوم أن أطاردهء وأن لا أدعه 
يعرف الراحة» وأن أتعقبه بأقسى الحقد وأن أصب عليه جام الغضب الذي 
كان يتأكلني» وأن أبصق على التبجح الفارغ الذي تكشفت عنه تلك 
الوصية المهينة بجره» إذا استطعت. إلى حبل المشئقة نفسه. ولقد كانت 
هي على حق. فقد لقيته في طريقي. آخر الأمر. ولقد بدأت تنفيذ خطتي 
بد اعد ور رك الات اسفن الموهيايفى اا وي ابد ا 5 

وكيملا كان الوغد يظوى ذرافية طيا يحكما وريز الات فلن :هيه 
إرسالاً جديراً بخبث عاجز مخيب التفت مستر براونلو إلى الجماعة 
المروعة المحيطة به وشرح لها كيف فاز اليهودي ‏ الذي كان شريكا 
لمونكس في الإجرام وموضع ثقته ‏ بمكافأة كبيرة لقاء إبقائه أوليفر في 
حبائله» وهى مكافأة كان الاتفاق بينهما يقضى بإعادة جزء منها إذا ما 
نانت المفتادنة اريك اكلام من شر كم رقف اناد اما بهذا العندة كان 
قد قادهما إلى القيام بزيارتهما للبيت الريفي للتحقق من هويته . 
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وهنا التفت مستر براونلو إلى مونكس وسأله: «والحلية والخاتهم؟» 

«لقد اشتريتهما من الرجل والمرأة اللذين حدثتك عنهماء واللذين 
سرقاهما من القابلة التي كانت قد سرقتهما بدورها من الجثة.) كذلك 
أجاب مونكس من غير أن يرفع بصره. «وأنت تعرف ما الذي حل بهما.» 

فاجتزأ مستر براونلو بالإيماء إلى مستر غريمويغ» الذي غادر الحجرة 
في خفة بالغة» ثم رجع بعد برهة يسيرة دافعاً مسز بامبل أمامهء جارا 
زوجها الممتنع وراءه. 

وصاح مستر بامبل في حماسة زائفة: «هل تخدعني عيناي؟ أم أن هذا 
هو أوليفر الضغير؟ أوه! أوليفر؛ ليتك تعلم كم كنت أتألم .من أجلك :..» 

فغمغمت مسز بامبل : (إعقل لسانك» أيها المعتوه!» 

فاحتج مدير الملجاً: لحي ل تايعاد تسيو ا 
السن لى الى أن: أتاثنهبوأنا الذى نشاته تتشت ابرشانية. حينق أراة.عالسا 
هلاه ,يروي اق بويا ذا لبون اكت قوع إننيا أو لله اكه اليد 
الغلام ذاكماً» وكألهب د عوكانة» :.. جدي نفسه»» كذلك قال مستر بامبل 
متردداً بعض الشيء بحثأ عن تشبيه ملائم. «أيها السيد أوليفرء يا عزيزي» 
هل كر لبه" اللمانفية الجبرو 15 السيفرة التيفناة؟ :انه نقد يعن لذن 
السماء في الأسبوع الماضيء» في تابوت سئدياني ذي مقبضين مطليين 
بالذهب. يا أوليفر.» 

فقال مستر غريمويغ في لهجة حريفة: «هياء يا سيدي» إكبح جماح 
عواطفك !» 

فأجابه مستر بامبل: «سوف أبذل أقصى جهديء يا سيدي. كيف 
حالك» يا سيدي؟ أرجو أن تكون في خير عظيم.» 

وإنما وجه هذه التحية إلى مستر براونلو الذي كان قد تقدم نحو 
الزوجين المحترمين حتى أمسى على قيد خطوة منهما. وسألهما وهو يشير 
إلى مونكس : 

«هل تعرفان هذا الشخص؟» 
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فأجابت مسز بامبل على نحو قاطع : «لا.) 

فقال: معن رازتلق» مقاط ووعيا تزلغلك أنه ل تعرفه أيفي)؟؛ 

فقال مستر بامبل: «أنا لم أره في حياتي قط . ) 

«ولم تبعه أيما شيءء أيضا؟» 

فأجابته مسز بامبل : اللا !» 

فقال مستر براونلو: «ربما لم يكن معك في أيما يوم من الأيام حلية 
ذهبية وخاتم؟) 

فأجنانكة اللديرة + :الا مع غيو ريية لهذا مدرجء يناه إلى هنا نجي 
على هراء مثل هذا؟) ا 

فأومأ مستر براونلو إلى مستر غريمويغ مرّة أخرى. ومرّة أخرى وثب 
ذلك السيد الماجد مغادرا الحجرة في سرعة استثنائية . ولكنه لم يرجع هذه 
المرة» مع رجل وزوجة بدينين. ذلك بأنه أدخل إلى الحجرة» هذه المرةء 
امرأتين مصابتين بشلل جزئي فهما ترتعشان وتترنحان في مشيتهما. 

وقالت الأولى» رافعة يدها المتغضنة : «أنت أغلقت الباب ليلة توفيت 
سالي العجوز. ولكنك لم تستطيعي أن تحجبي الصوت أو توقفي 
الحشخشة . ) 

«لاء لاء» كذلك قالت الأخرى» مجيلة النظر في ما حولها هازة 
فكيها اوري 0 ل ل ل »2 

فقالت الأولى: «القد سمعناها تحاول أن تقول لك ما فعلتء ورأيناك 
تأخذين من يدها ورقة» وتعقبناك أيضاً في اليوم التالي حين قصدت إلى 
دكان المرابي) 

فأضافت الثانية: «أجل. وكان ما تحملين حلية على شكل قلب 
وعنائما ذهييا .لقن اكتكنننا ذللك. بووابناكا تناو لينيها . لفق كنا على فقو 
أوه» لقد كنا على مقربة.» 


(*) الأدردء الذي ذهبت أسنانه . (المعرب) 
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فاستأنفت الأولى كلامها قائلة: «ونحن نعرف أكثر من ذلك . ذلك 
بأنها كثيراً ما أخبرتناء منذ عهد بعيد» أن الأم الشابة كانت قد أنبأتها بأنها. 
وقد شعرت أنها لن تشفى البتة» ماضية في سبيلهاء حين ألم بها الداءء إلى 
الموت قرب ضريح والد الطفل ١‏ ) 

فسألها مستر غريمويغ» وهو يتظاهر بالمضي نحو الباب: «هل تحبين 
أن تري المرابي نفسه؟» 

فأجابته المرأة: «لا! إذا كان هو» ‏ وأشارت إلى مونكس - قد بلغ به 
الجبن حداً جعله يعترف. وهو شيء ألاحظ أنه قد فعله. وإذا كنتم قد 
استنطقتم جميع هؤلاء النسوة العجائز حتى عثرتم على العجوزين اللتين كنتم 
تبحثون عنهماء فعندتذ لا يكون عندي ما أقوله. لقد بعت الحلية والخاتم 
فعلاًء وهما في مكان لا تستطيعان أبد الدهر أن تسترداهما منه. ثم ماذا؟» 

فأجابها مستر براونلو: «لا شىء» باستثناء أنه يبقى لنا أن نحرص على 
ا ا ااا 0 
في استطاعتكما أن تغادرا الحجرة.» 

فقال مستر بامبل» مجيلا الطرف حوله على نحو يثير الرثاء إلى حد 
بعيد» فيما كان مستر غريمويغ يغادر الغرفة مع المرأتين العجوزين : 
«أرجو... أرجو أن لا تؤدي هذه الحادثة الصغيرة التعسة إلى حرمانى من 
فين الابوشا د ا 

فأجابه مستر براونلو: لسري سن سس رودي 
افنغا علق أن سأكددية ذلك ,وآن تير نفيك سيد أنضا ب 

بالق كان دلت كله سن مدل "مهو نافيا .انها عبى الفى رادي 
هذا.» كذلك أكد مستر بامبل» بعد أن نظر حوله 000 
زوجته غادرت الحجرة. ا 

ا ا 50000 
الحلية والخاتم. والواقع أنك». في نظر القانون» أكبر المجرمين مسؤولية. 
ذلك يأن القاتوق يعتزهن أن زوجتك تعمل يتوينيه قلق :4 
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تقال سكن ناميل .وهو يعفر قنعنه يديه الأنسين عهرا شديدا :ذا 
كأن القانون تتدرضى ذلك #القائوة مان دمعتو وإذا كان هذا هو نظن 
القانون فالقانون أعزب. وأسوأ ما آتمناه للقانون هو أن تفتح عيناه 
المغمضتان بالتجربة. . . أجل بالتجربة . ») 

حتى إذا وضام توكيداً كبيراً على هذا التكرار لهاتين اللفظتين أحكم 
مستر بامبل وضع قبعته على رأسه إحكاما بالغاء ثم وضع يديه في جيبيه 
وتبع زوجته هابطاً السلم. 

وال قفوي اوتليع ولك ان وروت اأعطية ندلنه اهيا الانستف ا 
ترتعدي. فليس ثمة ما يدعوك إلى الخوف ون بجعا الكلمات القليلة 
الباقية التي نريد أن نقولها.» 

«إذا كان فيها. . . (ولست أدري كيف يمكن أن يكون فيها) أقول 
إذا كان فيها أيما إشارة إلىّ. . .» كذلك قالت روزء «فأرجو أن ترجىئ 
إسماعي إياها إلى وقت آخر. آنا لا أملك القوة أو المزاج الآن.» 

فقال السيد العجوز وهو يمسك بذراعها: «لا» أنت أكثر شجاعة من 
ذلك, أنا واثق مما أقول. هل تعرف هذه الأنسة» يا سيدي؟» 

فأجابه مونكس : اانعم.) 

فقالت روز فى صوت واهن: «أنا لم أرك قط من قبل .» 

فقال مونكس : «أما أنا فقد رأيتك فى كثير من الأحيان. ») 

تقال مير رزاوتلية :القك كان لوال اعانين الناتينة يشان كان :كما 
كان مصير البنت الأخرى. . . الطفلة؟) 

فأجابه مونكس: «الطفلة؟ عندما توفي أبوها في موطن غريب» 
وباسم غريب» من غير رسالة» أو كتاب» أو قصاصة ورق تقدم أقل دليل 
يمكن الاهتداء به في البحث عن أصدقائه وأقربائه. . . حملت الطفلة إلى 
بعض القرويين الفقراء» فربوها وكأنها ولد من أولادهم.» 

- #تابع!» كذلك قال مستر براونلو مشيراً إلى مسز مايلي أن تتقدم 
«تايع !) 
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فقال مونكس : «أنت لم تستطع أن تكتشف البقعة التي لجأ إليها 
هؤلاء القوم؛ ولكن حيث تخفق الصداقة يوفق الحقد في كثير من الأحيان 
إلى النجاح. فقد اكتشفت أمي تلك البقعة» بعد عام من البحث 
الماكر . . . أجل» ووجدت الطفلة . ») 

القن أخنيا» البدي كذلك؟) 

«لاء فقد كان القوم فقراء» وبدأوا يضيقون ذرعاً - الزوج على 
الأقل - بإنسانيتهم الرائعة» وهكذا تركتها لديهم» مقدمة إليهم مبلغا صغيرا 
من المال سرعان ما نفدء واعدة إياهم بمبلغ إضافي» وهو وعد لم تكن 
تعتزم الوفاء به. بيد أنها لم تتكل على استيائهم وفقرهم لضمان تعاسة 
الطفلة» فروت لهم حكاية عار الأخت» بعد أن حرفتها وفقاً لأغراضهاء 
ودعتهم إلى الاحتراس من الطفلة لأن دما فاسدا يجري في عروقهاء 
وزعمت لهم أنها بنت غير شرعية» وأنها لا بل.أن تال عاد أو جد 
وخلعت الظروف والملابسات على هذا كله مظهر الحقيقة» وصدقه القوم. 
وهناك عاشت الطفلة حياة كانت من البؤس بحيث فازت حتى برضانا 
نحن» إلى أن شاءت المصادفة أن ترى الطفلة سيدة أرملة كانت تقيم آنذاك 
في تشيستر» فرثت لحالهاء واصطحبتها إلى بيتها. وأحسب أنه كان ثمة 
ندر سا عوة اريف نه كلد تم مهرود كلها وتعية 
بالشعادة :«ومقل سمين أو ثلاث ننوات غابت»عن تاظري »ولغ آرها بعد 
ذلك إلى ما قبل بضعة أشهر . » 

«هل تراها الآن؟) 

«أجل» مستندة على ذراعك . ») 

فصاحت مسز مايلي وهي تضم الفتاة إلى صدرها بعد أن كاد يغمى 
عليها: «ولكن هذا لا ينفي أنها بنت أخيء وأنها لا تزال ولدي وأعر 
الناس عندي. وأنا لن أتخلى عنها الآن ولو أعطيت كنوز العالم كلها. يا 
رفيقتي الحلوة! يا ابنتي الغالية؟» 

تضائقع وز مشخة نيا : انف الصينيق الوسين الذي عرفته في 
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حياتي. أنت أكرم الأصدقاء وخيرهم. إن قلبي ليتفطر أسى . أنا لا أحتمل 
سماع هذا كله.» 

فقالت مسز مايلي وهي تعانقها في حنان: «لقد احتملت أكثر من ذلك 
وكنت خلال هذا كله خير مخلوقة وألطف مخلوقة قدر لها أن تسبغ 
السعادة على كل من عرفت. كفى» كفى» يا حبيبتي» تذكري من هو هذا 
الى سار اد مفستك بين #أراعية يزيا للشاذم المشكين ١‏ الطز ىمنا 
انظري» انظري» يا عزيزتي!) 

فصاح أوليفر وهو يطوق جيدها بذراعيه: «لا» ليست عمتي. أنا لن 
أدعوها عمتي بعد اليوم. أنت أختي» أختي العزيزة» التي علمتني» 
وتميف كلب ا شيع ها إن أحيها علب السيتاعحة العند ا زوق 
عزيزتي... روزء حبيبتي!) 

فلتقدس الع ابقة ال قتسف :و كلانه الوعيشيفة الع افيوولنك 
لحان العيسين: الكتردن الى ١‏ القن .رودا قن كاف لحيل 
الوجنةة و بواضناعا ابابو اهما »رواسا والعيفف البيعكة و الاش تي 
الكأس» ولكن لم يكن ثمة دموع موجعة. اللكيران الأمس: لنيمه اننعيك 
على نحو مرقق جد وانبعث مغلفاً بذكريات رقيقة عذبة إلى درجة أمسى 
معها ابتهاجاً وقوراء وفقد كل صفة من صفات الألم. 

وبقيا وحدهما فترة طويلة»؛ طويلة. ثم إن قرعة رفيقة على الباب 
أعلمتهما أن ثمة شخصاً في الخارج. وفتحه أوليفر» وانسل نائياً بنفسه 
مخليا المكان لهاري مايلي . 

وقال وهو يجلس على مقربة من الفتاة الحلوة: «أنا أعرف كل شيء. 
يا عزيزتي روزء أنا أعرف كل شيء.» 

ثم أضاف بعد صمت متطاول : «(أنا لم آتِ إلى هنا مصادفة . لاء ولم 
ابتدع بهذا كله الليلةه دلقيانى عرلعه امسن امسن الس حون هل 
حدست أني أقبلت لتذكيرك بوعد؟! 

فقال رزو؛: «قف. أنت تعرف كل شيء في الواقع . ) 
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اكل شيء . ولقد أذنت أنت لي أن أعاود بحث موضوع حديثنا 
الأخير في أيما وقت أشاء خلال عام واحد.» 

فتابع الشاب قائلاً: «لا لكي أحملك على تعديل قرارك» ولكن لكي 
أسمعك ترددينه» إذا شئت. لقد تم الاتفاق بينناء آنذاك؛ على أن أضع كل 
ما قد أملكه من جاه وثروة عند قدميك. ولقد أخذت على نفسى عهداء إذا 
لزمت قرارك السابق» أن لا أحاول تعديله بالملاكلة انرلها أو عل أندد 
عليه . ) 

فقالت روز في حزم: «والأسباب نفسها التى قررت موقفي آنذاك 
سوف تقرر موقفي الآن. وإذا كنت في أيما يوم من الأيام ملزمة بأداء 
واجب الولاء الصارم نحوهاء هي التي أنقذتني طيبتها من حياة عوز 
وعتذاى»: فمتى معت قا أن اسعشعر هذا الواجيه أقوى ها يكون 
الاستشعار إن لم أفعل ال واه الليلة. إنه صراع» ولكنه صراع أنا فخورة 
بخوضه. وإنه ألم» ولكنه ألم سوف يحتمله قلبي.» 

فاستهل هاري قائلا: «إن الأسرار التي كشف النقاب عنها الليلة. . .» 

فأجابته روز في رفق: «الأسرار التى كشف النقاب عنها الليلة تتركني 
فقس المركره او ها علق بك الذي كنك في من قل ب ْ 

فألحف العاشق: «إنك تقسين قلبك علىّء يا روز.» 

فقالت السيدة الصغيرة وهى تنفجر بالبكاء: «أوه. هاري» هاري. 
لشد ما أتمنى لو أستطيع» وأوفر على نفسي هذا الألم.) 

«إذن فلماذا تفرضين على نفسك احتمال هذا الألم؟؛ كذلك قال 
هاري وهو يمسك بيدها. «فكري» يا عزيزتي روز» فكري في مأ سمعته 
الليلة . ») 

«وما الذي سمعته؟ وما الذي سمعته؟» كذلك صاحت روز. (إِن 
والدي قد رزح تحت وطأة شعوره العميق بالخزي إلى درجة حملته على 
اجتناب كل شىء. . . أوهء لقد قلنا ما فيه الكفاية» يا هاريء» لقد قلنا ما 
فيه الكفاية. ) ْ 
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فقال الشاب وهو يصدها عن سبيلها عندما نهضت : (لا2 لا يزال ثمة 
بقية» لا يزال ثمة بقية. إن آمالى» ورغباتى» ومطامحي. وشعوري». وكل 
كر مع لكا باستكتاء خب للا قان انق تق أن لا أعرض غليك اليوم 
مركزاً ممتازأ في جماعة صاخبة» ولا أسألك الاختلاط بعالم من الخبث 
واللوينة في ضير ج الوجنات الحبية الشريفة بسبب من كل شيء ما خلا 
الخزي والعار الحقيقيين/ وإنها أعررظى عليلفه يتاه قلي وفنا د أجل 
يا روزء يا أعز الناس عندي» وهذان وحدهما هما كل ما علىّ أن أعرضه.» 

فتلجلجت : «ماذا تعنى؟) 

- «أنا أعني بهذا أني عندما فارقتنك آخر مرة فارقتك وأنا عازم على أن 

أرسخ العزم على تذليل - جميع الحواجز الوهمية القائمة بيني وبينك. عاقد 
ل 
جعل عالمك عالمي» وعلى أن لا أجيز لأحد من ذوي النسب الرفيع أن 
ينظر إليك شزراء لأني قد وطنت النية على الابتعاد عن هؤلاء جميعا 
وهذا ما فعلته حقاً. فأواملقة اللايق أعرفيوا بمجانتهم تعن ,سبي نمق هذا قن 
أعرضوا بجانبهم عنك» مظهرين بذلك أنك كنت حتى الآن على صواب . 
والواقع أن أصحاب السلطان والأنسباء المتمتعين بالنفوذ والمنزلة 
الاجتماعية الرفيعة الذين .ابتسموا لي آنذاك أصبحوا ينظرون إلى الآن» فى 

برود. ولكن ثمة حقولاً باسمة وأشجاراً مضيافة في ريف إنكاتره 0 
خضباء وقوضه اعدف فنا لفوت كاسع ريا :وو زه كوس د 
ا ام 
تخليت عنها ولو ضوعفت هذه الآمال ألف مرة. ذلك هو اليوم وضعي 
وتلك هي منزلتي» وإني لأضعهما الآن عند قدميك!» 


«من أشق الأمور أن ينتظر المرء العاشقين ليتناول طعام العشاء 
معهم.») كذلك قال مستر غريمويغ» بعد أن أفاق من رقاده وأزاح المنديل 
الذي كان قد وضعه على رأسه. 
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والحق أن مائدة العشاء كانت ما تزال تنتظر منذ فترة جد طويلة. ولم 
يكن لدى مسز مايلي» أو هاري» أو روز (الذين وفدواء آخر الأمر كلهم 
معاً) ما يدافعون به عن أنفسهم . 

وقال مستر غريمويغ : «كنت أفكر جديا في أن آكل الليلة» رأسي» 
بعد أن بدأت أعتقد أني لن أفوز بشيء آخر آكله. ولسوف أبيح لنفسي» إذا 
أجزتم لي ذلكء» أن أعانق عروس المستقبل . » 

ولم يضع مستر غريمويغ أيما وقتء فسارع إلى معانقة الفتاة الخفرة . 
وإذ كان المثل معدياً فقد حذا حذوه في ذلك كل مق الطيية ومسيهر 
براونلو. وبعض الناس يؤكدون أن هاري مايلي كان هو أول من أقدم على 
ذلك العمل» في حجرة ة مظلمة مجاورة. ولكن التفات المقدمين يعتبرون 
هذا فضيحة خالصة» دللكتياه كان كانا وكان قنسينا . 

واقالك شو تايلن : (أوليفرة يا ولدي. أي 5 كمف ولجاذا تقذ بعوينا 
اننا العحدة إن قن دووها سوال كسعوى عار ودياك لقنا لعي قا 

كم من خيبة يخبئها لنا هذا العالم! خيبة تصيبنا عادة في أقرب آمالنا 
إلى الفؤاد» تلك الآمال التى تضفي على طبيعتنا أعظم الشرف . 

كان «دك» المسكين قد مات . 


الفصل الثاني والحمسون 
آخر ليلة من ليالى فاجين على هذه الأرض 

كانت قاعة. المحكمة مرضوفة» من الأرضية إلى السقف» بالوجوه 
البشرية. ومن كل أنش مربع من المكان حدقت عيون مستطلعة لاهفة. 
ومن الدرابزون القائم تجاه مقعد المتهمين إلى الزاوية القصوى لأصغر ركن 
في الشرفات كانت النظرات كلها مركزة على رجل واحد: فاجين. فأمامه 
ووراءه» وفوقه وتحته». وعنن يعيتة وعن شهالة يذا فاجية :و كانه محاط 
بفلك متألق كله بأعين مومضة. 
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لقد وقف هناك. وسط هذا الوهج كله من الضياء الحي» مسنداً 
إحدى يديه على اللوح الخشبي الذي أمامه. ممسكاً أذنه باليد الأخرى. 
وقد دفع رأسه إلى أمام لكي يتلقف ‏ في وضوح أشد ‏ كل كلمة نطق بها 
القاضي الذق ترام الجلسةء والذي كان يقدم خلاصة الاتهام إلى 
المحلفين. وبين الفينة والفينة كان يدير عينيه نحوهم» في صرامة» التماسا 
لأيما أثر ينم عن أضأل العطف عليه. حتى إذا أعلنت التهم الموجهة إليه 
في وضوح رهيبء» نظر إلى محاميه في مناشدة خرساء رجاة أن يقدم إلى 
المحكمة. حتى في تلك اللحظات. حجة ما في الدفاع عنه. وفي ما عدا 
مظاهر القلق هذه. لم يحرك لا يدا ولا قدماً. ولم يكن قد تحرككء إلا 
نادرأًء منذ بدء المحاكمة. والآن وقد أمسك القاضي عن الكلام ظل هو 
في وضعه المتوتر نفسهء مركزاً نظراته عليه وكأنه لا يزال يصغي . 

وسرت في القاعة جلبة ضئيلة» فانتزعته من ذهوله. وإذ أجال الطرف 
فى ما حوله رأى المحلفين وقد أقبل بعضهم على بعض للمداولة. 
وشردت عيناه نحو الشرفة فبصر بالناس وقد نهض بعضهم فوق بعض لكي 
ينظروا إلى وجهه: كان فريق يسارع إلى وضع النظارات على عيونه» وكان 
قوق نفسن “قفن اذا حعير انه وضلى ومتوهه نيعا الحقت والقماء. قله 
كان رليات الدين درا وكادي انون ضعو روي الخوته روف زلا ان 
المحلفين» في دهشة وتبرّم» متسائلين كيف جاز لهؤلاء أن يترددوا في 
إصدار الحكم. ولكنه لم يستطع أن يلمح في أي وجه ‏ حتى بين النساء 
اللواتقى "كان مدين هناك جميرة كيرة د أضأل: الخعطك :علية؛ أل أيما شعوز 
قير ضيه العام الف" الكيوره ان . 

وفيما هو يلحظ ذلك كله في نظرة مشدوهة واحدة ران السكون 
المأتمي مرّة أخرى. والتفت إلى الوراء فرأى المحلفين وقد وجّهوا 
أنظارهم إلى القاضي . هش ! 

كانوا يلتمسون مجرد الإذن لهم بالانسحاب . 

وتفرس في وجوههمء واحداً بعد واحدء فيما كانوا يغادرون القاعةء 
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وكأنه يريد أن يرى في أي اتجاه مالت كثرتهم» ولكن محاولته هذه ذهيت 
أدراج الرياح. لقد وضع السجان يده على كتفه. فتبعه على نحو ميكانيكي 
إلى أقصى قفص الاتهام» وقعد على كرسي كان الرجل قد هذاه إليه. 
ولولا ذلك لما استطاع أن يراه. 

ورفع بصره نحو الشرفة مرّة أخرى. كان بعض الناس يأكلون» وكان 
بعضهم يروحون وجوههم بالمناديل» ذلك بأن المكان المكتظ كان جد 
قائظ. وكان ثمة شاب يرسم وجهه على دفتر صغير. فتساءل فاجين هل 
كانت الضورة تشبهه. 'وحين كشر 'القئان رآمن قلمه وعاوة بريه يبمديته نظر 
إليه في لامبالاة كما ينظر أيما مشاهد بليد. 

وحين التفت إلى القاضي راح عقله يشغل نفسهء هذه المرة أيضاء 
بالتفكير في زي ملابسه. وثمن كلفتهاء وطريقة ارتدائها. وكان في منصة 
القضاء ألما حون رن نين تق له أن غادر العاف 5 لعف سناع 
تقريباً ثم عاد الآن فاتخذ مقعده. فتساءل فاجين في ما بينه وبين نفسه ما 
إذا كان هذا الرجل قد مضى لتناول الطعام» وما الذي أكله. وواصل 
سلسلة أفكاره اللامبالية حتى لفت شيء عنديك [تعدق عيتيه .وأثار ال مرف 

ولس معنن هذا أن عقلة كان كلو البهةة النغرة 8 متكا لحدظلة 
واحدة من الشعور الغامر الماحق بأن القبر ينفتح عند قدميهء فقد كانت 
هذه الحقيقة ماثلة في ذهنه أبداء ولكن مثولا غامضا عاماء فلم يكن في 
ميسوره أن يركز تفكيره عليها. وهكذاء فحنى فيما كان يرتعد ويشتعل بدنه 
بمثل الحمى لتمثل فكرة الموت العاجل» راح يعد أطراف الحاجز 
الحديدية الشائكة أمامه. ويعجب كيف اتفق لرأس أحدها ان كسرء وما إذا 
كانوا يعتزمون إصلاح الدرابزون آم تركه على خاله. وبعد ذلك فكر في 
أهوال المشنقة جميعاً - وكف عن التفكير ليراقب رجلا كان ينضح الأرض 
بالماء ابتغاء تطرية الجو ‏ ثم عاوده التفكير من جديد. 

وأختييرا الطلقت صيحة تدعو إلى الصمتء ونظر القوم كلهمء 
حابسين أنفاسهم» إلى الباب. لقد رجع الملحفون» ومروا به عن كثب . 
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ولكنه لم يستطع أن يستنتج من وجوههم أيما شيء. فكأن تللة الوجوه 
كانت من صخر. وران صمت كاملء. فلا نأمة ولا نفس: «مذنب!» 

وضج المبنى بصيحة هائلة» ثم بثانية» ثم بثالثة» وبعد ذلك ردد 
صدى صرخات عالية ازدادت قوة شيئا بعد شىء» مثل رعد غاضب . لقد 
انف تنس الا سيلاتع سن سدور لجو هين السيكا ده الى لكا ريه رويانى 
ترحب بالنبأ القائل أنه سوف يلقى حتفه يوم الاثنين. 

وخسدات الضحة- وسعل.ما إذا كان لدية-ها يقولة إتقاذا لنفسه من 
حبل المشنقة. وكان قد استأنف وضعه الإصغائى» وأنشأً يحدق إلى سائله 
ينها كان ذنك التاق يوفقه البوب لكف كرون مرقين فك انا يدا كاله افد 
سمعهء ثم اجتزأ بأن غمغم قائلا إنه رجل عجوز. . . رجل عجوز. . . 
رجل عجوز. . . وهكذا استحالت غمغمته إلى همسء ثم اعتصم 
بالصمت من جديد . 

واعتمر القاضي بالقلنسوة السوداء» والسجين لا يزال محتفظاً بسيماته 
نفسها ووضعه نفسه. وأطلقت امرأة في الشرفة صيحة استثارتها تلك 
المهابة الرهيبة. فسارع إلى رفع بصره نحو الشرفة وكأنه مغضب لهذه 
المقاطعة» ثم انحنى إلى أمام في مزيد من الانتباه والتركيز. كانت كلمة 
القاضي مهيبة مؤثرة» وكان الحكم رهيبا سماعه. ولكنه وقفء مثل تمثال 
من رنعامء من غير أن ينبض فيه عصب واحد. وكان وجهه الشاحب لا 
يزال متلعاً إلى أمام» وقد تدلى فكه الأدنى. وجحظت عيناه أمامه» عندما 
وضع السجان يذه على ذراعه وأوماً إليه بضرورة الانصراف . فحدق إلى ما 
حولهء لحظة» تحديقاً أبله» وامتثل الأمر. 

وتاكوه الى شتهترة مولطةدواقعة قحف فاغة المش كم ديك كان 
بعض السجناء ينتظرون ريثما يجيء دورهم» وبعضهم الآخر يتحدثون إلى 
أصدقائهم الذين احتشدوا حول نافذة مقضبة بالحديد تطل على الفناء 
المكشوف . لم يكن هناك من يتحدث إليه هو. ولكن فيما كان يمر تراجع 
السجناء إلى الوراء لكي يمكنوا المتعلقين بقضبان النافذة من رؤيته على 
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نحو أفضل : ورموه بالألقاب المهينة» وزعقوا وصفروا. فهز جمع كفه في 
وجوههم وود لو يبصق عليهم» ولكن سائقيه دفعوه» في قوة وعنف. عبر 
ممرّ مظلم لا تضيئه غير بضعة مصابيح باهتة» إلى داخل السجن . 

وهنا فتشء خشية أن يكون لديه أيما أداة يستبق بها القانون. حتى إذا 
أجريت هذه الشعيرة» قادوه إلى إحدى زنزانات المحكوم عليهم بالموت. 
وغادروه هناك . . . وحيدا . 

وجلس على مقعد حجري قبالة الباب كان يقوم مقام كرسي وسرير 
في آن معاً. وإذ خفض عيئنيه المحتقنتين نحو الأرض حاول أن يجمع 
شتات أفكاره. وبعد برهة شرع يتذكر بضعة مقاطع غير مترابطة مما قاله 
القاضي» على الرغم من أنه كان قد خيّلٍ إليهء آنذاك» أنه لم يوفق إلى 
سباع كلمة واخدة: وشيغا تعد شنيية نرلت اتلك الأقوال في :متازلين 
الصحيحة» وأخذت تذكره بمزيد منهاء بحيث لم تكد تنقضي فترة يسيرة 
حتى استحضر في ذهنه كلمات القاضي كلهاء بالحرف تقريباً. أن يوضع 
حبل المشنقة فى عنقه. حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. . . تلك كانت هى 
النهاية. أن يوفع ناتس فى مع لالظ اشاس الأخيرة: ٠‏ 

وحيق أمست الظلمة يق حالكة» أنعنا يفكر اف ميم منعارقه. الذيخ 
ماتوا على أعواد المشنقة» وقد لقي بعضهم حتفه على هذا النحو بسببه 
هو. لقد نهضوا من أجدائهم» في تعاقب سريع إلى حد كاد يجعل من 
المتعذر عليه أن يحصيهم. وكان قد شهد بعضهم يموتون... وكان قد 
سخر منهم أيضأء لأنهم ماتوا وعلى شماههم فوائف أنه شعدة حا حعة 
أحدثها السقوط المفاجى! وما أسرع ما انقلبوا من رجال أشداء أولي بأس 
إلى ركام من الملابس متأرجم ! 

ومن يدري فلعل بعضهم كان قد نزل في تلك الزنزانة نفسها. 
وجلس على هذا المقعد نفسه. كانت الظلمة دامسة» فلماذا لم يجيئوا 
بمصباح؟ وكانيت الؤنوانه فل.شوة مدل سند انث "عديدة: ولانويية فى أن 
عشرات من الرجال قضوا ساعاتهم الأخيرة هناك. كان ذلك أشبه بالقعود 
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في سرداب نثرت فيه الجثث: القلنسوة» والأنشوطة» والأذرع المشدودة 
إلى الأجسادء والوجوه التى عرفها حتى تحت ذلك الحجاب الرهيب. . 
تلا عن :النورا قباد قي (الررا 

وأخيرء وبعد أن تخدشت يداه من الضرب على الباب الثقيل وعلى 
الجدران برز رجلان: أحدهما يحمل شمعة أقحمها في شمعدان حديدي 
معلق على الجدار» والآخر يجر حصيراً لكي يمضي ساعات الليل فوقه. 
ذلك بأن السجين لا ينبغي لهء بعد أن شوك ون ا 

ثم هبط الليل ‏ الليل الدامس» المأتمي» الصامت. ولقد كان لغيره من 
الساهرين أن يسعدوا بسماع دقات الكنيسة» لأنها تؤذن بتجدد الحياة وبقرب 
الفجر. أما هو فلم تحمل إليه تلك الدقات غير اليأس. كان دوي كل دقة 
يطاقها السو :| معد قن تقار قر ةتوالعة ااشمةة قائرة !موف قار قائذة 
برقم اجو ل لمات النوس الت ادلي سفن إلى للق اليك 3 عاد 
ضربا آخر من جرس الجنازة» زادته السخرية بشاعة ووحشية . 

وانقضى النهار. النهار؟ لم يكن ثمة نهار. فما إن أشرق حتى توارت 
شمسه بالحجاب . . . وأقبل الليل من جديد» أقبل طويلا جداء ومع ذلك 
كان قصيرا جدا: فهو طويل بصمته الرهيب» قصير بساعاته المولية فرارا. 
وهذى السجين تمان كوا ترون رشك يسدر حييا . وأقبل رجال 
موقرون من أهل دينه للصلاة من أجله؛ ولكنه طردهم راشقا إياهم 
بضروب اللعنات. وجددوا جهودهم الخيرة ولكنه أوسعهم ضربا. 

السبت مساء. لم يبق من عمرهء الأنء غير ليلة واحدة. ولحظة 
خطر له ذلك برغ الفجر... فجر الأحد. 

ولم يسيطر على روحه الذابلة ذلك الشعور المذبل بوضعه اليائس 
سيطرة كاملة إلا عشية ذلك اليوم الأخير الرهيب. وليس معنى هذا أن أيما 
أمل محدد أو وطيد في الرحمة كان قد راوده. ولكن معناه أنه لم يوفق قط 
إلى أكثر من التفكير على نحو غامض بإمكانية الموت بمثل هذه السرعة . 
ولم يكن قد تحدث إلا قليلا إلى أي من الرجلين اللذين تناوبا على 
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مراقبته» ولم يبذلا هماء بدورهماء أي جهد لإثارة انتباهه. كان قد قعد 
هناكء يقظان ولكنه حالم. أما الانء فراح يثب مجفلاء كل لحظة. 
ويذرع الزنزانة جيئة وذهاباء فاغر الفم؛ محموم الجسد» وقد عصفت به 
نوبة ذعر وغيظ جعلت ذينك الرجلين نفسيهما ‏ وهما المتعودان على رؤية 
هذه المشاهد ‏ ينكصان على أعقابهما في رعب منه شديد. وانتهى آخر 
الأمر إلى أن يمسي رهيبا جدا ‏ رغم وخزات ضميره الشرير اللاذعة 
كلها حتى لقد عجز أحد الرجلين عن احتمال البقاء هناك. والنظر إليه 
على القراهه بوفكذ!] أنشا" ساحن و انمع : 

وجثم على فراشه الحجري» وفكر في الماضي. كان قد جرح ببعض 
المقذوفات التي ألقتها الجماهير يوم اعتقاله؛ وكان رأسه معصوبا بقماش 
أبيض . وتدلى شعره الأحمر على وجهه الشاحب» وشكلت لحيته المنتوفة 
على نحو جزئي خصلا مفتولة» والتمعت عيناه بضياء رهيب» وفرقع جلده 
قير الكشييول:تحهف ثار الحمى 'النن اجرقعه بأواوهنا' الوباعة الكامية .- 
الساعة لايس بن" الجاع دقرف إذاال كن يعن بيذ بعال لمعه 
وإذا كانت هذه هى الساعات الحقيقية التى يمضى ‏ بعضها فى أعقات 
بعض» فأين اك هو عندما تدق مرّة 0 امداق الحاده ! 
تلك ساعة أخرى تعلن قبل أن تكف الساعة السابقة عن الذبذبة. فى 
المجالة التاندةة هط اع اله سوق واقرن اهو المقية بعلن سرك 
جنازته الخاصة. وفي الساعة الحادية عشرة. . . 

إن أسوار نيوغايت الرهيبة هذه» التي حجبت كثيراً من الشقاء وكثيراً 
عن الالام القن اندع على الورضات» لاعن أعين 'العاسن ولك عافن كتير 
من الأحيان وطوال فترة مديدة ‏ عن أفكارهم أيضاء لم تشتمل في أيما 
يوم من الأيام من مشهد أشد هولا من ذلك المشهد. ولقد كان خليقا 
بأولئك النفر القلائل الذين تلكأوا عند مرورهم بالسجن وتساءلوا ترى ما 
الذي يفعله الرجل الذي سيتأرجح غداً على أعواد المشنقة» أقول لقد كان 
خليقا بية لأ أن يأرقرا تللق الليلة لو كدر ليم أنا ريه : 
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ومنذ أن هبطت العتمة حتى منتصف الليل تقريباً كان يلم بمسكن 
البواب جماعات صغيرة مؤلفة من شخصين أو ثلاثة أشخاص» ويسألون 
- بوجوه متلهفة ‏ هل صدر الأمر بإرجاء تنفيذ الحكم؟ حتى إذا أجيبوا 
بالنفي أفضوا بالنبأ السعيد إلى آخرين» متعنقدين في الشارعء فلم يكن من 
هؤلاء إلا أن راحوا يومئون» مرشدين بعضهم بعضاء إلى الباب الذي منه 
سوف يخرج المحكوم عليه بالموت» والبقعة التي فيها ستنصب المشنقة . 
ثم مشوا بخطى كارهة؛ واتفلجي] عائدين لكي يحاولوا تصور المشهد. 
وشيئا بعد شيء انر عددهمء واحذا بعد واحد. وطوال ساعة. في 
جوف الليل البهيم» خلف الشارع للوحشة والظلمة. 

وكانت الساحة المنيسطة أمام السجن قد أخليت» وكانت بضعة 
حراكن قرية» وزع ابائلوة لأسو قد كمت ين الطاريى الفمد كط 
الجماهير المرتقب» عندما برز مستر براونلو وأوليفر أمام خادعة”* الباب 
وأبرزا إذناً يجيز لهما الدخول على السجين؛ إذناً موقعا من أحد حكام 
المقاطعات» فأدخلا إلى حجرة البواب . 

وقال الرجل الذي كان عليه أن يقودهما: «هل سيصحبك الفتى 
أيضا؟ إنه ليس مشهداً يحسن بالأطفال أن يروهء يا سيدي.» 

فقال مستر براونلو: «ذلك صحيح» يا صديقي. ولكن لهذا الطفل 
صلة وثيقة بالمسألة التى دفعتني إلى مقابلة الرجل. وإذ كان رفيقي هذا قد 
رآه في أوج خساسته ونجاحه فأحسب أن من الخير له ولو كلفه ذلك 
شيئاً من الألم والخوف - أن يراه الآن.» 

وإنما قيلت هذه الكلمات القليلة على انفراد بحيث لا يسمعها أوليفر . 
ورفع الرجل يده إلى قبعته. وبعد أن نظر إلى أوليفر في شيء من الفضول 
فتح بابا آخر قبالة ذلك الذي كانا قد دخلا منه؛. وقادهما خلال ممرّات 
مظلمة ملتوية نحو الزنزانات . 


(*) الخادعة إعءاء7#1: الباب الصغير فى الياب الكبير . (المعرب) 
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وقال الرجل» وقد كف عن السير في ممرّ مظلم كان عاملان اثنان 
يعدان فيه بعض الترتيبات: «هذا هو المكان الذي سيمر منه» ولو خطوت 
خطوة واحدة في هذا الاتجاه إذن لرأيت الباب الذي سيخرج منه.») 

وقادهما إلى مطبخ مبلط. مجهز بمراجل نحاسية خاصة بطعام 
الستجتاء» بوأشار :إلى اجن الآروانو::: كان ثية قوقه خيادفة #العوضفة البفيت 
منها أصوات بشرية» ممتزجة بأصداء مطارق وألواح خشبية تطرح على 
الأرض . كانوا يتصبون المشنقة . 

ومن هذا المكان اجتازوا عدة أبواب مصفحة فتحها لهم من الداخل 
بيحاتؤن ارون عع إذ تسلو خناء مكشؤفا» طعدوااسلها فق 
الدوحا خا ادير ا عدن فمفه إلى فيوتة اكات الى مساره فين أروات 
غليظة. وهنا أوماً السجان إليهما أن يقفا حيث هما وقرع أحد هذه الأبواب 
بمجموعة مفاتيحه. فلم يكن من الحارسين ‏ بعد شيء من التهامس - إلا 
أن أقبلا نحو الممرّ متمطيين وكأنهما سعيدان بهذه الراحة المؤقتةء» وأوما 
إلى الزائرين أن يتبعا السجان إلى الزئزانة . ففعلا . 

كان المجرم المحكوم عليه بالموت قاعداً على سريره» متمايلا ذات 
البعية وذات: الشمال» وقد غلبت غلى:وجهة سيماء: جعلبه أقرب إلى 
وجوه الوتوئن العالقةفن الاأشؤالةامنة إلى :تسوه نتى اليقتن:: كان ذهه 
ارد سكن رقنا عانه النافية قدا ال 0 
بدو كاه عى وعردت متناو ما شق رارك الرهوى هوه هف 
رؤيأه. 

لقد غمغم: (أنت غلام طيب» يا تشارلي. . . لقن أحيعت ميته : 
وأوليفرء أيضاء ها! ها! ها! أوليفر أيضا. . . إنه الآن جنتلمان بكل ما فى 
الكلنة من معن إنه: الآن جنتل. . . سوقوا ذلك الغلام إلى فراشه!» ْ 

وأفسلك: السحان كمد اونش ال وت وبعد أن همس في أذنه أن يتشجع 
ولا يستسلم للذعرء راح يراقب المشهد من غير أن ينطق بكلمة . 

وصاح فاجين: «سوقوه إلى فراشه! هل تسمعونني» أنتم الآخرون؟ 


508 


لقذ كان هن يطريقة "ناه سيب هذا كله إن "تاديه سن ,يدل المال: + : 
احتز عرق بوؤتلوه نيا بل .. . لا تقلق علن"الفتاة» . . لحتو عدق بوتلر أعمق 
ما تستطيع أن تحتزها. اقطع رأسه. يا بيل!») 

فقال السجان: «فاجين .) 

فصاح اليهودي» منقلباً في الحال إلى وضع الإصغاء الذي كان قد 
الخد خلال مشاكوية- ديزا أنا! رجل عجوزء يا إلهي! رجل عجوز 
طاعن في السن» طاعن في السن!) 

فقال السجان واضعاً يده على صدره لكي يمنعه من النهوض : 
«اسمعء ههنا شخص يريد أن يراك» لكي يسألك بعض الأسئلة»ء في ما 
أحسب . فاجين! فاجين! هل أنت رجل؟) 

فأجابه رافعاً بصره وقد غلبت على وجهه سيماء لم تحتفظ من التعبير 
البشري بغير الحنق والرعب: «أجل» ولكني لن أظل كذلك طويلا. 
فليتخطفهم الشيطان كلهم! بأي حق يريدون أن يسفحوا دمي؟» 

ووقعت عينهء فيما كان يتكلم» على أوليفر ومستر براونلو. فلم يكن 
منه إلا أن انكمش إلى الزاوية القصوى. وتساءل عم جاءا يفعلانه . 

«إهدأ!» كذلك قال السجان وهو لا يزال يضغط بيده على صدره: 
«والآن»ء يا سيدي» قل له ماذا تريد. عجل» من فضلكء» لأن حاله تزداد 
سوءا على سوء ساعة بعد ساعة.) 

فاقترب مستر براونلو منه وقال: «إن لديك أوراقاً أودعها لديك. 
مبالغة في الاحتراز» رجل يدعى مونكس .» 

فأجابه فاجين: «انك كذب خالص. ليس لدي أية ورقة. .. ولا أية 
ورفة.») 

فقال: شعن يراونلى فى بوإقان + «استحلفك بالله أن لا تقول :ذلك .الآن: 
وأنت على شفير الموت. ولكن قل لي أين هي. أنت تعلم أن سايكس قد 
مات» وأن مونكس قد اعترف» وأنه لم يبق ثمة أيما أمل في كسب جديد . 
أين تلك الأوراق؟» 
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- «أوليفر؟» كذلك صاح فاجين وهو يومئ إلى الغلام» «تعال» تعال» 
دعني فجن في أذنك . ) 

فقال أوليفر فى صوت خفيضء» وهو يسحب يله من يد مستر 
بر اوقل لأنا لست خائفاً . » 

«الأوراق»» كذلك قال فاجين وهو يجذب أوليفر نحوء «ضمن 
كيس من الخيش» في ثقب مرتفع بعض الشيء في المستوقد. في الحجرة 
الأمامية العليا. أريد أن أتحدث إليك» يا عزيزي. أريد أن أتحدث إليك.» 

فأجابه أوليفر: «نعم» نعم. دعني أتلو صلاة. أجل» دعني أتلو 
صلاة. وأتل أنت نفسكء. راكعاء صلاة واحدة» معى» وبعدئذ نتحدث 
حتى الفجر .») ْ 

«في الخارجء في السخارج»» كذلك أجابه فاجين وهو يدفع أوليفر 
أمامه نحو الباب» ناظراً بعينين زائغتين من فوق رأسه. «قل لهم إني 
نائم. . ولسوف يصدقونك. في استطاعتك أن تخرجني إذا أخذتني هكذا. 
هياء هيا!) 

فصاح الغلام وهو ينفجر بالبكاء: «أوه. اغفر يا إلهي لهذا الرجل 
البائس 1 

فقال فاحين * تجسن جدا» ين حذدا . إن ذلك سوف يساعدنا.. :هذا 
البايه أزلات إذا يصعي ارهد واركمة» :وتعن تجناروالنشتفة ناد 
تبال» بل تابع سيرك بسرعة. هياء هياء هيا!» 

وقال السجان: «هل لديك أي سؤال آخر تريد أن تطرحه عليه؛ يا 
سيدي؟) 

فأجابه مستر براونلو: «لا» ليس لدي أيما سؤال آخر. ولكن لو 
رجوت أن أوفق الو وق لين شيء فن, الإدراك لوضعة : ..:.) 

فقال الرجلء» هازاً رأسه: «لن يستطيع شيء أن يفعل ذلكء يا 
سيدي . من الخير لك أن تفارقه. ») 

وفتح الباب» ورجع الحارسان. 
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وصاح فأجين : «عسجل ! عجل!... برفق. ولك لمعس هذا البطء 

فوضع الرجال أيديهم عليه وخلصوا أوليفر من قبضته. وردوه لون 
الوراء. وناضل بقوة اليأس». لحظة؛ ثم أطلق سلسلة من الصيحات 
اخترقت حتى تلك الجدران الكثيفة» وترددت في آذانهم إلى أن بلغوا الفناء 
المكشوف . 

وانقضت فترة قبل أن يغادروا السجن . وكاد أن يغمى على أوليفر بعد 
هذا المشهد الرهيب. وكان من الضعف بحيث لم يستطع. خلال ساعة أو 
شيك أن يهن القدوة عل السمر:: 

وكان الضحى يرتفع عندما غادرا السجن آخر الأمر. كانت جمهرة 
كبيرة هن الناتن فلاحت تيرك :و كانت العوافد تعن بأناسن دون 
وبلعبوة الووق :تقذ لوقف بوكاك أنزاة الحسل عزنا نسوة دو ماسوو 
ويمزحون. لقد ضح كل شيء بالحياة والنشاط. ما خلا مجموعة قاتمة من 
الأشناء كانة :وسط ذلك “كلة: المتفية الصبوذاءب؟ والرافدة المعيييية 
المعترضة» والحبل» وسائر عدة الموت الرهيبة . 


الفصل الثالث والحمسون 


جو 


حاتمة 

إن أقدار أولئك الذين شاركوا فى أحداث هذه القصة قد أشرفت على 

النهاية. والقليل الذي بقي على مؤرخهم أن يرويه يمكن أن يروى في بضع 
كلمات قليلة وبسيطة . 

فلم تكد تنقضي أشهر ثلاثة حتى زفت روز فليمنغ إلى هاري مايلي 

في كئيسة القرية التي قدر لها منذ ذلك الحين أن تصبح مسرح نشاط 

ونزلت مسز مايلى في بيت ابنها وكنتها لكي تستمتع» خلال البقية 
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الهادكة من أيامهاء بالهناءة العظمى التي يستطيع أفاضل الناس أن يعرفوها 
في شيخوختهم - بتأمل السعادة ينعم بها أولئك الذين أغدقوا هم عليهم 
أعمق حبهم وأرق عنايتهم. طوال حياتهم المنفقة على خير ما تنفق 
الأعمار وأحفله بالعمل الدؤوب الصالح . 

ولقد بداء بعد البحث الوافي الدقيق» أن حطام الثروة الباقية في عهدة 
مونكس (والتي لم تعرف النماء والتكاثر بين يديه أو بين يدي أمه قط) لو 
قسم على نحو متساو بينه وبين أوليفر إذن لما أصاب كلا منهما غير ثلاثة 
آلاف جنيه أو أكثر قليلاً. وكان من أوليفرء وفقاً لشروط وصية أبيهء أن 
يفوز بالميراث كله. ولكن مستر براونلو ‏ الذي لم يشأ أن يحرم الولد 
الأكن شن تقراضة المكفين غنزرة زذائله البعايقة: والأخد تابنيات الحيأة 
الكريمة ‏ اقترح قسمة الميراث بين الأخوي:.. فأقره أوليفر على ذلك في 
بهجة وحبور. 

وارتحل مونكس - وهو لا يزال يحتفظ بذلك الاسم المستعار ‏ 
بنصيبه من الميراث إلى موطن قصي في العالم الجديد» حيث بدد تلك 
الثروة في فترة وجيزة» وحيث عاد سيرته المرذولة الأولى. حتى إذا حكم 
عليه بالسجن فترة طويلة بسبب من عمل جديد من أعمال الخبث 
والتزويرء عاودته نوبة من نوبات علته القديمة» فمات فى محبسه. وعلى 
ناكدلا لجع عن ١‏ رقي لوطت تانق عطاتر ياد ار سيق ارو ده 
عصابة صديقه فاجين . 

وتنتق: مستر براوتلو أوليفن.:. وانتقلة وفديرة البيق العجوز إلى عنزل ل 
يبعد غير ميل واحد عن بيت راعي الكنيسة الذي أقام فيه أصدقاؤه الأثيرون 
على قلبه محققاً بذلك آخر أمنية خفق بها فؤاد أوليفر المحب المشبوب» 
جامعاً شمل جماعة صغيرة عاشت في دنيا من السعادة لا يستطيع هذا 
العالم المتقلب أن يعرف أعظم منها أبد الدهر . 

وبعيد زواج روز وهاري» رجع الطبيب الفاضل إلى تشيرتسي حيث 
كان يمكن» وقد حرم رؤية أصدقائه القدماء» أن يستبد به الضجر والتبرم. 
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لو كان في مزاجه مجال لمثل هذا الشعور»ء وحيث كان يمكن أن يمسي 
نكد الطبع بكل ما في التعبير من معنى لو استطاع أن يعرف إلى ذلك 
سبيلاً. ولقد أرضى نفسهء طوال شهرين أو ثلاثة» بالإلماع إلى أن الهواء 
أممئئ: لا بالاتنوة فق اغيلية الظلع : دعن إذا زتعن اير الذي أن :ذنيك 
المكان الم يفك بالتدينة بهد تعاذ سا كال فى الماضي): حت عن عيانته 
لمساعده؛. وعاش عيش العزاب في بيت صغير خارج القرية التي كان 
ضديقه الشات: كينها + :وسرعاة:ها استرة عافةه وتقاطة, هناك اصرق 
إلى البستنة والؤراعة»::وضيد الأسماك» :والتجارة» نوما إليها مباشرًا هذه 
الهوايات كلها باندفاعه المميّز. وما لبث أن اكتسبء في هذه الحقول 
جميعاً. شهرة عريضة في طول المنطقة وعرضهاء وأمسى مرجعاً لا 
يضارع ولا ينازع . 


غريمويغ» صداقة بادله إياها ذلك الرجل الغريب الأطوار في إخلاص . 
وهكذا طفق مستر غريمويغ يزوره مرات عذديدة خلال العام . وفي هذه 
المناسبات كلها كان مستر غريمويغ رسن التداتاك» وميك الاسجاده 
ويعمل فى النجارة بحماسة بالغة» وبطريقة فريدة ا ولكنه كان يذهب 
دائما طلقا سمه اللنقض ب إلن أن طريقعة كاك حتى الطععيف .قن 
أيام الأحد كان من دأبه دائماً أن ينتقد عظة القس الدينية في وجهه. ثم 
يعمد دائما إلى إبلاغ مستر لوزبيرن بعد ذلك» في ثقة لا تتزعزعء أنه 
يعتبرها قطعة ممتازة ولكنه يرى من الخير أن لا يصرح بذلك . ركان عن 
غافة سار .زرا ويل أن يناكده ‏ وهو مزاح تقليدي كان أثيرا على قلب هذا 
الرجل الفاضل - بنبوءته القديمة الخاصة بأوليفرء وأن يذكره بتلك الليلة 
كان يؤكد أن الصواب لم يخنه. على الإجمال» ويلاحظ - تأييداً لوجهة 
نظره ‏ أن أوليفر لم يرجع على أية ا وهو أمر كان ينتزع منه الابتسامة 
ذائما» ويعزر مرحه وسروره. 
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اس حكومة التاج مستر 2 كلايبول بعد أن اعتبرته ا يه 
فاجين . وإذ اعتبر أن دوع اليك خلوا عو الأحظا نب قدرينا كان ير نجى ١»‏ 
فقد ظل - برهة قصيرة من الزمن ‏ حائرا يبحث عن وسيلة لكسب الرزق 
الانطلاق مع شارلوت. وقد ارتدت بزة حسنة. مرة كل أسبوع. إبان 
الفبلكة كن الكمية:فتسقط اليد شك را غلنها غيل انون يمظن التمازية 
الخيرين ) جتن إذا روده الخمار بما ثمنه ثلاثة بنسات من البراندي لكى 
ً . ولح (*#) ا / 
يعيدها إلى رشدهاء عمد في اليوم التالي إلى الوشاية به *» كاسبا من وراء 
ولكن النتيجة لم تكن تتغير البتة . 
وأخرج مستر ومسز بامبل من وظيفتيهماء وشيئا بعد شيء ترديا في 
هاوية العوز والبؤسء ثم انتهيا آخر الأمر إلى أن يصبحا لاجئين في ذلك 
الملجأ نفسه الذي كان لهما فيهء ذات يومء سلطان على الآخرين 
وسيطرة . ولقد سمع بعضهم مستر بامبل يقول إنه لا يؤانس من نفسهء في 
غمرة هذا النحس والهوان. حتى مجرد القوة على حمد الله لافتراقه عن 
زوجته . 
أما مستر جيلز و«بريتلز» فلزما وظيفتيهما القديمتين» برغم أن الأول 
أمسى أصلع» وأن رأس الذي سميناه الغلام كان قد اشتعل شيبا. كانا 
يتان فى فية الفسيمن ؟ ولكنهما كانا يوزعان خدماتهما توزيعا متكافئا بين 
لاله وبين أوليفرهء ومشكر تواوتلوه تمسكر "لو ريون إلى حد جعل 
القرويين عاجزين حتى يوم الناس هذا عن الاهتداء إلى جواب هذا 
وروعت جريمة سايكس المعلم تشارلز بايتس» فراح يتساءل: أليست 


(*) كان القانون» آنذاك» يحظر بيع الخمر أيام الأحد. (المعرب) 
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الحياة الشريفة» بعد كل شيء» هي الأفضل؟ حتى إذا استقر رأيه آخر الأمر 
على أنها الأفضل من غير ريب ولى مشاهد الماضي ظهره» وعزم على 
التكفير عن ذلك بالعمل الدائب في حقل من النشاط جديد. لقد كافح 
كفاحاً قاسياًء وقاسى آلاما مبرحة» فترة من زمان. ولكنه كان ذا طبع 
رضيء» وإذ اجتمع إلى هذا الطبع الرضي غرض صالح فقد وفق المعلم 
بايتس آخخر الأمر إلى النجاح. وبعد أن عمل خادماً عند أحد المزارعين» 
ثم خادماً عند أحد المشتغلين بالنقل أمسى الآن أبهج تاجر ماشية في 
نورثامبتونشاير كلها . 

زالآن إن اليد الى خط هذه الكلحاك تر تسكن بيد أن تارفك علن 
جار اموعيعيا ...نوا اعرد آلا تواعا رمه ا قثرة يسور :قافو للبم حيرط اه 
المغامرات . 

أجل» إني لأتمنى لو أتلكأ برهة أخرى مع قليل من أولئك الذين 
خالطتهم دهراً طويلاء ولو أشاركهم سعادتهم بمحاولة وصفها. فأصور 
روز مايلي في قمة التألق والملاحة الجديرين بالصبايا النواضر» وقد 
سفحت على سبيلها المعزولة في الحياة ضوءا رقيقاً غمر كل من سلكوا 
تلك السبيل معهاء ونفذ إلى أعماق قلوبهم. وأصور فيها حياة القوم 
المتحلقين حول المستوقد وبهجتهم الغامرة» أو حياة الجمع في أيام 
الصيف الناشطة. وأتبعها خلال الحقول القائظة الرطبة عند الظهيرة» 
وأسمع نبرات صوتها العذب الخفيضة أثناء النزهة سيراً على الأقدام في 
ضوء القمر. وأراقبها بكل طيبتها وخيريتها في الخارج» وبكامل نشاطها 
الباسم وهي تؤدي واجباتها البيتية في المنزل على نحو لا يتطرق إليه 
الكلل. وأرسمها وأرسم ابن اختها المتوفاة السعيد في تعاطفهما ومحبتهما 
المتبادلة» وأنفق ساعات كاملة في تمثل الأصدقاء الذين فقداهما فحزنا 
عليهما أعظم الحزن. وأستحضر أمام ناظري» مرّة أخرى» تلك الوجوه 
البهيجة الصغيرة التي تعنقدت حول ركبتهاء وأصغي إلى زقزقتهم المرحة. 
وأستحضر في ذهني نبرات تلك الضحكة الصافية» وتلك الدمعة العاطفة 
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التي الكمعيت في العين الزرقاء الرقيقة. اجلء إني تمت لو استحضر هلا 
كله وألفا من النظرات والنشمات والتفاتات الفكر والحديث . 

أما كيف أنفق مستر براونلو بقية عمره وهو يفعم ذهن ابنه بالتبني , 
عن اليذور المعافاة المبيشرة بوشك صيرورته إلى كل ما كان يرجوه له من 
خير.. وكيف اكتشف فيه سمات جديدة من صديقه القديم أيقظت في 
صدره هو ذكريات عتيقة كتيبة ولكنها مع ذلك حلوة مروحة للنفس . . . 
واكدفتب ا البتيمان» اللنات امتحنا بضروب البلاعء يميدان من دروس 
الحياة القاسية من طريق الإشفاق على الآخرين» والحب المتبادذل» والشكر 
المتيونت للعرة الإلهية التي صانتهما وحفظتهماً.. . فهذه كلها أمور لا 
المرء أن ينعم بالسعادة» من غير محبة عارمة ومن غير إنسانية فؤاد» ومن 
غير الاعتراف بجميل ذلك الكائن الأعظم الذي قانونه الرحمة» وصفته 
غير كلمة واحدة: «آغئيس». وليس في ذلك القبر أي نعش» وإني لأسأل 
الله أن تنقضي سنوات وسنوات قبل أن ينقش فوق هذا الاسم اسم آخر. 
ولكنء إذا كانت أرواح الموتى ترجع فعلا إلى الأرض» لكي تزور بقاعا 
أمست مقدسة ‏ بحب أولئك الذين عرفوهم في الحياة ‏ وإنما أعني هنا 
حب ما بعد القبر ‏ فإني أؤمن أن طيف آغنيس يحوم أحياناً حول تلك 
الزاوية المهيبة. وليس يضعف من إيماني هذا كون تلك الزاوية في كنيسة» 
وكون أغنيس ضعيفة ضالة . 


انتهى 
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المكزالتساق الع 


تشارلز دد تكبر 


أوليفر تويست 


* «أرجوك, يا سيديء أريد مزيداً من حساء!» كذلك 
قال أوليفر تويست وهو يبسط يديه بالطبق. ومن أجل هذه 
الجريية الستكرة طرد أوليفر من الملجأ الذي وُلِد فيه. ودُفع 
إلى ذفان يعلمه صناعة دفن الموتى ويستغله أبشع استغلال. ما 
دفع أوليفر لأن يفرّ إلى لندن حيث قاده حظه النكد إلى وكر 
عصبة لصوص رهيبة. . . وحيث جرت حوادث ومفاجآت 
تقشعر لهولها الأبدان. 

* لقد سبق أن قدمنا ترجمة كاملة لرائعة ديكنز الخالدة : 
«قصة مدينتين»»: وها هي ذي رائعة أخرى. ففى «أوليفر 
تويست» تموقج فذ من فن ديكثز الروائي حييث تفع فيها 
على الحبكة القوية والنكتة اللاذعة. والسخرية البارعة, 
والدزعةا الإنسائية المفعة بالحب. إنيا قضنا لاسي : 
ترجمت إلى جميع لغات العالم» وتحولت إلى فيلم سينمائي 
ومسلسل تلفزيوني, ولا تزال تدرس في المدارس حتى يوم 
الناس هذا. . 
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